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لازاه 


باب الأفعال 
الداخلة على المبتدأ والخبر 


ص: الداخل عليهما كانء والممتنع دخولها عليهماء لاشتمال المبقدأ على 
الاستفهام, فتنصبهما مفعولينء ولا يحذفان معًا أو أحدهما إلا بدليل؛ ولهما من 
التقديم والتأخير ما لهما مجردين» ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كان؛ فإن 

وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امنع الاقتصار عليه إن كان 
أحدهماء لا إن لم يكن ولم يعلم المحذوف. 

ش: أفعال هذا الباب هى النوع الثالث من نواسخ الابتدا 0 بابها؛ لأن جزأى 
الإسناد فيه مستويان فى النصب, كما هما فى باب الابتداء مستويان فى الرفع» فجعلا 
طرفين فى الترتيب» واكتنفا بابى .كان وإن؛ لأن أحد الجرأين فيهما مرفوع والآخر. 
منصوب فلم يفترقا. ٠‏ 

وقد تقدم بيان ما تدحل عليه كان وما لا تدحل عليه. فلذلك أحلت عليه؛ إلا أن مما 

إلا تدخل عليه كان ما اشتمل من المبتدآت على استفهام نحو: أيهم أفضل؟ وغلام من: 
عنده؟ فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه كما امتنع دتجول كان عليه 
فلذلك قلت بعد الداحل عليهما كان والممتنع دحولها عليهما: لاشتمال المبتدأ على 
استفهام. فيقال فى: أيهم أفضل؟ وغلام من عنده؟ أيهم ظئنت أفضل؟ وغلام من ظننت 
عنده؟. ا 

ولايحذف أحدهما إلا بسليل: لا يجوز لك فى: طنفك يدا طلقا أن تقتصر على . 
منطلق, ولا على زيدء لئلا تذكر خبرًا دون مخبر عنه» أو مخبر عننه دون حبر» فإن دل 

ذليل على الحذوف:جاز الخذف» كقولك: قائمّاء لمن قال: ما ظتتت:زيدًا؟ وزيداء لمن 


5 هه 060 666666666660000 ...باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
قال: من ظننت قائمًا؟ قال عنترة: من الكامل 076): 
ولق ليت قلا تطدى غير مقس عيرنة لكب اكوم 
أى: فلا تظنى غيره كائنا. وقال آخر: من 00 
كأن لم يكن بَيْن إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 
أى لا إخال الكائن تلاقياء أو لا إخال بعد البين تلاقيا. ومن المحذوف لدليل قول 
الشاعر: [من الطويل]”"©: 0 ظ 
وأنت غَرِيمٌ لا أظنْ قضاءه ولا العََرِىٌ القَارظ الدّهرّ جَائِيا 
وقد يحذفان معًا إن وحدت فائدة» كقوله تعالى: لإوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
[البقرة: »]”5١‏ وكقوله تعالى: «إأعنده علم الغيب فهو يرى» [التجم: 356ع2 
وكقولهم: من يسمع يخل» وكقوله: [من الطويل]9©: 


بأئ كتابب أم بأَيَة سَسةٍ ترى حبّهم عارا على وتَحْسسب 


فلو لم تقارن الحذف قريئة تحصل بسببها فائدة لم جز الحذف, كاقتصارك على: 
أظن» من قولك: أظن زيدا منطلقاء فإنه غير جائز» فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك 


»)5١5/؟( البيت لعنترة فى ديوانه (ص١5١)» أدب الكاتب (ص8١7).» الأشباه والنظائر‎ )١( 
23571//8( الاشتقاق (ص28). الأغانى (7517/9)»: جمهرة اللغة (ص١05)» خزانة الأدب‎ 
الدرر (154/1): شرح شذور الذهب (ص485)» شرح‎ :)5١7/7( ,»؛ الخصائص‎ 84 
وبلا‎ »)5١5/7( حبب). المقاصد النحوية‎ - 784/١( لسان العرب‎ »)580/١( شواهد المغنى‎ 
؛)١55ص( شرح ابن عقيل‎ »)١74/١( شرح الأشمونى‎ »)17١/7( نسبة فى أوضح المسالك‎ 
.)١57/١( همع الهرامع‎ :.)١١17/1( أرب‎ 

)1١١‏ تقدم الاستشهاد به. 

() البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص807١)»‏ وبلا نسبة فى الأشياه والنظائر (؟/81)» شرح 
الأشمونى (؟/457). 

(4) البيت للكميت فى خزانة الأدب »)١1//5(‏ الدرر 05177/١(‏ 757/7)» شرح التصريح 
»)7559/١(‏ شرح ديران الحماسة للمرزوقى (ص21347). المحتسب »))١87/١(‏ المقاصد النحوية 
»))١17/8 241/7‏ وبلا نسبة فى أوضح المسسالك (15/9)» شرح الأشمونى 01 
شرح ابن عقيل (ص580).: همع الهوامع .)١517/١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبعدأ والخبر 00 به 
لضمون المحملة بن لا بيقين» فتنزل من جملة الحديث منزلة: فى ظنى» فكما لا يجوز لمن 
قال: زيد منطلق فى ظنى» أن يقتصر على: فى ظنى» كذا لا يجوز لمن قال: أظن زيدًا 
منطلقاء أن يقتصر على أظن. ولأن قائل: أظن أو أعلم دون قرينة تدل على تحدد ظن أو 
علم» .منزلة قائل: النار حارة» فى عدم الفائدة؛ إذ لا يخلو إنسان من ظن ماء ولا عِلّم 
ما. ومنع الاقتصار على أظن ونحوه على الوجه المذكور هو مذهب سيبويه والمحققين 
من تدبر كلامه» كأبى الحدسن بن خروفء وابن طاهرء وأبى على الشلويين. 

وما يدل على ذلك من كلام سيبويه قوله فى باب إضمار المفغولين اللذين تعدى 
إليهما فعل الفاعل: وذلك أن حسبت ,منزلة كانء إنما تدحلان على المبتدأ والمبنى عليه . 
فيكونان فى الاحتياج على حالء ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذى بعدهماء كما 
لا تقتصر عليه مبتدأء فالمنصويان بعد حسب ,عنزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس وكان 
فى احتياحهما إلى المرفوع والمنصوب, فكما لا يقتصر على ليس وكان دون المرفوع 
والمنصوبء لا يقتصر على حسب ومرفوعها دون المنصوبين» وهذا واضح. ويؤيده قوله 
فى آخخر الباب الذى يلى الباب المشار إليه» بعد ذكر حسب وأخواتها: والأفعال الأخر 
إنما هى .منزلة اسم مبتدأء والأسماء مبنية عليهاء ألا ترى أنك تقتصر على الاسم كما 
تقتصر على امبنى على المبتدأ. يريد أنك تقتصر على ضربت» كما تقتصر على المبتداً 
وخخبره. ش ٠‏ 
ثم قال: فلما صارت حسب وأخواتها بتلك المنزلة جعلت ,عنزلة إنّ وأحواتها إذا 
تله الت لعا لأن إن وأحواتها لا تقتصر علخ الست الذى يقع بعدها. فجعل 
افتقار ‏ حسب وأحواتها مع فاعلها إلى اللجزأين كافتقار إن ولعل مع منصوبيها إلى الخبرء 
وهذا أيضًا واضح.ء وفى هذا الكلام تسوية بين حسبت وأخواتهاء فعلم أنه حين قال: 
لأنك قد تقول: ظننت فتقتصرء لم يقصد الإطلاق ولا الاختصاصء بل قصد التنبيه على 
أذ تن الواض قد رقدسر فيه على الفخل زمرترعه لتزيية تيل بهذا الفبايدة. واكتفى 
بظلننت اختصارًا واتكالاً على العلم ممساواة غير ظندت بظننت. ا 


وكأن الذى دعاهما لهذا أن الأحفش قال فى كتابه المسمى بالمسائل الصغرى: تقول: 
ضرب عبد اللى وظن عبد الله وأعلم عبد الله إذا كنت تخبر عن الفعل. هذا نصهء 


5 0 00 6600000000066 000000000660000 باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
والذى عندى فى هذا أن الأخفش لم يقصد جواز الاقتصار مطلقاء بل مع قرينة محصلة 
للفائدة» كقولك لمن قال: من ظننى ذاهبًا؟ ظن عبد الله. ولمن قال: من أعلمك أنى 
ذاهب؟ أعلم عبد الله. ولذلك قال: إذا >:.ت تخبرء فإن الناطق .ما لا فائدة فيه ليس 


وأشرت بقولى: «ولهما من التقديم والتأخير ما لهما بحردين»» إلى أن الأصل تقديم 
المفعول الأول وتأخير المفعول الثانى» وأنه قد يعرض ما يوجب البقاء على الأصلء وما 
يوجب الخروج عنه» كما يعرض فى باب الابتداء» فإن لم يعرض موجب لأحد الأمرين 
حاز التقديم والتأخير» فمن موحبات البقاء على الأصل تساويهما فى تعريف أو تنكير , 
نحو: ظننت زيدًا صديقك؛ وعلمت خيرًا منك فقيرًا إليك. ومن موجبات الدروج عن 
الأصل حصر المفعول الثانى نحو: ما ظننت زيدًا إلا بخيلاً. وقد بينت أسباب البقاء على 
الأصل والخروج عنه فى باب الابتداء مستوفاة» فأغنى ذلك عن استيفائها هناء وأكتفى 2 ؛ 
بالإحالة عليها. 


ثم قلث: #ولثاتيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر كات أى أفائى مفعولى هذه 
الأفعال من ذلك ما لخبر كان» وإغها كان له ما قرر كذلك لتساويهما فى الخبرية 
' واستحقاق النصب. وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك؛ فلم تكن هنا حاجة إلى 
ذكرها. 00 ظ 


وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعلها ظرف أو جار ويحرور أو ضمير أو اسم 
إشارة» فيمتئع الاقتصار عليه» إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهماء فالاقتصار 
على «عندك» إذا قلت: ظننت عندكء جائز إن جعل ظرفا الحصول الظن» وغير جائز إن 
حعل مفعولاً ثانيّا والآخر محذوف. والاقتصار على «لك؛ إذا قلت: ظننت لكء جائز إن 
جعل علة لحصول الظن» وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآمر محذوف. وكذا لو 
قلت: ظننته» أو ظننت ذاك مقتصراء جاز إن عنى بالضمير واسم :الإشارة المصدرء ولم 
يحز إن عنى أحد المفعولين ولم يفهم الآحر بدليل» كقول من قيل له: أظننته صديقك؟ 


. وقال الفراء فى: ظننته ذاك» ذاك إشارة إلى الحدايث؛ أجرته العرب مجرى المفعولين» 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ا 
يقول القائل: كان من الأمر كذا كذاء فيقول المخبر: قد ظننت ذاك. قال ابن خحروف: 
وهو قول لا بأس به. وقال أبو زيد فى مصادره: حلت ذاك إخاله خالاء والأظهر أن 
يكون ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعد 

ص: وفائدة هذه الأفعال فى الخبر ظَنّ أو يقين أو كلاهماء أو تحويل. 

فالأول: مل اوه وي ل ا ل 
إقامة ولا بخل. وعد لا لحسبانء ورَعَمء لا لكفالة ولا ريا سة ولا سِمَن ولا هُزال. 
وجعل؛ لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة. وهب غير متصرف. 

وللثانى : عَلِم, لا لعُلْمَة ولا عِرفان. ووجدء لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا 

حقد. وألفى مرادفتها. ودرى لا حختل. وتَعَلَمْ معنى اعلم غير متصرف. 

وللغالث: ظن» لا لتهمة. وحسبء لا للون. وخال يُخالء لا لِعُجْب ولا ظلّع. 
ورأى» لا لإبصار ولا رأى ولا ضرب. 
وللرابع: صيّر وما رادفها من جعل» ووَهَب غير متصرفء ورد رارك وتخِذ, 

واتخذء وأكان. 

وألحقوا برأى العلمية الخُلمية» وسّع المعلقة بعينء ولا يخير بعدها إلا بفعل دال ‏ 
على صوت,. ولا تُلْحَق ضَرب مت الث على الأيع بولا عرف والصر خلوة لهشام, 
ولا أصاب وصادف وغادر خلافا لابن در ستويه. 

ش: كل فعل لا يغنى مرفوعه عن مخبر به صالح للتعريف والتنكير أو جملة تقوم 
مقامه» فهو من باب كان. وكل فعل لا يغنى منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف 
والتدكير» أو جملة تقوم مقامه؛ فهو من باب ظن. وعيز النوعين وقوعٌ ثانى المعمولين بعد 
الكنحين مسحي فصلاء أو اللام المسماة فارقة. فالوقوع بعد الفصل نحو: #ويرى الذين 
أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق» [سباً: 5]» وتجدوه عند الله هو 
خيرًا» [المزمل: »]٠١‏ وطإجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: 17]» والوقوع بعد 
اللام الفارقة نحو: ##وإن كانت لكبير 4,5 [البقرة: 1١517‏ وظوإن كادوا ليفترنك» 
[الإسراء: /0]» وؤوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: .]٠١١‏ 


م 10[ [[ز[ز[ 1[ غ2 الأفعال الداخلة على المبتدأ وخر 
وأفعال هذا الباب أربعة أنواع: نوع لقص الطنة ونوع باليقين» ونوع صالح للظن 
وصالح لليقين» ونوع للتحويل من وصف إلى وصف. 
فمن الأول: حجا كقوله: [من البسيط]!©: 
قد كنت أَحْجُو أبا عَمْرِوَ أخائقّةٍ حتى ألا بنا لوم مُلِمَاتْ 
أراد: قد كنت أظنء فعداه إلى مفعولين هما فئ الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل بأظن. 
والنجا استعمالان اأعران هس اها متعدية إلى مفعول واحد, وفى الآخر لازمة» 
فالأول أن يكون .معنى غلب فى المحاجحاة» وععنى قصدء وبمعنى رد» وبمعنى ساق» 
وععنى كتم» ويمعنى حفظ. والثانى أن يكون بمعنى أقام؛ وبمعنى بخل. 
ومن أحوات حجا الظنية عد لمعن خسب» كقول الشاعرة '[من الطويل]9؟: 
فلا نَعْدُدٍ لمولى شَرِيكَكَ فى الغنى وَلَكنْما المولى شَرِيكُكَ فى العّدمٍ 
وكقول الآخر: [من الخفيف]7": 
ا ا له الإغدامُ 


ومن أخوات حجا الظنية زعم الاعتقادية» كقول الشاعر: [من الطويل]: . 


)١(‏ البيت لتميم بن مقبل فى تخليص الشواهد (ص. 4 5)؛ شرح التصريح »)3558/١(‏ المقاصد 
النحوية (775/7)» ولم أقف عليه فى ديوانه» وله أو لأبى شبل الأعرابى فى الدرر (1717/7)؛ 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك (5/1)» شرح شذور الذهب (ص477))» شرح ابن عقيل 
(صه .)7١‏ لسان العرب (؟/٠١”‏ - ضريجء 151/15 - حجا)ء همع الهرامع .)١54/١(‏ 

(1) البيت للنعمان بن بشير فى ديوانه (ص255)؛ تخليص الشواهد (ص١45)»‏ الدرر (558/1): 
شرح التصريح »)744/١(‏ المقاصد النحوية (91/1//7): وبلا نسبة فى أوضح المسالك  ))557/1(‏ 
حزانة الأدب (//01)» شرح الأشمونى »)١81/1(‏ شرح ابن عقيل (ص4١5)؛‏ همع الهوامع 
3/1١١‏ ؟ .)١‏ 

(") البيت لأبى دؤاد الإيادى فى ديوانه (ص778)» الأضمعيات (ص807١).‏ الأغانى (2159/7 
1 /اللهه١‏ تخليص الشواهد (ص١"5)»‏ خزانة الأدب (8/ه20117 9/9م لقأف 
15)) الدرّر (778/7)» الشعر والشعراء 5/١(‏ 5 5)» المؤتلف والمحتلف (صه ».)١١‏ المقاصد 
النحوية (531/17)» وبلا نسبة فى همع الهرامع .)١ 58/١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر اا 00 صطش2 51 
فإن تَرُعُمِينى كنت أجهل فيكم . فإنى شَرَيْتُ الحلمٌ بَمْدَكٍ الول 
ومصدر زعم هذه: زَعْم وَزّعْم وزْعُمء ويقال: زعم .معنى كفل» وععنى رأس 
فيتعدى إلى مفعول واحد مرة وبحرف جر أخرى. ويقال: زعمت الشاة .معنى سمنت» 
وععنى هزلت فلا يتعدى. 
ومن أخحوات حجا الظنية جعل الاعتقادية كقوله تعالى 558 الملائكة الذين هم 
عبَاد. الرحمن إناا» [الزحعرف: »]١5‏ أى: اعتقدوهم. وهذه غير التى للتصيير» وسيأتى 
ذكرهاء وغير التى معنى أوجد كقوله تعالى: «وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ١ع‏ 
وغير التى .معنى أوجحب كقولهم: جعلت للعامل كذاء وغير التى.معنى ألقى كجعلت 
بعض متاعى على بعضء وغير التى للمقاربة وقد ذكرت فى بابها. 
ومن أخحوات حجا الظنية هَبْ كقول الشاعر: [من المتقارب) 29 : 
فقلت أحرّنى أباخالد وإلافهبنىامراهالكا 
ومن النوع الثانى: علم» كقول الشاعر: [من البسيط]”" : 
عَلِمتكَ الباؤلَ المعروف فانبعمَت إليك بى واحفات الشّوق والأمل 


)١(‏ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى الأضداد (ص17١٠2 ,.)١187‏ تخليص الشواهد (ص4786): خزانة 
الأدب ,)719/1١1١(‏ الدرر (؟/47؟)؛ شرح أبيات سيبويه :857/١(‏ 3501)» شرح أشعار 
الهذليين »)40/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص5١١)»‏ شرح شواهد المغنى (71/1/9. 855): 
الكتاب »)١71/1١(‏ لسان العرب 754/1١7(‏ - زعم)» مغنى اللبيسب (417/7)» المقاصد 

. النحوية (7848/5)» تاج العروس (زعم)» وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل (ص4١؟):‏ همع 
الهرامع .)١48/١(‏ 
(؟) البيت لعبد الله بن همام السلولى فى تخليص الشواهد (ص47 54)» خزانة الأدب (75/9): الدرر 
(747/7)» شرح التصريح »)748/١(‏ شرح شواهد المغنى (477/79). لسان العرب (04/1./ 
- وهب)» معاهد التنصيص )585/١(‏ المقاصد النحوية (؟7174/7)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (57/1): شرح الأشمونى (١/58؟)»‏ شرح شذور الذهب (ص557): شرح ابن 
عقيل (ص7١5))‏ مغنى اللبيب (5515/7).: همع الهرامع .)١43/١(‏ 

() البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى »)١55/1(‏ شرح ابن عقيل (ص١١32).»‏ المقاصد النحوية 

.)41١9/9( 


٠١‏ .0000ل باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
واحترزت بقولى: لا لعُلّمة ولا عرفان» من عَلِم عُلمّة فهو أعلم» أى مشقوق الشفة 
العلياء ومن عَلِم الموافق عرف نحو: لآلا يعلمون شيئا» [المائدة: 5 .]٠١‏ 
ومن أخوات علم ذات المفعولين وحَّد نحو: وإتجدوه عند الله هو خيرا» [المزمل: 
5 4 
٠٠‏ وكقول الشاعر: [من الطويل] : 
فلج لخت الأمهنات وعدحة” .يق عمك كانوا كرام الضائجع 
ومصدرها 0000 0 ووخود 5 0 
أصاب» د ل 0 استغنى ومصدرها وَحّد 
ووجد وجدة وكعنى غضب ومصدرها مُوجدةٌ وععنى حزن ومصدرها وجد. 
١ 9‏ 
ومثل وحد ذات المفعولين ألفى مرادقتهاء كقول الشاغر: [من البسيط]7") 
تدا كوه التتوه القيعك إذا. ٠‏ :نا لزاع عه فلا يلرى على اعد 
ا ( 
وكقول الآخر: [من الطويل]7©: 
إذا أنت أعطِيت الغنى ثم لم نَجّد بفضل الغنى ألْفِيت ما لك حامدٌ 
١ 50‏ ( 
ومن ذوات المفعولين درى .كعنى علم, كقول الشاعر: [زمن الطويلع7 : 
ذريت الوفى العهد يا عُرّوَ فاغتبط فمإن اغتباطا بالوفاء حميدٌ 


وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك: دريت به فإذا دحعلت عليها همزة النقل؛ 
بك ]ل رحد عه وال اباباي كقرلوتعاى, وقل لو شاء الله ما تلوته 


.)78/١( البيت ليزيد بن الحكم الكلابى فى ديوان الحماسة‎ )1١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص١47)»‏ خزانة الأدب (785/11)» الدرر (540/1))؛ 
المقاصد النحوية (884/17)» همع الهوامع .)١55/١(‏ 

(") البيت لمحمد بن أبى شحاذ الضبى فى ديوّان الحماسة (50/7). 

(4) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (7/**).: الدرر (74/7)» شرح الأشمونى ))١91//١(‏ 
شرح التصريح (١/41؟)»‏ شرح شذور الذهب (ص557).؛ شرح ابن عقيل (ص5١251‏ 4١1)؛‏ 
شرح قطر الندى (ص١7١)»‏ المقاصد النحوية (1/7/7؟)» همع الهوامع .)١55/١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 0 اا 00 


عليكم ولا أدراكم به#4 [يونس: »]١5‏ ويقال: درى الذئب الصيد إذا استخفى له 


ومن أخوات علم ذات المفعولين تَعَلَمْبمعنى اعلم؛ ولم يستعمل لها ماض ولا 
مضارعء والمشهور إعمالها فى أن كقول الشاعر: [من الوافر]2©7: 
لتحم ابيع لامح إلا علي لت همي انتم 
وقد نصبت مفعولين فى قول الآخر: [من الطويل]7"©: 
تَعَلمْ شفاه الس قَهرّ عَدُرها فبالغ بنُطف فى التحَيلٍ والكر 
ومن النوع الثالث: ظن وحسب وخالء واستعمالها فى غير متيقن مشهورء كقوله 
تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمسستيقنين4 [الجاثية: 7”]: وكقوله تعالى: 
لإويحسبون أنهم على شىء» [المجادلة: »]١8‏ وكقول الشاعر: [من الطويل]7©: 
ظننتك إن شْبّتْ لظى الحرب صاليا فَعَرَّدتَ فيمن كان عنها مُعَسرّدا 
وكقول الآخر: [من الطويل]0©: 
0 الا اق لط ال 


وكقول الآخر: [من الطويل] : 


)1١(‏ البيت بلا نسبة فى المخصص (/73). أساس البلاغة (علم)» لسبان العرب (10/4ه - طيرء 
- علم)» تاج العروس 409/١7(‏ - طير). 

(؟) البيت لزبان بن سيار فى خزانة الأدب ».)١74/1(‏ الدرر (47/1؟)» شرح التصريح 
(7417/1)» شرح شواهد المغنى (4717/7)» المقاصد النحوية (774/7)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (71/7)» شرح الأشمونى »)١158/١(‏ شرح شذور الذهب (ص558)» شرح ابن 
عقيل (ص7١75).»‏ همع الهرامع .)١49/١(‏ 

() البيت بلا نسسبة فى أوضح المسالك (47/17): شرح الأشمونى »)١57/١(‏ شرح التصريح 
)584/١(‏ المقاصد النحوية (881/17). 

(4) البيت لزفر بن حارث الكلابى فى تخليص الشواهد (صه45)»: شرح التصريح :»)549/١(‏ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صه »)١ ٠‏ شرح شواهد المغنى (4720/79)» المقاصد النحوية 
(87/7")» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (45/79)» مغنى اللبيب (3155/97). 


١‏ ا 0001 ...0 باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
إخخالك إن لم تغضض الطَرْف ذاأقوى - شرك قالا لطع بن افر 
والمصدر من حسب حُسبانء ومن حال خيلا وخالا وخيّلة ومّخالة وخيّلانا 

وخيلانا. 
وتستعمل ان فى التيقن كثيراء كقوله تعالى: «الذين يظنون أنهسم ملاقوا رهم 

[البقرة: 47] ويقل ذلك فى حسب وخخالء كقول الشاعر: [من الطويل]”"': 

حسبت التُّقَّى والمجدَ خيرَ تحجارةٍ رباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
ومثله: [من الطويل]: 

شهدت وفاتونى وكنت حسبتنى2 فقيرا إلى أن يشهدوا وتغييبى 
ومثال ذلك فى نال قول الشاعر: [من الطويل]"": 

دعانى الغوانى عَمَّهِنَّ وى لى اسم قلا أذمى به وَهْوَ أُول 
ومثله: [من المنسرح]”؟2: 

مسا على زلتٌ بعدكم ضّينا أشكو إليكم خْصرَة الألم 
أراد: ما زلت بعدكم ضمنا خلتنى كذلك. 


وإن أريد بظن معنى اتهم تعدت إلى واحد. 

))١55/١( البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (45/7)» الدرر (؟/44؟)» شرح الأشمونى‎ )١( 
.)١50/١( همع الهوامع‎ ))749/١( شرح التصريح‎ 

(5) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص45 7)» أساس البلاغة (ص45))» الدرر (2)78417/7» شرح 
التصريح »)143/١(‏ لسان العرب 88/١١(‏ - ثقل)» المقاصد النحوية (784/7)» وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك (4/7 4)» تخليص الشواهد (صه47)» شرح الأشمونى »)١97/١(‏ شرح 
ابن عقيل (ص7١7)»‏ شرح قطر الندى (ص774): همع الهوامع .)١55/١(‏ 

() البيت للنمر بن تولب فى ديوانه (ص./ا9)» 'تخليص الشواهد (ص557)» الدرر (58/7 27 
5 » شرح شواهد المغنى (573/7)» المقاصد النحوية (735/7)» وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى »)١5/١(‏ شرح ابن عقيل (ص7١7):‏ همع الهرامع .)١5١/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (417/7)» شرح التصريح :»)5431/١(‏ لسان العرب 
500/16 - ضمنء ٠١1/١4‏ - حماع» المقاصد النحوية (؟585/5). 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ااا وأا الوط اماس لود اا ا د 11 
ويقال: حست الرحل إ3اااعة لرته ؤابيض #البرض كنذا ]إذا كان ذااشهرة نذا 
قل لازم» وكذا خال .بمعنى تكبر» والفرس ظلْع؛ والمضارع منهما ومن المتعدى إلى اثنين 
يخال ومن أجل هذه قلت: لا لتهمة ولا للون ولا لعجب ولا ظلع. 
ومن المستعمل للظن واليقين رأى» كقوله تعالى: طإإنهم برونه بعيدًا ونراه قريبا» 
0 5]؛ أى يظنونه ونعلمه» وأنشد أبو زيد: [من الوافر]7"): 
تفيؤة ريطا الفتيان إنى رأيت الله قد غلب اللمجدودا 
بل لاسر شسىء محاولة وأكثرهم جنودا 
ويقال: رأيت الشىء .معنى أبصرته. ورأيت رأى فلان .معنى اعتقدته» ورأيت الصيد 
.معنى أصبته فى رئته» فهذه متعدية إلى واحد. وإليها أشرت بقولى: لساري وأ 
ولا ضرب)». 
والنوع الرابع: صير وأصار وما وافقهماء كجعل فى قوله تعالى: «إفجعلناه هباء 
منشررا# [الفرقان: 717]» ووهب فى قولهم: وهبنى الله قداءك؛ أى جعلنى, ذكره 
الأزهرى عن ابن الأعرابى. 
ورد كقوله تعالى: «إلو يردونكم من بعد إمانكم كفارا» [البقرة: »]٠١5‏ وكقول 
الشاعر: [من الوافر]9©: 
رسج الللاسياة قتكة ال «تشيفن:. مخيناسسجةو اله تنا 


)١(‏ البيتان لخداش بن زهير فى سر صناعة الإاعراب (١/954١)؛‏ المقاصد النحوية (171/7؟)» نوادر 
أبى زيد (ص77): وبلا نسبة فى الممتع فى التصريف »)571/١(‏ المنصف (5540/1)» تخلييص 
الشواهد (ص 5 47)» شرح الأشمونى (١/55١)؛‏ شرح ابن عقيل (ص١١7)»‏ شرح قطر الندى 
(ص١7١)»‏ المقتضب (947/4). 

0 البيتان لعيد الله بن الرّبير. فى ملحق ديوانه (ص47 »)١44 2١‏ تخليص الشراهد (ص"4 4)؛ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١454).‏ المقاصد النحوية (4117/7): ولأيمن بن خريم فى 
ديوانه (ص7١١))‏ ولفضالة بن شريك فى عيون الأخبار (77/7)؛ معجم الشعراء (ص5١5))‏ 
وللكميت بن معروف فى ديوانه (ص١141١)»‏ ذيل الأمالى (ص5١١)»‏ وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى (١/55١)؛‏ شرح ابن عقيل (ص7١7)؛‏ لسان العرب 7١15/5(‏ - سمد). 


١‏ 00 0 ...باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر 
فرد شُعُورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وترك كقول الشاعر: [من الطويل]”'': 
وريه حتى إذا ماتركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 

وتخذ كقوله تعالى: إلتخذت عليه أجرا» [الكهف: /الاع» وكقول الشاعر: [من 

الواف 20 00 ظ ش 
كات مزال عنم دليلاً وقَروا فى الحجاز ليعُجزُونى 

واتخذ كقوله تعالى: بإواتخل الله إبراهيم خليلا» [النساء: »]١70‏ وقوله تعالى: 
«إإن الشيطان لكم عدر فانّخذوه عدوا [فاطر: 1]. قال ابن برهان: ذهب أبو على 
فى قوله تعالى: لإكمثل العنكبوت اتخذت بيتا4 [العنكبوت: »]4١‏ وقوله تعالى: لو 
أردنا أن نتخد لهوا» [الأنبياء: :]١1١7‏ ونحوهماء إلى أن اتخذ فى جميعه متعد إلى واحد, . 
قال: وتعدى إلى اثنين فى: «اتخذوا أيماتهم جُنة4 [المجادلة: 2١5‏ وؤولا تتخذوا 
عدُوّى وعدركم أولياء» [الممتحنة: »]١‏ ونحوهما. قال ابن برهان: يقال لأبى على: 
ألم تقل فى قوله تعالى: فوا تخذوه وكانوا ظالمين» [الأعراف: 5/8 »]١‏ إن التقدير: 
اتخذوه إِلهّاه فحذف المفعول الثانى للدليل» فكذا التقدير فى .«اتخنذت بينا/ اتخذت من 
نسجها بيتاء وفى: «أن تتخخذ لهواء لو أردنا أن نتخذ شيئًا لهوا. ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى 
إلى مفعولين إلثانى منهما معتى الأول. 

وألحق ابن أفلح بأصار أكان المنقولة من كان .بمعنى صارء وما حكم به جحائز قياساء 
لكنى لا أعلمه مسموعا. 

وقد ألحقت العرب رأى لكلية برأى العلمية فأدخلتها على المبتدأ والخبر ونصبتهما 


(1) البيت لفرعان بن الأعرف فى الدرر »)١51/7(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص450١))‏ 
لسان العرب ١77/8(‏ - جعد)» المقاصد النحوية (794/7)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
١1/و‏ هل شرح ابن عقيل (ص717): همع الهوامع .)١50/1(‏ 

(1) البيت لأبى حندب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين »)554/١(‏ شرح التصريح ))507/١(‏ 
لسان العرب (7./5 - عجز)» المقاصد النحؤية »)4٠٠0/7(‏ تاج العروس 15/١0(‏ - حجز)» 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)05١/7(‏ شرح الأشمونى .)١154/١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 11 ا 
ا . 0 . 
ادويق ونه قول احفر عزن لواقم : 


اه سحن حك لين تفرى الليل وانغفزل انخزالا 
إذا أنا كالذى أجحرى لورد إلى آل فلمم درك بسلذلا 
قنصب بها اسمين معرفتين هما مبتدأ وخبر فى الأصل» كما يفعل سرأى بمعنى علم 
وععنى ظن. 


زاون قن فيفية ذلك قله فرق ! (إنى أزاي أعصر حضرا» [يوسف: ل 
فأعمل مضارع رأى الحلمية فى ضميرين متصلين.ٌسمى واحد, وذلك مما يختص به علم 
ذات المفعولين وما جرى بحراها. 

وألحق الأخفش والفارسى بعلم ذات المفعولين سمع الواقعة على اسم عينء ولا 
يكون ثانى مفعوليها إلا فعلا يدل على صوتء كقوله تعالى: بإسمعنا فتى يذكرهم 
يقال له إبراهيم* [الأنبياء: :]1٠0‏ ويجوز حذفه إن علمء كقوله تعالى: هل 
يسمعونكم إذ تذعون» [الشعراء: 1/7]» أى: هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون؟ 
ويجوز أن يكون مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فيكون التقدير: هل 
يسمعون دعاءكم؟ ولا يقاس على هذا الحذف بلا دليل نحو أن يقال: سمعت زيدًاء 
على تقدير: سمعت دعاء زيد, لواحي معام اوري سور ره تسر 
دليل على تعيين المحذوف كما فى الآية حسن الحذف. 

وقد تضمن سمع معنى أصغى فتتعدى تعديته نحو: «إلا يَسَمّعُونَ إلى الملأ الأعلى» . 
[الصافات: 4 ومعنى استجاب فيعدى تعديتف نحو: سمع الله لمن حمده. 

فإن وقعت سمع على اسم ما يسمع لم تتعد إلا إليه نحو: «إإن تَذْعُوهم لا يسمعوا 
دعاء كم# [فاطر: »]١4‏ وطيوم يسمعون الصيحة بالحق» [ق: 47]. ومن هذا القبيل 


)١(‏ الأبيات لابن أحمر فى ديوانه (ص١7١)»‏ الحماسة البصرية ,)557/1١(‏ الدرر (557/7)» شرح 
الأشمونى »)١177/١(‏ شرح ابن عقيل (ص75١))‏ همع الهرامع .)١5١/١(‏ 


5 لعل ممم باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
5 لان ١‏ 
قول الشاعر: [من الوافرع]”") 

لأنه أراد: سمعت هذا الكلام. 

والحق قوم بأفعال هذا الباب ضرب المتعلقة بالمثل» والصواب أن لا تلحق بها لقوله 
تعالى: ضر ب مغل فاستمعوا له» [الحج: */]؛ فينى ضرب المذكورة لما لم يسم 
فاعله واكتفت مرفوعهاء ولا يفعل ذلك بشىء من أفعال هذا الباب. 

وألحق هشام الكوفى عرف وأبصرء وألحق ابن درستويه أصاب د وغادر» ولا 
دليل على شىء من ذلكء فلا يلتفت إليه. 

ص: وتسمى المتقدمة على صيّر قلبية» وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء فى نحو: 
...ا سا ء خ" تله“ .مر 6 4 7 ا 0 لال كفن 5 
ظننت زيدٌ قائمء وبضعفه فى نحو: متى ظندت زيد قائم. وزيدٌ أظن أبوه قائم. وبجوازه 
بلا قبح ولا ضعف فى تحو: زيد قائم ظدنتء, وزيد ظننت قائم» وتقدير ضمير الشأن 
أو اللام المعلقة فى نحو: ظدنت زيدٌ قائم؛ أولى من الإلغاء. وقذ يقع الْملغى بين معمولئ 
«إن» وبين سوف ومصحوبهاء وبين معطوف ومعطوف عليه وإلغاء ما بين الفعل 
ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين, وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح, 
وبمضاف إلى الياء ضعيف. وبضمير أو اسم إشارة أقل ضعفا. 

وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوباء ويقبح تقديمه. 
ويقل القبح فى نحو: متى ظنك زيد ذاهب؟ وإن جُعِل متى خبرا لظن رفع وعمل 
وجوبا. وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب فى الأمر والاستفهام. 

ش: المتقدمة على صير: رأى وحجا وما بينهماء وجملتها أربعة عشر فعلاء وسميت 
قلبية لقيام معانيها بالقلب؛ وقد نبهت على أن هَبْ وتعلمٌ غير متصرفين» فإذا حص 
حواز الإلغاء.متصرفاتهاء علم أن هب وتعلم لا يلغيان» ولا يلغى ما يلغى غالبا إلا 
)1١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (صه"ه ١)؛‏ جمهرة اللغة (ص". ه)» خخحزانة الأدب (21717//9 

4 ؛»؛ سر صناعة الإعراب (777/1)» شرح التصريح (787/7)» لسان العرب (0.9/7 - 

صرح» - جع)ء المقتتضب »)١٠١/5(‏ نوادر أبى زيد (ص77)»: وبلا نسبة فى أسرار 

العربية (ص ٠‏ 9) خخزانة الأدب (2774/9 891). شرح الأشمونى (344/5). 


باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر لدبب 000 
متوسطًا أو متأخرّاء ومن الإلغاء مع التوسط قول الشاعر: [من البسيط]!©: 
000 ش ه 
أبالأراجيز يا بنَ اللكْم توعدنسى وفى الأراحيز خيلت اللومٌ والخور 
كذا رواه سيبويه رائية» والمشهور من رواية غيره: [من البسيط]: 
عل ان القصيلاة لامية: قال ابى بزغيان :"قال اللغين المفرىة رم النسيطل7": 
إن نناايا كلد داكت تكرت : يروك وافية الكناء وبلعل 
أبالأراجيز يا بن اللوم توعدنسى وفى الأراجيز خخلت اللوم والفشل 
١3 0‏ 
ومن الإلغاء مع التأخير قول الشاعر: زمن الخفيف7 1 
آتٍ الموتُ تعلمون فلار هِبْكمُمِنْ لظطلى الحروب اضطرامٌ 
عله (5). 
ومثله: [من الطويل]” ': 
مها سيداتتا ياعمياة وإقنهاة! > يشودانسا إن بسرت عماهمنا 
الخبر نحو: متى ظننت زيدٌ قائم؟ وفى درجته الإلغاء فى نحو: زيد أظن أبوه قائم. 
وأحاز سيبويه أن يقال: أظن زيد قائم» على تقدير: أظن لزيد قائم؛ على التعليق بلام 
)١(‏ البيت لحرير فى ملحق ديوانه (ص7/8١٠)؛‏ شرح أبيات سيبويه »)501//١1(‏ لسان العرب 
755/1١١‏ - خخيل)» وللعين المنقرى فى تخليص الشواهد (صه: 5)» خزانة الأدب ))7١81/١(‏ 
الدرر (57/7؟)»: شرح التصريح (١51/1؟)»‏ شرح شواهد الإيضاج (ص١٠١١)»‏ شرح المفصل 
(85/9» هم الكتاب »)١7١/١(‏ المقاصد النحوية (؟/5١5)»‏ وبلا نسبة فى أمالى المرتضى 
.)١85/7(‏ أوضح المسالك (08/7)» شرح قطر الندى (ص174١)»‏ اللمع (ص17١١).‏ 
(؟) البيتان للعين المنقرى فى تاج العروس ١6١/16(‏ - رجز). ٠‏ 
(؟) البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (صه 4 5)»: شرح الأشمونى (١170/1))؛‏ المقاصد النحوية 
١07/9١‏ 5). : 
(4) البيت لأبى سيدة الدبيرى فى تخليص الشواهد (ص5: 4)» الدرر (755/7): شرح التصريح 
»)5554/1١(‏ لسان العرب ١15/0(‏ - يسر)» المقاصد النحوية ١7/9‏ 4)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (4/7ه)» همع الهوامع »)١55/١(‏ تاج العروس (غنم). 1 


0 لم مه مد 10 باوب نيان لقال الدافدة على اننا لير 
الابتداء مقدرة» وعلى ذلك حمل قول الشاعر: [من الكامز2©0: 
وَإِخالُ إنى لاحي مُسسّع 
فالكسر على تقدير: إنى للاحق. ويجوز أن يحمل ما ججاء من هذا على تقدير ضمير 
الشأن مفعولا أول» وما بعده فى موضع المفعول الثانى. فيكون هذا نظير قول بعض 
العرب: ا ل ل إنه بك زيد مأخوذ. 
؟ 
ومما ينه الاح ع را ارو صو ل لو 
التقدير: وما إخاله لدينا منك تنويل. 


١ 5 1‏ : 2 5 ,0 
ومثال وقوع الملغى بين معمولى إِنّ قول الشاعر: [من الكامل]” ': 
١‏ 0 097 د و ل 0 0 لبعد ذ: ع 5 3 ع 


5950 0 35 . 0 
وقد تفع بين سوف ومصحوبها كقول الشاعر: [من الوافر76*) 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 

1 فَلَسِنْتُ يَعْدَهُم بعش نَاصِبٍ 
والبيت لأبى ذؤيب الهذلى فى تخليص الشواهد (ص8؛ 4)» الدرر (759/1): شرح أشعار 
الهذليين »)4/١(‏ شرح شواهد المغنى »)5717/١(‏ المقاصد النحوية (454/9).» المنصف 
»)377/١(‏ لسان العرب ,/08/١(‏ - نصب). وللهذلى فى مغنى اللبيب »)5171١/١(‏ وبلا نسبة 
فى شرح شواهد المغنى (54/7 .)5٠0‏ همع الهزامع ..)١515/1(‏ 

(؟) البيت لكعب بن زهير فى ديوانه (ص57), خزانة الأدب ,)811/١١(‏ الدرر 211/7/١(‏ 
4 »؛ شرح التصريح (١/54؟)؛‏ شرح عمدة الحافظ (ص558)» المقاصد النحوية 
(417/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (51//7): شرح الأشمونى »)١70/١(‏ شرح ابن 
عقيل (ص١77):‏ همع الهرامع (١/1ه, .)١١7‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى حاشية يس »)701/١(‏ المقاصد النحوية .)4١8/7(‏ 

(5) البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص"7)» الاشتقاق (ص55)» جمهرة اللغة (ص9178)» 
الدرر (2771/5 238/5 »)١77/0‏ شرح شواهد الإيضاح (ص505)»؛ شرح شواهد المغنى 
(ص ١70‏ 417)» الصاحبى فى فقه اللغة »)١89(‏ مغنى اللبيب (ص١4»:‏ 9 5917 
2» وبلا نسبة فى همع الهرامع 20191/١(‏ 0554 79/؟7). 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ا 0 
وما أذرق: وسوف إحالٌ أذرف:. أقعوة آل حصي أم تسسناء 
كل ”ثم ان : 0 : ذاه + 02 
وقد تقع بين معطوف ومعطوف عليه» كقول الشاعر: [من الطويل]” ': 
باح الف طوس افليك عفص ولك دعاق احا لمر 
وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه واجب» فلا 
يجوز عندهم نصب زيد فى قولك: قام أظن زيدٌ» ويقوم أظن زيدٌ. والصحيح جواز 
التصب 0 فإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان» وإذا رفعت فظاهرء وينشند 
1 ا + 0 
شجّاك أظيٌُ رَبْعٌ الطَأعِنينَا ولمتَعما بمَذل العَاؤلينَا 
ويقبح توكيد الملغى همصدر صريحء نحو: زيد ظننت ظنا منطلق» ويزيل بعض القبح 
عدم ظهور النصب نحو: زيد ظننت ظنى منطلق» ويكتسى بعض الحسن بكون المصدر 
ضميرًا أو اسم إشارة نحو: زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق. 
ل ا ل ل ل ل ا 
ل 0 
الجملة» فقبح تقديمه» كما قبح تقديم حقا من قولك: زيد قائم حقاء ولذلك لم يعمل 
لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعملء والتأخير بالتأكيد» واستحقاق شيئين 
إ.تقديها وتأخيرًا فى حال واحد محال» وكما قل القبح فى تقديم: متى نظن زيدٌ ذاهمب» 
يقل فى: متى ظئك زيد ذاهبء فإن جعلت متى خبرًاء وظنك مبتدأ» رفعته ووجب | 
إعماله. ش 


وأحاز الأخفش والفراء النصب والإعمال فى الأمر والاستفهام؛ لأنهما يطلبان الفعل 
نحو: ظئك زيدًا منطلقاء ومتى ظنك زيدًا منطلقاء .معنى ظنّ ظنك زيدًا منطلقاء و 


(1) البيت لحكيم بن قبيصة فى خزانة الأدب ))١71/9(‏ وبلا نسبة فى الدرر (؟/10١)»‏ همع 
الهوامع .)١57/١(‏ 

69 ابت لاني وكيس ارام رزو 047 الدرر (7571/7)» شرح الأشمونى ))١70/١(‏ 
شرح شواهد المغنى (801//79)» مغنى اللبيب »)7178/١(‏ المقاصد النحوية »)5١9/5(‏ همع 
الهوامع .)١517/١1(‏ 


” 000 00 باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
ظننت لتك زيدًا منطلمًا؟. 

ص: وتختص أيضًا القلبية المتصرفة بتعديها معنى لا لفظا إلى ذى استفهام, أو 
مضاف إليه, أو تالى لام الابتداى أو القسمء أو ورمل, أو رإت النافيتين» أو ول 
ويسمى تعليقاء ويشاركهن فيه مع الاستفهام نظر وأبصر وتفكر وسأل وما وافقهمُن 

ونصب مفعول نحو: علمت زيدا أبو من هوء أولى من رفعه. ورفعه ممتنع بعد: 
أرأيت» بمعنى أخبرنى. 2 

0 إليه تما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة. 


ش: التعليق عبارة عن إبطال العمل لفغلًا لا محلا على سبيل الوجوبء» بخللاف الإلغاء 
فهو إبطاله لفظًا ومحلا على سبيل المواز» ولا يكونان إلا فى فعل قلبى متصرفء وقد 
ألحق فى التعليق بالقلبية ما يأتى ذكره. وسبب التعليق كون المعمول تالى استفهام أو 
متضمنا معناه؛ أو مضافا إلى مُضَمّنهء أو تالى لام الابتداء أو القسم أو ما أو إن النافيتين 
أولاء نحو: «إوإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون4 [الأنبياء: 20٠١5‏ ولإولتعلمُنَ 
00 ز[طه: ١/ا],‏ ونحو: علمت غلام من أنت. وإولقد علموا لمن 
شتراه4 [البقرة: ٠١7‏ وكقول الشاعر: [من الكامل] 7 
َلَقَد عَلِمْعُ لين ميّعَى إن امنيا لا تَطِيِشُ سِهَائُهَا 
وكقول الآخر: [من الطويل]7©: 


)١(‏ البيت للبيد فى ديوانه (ص86 »)7١‏ تخليض الشواهد (ص"ه 4)» خحزانة الأدب »)١٠51/9(‏ الدرر 
(؟/577)» شرح شواهد المغنى (؟/87/8)» الكتاب »)١١١/7(‏ المقاصد النحوية (505/7)؛ 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك (51/7)» خزانة الأدب »)81784/٠١(‏ سر صناعة الإعراب 
(ص ٠١‏ 5)» شرح الأشمونى »)١171/١(‏ شرح شذور الذهب (ص١!4):‏ شرح قطر الندى 
(ص7١)»‏ مغنى اللبيب (401/5» ١7‏ 4): همع الهوامع .)١55/١(‏ 

»)5٠١5ص( البيت لحاتم الطائى فى ديوانه (ص”7١٠78)., الأغانى (7177/17): أمالى الزحاحى‎ )١( 
الدرر (774/7): الشعر والشعراء (7517/1): همع الهوامع‎ :)75١1/5( خزانة الأدب‎ 
ثرا)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغةع-‎ - ١١١/١84 لسان العرب (4/8/4ه - عذرء‎ ».)١54/١( 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر يا ا 
وَدْعَلِمٌَ الأقوامٌ لو أن حاتمًا يريد نَراءَ المال أمسى لَه وَفرٌ 

وكقوله تعالى: «إلقد علمت ما هؤلاء ينطقرن»4 [الأنبياء: 55ع» وكقوله تعالى: 
وإوتظنون إن لبنتم إلا قليلا4 [الإسراء: 57]» ومن أمثلة ابن السراج: أحسب لا يقوم 
زيد. 1 

وسمى الإبطال على ذلك الوجه تعليقًا؛ لأنه إبطال فى اللفظ مع تعليق العامل بالمحل 
ابوك 

وعلق أيضًا مع الاستفهام نظّر بالعين أو القلبء وأبصرء وتفكرء وسألء نحو: 
«إفلينظر أيه أزكى طعامًا) [الكهف: »]١5‏ وطإفانظرى ماذا تأمرين4 [التمل: 57]» 
و إفستبصر ويبصرون بأيُكم المفعون» [القلم: 5 ]. وأو لم يتفكرواما 

- 0001 1 ش 5 ١‏ 
بصاحبهم من جنة» [الأعراف: 14]» وكقول الشاعر: [من الطويل]” أ 
عرق إذاها القتوة الندرا فكافة . . لفكت اتناك لتسيوة ام دزا 

وكقوله تعالى: لإيسألون أيات يوم الدين» [الذاريات: .]١7‏ 

وأشرت بما وافقهن إلى نحو: أما ترى أىّ برق هاهنا؟ بمعنى: أما تبصرء حكاه 
سيبويه. وإلى تحو: لإويسُتنبئونك أحق هو» [يونس: 07]: وأشرت هما قاربهن إلى 
نحو: «لتبلورهم أيهم أحسن عملا4ك [الكهيف: /ا]. 

وأحاز يونس تعليق ما لم يوافقهن ولم يقاربهن» وجعل من ذلك قوله تعالى: للم 
لننزِعَنَ من كل شيعة أيهم أشد» زمريم: 2]15 فضمة الياء عنده ضمة إعراب» وعند 
سيبويه ضمة بناءء وأى موصولة. وقد مضى ذلك. 


وعلق نسى لأنه ضد علم؛ والضد قد يحمل على الضدء ومنه قول الشاعر: [من. 


-(ص783): شرح الأشمونى »)١51/١(‏ شرح شذور الذهب (ص475). 

(1) البيت لجامع بن عمرو فى شرح شواهد الشافية (ص7”49: »)70٠‏ وبلا نسبة فى الأزهية 
(ص٠‏ 5)» الدرر (75554/7)» رضصف المياتى (ص؟ 5م سر صناعة الاعراب قؤارقة 36 شرح | 
شافية ابن الجاحب (514/75): شرح المفصل »)١//9(‏ همع الهرامع .)١55/١1(‏ 


؟؟ لمهم م .000000000000000 باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر 
الطويل]2©"7: 
من اقم إنا سكسا نآك وَرِيحْكُمْ من أىّ ريح الأعاصر 
ومثله قول الشاعر على أحد الوحهين: [من المنسر)0©: 
لع أ مكل #الويان فى عن اك" الجا موق ماعو هين 
وإن تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو: علمت زيدًا أبو مَنُ هوء اختير نصبه؛ 
لأن العامل متسلط عليه بلا مانع» ويجوز رفعه لأنه والذى بعد الاستفهام شىء واحد فى 
المعنى» فكأنه فى حيز الاستفهام؛ والاستفهام مشتمل عليه» وهو نظير قولهم: إِنّ أحذدًا 
لا يقول ذلك؛ وأحدٌ هذا لا يقع إلا بعد نفى» ولكن لما كان هنا هو والمضمر المرقوع 
بالقول المنفى شيئا واحدًا فى المعنى, فتنزل منزلة واقع بعد النفسى» ومثله قول الشاعر: 
[من الطويل]7©: 
ولو سكِلّتْ عنى نوار وأهلها إذا أحد لم ينطق الشفتان 
' ومثال: علمت زيدٌ أبو مَنْ هوء بالرفع» قول الشاعر: [من الطويل]7): 
قوالليه سنا أدرق غوية أويكنة. .ايند إ3 فامتاك ام سرع 
الرواية: غريم بالرفع لما ذكرته» ولو نصب لكان أجود. 
فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت ,معنى أخبرنى تعين نصبه نحو: 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم فى ديوانه (ص77)» تذكرة النحاة (ص7570)» الدرر (؟/متل) المقاصد 
النحوية »)75٠0/7(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/71١)»‏ تخليص الشراهد (ص4*4)» 
حاشية يس »)١55/١(‏ المحتسب ))١78/١(‏ همع الهرامع .)١55/١(‏ 

(؟) البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (صه 4)» حزانة الأدب 517/59 »)١‏ المعانى الكبير 2)١717١/9(‏ 
ولعدى بن زيد أو لأحيحة بن السلاح فى خزانة الأدب (757/5): وبلا نسبة فى تخايص 
الشواهد (صهه 4)» سر صناعة الإعراب (ضص١58)»‏ شرح المفصل »)١57/5(‏ المحتسب 
ولعي ملي 066). 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه (750/1): لسان العرب (١/١/ه‏ - ظرب» 94/9 - مضح)» التنبيه 
والإيضاح .)١١7/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (555/7)» همع الهوامع .)١55/١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر حاطو ألا وم ل ال ولا ا ع 1 
أرأيت زيدًا أبو مَنْ هو؟ لأنه.معنى ما لا يُعلق. 

قال أبو على فى التذكرة: أنبأ وبأ ضمنا معنى أعلم فيوافقانه» ولا عتنع بعد التضمين 
تعديتهما بحرف الخر على الأصل» كما لا تمتنع الحكاية يمعنى تقول» وكما لا متنع 
أرأيت .بمعنى أخبرنى عن نصب مفعولين» لكن منع من التعليق» لا تقول: أرأيت زيدًا أبو 
من هو؛ لأنه.معنى أخبرنى» فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو الإعمالء فتقول: 
علمت أىّ يوم زيدٌ قادم؛ فتنصب أ يوم بقادم على الظرفية» كما كنت تفعل لولم 
تذكر. علمت؛ لأن الاستفهام وما فى حيزه فى حكم المستأنف. وكذا تقول: علمت 
غلامٌ من ضربت» فتنصب غلام من بضربت؛ لأن المضاف إلى المستفهم به مساو له فى 
استحقاق التصدير» وتسلط ما بعده عليه. 

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: وللاسم المستفهم به والمضاف إليه ثما بعدهما ما لهما 
دون الأفعال المذكورة. ومنه قوله تعالى: للإوسيعلم الذين ظلموا أىّ مُتقلب ينقلبون» 
[الشعراء: 7171]» فنصب ينقلبون «9أى منقلب©؛ بعد سيعلم» كما ينصبه لو لم يكن 


بعده. 

ص: والجملة بعد المعآق فى موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به وفى 
موضع مفعوله إن تعدى إلى واحد, وسادة مسد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين وبدل من 
المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد. وفى موضع الثانى إن تعدى إلى اثنين ووجد 
الأول. 2 
طعاماي [الكهف: »]١5‏ ومثال الكائنة فى موضع مفعول به ما يتعدى إلى مفعول 
واعذ؛ فرق اآى مرق سافنا ويقال الشنادة عبن نتعول .جا سد إلى انين 
«إولتعلمن أيّنا أشدٌ عذابا وأبقى4: [طه: »]7/١‏ ومثال الواقعة بدلاً من المتوسط بينها 
ما يتعدى إلى اثنين: علمت زيدًا أبو من هو. 

ص: وتختص القلبية المتصرفة؛ ورأى الحلُمية والبصرية بجواز كون فاعلها 
ومفعولها ضميرين متصلين متحدى ال معنى» وقد يعامل بذلك عدم وفقد, وبمسع 


0 ا ل‎ ١ 
' الاتحاد عمومًا إن أُضّْوِر الفاعل متصلاً مُفَسّرا بالمفعول.‎ 

ش: ما تختص به أفعال القلوب غير: هب؛ وتعلم؛ إعمالها فى ضميرين متصلين 
لمسمى واحدء كعلمتنى فقيرا إلى العفو والرحمة: وظنّك مهملاء وكقوله تعالى: للإكلا 
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» [العلق: 5. 0ع ولا يُجرى غيرها بجراهاء فلا 
يقال للمحى برلا طلكةة عوطتم لمق الشمى رو للم نفسسة: 

والحقت: بأفعال القلوب فى هذا الاستعمال رأى الخلمية» كما الحقت بها فى نصب 
المبتدأ والخبر مفعولين» كقوله تعالى: و(إنى أرانى أعصر خمرا» [يوسف: 5“"], وإإنى 
أرانى أحمل فوق رأسى خبزا» [يوسف: 77]» وفعل ذلك أيضًا برأى البصرية» كقول 
عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: لقد رأيتنا مع رسول الله يَلهُ وما لنا من طعام إلا 
الأسودان. ومنه قول قطرى: [من الكامل]2©0: 

لا يركنئ أحسدٌ إل العم يوم الوّغى مُتَخَوّفا لحمام 
فلقد أرانى للرماح دريفة من عن يمينى تارة وأمامسى 

وقال عنترة: [من الكامل]”": 

فرأيتدا ما بيشا من حاجز إلا ايحن ونصلٌ أبيض بِقْصّل 


وهذا فى عدم وفقَادٍ شاذء قال جران العود: من الطويل6("): 


)00( البيتان لقطصرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص١7١)»‏ حزانة الأدب )0 اإزهدىق ملت يد 6ق 
الدرر (؟/575», 5/4 85١)»؛‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص75١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(١/8؟4)»‏ شرح ابن عقيل (ص١7؟)»‏ شرح عمدة الحمافظ (ص477). المقاصد النحوية 
»)١60/5(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (7154/5)؛ أسرار العربية (ص755)» الأشباه 
والنظائر :)١1/7(‏ جواهر الأدب (ص575)»: شرح الأشمونى 2741/١(‏ 2))597/7 شرح 
التصريح »)7119/١(‏ شرح المفصل (50/8)» مغنى اللبيب (١/49١)؛‏ همع الهرامع )155/١(‏ 
05/5). 

(1) البيت لعنترة بن شداد فى ديوانه (ص5586). الدرر (7171/7)» همع الهرامع 47/١(‏ ؟). 

(7) البيت جخران العود فى ديوانه (ص٠‏ 5)» شرح المفصل (88/1)»: وبلا نسبة فى تذكرة النحاة 
(ص١45).‏ ج 


باب الأفعال الداخلة على المبتدا والخبر ل 00 
لقد كان لى عن ضرتين على وعمًّا الاقى منهما مُترحزح 

وقال آخر: [من الطويل]'©: 

نمث على مااقاك حن قدي "تابيتك السوة جو ند 

فلو اتحد مسمى الضميرين وأحدهما منفصل لم يخص اجتماعهما بفعل دون فعل 
نحو: إياك ظلمت» وما ظلمت إلا إياك. 

فإن كان الفاعل ضميرًا والمفعول ظاهرًا واتحد الممسمى حكم بالمنع مطلقًا نحو: زيدًا 
ظنّ ناجيّاء وزيدًا ضرب» تريد: ظنّ نفسه؛ وضرب نفسه؛ فأضمرت الفاعل وفسرته 
بالمفعول. وإلى هذا أشرت بقولى: ووبمنع الاتحاد عمومًا إن أضمر الفاعل متصلاً مفسرًا 
بالمفعول». فلو انفصل الضمير جاز الاتحاد مطلقا نحو: ما ظَنّ زيدًا ناجيًّا إلا هوء وما 
ظن زيدٌ ناجيًا إلا إياه» وما ضَرّب زيدًا إلا هوء وما ضرب زيدٌ إلا إياه. 

#0 
فصل 

ص: يحكى بالقول وفروعه الجَمّل؛ وينصب به المفرد المؤدى معناهاء والمراد به 
مجرد اللفظء وإلحاقه فى العمل بالظن مطلقًا لغة سُلَيم. وتخص أكثرٌ العرب هذا 
الإلحاق بمضارع الحاضر المخاطب, بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو جار 
ومجرورء أو أحد المفعولين, فإن عُلدِم شرط رّجع إلى الحكاية ويجوز إن لم يعدم. 

ش: المراد بالقول نفس المصدر وحكاية الجملة به؛ كقوله تعالى: #وإن تعْجّب 
فعَجبٌ قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفى خلق جديد؟ [الرعد: 5]» والمراد بفروعه الفعل 
الماضى وفعل الأمر والفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول؛ لأنها كلها مشتقة مسن 
المصدر على الأصحء فكلها فروعهء وحكاية الجملة بالماضى كقوله تعالى: «إوقالوا 
سَمِعْنا وأطعنا» [البقرة: 780]. وحكايتها بالأمر كقوله تعالى #قولوا آمنا بالله» [البقرة: 
5 وحكايتها بالمضارع كقوله تعالى: #يقولون ريّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين4 [المائدة: 


لقنس رار ا امس لسرن لان (5/9/اك 2/35 الأمالى للقالى 
"1١‏ 0). 1 : 


5" ممه هم ه 000660600006 0000.060 ياب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
1 وحكايتها 0 لفاعل يم تعالى 00 كت 0 والقاليد 
الطويل]: 
تواصّوًا بكم الود حتى عبيُهم مُقَول لديهم لا زكا مال ذى بُخل 

وينصب بالقول وفرعه المفرد الذى هو جملة فى المعنى» كالحديث والقصة والشعر 
والخطبة» فيقال: قلت حديثاء وأقول قصة» وهذا قائل شعرا وخحطبة. 

وينصب أيضًا بالقول وفروعه المفرد المراد به بحرد اللفظء كقولك: قلت كلمة» ومن 
ذلك قوله تعالى: #وسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» [الأنبياء: 50]. أى يطلق 
عليه هذا الاسم» ولو كان يقال مسمى الفاعل لنصب إبراهيمء فكان يقال: يقول له 
الكشاف ورجحه على قول من قال: التقدير: يقال له: هذا إبراهيم؛ أو يقال له: يا 
إبراهيم. ظ 1 
ش ومن إعمال القول فى المفرد المراد به بحرد اللفظ قول أبئ القاسم الزجحاج : فى الجمل: . 
00 و 0 : ونصب د وإغماقلنا 


قال الشيخ» رحمه الله: وبنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى اللن وفروعه فى 
نصب المبتداً والخبر» وفتح أن الواقعة مسي سبع ادا واخرمان حي ادم 
0 
قول الراجز: [من الرجز]( 
00 رشك الله كا لتك 2209 
)١(‏ الرجز لأعرابى فى المقاصد النحوية (؟/475)؛ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص455)» الدرر 
(/0077), سمط اللآلى (ص١5481)»‏ شرح الأشمونى »)١57/١(‏ شرح التصريح »)5514/١(‏ 


. شرح ابن عقيل (ص5735)» المعانى الكبير (ص75): همع الهوامع )175/١(‏ جمهنرة اللغة 
(ص57؟): المنخصص .)187/١7(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبعداً والخبر 00000 
إسرائيل» ومن فتح أنّ بعد القول على لغة سليم قول الشاعر: [من الطويل]7©: 
إذا قلت أنى آيبُ أهل بلدو وَضَعتُ بها عنةٌ الوَلية بالِهَجْرٍ 
هكذا أنشده أبو على فى التذكرة بالفتح على ما ذكرت لكء وهذا الاستعمال عند 
غير بنى سليم لا يكون إلا فى المضارع المسند إلى المخحاطب» مقصودًا به الحال بعد 
استفهام متصل» نحو قول الراحز: [من الرجز]9): 
منى تقول القلص الرّرَاسِما يحْولن أمَّ قايم وَقَاسِنَا 
ومثله قول عمرو بن معد يكرب: [من الطويل]7": 


علام تقول الرمح يُثْقِل عاتقى ‏ إذا أنا لم أطعٌُّن إذا الخيل كرّت 
فلو انفصل الاستفهام بأنت ونحوه بطل الإالحاق ورجع إلى الحكاية» نحو: أأنت تقول: 
زيدٌ منطلق؟ فلو كان الفصل بظرف أو جار وبحرور لم يبطل الإلحاق» كقول الشاعر: 
3 
[من البسيط]”©: 


(1) البيت للحطيئة فى ديواننه (ص755)» تخايص الشواهد (ص3ه 4). خزانة الأدب (440/7): 
شرح التصريح »)577/١(‏ المقاصد النحوية (477/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (؟/77)» 
شرح الأشمونى .)١55/١(‏ 

(؟) الرحز لهدبة بن الخشرم فى ديوانه (ص١7١)»‏ تخليص الشواهد (ص5ه 4): حزانة الأدب 
(387/9): الدرر (17/5/7)» الشعر والشعراء (؟/15): لسان العرب (١١5/1/اه‏ - قول» 
- فغم» المقاصد النحوية (؟//471)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (1754/1)) 
شرح شذور الذهب (ص488)» شرح ابن عقيل (ص1717)؛ همع الهرامع .)١51/١(‏ 

(؟) البيت لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص7/)» خزانة الأدب (457/9)» الدرر (7174/79)» 

شرح التصريح :)771/1١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص594١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(ص8١4)»:‏ لسان العرب (١1١1/5/1ه‏ - قول).» المقاصد النحوية (477/7)» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك (9/3/7)» شرح الأشمونئ (074/1)» مغنى اللبيسب (ص 47 :)١‏ همع الهوامع 
١١/لاه١).‏ : 

(4) البيت بلا نسببة فى الأشباه والنظائر (777/7): أوضح المسالك (717/7)» تخليص الشواهد 
(ص4837)» الدرر (15/7؟)» شرح الأشمونى »)١54/1(‏ شرح التصريح »)771/١(‏ شرح 
شذور الذهب (ص489)» شرح شواهد المغنى (4759/7)» مغنى اللبييب (197/7)» المقاصد- 


4" لمم ممم ...باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 

فونه تك اذا جات ا 

وكذا الفصل بأحد المفعولين مغتفر أيضاء كقول الشاعر: من ل 

ال تفي قم سياف لعَمُر أبيك ام متجاهلييا 

والحكاية جائزة مع استيفاء شروط الإلحاق لأنها الأصلء ولذلك ينشد بيت عمرو 
> ابن معد يكرب الذى سبق بنصب الرمح ورفعه» فمن نصب فعلى الإلحاق» ومن رفع 
فعلى الحكاية. 
| ص: ولا يُلْحَق فى الحكاية بالقرل ما فى معناه, بل ينوى معه القول خلافًا 
للكرفين: وقد يضاف قولٌ وقائل إلى الكلام المحكى وقد يغدى القنول فى صلةٍ 
وغيرها عن المحكى لظهوره. والعكس كثير 

وإن تعلق بالقرل مفرد لا يؤدى معنى جملة, ولا يراد به مجردُ اللفظ: حك مُقَدّر مقذ 
معه ما هو به جملة» وكذا إن تعلق بغير القول. 

ش: المراد .تما فى معنى القول النداء والدعاء ونحوهماء فإذا جاء بعد شىء منهما 
الم ا ل و 1 والأخر: أن يحكى 
المقول بما قبله إحراء له بحرى القول دون حاجة إلى تقدير. وهو قول الكوفيين» والأول 
قول البصريين» وهو الصحيح؛ لأن حذف القول استغناء عنه بالمقول مجمع عليه فى غير 
محل النزاع؛ كقوله تعالى: لإفأما الذين اسودت'وجوههم أكفرتم بعد إبمانكم» [آل. 
عمران: 5١٠ع»‏ أى فيقال لهم: أكفرتم بعد إمانكم؛ فحذف القول لدلالة المعنى عليه؛ 
فحذفه فى محل النزاع أولى؛ لأنه مدلول عليه بدلالتين: معنوية ولفظية؛ وأيضًا بقاء 


-النحوية (57/8/5)» همع الهوامع .)١51//١(‏ 

)١(‏ البيت للكميت بن زيد فى حزانة الأدب (187/9ء »)١84‏ الدرر (71/5/7): شرح أبيات 
سيبويه »)١57/1(‏ شرح التصريح :)571/١(‏ شرح المفصل (80//1)» الكتاب ))١77/١(‏ 
المقاصد النحوية (473/7)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أمالى المرتضى :)777/١(‏ أوضح 
المسالك (78/7)» تخليص الشواهد (ص507)» خزانة الأدب (579/7): شرح الأشمونى 
»)١55/1(‏ شرح شذور الذهب (ص540)» شرح ابن عقيل (ص8؟١2).‏ المقتضب (549/5)» 

همع الهرامع .)١91//١(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر 011111 0 1 ا 
المحكى وحذف القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل» وذلك فى الكلام كثير» فيلحق 
به النظير. 
وأيضًا: قد جاء بعد النداء وشبه ما نحن بصدده القول مصرحًا به. فدل ذلك على 
صحة التقدير عند عدم التصريح» فمن مواضع التقدير قوله تعالى: #ونادى 6 
وكان فى مَعْزِل يا بنى اركب معنا [هود: 47]» وقوله تعالى: لإفأوحى إليهم رهم 
لنهلكنٌ الظالمين» [إبراهيم: »]٠‏ وقوله تعالى: «إدعُوًا الله تخلصين له الدين لنن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» [يونس: وقوله تعالى: «إونادًَا يا مالك 
١ 5 0‏ 
ليقض علينا ربك4 [الزحرف: /1]» ومنه قول الراجز أنشده الفراء: [من الرجز]2©7: 
فى تاوف لك ادي :1 سوان سد نج تند 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم4» [الأعراف: 4/8 وقوله تعالى: #ونادى نوح 
ربه فقال رب إن ابنى من أهلى» [هود: 214٠‏ وقوله تعالى: «إإذ نادى ربه نداء خفيا ‏ 
قال رب إنى وهن العظم منى*» [مريم: 7]. 
ومثال إضافة قول وقائل إلى الكلام المحكى قول الشاعر: [من المخفيف]7©: 
مز نينا لا خببال الوح ينا بين الكبخر ل الشانسا 
وقول الآخر: [من الكامل]7©: 
وأحبت قائل كيف أنت بصالح اك 51 0 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب 777/1١79‏ - شجن)» مقابيس اللغة (49/7؟)» الملخصص 
(507/15)» تاج العروس (شجن). 
(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (717/1/7): شرح شواهد المغنى (851/7)؛ مغنى اللبييب (477/79)» 
همع الهرامع .)١51/١(‏ 
(9) البيت بلا نسبة فى الدرر (17/1/7؟)» ل المغنى (871//9)» مغنى اللبيب (؟/577)» 
المقاصد النحوية (7/54٠5)؛‏ همع الهوامع .)١51//١(‏ 


ن 0 ممم باب الأفعال الداخلة على المبعداً والخبر 
ينشد بخفض صالح ورفعه» فمن خفضه فظاهر» ومن رفع فعلى تقدير: بقول أنا 
صالح, فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو: أنا صالح؛ ثم حذف صدر 
الجملة وبقى عجزها. 
ومثال إغناء القول عن المحكى قول الشاعر: [من الطويل]!"2: 
لعزا الى اتحروى تمق ١‏ ودا تاسمه انين 
أراد: نحن الذين قلتم تقاتلونهم» فاستغنى بالقول وحذف المحكى لدلالة ما بعده 
عليه» ولو فعل ذلك بغير صلة حاز» كقولك: أنا قال زيد» ولو رآنى لفر تريد: أنا قال 
زيد يغلبنى» ولو رآنى لفر. 
٠‏ ومن الاستغناء فى الصئلة بالقول عن المحكى قول الشاعر: [من المتقيف]: 
وعديق ناته ن. يتا 


وأما الاستغناء بالمحكى عن القول فكثير» وقد تقدمت الإشارة إليه بقوله تعالى: 
إفأمًا الذين اسودت وجوههم أكف رتم » [آل عمران: ٠١5‏ ومثله: #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» [الرعد: 71] ومثله: «ووالذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: 7]» أى يقولون: ما. 
نعبدهم؛ وإلى نحو هذا أشرت بقولى: والعكس كثير. 

وقد تقدم التنبيه على أن المفرد يتتصب بالقول وفروعه فى موضعين, أحدهما: إذا 
كان ععنىجملة كقلت حديئا. والغانى: إذا أريد به حرد اللفظ كقلت لزيد عمراء .معنى 
أطلقت عمرا على المسمى بزيد» فإن علق بالقول مفرد بخلاف ذينك؛ فهو جزء جملة» 
فإما أن ينصب بفعل مقدرء وإما أن يرفع.مبتدأء ويجعل الي عون كقوله تعالى: 
إقالوا سلاما قال سلام» [هود: 14]. فتقدير الأول: سلمنا سلاما. وتقدير الثانى: 
عليكم السلام؛ ويجوز فى العربية رفعهما ونصبهماء ورفع الأول ونصب الثانى» قال 
الشاعر: [من الطويل]2©7: 


.)١158/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (71/7/1): همع الهوامع‎ )١( 
البييت بلا نسبة فى لسان العرب (70/7ه - طلح 5 - كلل ديوان الأدب-‎ )١( 


باب الأفعال الداخلة على المبقدا وأعقير ...:.....ث.تتيي يت تاي يام تمه مما لس 
مررنا فقلدا إيه سِلْمٌ فَسَلْمَتْ كما اكمَلَّ بالبرق الغمامٌ اللوائحُ 

ولو تعلق المفرد الذى هو فى التقدير بعض الجملة بغير القول ونوى تمام الجملة 
لجىء به أيضًا محكيّاء كقولك قاصد محمدٍ منقوش على خاتم: قرأت محمدٌ؛ لأن مراد 
الناقش: صاحبه محمد أو نحو ذلك» فإذا أوقعت عليه قرأت أو غيره مراعيا للقصد 
الأول» فإئما تحكى مقصوده. ولو علقت به رافعا وهو منصوب لكت به منصوبا؛ لأن ” 
الحكاية مستولية عليه وعلى ناصبه المنوى» ومنه قول الشاعر يصف دينارًا نقش فيه اسم 
جعفر البرمكى منصويا: [من المتقارب]: 

وأصفرٌ بن ضرب دار ا لوك يلوح على وجهه جعفرا 
أراد الناقش: اذكر حعفراء أو نحو ذلك» فأسند الشاعر يلوح إلى الجملة مراعيا لقصد 
الناقش. ا 0 

7 0 
فصل 

ص: تدخل همزةٌ النقل على عَلِم ذات المفعولين, ورأى أختهاء فينصبان ثلاثة 
:.ففاعيل» أولها الذى كان فاعلا: ويجوز خذفه والاقتصاز عليه على الأصح وللغانى '. 
والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقاء خلاقًا لمن منع الإلغاء والتعليق» وألحق بهما 
. سيبويه: نبأء وزاد غيره: أنبأ وخبّر وأخبر وحدّث؛: وزاد الأخفش: أظن وأحسب 
وأخال وأزعم وأوجد, وألحق غيرهم أرى الحلمية سماعًا. 

وما ل ل لي لتك قت لني ان 
المرفوع. ٠‏ ظ 

ش: همزة النقل هى الداعلة على الثلائى لتعديه إلى واحد إن كان دونها غير متعندء 
كحلس وأحلسه؛ ولتعديه إلى اثنين إن كان دونها متعديا إلى واحد كلينست ثوجباء . 
وألبسنى إياه ولتعديه إلى ثلاثة إن كان دونها متعديا إلى اثنين؛ كعَلِم زيد عمرا فاضلاء ' 
وأعلمته إياه فاضلاء فأول الثلاثة هو الذى كان فاعلا قبل النقل» والفانى والغالث هما 


»)١914/1(-‏ تاج العروس (كلل). 


لضن ...باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر 
اللذان كانا قبله أولاً وثانيّاء فلأول الثلائة ما لأول مفعولى كسوت من جوز الاقتصار 
عليه والاستغناء عنه؛ لأن الفعل مؤثر فيه فجاز فيه ما يجوز فى كل مفعول أثر فيه فعله؛ 
ولأن الفائدة لا تعدم بالاقتصار عليه كما تعدم بالاقتصار على أول مفعولى ظننت» ولا 
تعدم بالاستغناء عنه كما تعدم بالاستغناء عن انعد مفعولى ظننت» فمثال الاقتصار عليه: 
أعلمت زيداء إذا قصدت الإخبار بإيصالك إلى زيد علما ما. ومشال الاستغناء عنه: 
أعلمت دارك طيبة» إذا قتصدت الإخبار بإعلامك أن داره طيبة دون غرض فى تسمية 
من أعلمت. وزعم ابن خروف أنه لا يحوز حذف أول الثلاثئة ولا الاقتصار عليه؛ ولا 
حجة له على ذلك إلا اتباع ظاهر كلام سيبويه فى ترجمة تأولها الأكثرون. 

والمجمع على تعديته إلى ثلاثة أعلم وأرى المتعديتان بدون الهمزة إلى اثنين» وألحق 
سيبويه نبَأ. وزاد غيره أنباً وعّر وأخبر وحدّثء ولابد من تضمينها عند الإلحاق معنى 
أعلم» ولم يذكر أبو على إلا أعلم وأرى ونب وأنبأء وتابعه الجرجانى. والحق الأخفش 
أظن وأخواتها المذكورة بعدها. ورد مذهب الأخفش بأن قيل: حق همزة التعدية أن 
تلحق بها ما لا يتعدى بما يتعدى إلى واحد بنفسه» وما يتعدى إلى واحد نما يتعدى إلى 
اثنين بنفسه» وليس فى الكلام ما يتعدى إلى ثلاثة فيلحق بها متعد إلى اثنين» فمقتضى 
هذا ألا يعدى بالهمزة متعد إلى اثنين لعدم أصل ملحق به لكن سمع تعدى أعلم وأرى 
إلى ثلاثة على خلاف القياس فقبل» ا شىء من أخخحواتهما؛ لأن 
المسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه 

وكذلك وافق اع 5056 ثوبا. ومستند هذا الرد قوى» ويلزم 
منه آلآ تلق انبا وأعحؤزاتهاء فإن ادْعِىَ سماع بنحو قول الشاعر: : من الكامل]0"©: 


يقت رُرْعة والسّفاهة كامّيها يُهدى إلى غراِب الأشعّار 


وبنحو قول الحارث بن حلزة اليشكرى: [من المنفيف]27: 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص؛4 0).؛ تخليص الشواهد (ص4717)» خزانة الأدب 
ده اس سمس 084 شرح التصريح (556/1)» المقاصد النحوية (459/17): أساس 
البلاغة (أبد)» وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل (ص777)» شرح عمدة الحافظ (ص؟557). 

(؟) البيت للحارث بن حلزة فى ديوانه (ص77)» تخليص الشواهد (ص458)؛ الدرر (180/5):- 


باب الأفعال الداخلة على المبعدأ والقبر ....... ا 
ا ا 00 
وبقول الآخر: [من الطويل] ': 
وحبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلى .عمصر أعودها 
قوال شه يية أدرق: اذا انثا سين أَؤُبرئها من دائها أم أزيدها 
ا 0 
وبقول الآخر: [من البسيط]” ': 
ناذا غليك إذا أخيزدى: :ديفثا- © .وعتاب بعلاق يومنا أن تتوديستئ 
ع ١‏ 5 ِ 00 
أجيب بأنه من باب النصب لإسقاط حرف الجر» كما حكى سيبويه: نيت زيداء 
وقال: يريد: نبعت عن زيد. وكما قال تعالى: لإمن أنبأك هذا» [التحريم: ]» وقدر: 
من أنبأك بهذا. وقد حمل سيبويه على حذف حرف الجر قول الشاعر: [من الطويل]7"©: 
ا ا 2 
أى: نبئت عن عبد الله» مع إمكان إجرائه بخرى أعلمت» فدل ذلك على أن تقدير 
حذف حرف الجر بعد نبأ راجح عنده؛ إذ ليس فيه إخراج شىء عن أصلهء ولا تضمين 


شرح التصريح 01م شرح القصائد السبع (ص579)» شرح القصائد العشر (ص817؟)) 
شرح المعلقات السبع ( ص585)؛ شرح المعلقات العشر (ص77١)»‏ شرح المفصل (55/17)» 
المعانى الكبير »)٠١١1/7(‏ المقاصد النحوية (445/7)» وبلا نسبة فى تذكزة النحاة 
(ص186)) شرح ابن عقيل (ص777)»: شرح عمدة الحافظ (ص57١).‏ 

)١(‏ البيتان للعوام بن عقبة فى الدرر (18/7؟)» شرح التصريح )575/١(‏ المقاصد النحوية 
(/457)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص5717)» خزانة الأدب (١١/149؟)2»‏ شرح 
الأشمونى »)١117/1(‏ شرح ديوان الحماسة (ص »)١ 4١4‏ شرح ابن عقيل (صض70؟)» شرح 
عمدة الحافظ (ص757)) همع الهرامع (9/1ه١0).‏ 

(؟) البيت لرحل من بنى كلاب فى الدرر (079/5؟): شرح التصريح »)755/١(‏ المقاصد النحوية 
(447/1)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص578)» شرح الأشمونى :)١71/١(‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى (ص177 »)١‏ شرح ابن عقيل (ص777). 1 

(؟) البيت للفرزدق فى شرح التصريح »)791/١(‏ الكتاب »)79/١(‏ المقاصد النحوية (005/79)؛ 
وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى' أوضح المسالك »)١55/7(‏ شرح أبيات سيبويه »)553/١(‏ 
شرح الأشمونى .)١187/١(‏ ْ 


4 ملعلل لعل باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر 
كي ولع را 

وأيضًا: فإن النصب لحذف حرف الجر بعد نبأ مقطوع بثبوته فيما حكى من قول 
معن لغرب لت ويةاء معط اغا وبعد أنبأ فى قوله تعالى: ظَإمَن أنبأكَ هذا»ك 
[التحريم: ]2 ولم يثبت الإجراء بخرى أعلم إلا حيث حذف حرف الجر» فكان الحمل 
عليه أولى. هذا فى نبأ مع كثرة استعمالها بالصورة المحتملة» وأما أخواتها فيندر 
المكتهالها عاك الصورفق كقوزل الاوك بره صؤة عن اليك السارق فالجعدل القديو 
فيه: فمن حُدّثتم عنه له علينا العلاء» والجملة بعد المنصوب حالية أو محكية بقول مقدرء 
وكذا يفعل بغيره» هذا أراه أظهر إن كان غيره أشهرء وأنشد ابن حروف فى شرح 
كتاب سيبويه: [من المتقارب]7") 

ويقان فسا وَل ْله كما رْعمُواعَيِر امل اليمن 

ومما ينبغى أن يلحق بأعلم وأرى أرى الخلمية كقوله تعالى: «إإذ يريكهم الله فى 
منامك قليلا [الأنفال: 47]» فإنه قد ثبت إجراء رأى الحلمية بحرى رأى العلمية 
واستدللت على ذلك فيما سلف» فلزم من ذلك تعديتها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع 
مساعدة الاستعمال» كما لزم ذلك فى الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال» وكان التنبيه 
عليها لثبوتها سماعًا دون معارض أولى من التنبيه على ما لم ينبت إلا مما فيه معارضة 
واحتمال. 

0 أرى المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين ثانيهما غير الأولء وهى على 

بين: أحدهما: من الرأى» كقوله تعالى: «إلتحكم بين الناس بها أراك الله [النساء: 

00 اق ا «إمن بعد ما أراكم ما تحبون» [آل 
عمران: .]١5١‏ 

ونبهت بقولى: وولاثانى والثالث بعد التفل ما لهما قبله,. على أنه لا غنى لأحدهما 


0١‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص750)» تخليص الشواهد (ص557).» الدرر (2)7178/7» شرح 

التطريح (7575/1)» بحالس ثعلب )4١4/75(‏ المقاصد النحوية (40/7 4)» وبلا نسبة فى شرح 

. الأشمونى »)١77/١(‏ شرح ابن عقيل (ص774)» شرح عمدة الحافظ (ص١١5١)»‏ همع 
الهوامع .)١559/1(‏ 


باب الأفعال الداخلة على المبتداً والخبر امد افا ةع وه ونش اا اوساو 
عن الآخر بعد أن صارا ثائيًا وثالثاء كما لم يكن لأحدهما غنى عن الآخر إذا كانا أولاً 
وثانيّاء مراعاة لكونهما فى الأصل مبتدأ وخبرًاء فإن دل دليل على أحدهما جاز حذفه؛ 
كما كان يجوز فى الحال الأول. ومثال الحذف لدليل قولك لمن قال: من أعلمك زيد 
فاضلا» أعلمتى عمراء تريذ: أغلمتى زيد:غمرا فاضا فأضمرت الفاغل اتنا إلى زيده 
وحذفت فاضلاً لدلالة ما تقدم عليه كما كنت تحذف فى قولك: علمت عمراء إذا 
أحبت من قال: من علمت فاضلا؟. 
وللثانى والثالث أيضًا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لهما قبله؛ ة فمن الإلغاء بعد 
النقل قول الشاعر: [من الطويل]7©: 
وكيف أبالى بالعدا ووعيدهم وأخشى مُلِمّات الْخُطُوب الصوائب 
وأنت أرانى الله أمنعٌ عاصم وأمنح مسنتكفى وأسمح واهب 
فألغى جردا رم راس جو رتديتريت البركة أعلمنا الله مع 
الأكابر. 


ومن التعليق قوله تعال: (إهل ندلكم على رجل ينبتكم إذا مقعم كل مرق ق إنكم 
لفى خلق جديد؟ [سباً: 7] وقوله تعالى: وما أدراك ما يومٌ الدين» [الانفطار: 
7 فعلق ينبىء وأدرى لأنهما معنى يعلم وأعلم» فتعليقهما لمعنى حروف يعلم وأعلم 
ومعناهما أحق وأولى. ومن تعليق أفعال هذا الباب قول الشاعر: [من الطويل]”"©: 


ب 
حَدَارٍ فقد تّمت إنك لَلّدَى تشصوق عاقسى ضع أو تعن 


ومنع قوم الإلغاء والتعليق فى أعلم وأرى وأ خواتهما مطلقاء وخمص بعضهم ذلك 
الى نامل وير اعتيار ا الراره الدقر 0 فال 


)١(‏ البيتان بلإانة فى رضم المسالك »)8٠١/9(‏ الدرر (؟/ /7171)؛ شرح الأشمونى 2)157/١(‏ شرح 
التصريح »)١77/١(‏ شرح شواهد المغنى (ص3175)» المقاصد النحوية (547/7) همع الهوامع 
(8/1ه١).‏ 

التكلة سبد كي الماك المسالك »)81١/5(‏ الدرر (1/1//1؟)» شرح التصريح »)055/١(‏ 
المقاصد النحوية (؟//ا4 4)» همع الهوامع .)١58/١(‏ 


هن 060066666666000 0.0000 يالب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
كسوت».؛ يعنى فى الاقتصار عليهماء وفى ألا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق» وهذا الذى 
قاله هنا هو المذهب الصحيح, وإن كان فيه حلاف لبعضهم., فقّد منع بعضهم الاقتصار 
على المفعول الأول» وأجاز بعضهم الإلغاء عن اللمبتدأ والخبر» وليس هذان المذهبان 
مرضيين عند المحققين» هكذا زعم. ١‏ 

ثم قال شارحًا لقول الحزولى: وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبيها ما ذكر فى 
منصوبئ ظننت مطلقاء يعنى فى ألا يقتصر على أحدهماء وفيما ذكر فى ظننت من 
الإعمال والإلغاء» قال: وليس هذا الذى ذهب إليه من جواز الإلغاء فى هذا الباب إذا 
مك اقالة المتعرل بمج لأن العلة فى أن لم تلغ هذه الأقعال إذا بنيت للفاعل من 
كونها أفعالا مؤثرة» بخلاف ظننت وبابه» موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا 
. بنيت للفاعل» فكيف توجد العلة ثم لا يوجد حكمها؟ ولكن غرّه ذكر سيبويه أرى 
وهو مضارع أرأيت .ععنى أظننت» فتخيل أن باقى أفعال الباب كأرىء قال: وإنهاجاز 
إلغاء أرى وحدها لأنها .بمعنى أظن» وأظن غير مؤثر» فجرت بحراها فى الإلغاء» كما 
جرت مجراها فى المعنى. 

وحاصل قوله أمران: أحدهما: أن أعلم مؤثر» فلا يلغى»؛ كما لا تلغى الأفعال 
المؤثرة. والثانى: أن أرى ألغى لأنه .ععنى أظن» فوافقه فى الإلغاء كما وافقه فى المعنى. 

والجواب عن الأول: أن يقال: من أجاز إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعلم» 
فيكون فى إلغائها محذورء وإنما أحازه بالنسبة إلى المسند والمسند إليه» وهما غير متأثرين 
بأعلم» كما هما غير متأثرين بعلم, فلا عتنع إلغاء أعلم عنهماء كما لم يمتنع إلغاء علم. 

والجواب عن الثانى: أن يقال: إلحاق أرى بأظن لأنه.معناه ليس بأولى من إلحاق 
أعلمت بعلمت» بل الأمر بالعكس؛ لأن مفهوم علمت مستفاد من أعلمت كاستفادة 
مفهوم أظن من أرى» فالمناسبتان مستويتان» وبين أعلمت وعلمت مناسبتان أخريان 
وهما: رجوعهما إلى مادة واحدة» واستواؤهما فى التصرف, بخلاف أرى وأظن فإنهما 
مختلفتان فى المادة والتصرف. أما التخالف فى المادة فظاهر» وأما فى التصرف فلن أرى 
لم يستعمل له ماض» فقد بان أن مناسبة أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت» 
زارى سرت عرض الل ذا لجرك اعلية فر عليه كان فلك ادن راول» 


باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ااا 
فقد ظهر أن المحقق من أجاز الإلغاء والتعليق فى هذا الباب لا من منعهء والله أعلم. 
فالصحيح أن أعلم وأخواتها ما يبنى للمفعول مساوية لظلن وأخواتهاء إلا فى 
الاقتصار على المرفوع فإنه غير حائز فى ظن وأخواتها لعدم الفائدة» وجائز فى أعلم 
وأخواتها الحصول الفائدة. 
ف 


ياب الفاعل 

ال له و«الساء, الزائدانين. وحكما إن جر 
بأحدهماء أو ياضافة المسند. وليس رافعه الإسناد خلافا لخلف. وإن قُدَم ولم درت 
يطلب الفعل؛ فهو مبتداًء وَإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسّره الظاهر خلافا لمن 
خالف. 

ش: الفاعل يكون اسمّاء نحو: «إتبارك الله» [الأعراف: 54]. وغير اسم نحو: 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [الحديد: .]١7‏ و#ألم يكف 
بربك أنه على كل شىء شهيد» [فصلت: 57]. وكقول الشاعر [من الوافر]”'': 


3ن المرعها كمي اللانجت؟ .زكان ذهزيس لحهذكاكها 


وكقول الآخر [من الكامل]7©: 
نامير تكلب واكل امكرنييا ٠‏ اميت حَيْت تَلاطَم البمُْران 
فلذلك قَلتُ المسند إليه» ولم أقل الاسم المسند إليه. والمسند إلى الفاعل فعل ومضمّن 
معناه» فالفعل نحو: «إيغفر الله لكم4 [يوسف: 47 والمضمّن نحو: «إمختلفا ألوانها» 
[فاطر: 171]» و[من الطويل]7"©: ظ ظ 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (717/7)» المبنى الدانى (ص 07151 الدرر (1١/155)؛:‏ شرح 
التصريح :»)574/١(‏ شرح قطر الندى (ص١4):‏ شرح المفصل (47/8 21 41 :)١‏ همع الهرامع 
.)41/1١١‏ 

.)١57/( البيت للفرزدق فى شرح ديوانه (؟/84817)» البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) وتمام البيت: 

وناب عيهنات التقسخ رأقلة - . وتتهتات نحل بالفقيعن واماة 

وهو لحرير فى ديوانه (ص5550).» الأشباه والنظائر »)١7/4(‏ الخصائص 0 +4) اندوز 
(2)774/5 شرح التصريح :.)١93/9014/1(‏ شرح شراهد الإيضاح (ص57١)»‏ شرح 
المفصل (5/4*)» لسان العرب (8١/هه‏ - هيه)» المقاصد النحوية (5//اء 2)7١1/5‏ كتاب- 


ونحو [من الطويل]7"©: 
أمِنْ رسم دار مربعٌّ ومَصيف 

وأو كصيب من السماء فيه ظلمات» [البقرة: ]١4‏ على أحسن الوجهين. 

ولا كان المسند شاملاً للفاعل وغيره ذكرت قيودًا تخرج غيره» فخرج بقام اسم 
كان فإنه ليس فاعلاء لكونه المسند إليه ناقصاء وقد سمّاه سيبويه فاعلا والتبر مفعولا 
على سبيل التوسع. ورج بفارغ المبتدأ إذا قدّم بره وفيه ضمير نحو قائم زيدء 
ولإأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: “ع على القول بأن الذين ظلموا مبتداً 
مقدم خبره. ورج بغير مصوغ للمفعول المفعول النائب عن الفاعل نحو ضرب زيدٌ 
منزوعا ثوبه؛ لأنه ليس فاعلاً عند أكثر النحويين. ركلا اطي الوعهرى لل نفيك 
مقعوالة يعد أذ جا قال 

ثم ذكرت أن الفاعل مرفوع حقيقة» أى لفظًا ومعنىء نحو: صَّدَقَ الله ومرفوع 
حكماء أى فى المعنى دون اللفظ؛ وذلك فى ثلاثة مواضع: ش 00 

أحدها: إذا جر من الزائدة؛ نحو: هإما ا ارورس 1 تراص س وروي 
[الحجر: .]١١‏ 

والثانى: إذا جر بالباء الزائدة, نحو: «9وكفى بالله شهيدًا» [النساء: 9]. 

والغالث: إذا أضيف إليه المسندء نحو: «إولولا دَفْعٌ الله الناس» [البقرة: "0١‏ 
الحج: 


>العين »)514/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح الممسالك (؟/95١)2‏ سمط اللآلى (ص55")» شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١٠٠)»:‏ شرح شذور الذهب (ص5١0)؛‏ شرح قطر الندى 
(ص555)» المقرب :.)١514/1١(‏ همع الهوامع (؟/١١١).‏ 
)١(‏ صدر بيت وعجزه: | 
ِعَيَْيْك مِنْ ماء الشوون وَكِيفٌ 

وهو للحطيئة فى ديوانه (ص١8).‏ الأغانى »)١54 »1٠1/١11/(‏ خزانة الأدب (371/8 ا 
7» شرح شواهد الإيضاح (ص١7١).:‏ لسان العرب /١7(‏ 741 - رسمم)» وبلا نسبة فى 
أمالى المرتضى (5/2/)» شرح عمدة الحافظ (ص١١٠7)»‏ شرح المفصل (57/5). 


4 المي ارا لاوش ا ا 1 .0 باب القاعل 
وقلت بإضافة المسند ولم أقل بإضافة المصدر؛ لأن المسند الصالح للإضّافة قد يكون 
اسم مصدر كما يكون مصدراء فالمصدر ظاهرء واسم الملصدر كقوله وكل: فلن 
ا ال ا 
ئمة مقام تقبيل» ولذا اتتصب بها المفعول. وكذا المجرور يمن والباء مرفوع معنى. ولو 


العا ا وه الجر باعتبار اللفظ. والرفع باعتبار المعنى. 
ثم بيّنت أن رافع الفاعل هو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه؛ لا الإسناد كما 
يقول خلف؛ لأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه» وليس عملها فى أحدهما بأولى 
من عملها فى الآخرء ولأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح 
للعمل» والفعل موجود فلا عدول عنه.  ٠‏ . 
وإن قُدَم الاسم على الفعل أو ما ضّمّن معناه صار مرفوعا بالابتداء وبطل عمل ما 
تأخر فيه؟ لأنه تعرض بالتقدم لتسلط العوامل عليه كقولك فى: زيد قام إن زيدا قامء 
فتأثر زيد بإن دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمرء وأن رفع زيد إنما كان 
بالابتداء وهو عامل ضعيف فلذلك انتسخ عمله بعمل إن ولأن اللفظ أقوى من المعنى. 
ولو كان الفعل غير مشغول مضمر حين أخر كان حين قدّم لم يلحقه ألف الضمير ولا 
واوه ولا نونه فى نحو: الزيدان قاماء والزيدون قامواء والهندات قمن» كما لا يلحقه فى 
نحو: قام الزيدان» وقام الزيدون» وقامت الهندات إلا فى لغة ضعيفة. وإن كان الاسم ' 
المقدم عليه مسبونًا بما يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر يُقسّره الظاهر المتأخرء نحو: 
«إوإن أحد من المشر كين استجارك» [التوبة: 5]» وكقول الشاعر من ال 
ا 5 2-7 و رك ف فاه عاىر 5 
فمتى واغل بينهم يحيو «١‏ وتعطف عليه كأس الساقى 
وزعم بعض الكوفيين أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه» واستدل من ذهب إلى 


(1) البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (ص5١)»‏ الإنصاف (7117/75): خزانة الأدب (47/1» 
8 85)» الدرر (7/4/5)» شرح أبيات سيبويه (88/7)» الكتاب ))١17/5(‏ وبلا نسبة 
فى شرح المفصل .)٠١/9(‏ لسان العرب /57/١1(‏ - وغل)» المقتضب (7/1/)» همع 
الهوامع (55/7). 


هذا بقول امرئ القيس [من الطويل](©: . 
وبقول الزباء [من الرجز]7): 
ما للجمال سَيْرّهما وئيدا 
وزعم أن التقدير: فقل من مقيل متغيّب نحسُةُ. وما للجمال وئيدا سيرها. 
والجواج عن الأول من وجهين: 
أحدهما: أن يكون قائله أراد نحسه متغيبئ بياء المبالغة كقولهم فى أحمر: أحمرى» 
وفى دوار: دَوَارىٌ» وخفف الياء فى الوقف كما قال الآخر فى إحدى الروايتين [من 
الكامل0": ظ 
رَمَمَ الغداف بأن رحلتنا غدا وبذاك عيرّنا الغدافٌ الأسودى 
لاك هيا عند ولا اقلا بتة.. :آنا كان رين الأسة قي عينا 
ويُروى: الغْدّاف الأسودٌ عَلَى الإقواء. 


والثانى: أن مقيلا اسم مفعول من وقِلتّه بمعنى أقلنهء أى فسخخحت عقد مبايعته» 


فاستعمله فى موضع متروك مجحازّاء وهو قول ابن كيسان. 


37 عجز بيت» وصدره: ر‎ )١( 
فظل لبايَومٌ لذيذ بنعْمةٍ‎ 
زهق)»‎ -1١44/٠١ وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص84")» لسان العرب (4/1 0+ - غيب»‎ 
تاج العروس (01/7ه - غيب).‎ 

)١( .‏ الرحز للزباء فى لسان العرب 47/9 4 - وأدء ١97/9‏ - صرفء ١44/٠١‏ - زهق). أدب 
الكاتب (ص١٠٠7)»‏ الأغانى :)507/1١5(‏ أوضح المسالك (87/7)» جمهرة اللغة (ص5؛ لاء 
»)١303‏ خحزانة الأدب (535/7), الدرر (781/7)» شرح الأشمونى :)١19/1١(‏ شرح" 
التصريح »)171/١(‏ شرح شواهد المغنى :)١37/79(‏ تاج العروس (7448/94 - وأد)» شرح 
عمدة الحافظ (ص75١)»‏ مغنى اللبيب (081/7)» وللزباء أو للعنساء فى المقاصد النحوية 
58/5 4). 

(") البيتان للنابغة فى ديوانه (ص٠8).:‏ لسان العرب (ه١//17١1‏ - غدا). 


. والجواب عن الثانى بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيد. كأنه قال: ما 
للجمال سيرها ظهر وئيداء أو ثبت وئيداء فيكون حذّفٌ. الخبر هنا والاكتفاء بالحال 
نظير قولهم: حُكْمُكَ مُسَمَّطا. وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر عل قول 
الشاعر [من الخفيف]2"7: 
فمتى واغِل يبْهُمْ يحيو هُ وتَعْطَِفْ عليه كأسْ الساقى 

فيقال: واغِلٌ إما مرفوع .بمضمر يدل عليه المتأخر أو بالمتأخرء وارتفاعه.مضمر ممتنع؛ 
لاستلزامه إعمال أداة الشرط فى فعلين قبل الجواب وليس الثانى تابعًا للأول» فتعين 
ارتفاعه بالمتأخر. والجواب أن المحذوف فى مثل هذا لما التزم حذفه وجُعل المتأخر عوضًا 
منه صار نسيًا منسيّاء فلم يلزمه من نسبة العمل إليه وجودٌ جَرْمِين قبل الجواب» على أنه 
لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن فى ذلك محذور فألا يكون محذور فى تعليق 
الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم يجواز النطقى به أحق وأولى. وأجاز 
الأعلم وابن عصفور 3 وصال بيدوم فى قول الشاعر [من الطويل]7©: 

حمسن اواك و د ا ا رفي ٠‏ وصالٌ على طول الصَّدُورٍ يَدُومُ 


لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضرورات. وأجاز الأخفش رفع الاسم المتقدم بعد 
إن بالابتداء» وقال فى قوله تعالى: ووإن أحد من المشركين استجارك4 [التوبة: 1]: 
فابتدأ بعد إن وأن يكون رفع أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين. قال: وقد زعموا 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 
)7١(‏ عجز بيت وصدره: 
صَّدَدْتٍِ وأَطْوَلْتِ الصّدُود وَكَلَمَ 

والبيت للمرار الفتمسن: فى ديوانه :وض ٠‏ ) الأزهية (ص١5))»‏ حزانة الأدب 23777/١١(‏ 
7 578 1ع الدرر »)١90/0(‏ شرح أبيات سيبويه :)٠١5/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(07117/9)» مغنى اللبيب :#8.1//١(‏ 587/7 040)» وبلا نسبة فى الإنصاف (١/55١)؛‏ 
حزانة ا الخصائص :147/١(‏ 7617): الدرر (771/7): شرح المفصل 
1ك لعن ١٠/5/لء‏ الكتاب .)١١6/8 ,81/1١(‏ المحتسب )47/١(‏ المقتضب 
(85/1)» الممتع فى التصريف (487/7)» المنصف 6191/1١(‏ 19/7)» همع الهرامع (؟/85) 
2004 


أن قول الشاعر [من الطويل]("©: 
أتجرعٌ إن نفس أتاها حمائّها 

لا يتشد إلا رفعا. وقد سقط الفعل على شىء من سببه: وهذا قد ابندىء بعد إن. 
وإنْ شعت جعلته رفعًا بفعل مضمر. هذا نصه. وقد أشرت إلى هذا وغيره بقولى فى 
آخر الفصل: وخخلافا لمن حالف)». 

ص: وتلحق الماضى المسند إلى مؤنث أو مؤول به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه 
مقدر الحذف تاء ساكنة, ولا تحذف غالبا إن كان ضميرًا متصلاً مطلقًا أو ظاهرًا 
متصلا حقيقى التأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جدس. ولحاقها مع الحقيقى المقيد 
المفصول بغير إلا أجودء وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التكسير وشبهه 
وجمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازى التأنيث. وحكمها مع جع 
التصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده. وحكمها مع البنين والبسات حكمها 
مع الأبناء والإماء. وتساويها فى اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث 
الحرفية. 

ش: تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضى وضعًا؛ لأن الأمر مستغن بالياء 
والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة» وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غسائبتين. 
وكان حق تاء فعَلت ألا تلحق الفعل؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفعل» فجاز 
أن يدل على معنى فيه ما اتصل ما هو كجزء منه» كما جحاز أن تتصل بالفاعل علامة . 
رفع الفعل فى يفعلان وتفعلون وتفعلين» ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به؛ الجواز 
اشتراك المذكر والمؤنث فى لفظ واحد؛ كجُب وربْعَة وهُمرّة وضحكة وفروقة وراوية 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
والبيت لزيد بن رزين فى جواهر الأدب (ص775)» شرح شواهد المغنى »)477/١(‏ وله أو 
لرحل من محارب فى ذيل أمالى القالى (صه »)٠١‏ ذيل سمط اللآلى (ص55).» وبلا نسبة فى 
الجنى الدانى (ص8 4 ”)؛ خزانة الأدب .)١44/٠١(‏ الدرر :)١٠١1/4(‏ شرح الأشلمونى 
(515/7): شرح التصريح »)١7/7(‏ المحتسسب ))781/١(‏ مغنى اللبيب »)١49/١(‏ همع 
الهرامع .)١17/7(‏ 


وصَبُور ومذكار وقنيل» ولأن المذكر قد يُسمى يمونث وبالعكسء فاحتاطت العرب فى 
الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكو رة؛ ليعلم من أوّل وهلة أن الفاعل 
وما جرى براه موتنت» كقولك: طهُّرتٍ طني وكانت الريئعة حائضًاء وشنعت 
الُمزة. 

وخطلرا تكاقها فى اللقه الشهززة لارنا إذ كان النس لجيه صمي طبلا سيت 
التأنيث أو محازيّه؛ كهند قامت» والدار حسنت» أو كان ظاهرًا متصلاً حقيقى التأنيث 
مفردًا أو مثنى أو مجموعًا جمع تصحيح كقامت هند وقعدت بنتاها وذهبت عماتها. 
وأشرت «مؤول به إلى نحو: أتته كتابى» على تأويل كتاب بصحيفة. وأشرت وكخبر به 
عنه, إلى نحو قول الشاعر [من الطويل]2©7: 

ألَمْ يَكُعُذْرًا ما فعلتم بشَمْعل وقد خاب من كانت سريرته الغدْرٌ 

فوصل كان بالتاء وهى مسندة إلى الغدر؛ لأن الخبر مؤنث فسرى منه التأنيث إلى 
المخبر عنه؛ أن 0 ينهما عبارة عن الآخر. ومثله قراءة نافع وأبى عمرو وأبى بكر: 
«إثمٌ لم تكن فِتَنتَهُمْ إلا أن قالوا4 [الأنعام: ٠7ع,‏ فألحق تاء التأنيث بالفعل وهو مسند 
إلى القول؛ لأن الخبر مؤنث. وأشرت ب «مضاف إليه مقدر الحذفء إلى قول الشاعر 
[من الطويل]”"©: 

مَشيّنَ كما اهترَّتْ رماح تسفهث أعاليّهامَرٌ الرياح النوايم 

فألحق التاء بتسفهت وهو مسن إلى ومن لإضافتها إلى مؤنث لاستقامة الكلام 
بحذفه» فلو لم يستقم الكلام بالحذف لم يجز التأنيث نحو: قام غلام هند. واحترزت 
بقولى: «ولا تحذف غالبا من نحو قول بعض العرب: قال فلانة» وذهب فلانة» حكاهما 


.)١79/١( البيت بلا نسبة فى أمالى الشجرى‎ )١( 

(؟) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص؛ ه7), خزانة الأدب (70/4؟)» شرح أبيات سيبويه »)58/١(‏ 
الكتاب 207/١(‏ 50)» المحتسب »)7717//1١(‏ المقاصد النحوية (7717/7)» وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظائر (779/0)» النصائص (4117//7)» شرح الأشمونى »)71١١/7(‏ شرح ابن عقيل 
(ص١8١؟)2‏ شرح عمدة الحافظط (ص8 )2 لسان العرب 1/0م؟ - عرد 5115 - صدرء 
49/1 - سفه)» المقتضب .)١91/54(‏ 


سيبويه. وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد [من الطويل]0©: 
نحن ايقاى اذ موس ومين “رهز اناالا من ريعة أة 
لأن الإسناة إل :لني >الاسناه إلى امقرزد بلا غسلاف: :واحتروت أيطا انين دف 
بعض الشعراء التاء من المسند إلى ضمير المؤنث» كقول الشاعر [من الطويل]7©: 
فلاملتة وتقستة وذنهتا. ولاارض تبسر لييشنا: 
وكقول الآخر [من المتقارب]7") 
ا كك ا ال ل ل 20 
وبعض النحويين يحملون ما ورد من هذا على التأويل مذكرء فيتأول «أرض» يمكان 
والحوادث بالحدثان. وقيدت الضمير بالاتصال: احترارًا من نحو ما قام إلا أنت؛ فإن 
إلحاق التاء فى هذا ضعيف. وقيّدت الظاهر الحقيقى التأنيث بالاتصال تنبيهًا على نحو 
قول الشاعر [من البسيط]'”": 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص7١7)»‏ الأزهية (ص7١١).:‏ الأغانى »)*.00/١٠(‏ أمالى 
المرتضى 211/1١/١(‏ 0/7 ه)» خزانة الأدب (50/4*: 2348/١١‏ 35) الدرر (5/١17؟)»‏ شر 
شواهد المغنى (؟/407)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص7١2)»‏ شرح شذور الذمب 
ر(ص١؟55).‏ : 

(1) البيت لعامر بن حوين فى تخليص الشواهد ص 48)» حزانة الأدب (١/ه4.‏ 49 ١.ه)»‏ 
الدرر (578/7)»؛ شرح التصريح »)774/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص2789 470): شرح 
شواهد المغنى (4415/7)» الكتاب (47/9)؛ المقاصد النحوية (؟/4754): وبلا نسبة فى أمالى 
ابن الساحب ,)557/١(‏ أوضح المسالك :)٠١8/5(‏ جواهر الأدب (ص7١١).‏ الخصائص 
(411/1)» شرح الأشمونى »)١174/1١(‏ صف المبانى اراك شرح أبيات سيبويه 
(01/1ه)» شرح ابن عقيل (ص 45 7)» شرح المفصل (45/5)» مغنى اللبيسب (565/9)) 
المقرب »)707/١(‏ همع الهوامع (؟/11١).‏ 

(؟) البيت للأعشى فى ديوانه (ص١7١):‏ شرح الأشمونى »)١١//١(‏ شرح التصريح (١/78؟).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الإنصاف »)١795/١(‏ تخايص الشواهد (ص١48).‏ الخصائص »)4١4/75(‏ 
الدرر (7071/5)» شرح الأشمونى »)١77/١(‏ شرح شذور الذهب (ص1 ؟١١)»‏ شرح المفصل 
(51/5)» لسان العرب ١١/5(‏ - غرر)» اللمع (ص7١١)‏ المقاصد النحوية (؟/477): همع 
الهوامع .)١71/5(‏ 


الكلام كان الحذف أجمل. وتبّهت بقولى: «غير مكسّرى, على أن حكم الناء فى جمع 
تصحيح المؤنث كحكمها فى مفرده ومثناه» فلا يقال: قام الهنداتء إلا على لغة من 
قال: قال فلانة؛ لأن لفظ الواحد وجمع التصحيح على الحال التى كان عليها فى الإفسراد 
والتثنية» فيتنرّل قولك: قا مت' الهندات» منزلة قولك: قامت هند وهند وهند, هذا هو 
الصحيح. 

وعلى هذا لا يجوز: ل ار وزيدء ولا يستباح: 
قامتٍ الزيدون» بقول الشاعر [من البسيط]”") 

ولا يُستباح قال الهندات بقول الآخر [من الكامل]7"©:. 

فبكى بناتى شَجْوَهن وزوجتى 
لأن بنين وبنات لم يسلّم فيهنما نظم الواحد» فجريا بحرى جمع التكدّسير. 
0 الخزركٍ 18 قامت 0 وقام ام ا قاصدًا 0 ولا 


١‏ د ره 
| يابؤس للجهل ضرَّارًا لأقوام 
والبيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص؟87). الإنصاف لضفةة تذكرة النحاة (ص 0 5")» 
خزانة الأدب (10/9 ,99/1١١‏ 30), الدرر :)١5/5(‏ سر صناعة الإعراب (١/57؟5))‏ 
شرح أبيات سيبويه 2»)1١4/5(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص8ه 5)» الشعر والشعراء »)٠١١1/١(‏ . 
الكتاب 178/7(9؟)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ضص 21١9‏ 7/8؟)» خزانة الأدب 2)٠١8/5(‏ 
١؟)‏ صدر بيت وعجزه: 
وَالطاعنون إلبى ل تمسد ينوا 
والبيت لعبدة بن الطبيب فى ديوانه (ص ٠ه)»‏ شرح احتيا رات المفضل (ص ١‏ و الى 
زيد (ص07).» ولأبى ذؤيب فى المقاصد النحوية (؟/4)477 وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
017/9 المنصائص (50/5؟7)»: شرح الأشمونى :)١75/١1(‏ شرح التصريح .)580/١(‏ 


سلامة وسواء كان جمع مؤنث حقيقى أو غير حقيقى, وسواء كان جمع مذكر أو 
مؤنث» جمع تكسير كان ذلك أو جمع سلامة. ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف 
فى مذهب المحققين» إلا فى جمع التكسير واسم الجمع. أما جمع المؤنث السالمء نحو: 
قامت ل ل ل ا ل ل لق 
المفرد منه أيضًا. 

فل « اردور عق رطمي لاقني وطاق عار وو تن بلق لالس ني 
يحوز قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة. وأما قوله تعالى: 
وإذا جاءكم المؤمنات4 [الممتحنة: »]٠١‏ فمن أجل. الفصل بالمفعول» مع أن مؤمنات 
صلة الألف واللام؛ والألف واللام بمعنى التى وهى اسم جمع والفعل مسند إليهء فلا تلزم 
التاء» ولا خلاف فى أن المثنى كالواحد. ولذلك جعل قول لبيد: تمنى ابنتاى» مثل: قال 
فلانة. ولا حلاف أيضًا فى أن جمع التكسير كالواحد المجازى التأنيث» وإن كان 
واحده حقيقى التأنيث كجوار واسم المع كفوْج» واسم الجنس كنسلوة. 

ويدخل فى اسم الجنس فاعل نعم فلذلك 'يقول: نعم المرأةً من لا يقول:.قام المرأة. 
وقولى: ولحاقها مع الحقيقى المقيد. نبهت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل يبيح 
حذف التاء من فعل ما حقه أن يلازم فعله التاء» وأن الفصل إن كان بغير «إلا» فلحاق 
التاء أحودء وإن كان بإلا فإسقاطها أجود. وبعض المتأخرين لا يجيزون ثبوت التاء مع 
الفصل بإلا إلا فى الشعرء كقول الراجز [من الرجز]2"7: 

مابَرَِت من ره ووم فى حرْيسًا إلا بَنَاتٌ العم 

والصحيح جوازها فى غير الشعرء ولكن على ضعف. ومنه قراءة مالك بن دينار 
وأبى رجاء واللجحدرى بخلاف عنه: «فاصبَّحوا له ترق إل مسا كنهم» [الأحقاف: 
]2 ذكرها أبو الفتح بن جنى» وقال: إنها ضعيفة فى العربية. وإلى نحو هذا أشرت 
بقولى: وإن فصل بها فبالعكسء أى إن فصل فالحذف أجود من لحاقها. ثم بينت أن 
حكمها مع جمع التكسير ومع جمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازى 


»)5179/١( شرح التصريح‎ »)١74/١( الرحز بلا نسبة فى الدرر (15/7؟)» شرح الأشمونى‎ )١( 
.)١71١/؟( شرح شذور الذهب (ص7557). المقاصد النحوية (41/1/7)؛ همع الهرامع‎ 


44 قم اوسا مودت فح ا ا امنا ناي الفاعل 


مؤنث كإماء ودور»ء وكذا حكمها مع جمع المذكر بالألف والتاء كطلحات ودريهمات 
وحسامات وحمّامات. ثم بينت أن حكمها مع جمع التصحيح الذى ليس كطلحات ولا 
دريهمات ولا حسامات حكمها مع واحده؛ فعلى هذا لا تلحق فى قام الزيدون كما لا 
. تلحق فى قام زيد» ولا تحذف فى قامت الهندات كما لا تحذف فى قامت هند. إلا على 
لغة من قال: قال فلانة. وقد تقدم بسط القول فى ذلك. 

ثم بِيّنت أن البنين والبنات حكم التاء معهما حكمها مع الأبناء والإماءء فيقال: جاء 
البنون؛ وجاءت«البنون» وجاءت البنات» وجاء البنات» كما يقال: جاء الأبناء» وجاءت 
الأبناء» وجاءت الإماء؛ وجاء الإماء؛ لأن نظم الواحد لم يسلم فيهما فجريا بحرى 
الجمع المكسر. 

ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة حكمها حكم تاء فعلت فى اللزوم وعدمه. فكما تلزم 
تاء ذهبت جاريتاك» والشمسْ طلعت» كذلك تلزم تاء أذاهبة جاريتاك والشمس طالعة. 
وكما جاز الوجهان فى: سمعث أذناك, كذلك يجوز الوجهان فى أسامعةٌ أذناك. ثم 
بيت أن تاء المضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت فى جميع ماذكرء 
فكما قيل: قامت هند والنار اضطرمت» بلزوم التأنيث فى اللغة المشهورة, كذلك 'يقال: 
تقوم هند والنار تضطرم: وكما جاز اضطرام النار واضطرمت النار» يجوز يضطرم النار 
وتضطرم النارء وكما جاز للفصل حضر القاضى امرأةٌ يجوز للفصل يحضر القاضى ' 
اغراف و كنا مفب رك الاج : 


00 


هذا رركت فيص رينية وم .فى حربتيا إلا تشتات العم 
ضعف نحو: لا ترى إلا مساكنهم. وما عومل به: ولا أرض أبقل إبقالهاء يعامل .ثله 
ا : 1 
أحد المضارعين فى قول ذى الرمة [من الطويل]7©: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص774١)»‏ الأشباه والنظائر (ه/177 »)758٠6‏ إصلاح المنطق 
(ص 7 .7)» جواهر الأدب (ص7177): خزانة الأدب (751/1). الدرر »)7١١/7(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص8/١7)»‏ شرح المفصل .)١77/7(‏ لسان العرب (/71 - خمس))- 


وهل يرجع التسلم أو يكشف العَمى ثلاث الأنَاففِى والرسوم البلاقِعٌ 
لأن أحدهما مسند إلى ثلاث والآخر مسئد إلى ضميره» والرواية فيهما بالياء. 


ص: وقد يلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدًا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة 
كضميره. 

ش: إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع؛ 
بل يكودٍ لفظة قبل غين الوخد والواجدة "كافظه كلهعاء. وبين لعزب من يوليه يكل 
الاثنين ألقاء وقبل المذكرين واواء وقبل الإناث و مدلولاً بها على حال الفاعل الآتى 
قبل أن يأتى» كما دلت تاء فعلت هند على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها. والعلم 
على هذه اللغة قول بعض العرب: أكلونى البراغيث. وقد تكلم بها النبى وه فقال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار», وعلى هذه اللغة قول الشاعر يرثى 
مصعب بن الزبير» رضى الله عنهما [من الطويل]7©: 

قد أوْرث الِصْرَيْن زا وذلة تيل بتئر الجمائّليق تُقَِمٌ 
تولى ققال لمارقين بنفسهو وقدأسلمه مبُعَدٌ وحَميم 

ومثله قول الآخر [من الطويل]: 

بنى الأرض قد كانوا بَنِى فعَرَّنَى عليهم لآحال لمنايا كتابّها 
ومثله [من الكامل]!"©: ' 


-مجالس تعلب (ص7570)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)55048/١(‏ تذكرة التحاة 
(ص؛ 4 7)» شرح الأشمونى »)87/١(‏ المقتضب (21175/79 5454/4 .)١‏ المنصف :)54/١(‏ همع 
الهوامع .)١6١/7(‏ 

)١(‏ البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات فى ديوانه (ص17١),‏ تخليص الشواهد (ص477)» الدرر 
(؟/787)» شرح التصريح »)71/1/١(‏ شرح شواهد المغنى (21/84/7 »)74٠0‏ المقاصد النحوية 
(551/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)٠١7/7(‏ النى الدانى (ص75١):‏ جواهر الأدب 
(ص5 »)٠١‏ شرح الأشمونى »)١7١/١(‏ شرح شذور الذهب (ص7557)» شرح ابن عقيل 
(ص7179)» مغنى اللبيب (2771/7 71/1)» همع الهوامع .)١50/1(‏ 

(7) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى .)١70/١(‏ 


بيد وله قاين #افروك لاسرع .«زلبو المي وله كلق دايا 
01 
ومثله [من المنفيف]27: 


نسيا حاتم وأوسْ لدنغا ضت عطاياك يا ابن عبد العريز 


ومثله [من محزوء الكامل]”'©2: 

| تيج الربيع محاسنا كل 0 كك 
8 

ومثله [من الطويل]7: 


رآينَ الغوانى الشيب لاح عفرقى2 فأعرضُن عنى بالخندود النواضير 

وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرًا مقدمًا ومبتدأ مؤخراء وبعضهم. يبدل ما 
بعد الألف والواو والنون منهنٌ» على أنها أسماء مسند إليها. وهذا غير ممتنع إن كان 
من سّمع ذلك منه من أهل غير اللغة المذكورة. وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك 
على أن الألف والواو والنون فيه ضمائر فغير صحيح؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على 
أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم فى ذلك كما تصدقهم فى 
غيره» والله أعلم. ومن التزم التاء فى قامت هندء وهى اللغة المشهورة» فلا يستغنى فى 
نحو قامت الهندات عن التاء والنون الحرفية. وإلى ذلك أشرت بقولى: وتساويها فى , 
اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية. 


ص: ويضمر جواز فعل الفاعل المشعر به ما قبله. والمجاب به نفى أو استفهام» ‏ 
ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه ا ل لق 
جعله مصدرًا منويا أو نحو ذلك. ش 


/ .)0070/١( البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 

»)٠١7/7( البيت لأبى فراس الحمدانى فى ديوانه (ص58)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ )١( 
شرح شذور الذهب (ص3558)» المقاصد النحوية‎ »)7177/١( الدرر (؟/7584)» شرح التصريح‎ 
.)١50/1( همع الهوامع‎ »)570/9( 

(") البيت لمحمد بن عبد الله العتبى فى الأغانى »)١31/15(‏ تخليص الشواهد (ص474).: المقاصد 
النحوية (41/1/7)؛ ولمحمد بن أمية فى العقد الفريد (/47)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
»)١171/١(‏ شرح شذور الذهب (ص579)» شرح ابن عقيل (ص١5 .)١‏ 


ش: حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر فى منع حذف أحدهما بلا دليل؛ 
وجواز حذفه بدليل؛ لأن الفعل كالمبتدأ فى كونه أول الجزءين» والفاعل كالخبر فى 
كونه ثانى الجزءين» فسلك بالفعل سبيل المبتدأ فى جواز الحذف» وعرض للفاعل مانع 
من مفارقته الخبر فى جواز الحذف» وهو كونه كعجز المركب فى الامتزاج .متلوه ولزوم 
تأخرهء وكونه كالصلة :فى عدم تأثره بعامل متلوه؛ وكالمضاف إليه فى أنه معتمد البيان 
بخلاف خبر المبتدأ فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر؛ لأنه غير 
ممتزج .عتلوه ولا لازم التأخر ويتأثر بعامل متلوه وهو معتمد الفائدة لا معتمد البيان. 
وأيضًا فإن من الفاعل ما يستتر» فلو حذف فى بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار» 
والخبر لا يستتئرء وإذا حذف لدليل أمِنّ التباس كونه مستترًا. 

ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله مشعرًا به قراءة ابن عامر وأبى بكر: «يسبّح 
له فيها بالغدو والآصال رجال4 [السور: 7]» فرجال فاعل يُسَّبّحٌ مضمرًا لإشعار 
يُسَبَّحُ به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم؛ لأن الرحال لا يكونون مُسَبّحينَ بل 
مُسبّحينء فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا. فلو قيل: يُوعَظ فى المسجد 
رجالٌ جار لعدم اللبس. ومن الجائز لعدم اللّبس قول الشاعر [من الطويل]؟'': 

يك يَزِيِدُ ضارعٌ لخصُومَةٍ ومُخْبطُ بِمَّانْطِحٌ الطَوافحٌ | 
ومثله قول الآخر [من الطويل]7©: 


)١(‏ البيت للحارث بن نهيك فى خزانة الأدب »)7١7/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص14)»: شرح 
المفصل »)80/١(‏ الكتاب »)788/١(‏ وللبيد بن ربيعة فى ملحق:ديوانه (ص777): ولنهشل بن 
جرى فى نخحزانة الأدب »)307/1١(‏ ولضرار بن نهشل فى الدرر (585/9)» معاهد التنصيص 
(707/1)» وللحارث بن ضرار فى شرح أبيات سيبويه »)١١١/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (7/ه55*. 4/7 707)» أمالى ابن الحاحب (ص7: 4)» أوضح المسالك (917/7)» تخليص 
الشواهد (ص478)» خزانة الأدب »)١794/8(‏ شرح الأشمونى »)171/١(‏ شرح المفصل 
»)80/١(‏ الكتاب (357/1)» المقتضب (1857/7), همع الهوامع .)١15/١(‏ 

(؟) البيت للشماخ فى ملحق ديوانه (ص478» 1١‏ 5)» المقاصد النحوية (87/4)» وللمجنون فى 
ديوانه (ص7١١)»‏ ولتوبة بن الحمير فى الأغانى ».)١34/1.1(‏ الدرر »)١54/١(‏ الشعر والشعراء 
(501/1)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (507/7). المقرب ))١53/1(‏ همع الهوامع 
١١/اه).‏ 


حمامة بَطّْن الواايئن ترئّمى سُقِيتٍ من الغرّ الغوادى مطيرُها 
هكد واه الحقال: ومن قال سَقالة شارك للرواية اعد بالا 
ومن حذف فعل الفاعل قول عائشة» رضى الله عنها: «فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا فى 
شعبان الشّغلٌ من رسول الله يي ,. أى عنعنى الشغل من أجل رسول الله يو ومن 
١‏ 
إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر [من الوافر]”©: 
أرَى الأيامً لا تبُقِى كربما ولاالعُصُمٌ الأوابد والنعاما 
ولا علجان ينتابان رَوُضضا انكر بحت ينا نافيا 
: 0 ا 0 1 00 
فعلجان فاعل يبقى مضمرا لإشعار تبقى به. ومثله [من الطويل]” : 
غَداَ آحَلَتْ لابن أصْرع طَعْنة حُصَين عَبيطات السدائف والخمرٌ 
ولم يق أنواء الثمانى بقيِّة من الرّطْب إلا بَطْسنُّ واد وحاحرٌ 
أنشده أبو على فى التذكرة وقال: رفع على معنى بَقَى بطِن واد وحاجر. ومن 
إضمار فعا القامل المجات يه نف قولك> ماحاء احد: بلق ريد تريد بلى ججاء زيد: 
5 8 ظ طم 
ومثله قول الشاعر [من الطويل]” ': 


أراد بل عزاه أعظم الوجد. ومثال إضمار فعل الفاعل المجاب به استفهام ظاهر 


)١(‏ البيتان لصخحر الغئ فى شرح أشعار الهذليين (ص87١)؛‏ لسان العرب (9/0/ - قدر)» تاج 
العروس (7١/ه/ا”‏ - قدر)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص؟581). 

»)11784/١( سمط اللآلى (ص7737)» شرح التصريح‎ »)١584/١( البيت للفرزدق فى ذيوانة‎ )١( 
»)97/7( أوضح المسالك‎ »)١417/١( المقاصد النحوية (557/7)؛ وبلا نسبة فى الإنصاف‎ 
.)1١١/8 .535/١( شرح المفصل‎ 

() البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (47/5)» تخليص الشواهد (ص47/8): شرح الأشمونى 
»)177/١(‏ شرح التصريح (١/171؟)»‏ المقاصد النحوية (؟/5017). 


قولك: نعم زيد لمن قال: هل جاءك أحد؟. ومثله قول الشاعر [من الطويل]7©: 
الاعل ان أء المريرت تر نَعَمْ خالدٌ إن لم تَعْقّه العوائق 

أراد نعم أتاها خالد. فمثل هذا لا يرتاب فى أن المجاب به مرفوع بفعل مقدر؛ لأنه 
جحواب جملة قدم فيها الفعل» وحق الجواب أن يشاكل ماهو له جواب. فإن كانت 
جملة الاستفهام مؤخرًا فيها الفعل فحق المجاب به من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل 
لتتشاكل الجملتان. ١‏ 

هذا مقتضى النظر لولا أن الاستعمال يخلافه» وذلك أن جواب الاستفهام المقدم فيه 
الام لا عي مكملاً إلا والفعل فيه مقدم على الاسمء كقوله تعالى: #ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم [الزحصرف: 4]. وكقوله 
تعالى : «إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات4 [المائدة: 05 وكقوله تعالى: 
#إقال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة» زيس: 8لاء2 
4/]. 1 


وينبغى إذا اقتصر فى الجواب على الاسم أن يقدر الفعل متقدمًا؛ لأن المكمل أصل 
والمختصر فرع؛ فتسلك بالفرع سبيل الأصل» ولأن موافقة العرب بتقدير تقديم الفعل 
متيقنة وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيهاء فلا عدول عن تقدير التقديم. ولما حرى 
به الاستعمال من تقديم الفعل فى الحواب المكمل وجه من النظرء وهو أن حق الجملة 
الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم؛ لأنه.باشرة الاستفهام أولى من الاسمء فلما لم 
يكن ذلك فى نحو من فعل لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه حىء بالجواب مقّدمًا فيه 
الفعل» تنبيهًا عن أن الأصل ما هو له ججواب أن يكون كذلكء ومع هذا فالحكم 
بالابتداء على الاسم المجاب به نفى أو استفهام غير ممتنع؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو له 
حواب فى اللفظ غير لازمة» بل قد يكتفى فيه بمراعاة المعنى. ومنه قراءة غير أبى عمرو 
من السبعة: للؤقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا 
تتقون قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 


)١(‏ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (ص55١)»:‏ كتاب العين (؟/17١)»‏ تاج 
العروس (عوق)» وبلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص478). 


سيقولون للهث [المومنون: 87 - 84]» وقد تقدم السبب فى منع حذف الفاعل وبقاء 
فعله. 

وأما حذفه وحذف فعله فكثيرء كقولك: زيداء لمن قال: مَن أكرمٌ؟ فحذفت أكرم 
وهو فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب» فاشتمل الحذف عليهماء ونظائر ذلك كثيرة. 
وإذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه. بل يقدر إسناده إلى 
تذلؤل عليه من اللقظ والمضى» كقول الشاغر رمن النضيط0: 
تمْشي تَبَخْبَرُ حول الببت مُسَخِيا لو كنت عم ابن عبد الله لم يَرْدٍ 


أى لم يزد اتتحاؤك. كذا قال أبو على. وكقوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجننه» [يوسف: 5"]. 


قيل: إن المعنى بدا لهم بداء. كما قال من الطويلع0©: 
بدالك فى تلك القلوصض بداعء 


أى ظهر لك فيها رأى. ولا يجوز مثئل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأى 
مثل ظهر وبان وتبين» أو يكون الفعل فعل استثناء كقاموا ما عدا زيدا وخلا عمرا 
وحشا بكرا. ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاعر [من الطويل]7©: 
وَل 1ه لطر عاك عيلدة: لكلف برا فاط" أن تالت 
أأدرك من أمّ الحويرث غبطة بها خبّرتتى الطيرٌ أم قد أنى لها 


.)"89/١( البيت للفرزدق فى طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
(؟) عجز بيت وصدره:‎ 
لعَلْكَ والموعودُ حَنْ لِقَاؤْهُ‎ 

والبيت لمحمد بن بشير فى ديوانه (ص75). الأغانى (5١//الا)»‏ خحزانة الأدب 27١1/9(‏ 
© ) الدرر :»)7١/4(‏ شرح شواهد المغنى (ص١١8)»‏ وللشماخ بن ضرار فى ملحق ديوانه 
(ص877)» لسان العرب (85 57/١‏ - بدا)» وبلا نسبة فى التصائص »)*14:/١(‏ سمط اللآلى 
(صه »)/١‏ شرح شذور الذهب (ص8١5):‏ مغنى اللبيب (صضص788).: همع الهرامع 
.)١ 87/1‏ 

(") البيتان لكثير عزة فى ديوانه (ص7/7). 


أ ىلها آلا أذوك»الانتذكر امعد العدرة اقرجر ليها اخل الصدية مضدر يان 
:ثانيهما مراد. وهذا شبيه بقوله تعالى: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره4 
[فاطر: ١١]؛‏ لأن ذكر المعمّر مشعر عقابله وهو القصير الغمرء فأعيدت هاء عمره إليه 
ولم يذكر لإشعار مقابله. ومثله قول الآخر [من الوافر]7'): 

ا 0 الك ل كك ل الك اكد 2 ا 

فثنى الضمير قاصدًا للخير والشر ولم يجر إلا ذكر أحدهماء ولكن الإشعار عمالم 
يذكره بمنزلة ذكره. ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب: إذا كان غدا 
فائتنى» أى إذا كان غدا ما نحن عليه الآن فائتنى. ومثله قول الشاعر [من الطويل76©: 

فإن كان لا يُرضيك حتى ترّدّنى إلى قَطَرىّ لا إخانّك راضيا 

أئ إن كان لآ يرطنيلك ما 'تشاهده متى: ٠‏ 
ففاعل تبين مضمون كيف فعلناء كأنه قال: وتبيّن لكم كيفية فعلنا بهم. وحاز الإسناد 
فى هق ابا بامسان التأويل: كما يناد ع تاب الاجداد شوخ :لل يواغ غلرهم درفنن 
أم لم تنذرهم» زيس: 3٠‏ فاه و3 سواء عليهم الإنذارٌ وعدمه كما جاز فى هذا 
الباب أن يقال [من الكامل0": 

على تأويل ما ضرّها هَجَوَك إياها. نعل وتولك ين اه «أفلم يهد 
لهم كم أهلكنا4 [طه: ]١١8‏ على تأويل أو لم يَهْد لهم كثرة إهلاكنا. 

ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: «9إذا أخرج يده لم يكد يراها» [النور: 


 لضفملا شرح اختيارات‎ »))8١/١١( البيت للمثقب العبدى فى ديوانه (ص؟7١5؟).» حزانة الأدب‎ )١( 
خزانة‎ »)١ 45 ويل ةاون تخليص الشواهد (ص‎ ))١91/1( شرح شواهد المغنى‎ »)١1777ص(‎ 
الأدب (5//ا؟).‎ 

)١(‏ البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص77)» شرح التصريح 5 المقاصد النحوية 
(57/5؟)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك .)١7/5(‏ 

(؟) تقدم الاستشهاد به 


كه ففموء مو مم ةدمل موف ومو مة ةف ة مم يو ية م ةيوم م ميم رمو وم ءءء ةة ةرم يلم من ء ةنا ءءء ءءء ف 


الكلام يدل عليه. ومثله قول النبى وَلِّ: «لا يَرْنى الزانى حين يزْنى وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ففاعل يشربها غير مذكورء ولكنه مفهوم؛ كأنه 
قيل: ولا يشرب الخمر شاربها. وقد يغنى عن الفاعل استحضاره فى الذهن بذكر فعل 
ناصب لما لا يصح إلا له» كقول الشاعر [من المتقارب]2©7: 

لقَدْعَليِمًا لضيف الوم إذا عر اب 2 فبعك شعسالا 

فأغنى عَنَ إظهار الريح استحضارها فى الذهن بهبت ونصبه شمالا على الحال؛ 

راك الطيف ونا العرييي إن “ميت ساني رشان انع" 

الحذف إن حفى الفاعل جعله مصدرا منويا ونحو ذلك». 
د كك 


)١(‏ البيت لكعب بن زهير فى الأزهية (ص2217))» وليس فى ديوانه. ولجنوب بنت عجلان فى 
الحماسة الشجرية »)7١9/١(‏ خزانة الأدب :)884/١١(‏ شرح أشعار الهذليين (؟/086)» 
المقاصد النحوية (587/7): وبلا نسبة فى الإنضاف »)7١5/١(‏ خحزانة الأدب زه//ا؟4)» 
شرح شذور الذهب (ص707)» شرح عمدة الحافظ (ص47 7 0747 الصاحبى فى حه للع 
(ص١757).»‏ لسان العرب "0/١59‏ - أنن). 


باب النائب عن الفاعل ا 0 


باب النائب عن الفاعل 


صس: وقد يُترك الفاعل لغرض لفظى أو معنوى جوارًا أو وجوبّاء فينوب عنه جاريًا 
مجراه فى كل ماله مفعول به أو جار ومجرور أو مصدر لغير مجرد التوكيد ملفوظ به 
غير ملفوظ به خلاف. ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب 
بنفس الفعل» ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود, وفاقا للأخفش والكوفيين». 

ش: نيابة غير الفاعل عن الفاعل لغرض لفظى أشير بها إلى قصد الإيجاز كقوله 
تعالى : «إومن عاقب بمثل رمي تش رربو 5 وإلى موافقة 
المسبوق السابق كقول بعض الفصحاء: من طابتثُ سوير نداحيدت سيرته» وإصلاح 
النُظْم كقول الأعشى [من البسيط]7©: 

عُلقتها عَرَضا وَعُلقَت رجلا غَيْرى وعْلق أخرى غيرها الرحل 
0 1 0( 

وكقول عنترة [من الكامل]”'©: 
فباذا شربتت فإلشى مستهشللة مالى وعِرْضى وافر لم يكلم 

ونيابة غير الفاعل عنه لغرض معنوى كقوله تعالى: «إوخلق الإنسان ضعيفا» 
[النساء: 7]» وكقوله تعالى: وضرب مثل فاستمعوا لد [الحج: /ا]» فترك الفاعل 
لكونه معلوما وناب عنه المفعول به. ومنه قول النبى صكمٌ: شروت ال عن سي ان 
وتعيرية بالطتاءو املك عاد بالدتر ري ومن النيابة عنه لغرض معنوى قول الرجحل: 
نكت بكذا إذا لم يعرف من نبأه. ومنه ما يرد من قول بعض الرواة: روى عن النبى يل 
كيت وكيّت: ومن الأغراض المعنوية أيضًا ألا يتعلق مراد المتكلم بتعيين فاعل كقوله 
)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص7١٠١)»‏ الأشباه والنظائر (57/5١)؛:‏ شرح التصريح »)587/١(‏ 

لسان العرب ١85/17(‏ - عرضء 717/٠١١‏ - علق). المقاصد النحوية (؟/004)» وبلا نسبة 

فى أوضح المسالك .)١75/7(‏ 


(؟) البيت لعنترة فى ديوانه (ص7١35).؛‏ الأغانى :.)5١7/5(‏ الدرر (؟/5531).» الشعر والشعراء 
»)5550701/١1(‏ وبلا نسبة فى همع الهرامع .)١1717/1١(‏ 


مه اتا و ان وه لالم ا ل افقلا لم عط ا تا للم اماه قم مت باك التائب “عن الفاعل 
تعالى : وإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» [البقرة: 0١357‏ و«وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها» [النساء: 87]» وإإذا قبل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا» [المجادلة: »]١١‏ وكقول الشاعر [من الطويل7"©: 
وإذ مدت الأيدى إلى الرّادٍ لم أكُنْ ‏ بأغجلهم إِذْ أحْشَعٌ القوم أَعْحَلٌ 

ومنها: تعظيم الفاعل بصون اسمه عن مقارنة اسم المفعول كقول النبى يلِمْ: «مَن بلى 
منكم بهذه القاذورة فليسجر». 

ومنها: تعظيم المفعول بصون اسمه عن مقارنة اسم الفاعل كقولك أُوذِى فلانٌ؛ إذا 
عظمته واحتقرت من آذاه. 

وهنها: الستر على الفاعلَ خخوفا منه أو خوفا عليه. وأشرت بقول: «حاريًا محرا فى 
كل ما له» إلى أن النائب عن الفاعل يخلفه فى الرفع ووجوب التأخر عن الرافع والتنزل 
منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء عنه. 

ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما مفعول به نحو ضَرِبَ زيد وإما جار وبحرور 
عر عقي علي ولم يلزم من نيابة الجار والمجرور مخالفة؛ لأن الفاعل قد يكون بجرورًا 
نحو: إكفى بالله شهيدا» [النساء: 94]» وقيّدت المصدر الذى ينوب بكونه لغير جرد 
اأتركيد سيهاعى أذ الضدر المتنو ف جرد التوتكيد لا رقام نقام لقال اذ يمال قن 
مثل: ضلّ زيدٌ ضلالا: ضُلّ ضلالء لعدم الفائدة بخلاف قام فى الدار زيد قيامًا طويلاً أو 
قومة أو قومتين؛ فإن المصدر فيه مسوق لغير بحرد التوكيد فلا يخلو الإسناد إليه من 
فائدة. وتبّهت بقولى: «ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل» على أن المنوىّ مدلولا 
عليه بالعامل لا ينوب. وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين. ولا سبيل إليه؛ لأن الفعل لا 
يدل على المصدر المختص ولا المحدودء وإنما يدل على الذى لمجرد التوكيدء والذى 


»)8 4١/89 البيت للشنفرى فى ديوانه (ص4ه).» تخليص الشواهد (ص7580)» حزانة الأدب‎ )١( 
شرح شواهد المغنى (8313/7)» المقاصد النحوية‎ »)٠١7/١( شرح التصريح‎ »)١754/7( الدرر‎ 
»)535/١( أوضح المسالك‎ »)١75/7( وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ »)51/4 21١1/1 
شرح ابن عقيل‎ :)١157/١( الحنى الدانى (ص؛ ه)» جواهر الأدب (ص؛ ه)» شرح الأشمونى‎ 
.)١1//١( شرح قطر الندى (ص88١))» مغنى اللبيب (550/7)» همع الهرامع‎ »)١5/ص(‎ 


باب النائب عن الفاعل 00 
لمجرد الت وكيد لا فائدة فى الإسناد إليه وهوملفوظ به فكيف إذا نوى ولم يلفظ به. 


فإن كان المصدر المنوى مدلولا عليه بغير الفعل حاز الإسناد إليه كقولك: بلى سِيرَ 
سير لمن قال: ما سير سَيْرٌ. ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوى مطلقا لم يمتنع أن يقال 
ابتداء رب أو نحو ذلك. وفى كلام الزحاجى إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك لأنه قال: 
وقد أحازه بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه. 


قال ابن خروف: لا يجيز أحد من النحويين رد الفعل إلى ما لم يسم فاعله. على 
إضمار المصدر المؤكد, لا يجيز أحد قعِدء وضّحِك من غير شىء يكون بعد هذا الفعل» 
ثم ادّعاؤه يعنى الزحاجى, أنه مذهب سيبويه -فاسد لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر 
المؤوكد فى هذا الباب :والذى أجاره سيبويه» الا يمنعه يشر وهو إضمار المصدر المقصودء 
'مثل أن يقال لمتوقع القعود: قد قعِد ولمتوقع السفر قد ميوقره أ لك نجاف اماه وقيك 
سُوفر السفر الذى ينتظر وقوعه. والفعل لا يدل على هذا النوع من المصادر والدال عليه 
فعل آخحر. هكذا قال ابن خروف وهو الصحيح. 


وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصا تنبيها على أن غير المعتص لا يصلح 
للنيابة كوقت وزمن ومدة, فلا يقال فى سرت وقتا: سير وقست لعدم الفائدة» بخضلاف 
سرت وقتا معيناء وزمنا طويلا ومدة من النهار» فإن الفذرف فيه مختص والإسناد إليه 
مفيد. وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة كسّحَر معيناء ونم 
فلا يقال فى أتيت سحرّ وجلست ثم: ا معت دين ثم ؛ لأن الظرفية لا تفارقهما ولا 
يسند إليهما منصوبين محكوما لمحلهما بالرفع؛ لأن الفاعل لم يحكم له يمثل ذلك؛ وليس 
كذلك الحكم على المجرور بالرفع فإنه ثابت للفاعل كما سبقء فلم يلزم من معاملة 
النائب فيه محذور. وأجاز ابن السراج نيابة الظرف المنوى وأجاز الأحفش نيابة الظرف 
الذى لا يتصرف نحو أن تقول جُلس عندك, ومذهبه فى هذه المسألة ضعيف. 


وأحاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده. وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع من 
ذلك مع أنه وارد عن العربء ومنه قراءة أبى جعفر: «إليجزى:قوما بما كانوا 
يكسبون4 [الحاثية: »]١‏ فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل وترك قوما منصوبا وهو 


١‏ ا م الا ا ل لان عأ لاك واوا اح اولخ ملم مع انين النانت :عن الفاغل 


مفعول بهى. ومثل هذه القراءة قول الشاعر [من الوافر2©06: 


وَلؤْولدت قفيرة حَرْوَ كلب لسُب بذلك الجرو الكلابا 
فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب الكلاب وهو مفعول به. ومثله قول الراجز 
60 
[من الرجر]” ': 
اسح لت رعق المتدى تتشيرة . هريس فحز قطنا 
5 وه 
ومثله [من الرجز]” ': 
0 شك كن ا لل 0 ا ال لم ا 
0 م ٠.‏ 5( 
ومثله فى أحد الوجهين [من الرجز]” *: 
لميْمُسّ بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذاالغىّ إلا ذو الهدى 
وزعم ابن بابشاذ أن حرو كلب منادى والكلاب منصوب بولدت. قال ابن 
حروف: فقد أفسد اللفظ والمعنى» وقال الأخفش فى «المسائل» تقول ضرب الضربُ 
الشديدٌ زيداء وضرب اليومان زيدالء وضرب مكاتك زيداء ووضع موضعك المتاع. ومن 
مسائله: أعطى إعطاء حسن أخحاك درهمال ويا مضروبا عنذه زيدا. 

ص: ولا بمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا إن أمن اللبس ولم يكن جملة 
أو شبهها خلافا لمن أطلق المنع فى باب ظن وأعلم. ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا 
للفراء» ولا ثميز خلافا للكسائى, ولا يجوز كُينَ يقام ولا جُعل يفعلء خلافا له 
وللفراء. 

)١(‏ البيت لحرير فى نخزانة الأدب »)717/١(‏ الدرر (؟/75347)» ولم أقف عليه فى ديوانه» وبلا 

نسبة فى الخصائص »)7917/١(‏ شرح المفصل (75/17), همع الهوامع .)١77/١(‏ 

(1) الرحز بلا نسبة فى شرح شذور الذهب (ص؟١١).‏ 
(1) الرحز بلا نسبة فى أوضح المسالك »)١591/7(‏ شرح الأشمونى »)١84/١(‏ شرح التصريح 

.)0159/7( شرح قطر الندى (ص83١).» المقاصد النجوية‎ »)731/١( 

(5) الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص77١)»‏ الدرر (؟/737)» شرح التصريح »)331/١(‏ المقاصد 
النحونة (0171/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (0./7)» تخليص الشواهد (ص4517)» شرح 

الأشمونى +)١85/١(‏ شرح ابن عقيل :.)559/١(‏ همع الهرامع .)١517/1١(‏ 


١ 


باب النائب عن الفاعل الداع سام شا رومخم اط اس الاو 11 

ش: لا حلاف فى جواز نيابة ثانى المفعولين من باب أعطى إذا أمن اللبس نحو 
أعطيت زيدا درهماء ولا فى منعها إن خيف اللبس نحو أعطيت زيدا عمراء فيجوز فى 
المثال الأول أن يقال أعطى درهمٌ زيدا؛ لأن اللبس فيه مأمون. ولا يجوز فى المثال الشانى 
أن يقال أعطل عمو زيداء لأن عمرا مأخوذ فيتوهم كونه آخذا. ومنع الأكثرون نيابة 
ثانى المفعولين من باب ظن وأعلم والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس ولم يكن ثانى 
المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارا وبحرورا؛ وذلك مثل قولنا ” فى ظننت الشمس بازغة: 
ظَنتْ بازغة الشمس» رقي غلبت قمر الليلة يدرا: علم بدرٌ قمر الليلة» وفى اتقذ الناس 
مقام إبراهيم موضع صلاة: انُخحذ موضع صلاة معام إبراهيم؛ فيجوز هذا وأمثاله» كما 
عور اعطى درس ريدا وأديل لقي الع وكسيفاطنة عمرا لأن المعنى مفهوم 
واللبس مأمون. وإذا كان أمن اللبس مسوّغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا فى 
: كلام واحد نحو خرق الثوبٌ المسمارَ» وبلغت سوءاتهم هجر فجواز هذه المسائل 
وأشباهها أحق وأولى. 

فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول نحو علم صديقك عدو زيد؛ فإن معناه عُلم 
المعروف بصداقتك أنه عدو زيد» فصداقة المحاطب مستغنية عن الإخبار بها وعداوة زيد 
مفتقرة إلى الإخبار بها فلو عكست لانعكس المعنى. وأكثر مسائل هذا الباب هكذاء 
ولذا منع الأكثرون نيابة الثانى مطلقا. ويجوز أيضًا أن يقال فى أعلمت زيدا كبشك 
سمينا: أغل كشك سينا ريد لأن زيدا والكبش مستويان فى المفعولية ومباينة 
الفاعلية فتساويا فى قبول النيابة عن الفاعل على وجه لا يخل بفهم ولا يوقع فى وهم. 

وحكى السيرافى فى شرح الكتاب, أن الفراء يجيز كين أخوك فى كان زيد أخحاك؛ 
وزعم أنه ليس من كلام العرب. ورّد عليه بأن قيل هو فاسد لعدم الفائدة ولاستلزام 
وجود خبر عن غير مذكور ولا مقدر. وأجاز الكسائى فى امتلأت الدار رجالا: امتلىء 
رجالٌ. وحكى خذه مطيوبة به نفس ومن الموجوع رأسّه والمسفوه ريه والموقوف 
أمره. وأجحاز هو والفراء فى كان زيد يقوم وجعل عمرو يفعل: كُينَ يقام وجُعل يفعلء 
والمسند إليه ضمير المجهول عتد الكسائى» ومستغنى عنه عند الفراء. 

م ف 


؟1 ا 0001211 ا ع0 
فصل 

ص: ,يضم مطلقا أول فعل النائب؛ ومع ثانيه إن كان ماضيًا مزيدًا أوله تاءء ومع 
النه إن افتعح بهمزة وصل. ويحرك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام, 
وإلا فتقديرًا بكسر إن كان الفعل ماضيًا وبفتح إن كان مضارعًا. وإن اعتلت عين 
الماضى ثلائيًا أو على انفعل أو افتعل كسر ما قبلها بإخلاص أو إشمام ضم وربما 
أخلص ضماء ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس. وكسر فاء فِغل ساكن العين 
لتخفيف أو إدغام لغة» وقد تشم فاء المدغم, وشذ فى تفوعل تفيل وما تعلق بالفعل 
غير فاعل أو مشبه به أو نائب عنه منصوب لفظا أو محلاء وربما رفع مفعول به 
ونصب فاعل لأمن اللبس». ٠‏ 


ش: النائب هو ما يسند إليه فعل ما لم يُسِمّ فاعله» وكيفية صوغه لما لم يسم فاعله 
أن يضم أوله مطلقاء أى فى مضئ ومضارعة. وإن كان الماضى مفتتحا بتاء مزيدة ضم 
أوله وثانيه» وإذا كان شتعها بحر توصل طع اولفبوالته» ويزاد إلى ذلك تحريك ما 
قبل الآخر لفظًا أو تكناير] يكمير فى [الماطى وك فى المتاوع كقرللن قن صرين وتعلم 
واستخرج: ضرب وتَعلّم واستخرج. ٠‏ وفى يُضرب ويتعلم ويستخرج: يُضرب ويتعلم 
ويستخرج. . فهذه أمثلة المحرك ما قبل آخره لفظاء وأمثلة المحرك ما قببل آخحره تقديرا 
ِل وأقيم واستقيمٌ ورد الشىمٌ وأعدّ واستعد ويقال ويقام ويستقام ويد يعد ويُستعدٌ. 
وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: «ويحرك ما قبل الآخر لفظًا إن سلم من إعلال وإدغام» 
وإلا فتقديرا». 


ثم بيت أن الحركة الملفوظة» والمقدرة كسرة فى الماضى وفتحة فى المضارع. ثم 
بينت أن ما قبل العين المعتلة نق'أخاضئ الدلاتن الموان لاتقمل أو "اقل يكمر كسرة 
خالصة أو مشمة بضم نحو بيع المتاعٌ وسيق الثمن وانقيد إلى الحق واختير الصواب» 
فيحرك ما قبل العين بالكسرة التى كانت لها فى الأصل» فإن كانت العَين ياء سلمت 
لسكونها بعد ما يجانسهاء وإن كانت واوا انقلبت ياء لسكونها بعد كسرة. ومن أشم 
الكسرة ضمة لم يغير الياء» وهى ولغة إخلاص الكسر لغتان فصيحتان مقروء بهما. 


وبعض العرب يخلص الضمة؛ فإن كانت العين واوا سلمت لسكونها بعد ما 


كاله تيفل الفاهل ون وو مواقم جاتو وو ساو السو 1 
يجانسهاء وإن كانت ياء انقلبت واوا لسكونها بعد ضمة» وعلى هذه اللغة قول الراجز 
[من الرجز]”"2: 
ليت وهل يُنفعٌ شيئًا ليست ليت شبابائُوعَ فاتلتريت 
ومنه قول الآخخر [من الرجز]27: 
حو فيد مل تشيرون إذ ياك “سمط المجموك ريا اكه 


ولا يجوز إخلاص الكسر ولا إخلاص الضم إذا أسند الفعل إلى تاء الضمير ونونه إلا 
بشرط ألا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل. بل يتعين عند خحوف الالتباس إشمام الكسرة 
ضماء ومثال ما يخاف الالتباس فيه قولك فى بِيمَ العبد بُعْت يا عبد» وفى عوق الطالب 
عِْتَ يا طالب. فإن هذا ونحوه لا يعلم كون المخاطب فيه مفعولا إذا أخلصت الكسرة 
ما عينه ياء» والضمة مما عينه واوء بل الذى يتبادر إلى ذهن السامع كون المسند إليه 
فاعلاً والمراد كونه مفعولاء ولا يفهم ذلك إلا بالإشمام فيهماء وبإخلاص الضمة فى 
نحو بِعْتْ يا عبدء وبإخلاص الكسرة فى نحو عِمَتَ يا طالب» فوجب اجتناب ما يوقع 
فى اللبس. وإلى هذا أشرت بقولى «ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس». 


ومن العرب من يكسر فاء رد ونحوه بإخلاص وإشمام. وحكى الأخفش أن من 
العرب من يقول فى تعولم تعيلم» وهو فى الشذوذ مشبه بقول بعض فى ابنسك وأخيك 
ابْتَوّكَ وأخوك. ش 


وقد يقال فى فعل فعْل تخفيفا دون نقل. ورما نقلوا فقالوا فى عَلِمِ عِلّم. وإلى هذا 

أشرت بقولى: «وكسر فاء فعل ساكن العين لإدغام أو تخفيف لغة). 

»)555/١( الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١7١)» الدرر (277/5 70/5)» شرح التصريح‎ )١( 
شرح شواهد المغنى (؟/9١81).» المقاصد النحوية (07854/7)» وبلا نسبة فى أسرار العربية‎ 
تخليص الشسواهد (ص455)» شرح الأشمونى‎ .)١50/7( (ص37): أوضح المسالك‎ 
27 58/١( شرح ابن عقيل (ص57١)» مغنى اللبيب (5177/7)» همع الهرامع‎ »)١1481/١( 
.)4 ١7/99 ديوان الأدب‎ »)757٠0/١ 4( تهذيب اللغة‎ ١٠7 

(؟) الرجز بلا نسبة فى أوضح المسالك (؟557/7١)»‏ تخليص الشواهد (صه 55). الدرر (5517/5)» 
شرح الأشمونى »)١81/١(‏ شرح التصريح »)١55/١(‏ شرح ابن عقيل (ص055١).‏ المقاصد 
النحوية (557/17). المصنف (١750/1)؛‏ همع الهوامع .)١55/7(‏ 


54 وا نمم وباي النافت كرى الفاعل 
وما تعلق بالفعل وليس يقاعل ولا شتبيه به ولا بنائن عنه لمتضوب لفظا إن لم 
يدخل عليه حرف جرء ومحلا إن دخل عليه» وأمثلة ذلك بيّنة» فلا حاحة إلى الإطالة. 
بذكرها. 
وقد يحملهم ظهور المعنى والعلم بأمن اللبس مع ألا يجهل المراد على الإتيان فى جملة 
واحدة بفاعل منصوب ومفعول مرفوع كقولهم: خرق الثوب المسمارء وكسر الزحاج 
الحجرٌء وكقول الشاعر [من البسيط]7©: 


مِئلٌ القنافلٍ هدّاحوة قد بَلَعَتْ نجْرانُ أو بلغت سوءاتهم هجر 
فرفع هجر ونصب السوءات» وهى البالغة وهججر مبلوغة» كما رفع الشوب وهو 
28 5 500 : 6 1 51 
المخروق ونصب المسمارء وهو الخارق. ومن هذا القبيل قول الراجز [من الرجز]7") 
إِذّ سراحا لكريم مَفْصَرة تَخُلّى به العَيِنُ إذا ما تَحْقِرهُ 
وحقه أن يقول يحلى بالعين. وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى: «إما إن 
مفاته لتنوء بالعصبة» [القصص: 5/) حكى ذلك الفراء ورجح كون الباء معدية 
كما هى فى قوله تعالى: لإذهب الله بنورهم» [البقرة: ,]١0/‏ أى أذهب الله نورهم؛ 
12 4 
وكما هى فى قول الشاعر [من الطويل]7": 


ديارَ التى كادت ونحنٌ على منى تَحَِل بنا لولا نجاءٌ اركاب 


3 8 


)١(‏ البيت للأحطل فى ديوانه (ص78١)»‏ تخليص الشواهد (ص747)؛ الدرر (0/5)؛ شرح شواهد 
المغنى (917/7/7)» لسان العرب »)١95/9(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)7717/١(‏ أمالى 
1 رصف المبانى (ص790): شرح الأشمونى »)177/١(‏ المحتسب 
»)١١8/1(‏ مغنى اللبيب (599/7)» همع الهرامع .)١559/1١(‏ 

(؟) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب ١7/0/١(‏ - نوأء 1915/١4‏ - حلا)» تهذيب اللغة 
(0/1 4 ه)» أساس البلاغة (جهر)» ديوان الأدب (44/4)» تاج العروس (حلا). 

(؟) البيت لقيس بن الخنطيم فى ديوانه (ص77): خزانة الأدب (717//17)» شرح شواهد الإيضاح 
(ص8: »)١‏ لسان العرب (58/11:- حلل)» وبلا نسبة فى الأزمنة عت 0 

جواهر الأدب (صه 5). 


باب النائب عن الفاعل 0 


ص: «يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوبء أو كان ضميرًا غير 
محصور وكذا الحكم عند غير الكسائى وابن الأنبارى فى نحو ما ضرب عمرو إلا 
زيداء فإن كان المرفوع ظاهراء والمنصوب ضمير لم يسبق الفعل, ولم يحصر 
فبالعكس» وكذا الحكم عند غير الكسائى فى نحو ما ضرب عمرًا إلا زيد, وعند 
الأكثرين فى نحو ضرب غلامّه زيداء والصحيح جوازه على قلة,. 


ش: المرفوع بالفعل كجزئه؛ فالأصل أن يليه بلا فصلء وانفصاله بالمنصوب جائز ما 
لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو للخروج عنه؛ فيجب البقاء على الأصل عند 
خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو ضرب هذا ذاكء فالمرفوع فى مثل هذا هو الأول إذ 
لا يتميز من المنصوب إلا بالتقديم» فلو تميز بقرينة لفظية أو معنوية حاز التقديم والتأخير 
نحو ضرب موسى سلمى ولحقت الأولى الأخرى. ويحب أيضًا البقاء على الأصل إذا 
كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا وأكرمتكء فتقديم المرفوع أيضًا فى 
مثل هذا واجب. وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان والنائب عن الفاعل. 


إذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين 
والكوفيين إلا الكسائى. ويستوى فى ذلك المضمر والظاهرء فالمضمر كقوله تعالى: «إلا 
يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: »]١807‏ والظاهر نحو لا يصرف السوءً إلا اللهُ. فلو 
قلت .لا يصرف إلا اللَّهُ ' السوءً امتنع عند غير الكسائى» فلو كان الحصر فى غير 
المرفوع لزم أيضًا تأخير المحصور إلا عند الكسائى وأبى بكر بن الأنبارى» نحو لا يرحم 
الله إلا الرحماءً» فلو قلت لا يرحم الرحماء إلا الله لم يجر إلا عندهما. 


وحجة من منع تقديم المحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنماء وذلك أن 
الاسمين بعد إثما لا يعرف متعلق الحصر منها إلا يتأخره كقولك قاصدا الحصر المفعولية 
فى زيد إثما يضرب عمرو زيدا؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو مخصوصا به زيد. 
ولا يُعْلم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع تقديمه» وجعل المقرون بإلا متأخرا وإن كان لا يخفى 
كونه محصورا لو لم يتأخر ليجرى الحصر على سنن واحد. ولم يلزم الكسائى ذلك؛ 
لأن الاقتران بإلا يدل على المعنى» والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق بمنع أحد 


53 على الل نا ماه لكك از انناف انانب عن الفاغل 
الاستعمالين. واعتبر ابن الأنبارى تاس امقروق هالا لفط أو تقديرًا فأحاز تقديمه إذا لم 
يكن مرفوعا؛ لأنه وإن تكدء لفط فهو عو حر مع ولم يجز تقديمه إذا كان مرفوعاء 
لألة: إذا تدم لفطا تقدم بق :قيلزم سن تقدقهاقؤات تاخر الخضور لفطا او ديزا 
” وذلك غير جائز. ويؤيد ما ذهب إليه أبو بكر قول الشاعر [من الطويل]7": . 
لوبت يق لل ب موضافة تسائؤاة لاقل نام كاذنها 
ومثله فى مفعول ما لم يُُسمّ فاعله قول رُهير [من الطويل]7"©: 
َمل ينبت الحَطَى إلا وشيجُة وتغْرّس إلأفى متابتهاالنعلٌ ‏ 
وما يحب فيه الخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرًا والمنصوب ضميرًا غير 
محصور نحو أكرمّك زيد والثوب كُسِيهُ زيد. فلو قصد حصر المنصوب تأخر وتقدم 
المرفوع نحو ما أكرم زيد إلا إَيَاكَ والحوب ها كسن زيذ إلا إياه» فلو قصد تقديم 
المنصوب على الفعل اهتمامًا به لقيل إياك أكرمٌ زيدٌ» والثوب إياه كسيىَ زيدٌ. وإلى هذا 
كله أشرت بقولى: «فإن كان ارشع ظاهرا والتضوب قيير لم يشيق الفعل ولم يحصر 
فبالعكس». 
ومنع أكثر النحويين تقديم المرفوع الملابس ضميرًا عائدا على المنصوب نحو: ضرب 
غلامُه زيداء والصحيح جوازه لوروده فى كلام العرب الفصحاء كقول حسان رضى 
الله عنه [من الطويل]7"©: 


))585/١( البيست لقيس المجنون فى ديوانه (ص54١)» الدرر (181/1)» شرح التصريح‎ )١( 
تخليص الشواهدذ‎ »)١77/7( المقاصد النحوية (؟/١48)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ 
شرح ابن عقيل (ص48 7): همع‎ :)١7/17/1١( شرح الأشمونى‎ »)١177/7( (ص485)» الدرر‎ 
.)570 2031551/1١( الهرامع‎ 

)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص0١١)»‏ شرح التصريح »)587/١(‏ المقاصد النحوية 
(487/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١17/7(‏ تذكرة النحاة (ص774)» لسان العرب 
(58/70؟ - خطط). 

(*) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص47 5)» الاشتقاق فد من الشواهد (ص483)» 
تذكرة النحاة (ص55؟)» شرح شواهد المغنئ (875/7)» مغنى اللبيب (4317/9) المقاصد . 
التحوية (451/7)) ويلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص/177)» شرح اه شرح 
ابن عقيل (ص١35).‏ 


باب النائب عن الفا عل ا ا ل ا 


أعاس ا ساه 


ولو أن مَجْدا أخلدَ الدهرَّ واحدا من الناس م تكد الس خطنها 
وكقول الآخر [من الطويل]7©: 
كسا ل ذا الل آثوات سيؤدة» وَرَلَى تداه ذا الندئ فى ذرئ المتذ 
دم فاعل كسا وفاعل رقى: وكلاهما مضاف إلى ضمير مفعول متأخر. وكقول 
الآخر [من الطويل]7©: 
ألا ليت شِغرى هل يلُومَنٌ قوه زُهيرًا على ما جر مِن كل حانب 
وكقول الآخر [من البسيط]7"©: 
جَرَى بّدوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعْلٍ كما يُجرَى سِنِمَارٌ 
وكقول الآخر [من البسيط]27: 
لتاتراى لالنحوه خعتمنا دروا راكنا لو مياعة اعدو بحم 
وكقوله [من الكامل]: 
تمسى متا هندة فون علس -وتنرى البدالاة أحيين البوئ 
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة مستوفى فى باب الضمائر. 
ْ # #* 


»)578/١( البيت بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص٠ 549)» تذكرة النحاة (ص 85). الدرر‎ )١( 
شرح الأشمونى (178/1)» شرح شواهد المغنى (؟/87)» شرح ابن عقيل (ص١0١)؛ مغنى‎ 
.)35/١( اللبيب (597/7)» المقاصد النحوية (؟/435), همع الهوامع‎ 

(؟) البيت لأبى حندب الهذلى فى تذكرة النحاة (ص75854), حزانة الأدب 2591/١(‏ 24)597 شرح 
أشعار الهذليين »)3751/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/7١٠١)»‏ خزانة الأدب :)580/١(‏ 
المنصائص (؟/١5).‏ 

(*) البيت لسليط بن سعد فى الأغانى (؟5/1١١)»,‏ خزانة الأدب :595/١(‏ 5944), الدرر 
»)115/١(‏ معجم ما استعجم (ص017)» المقاصد النحوية (450/1)» وبلا نسبة فى تخليص 
الشواهد (ص 845 5), تذكرة النحاة (ص774): خخحزانة الأدب »)١80/١(‏ شرح الأشمونى 
(170/1)» شرح ابن عقيل (ص507)» همع الهوامع (55/1). 

(5) البيت لأحد أصحاب مصعب بن الزبير فى المقاصد النحوية ١/7(‏ ع وبلا نسبة فى تذكرة 
النحاة (ص775)» شرح ابن عقيل (ص١9١).‏ ش 
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ص: إذا انتصب لفظًا أو تقديرًا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس ضميره 
بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبه بهاء ولا شرط مفصول بأداته. ولا جواب 
مجروم ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل ولا تالى استثناء أو معلق أو حرف ناسخ 
أو كم الخبرية أو حرف تحضيض أو عَرّض أو تمن بألا وجب نصب الاسم السابق إن 
تلا ما يختص بالفعل أو استفهام ما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظاهر أو 
مقارب» وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق. 

ش: اشتغال العامل عبارة عن أخذه معموله. واشتغال العامل يتناول اشتغال الفعل 
نحو زيدا ضربته؛ واشتغال غير الفعل نحو أزيدا أنت ضاربه. 


وتقييدى المشتغل عنه بسابق مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو: ضربته زيداء على إبدال 
الظاهر من المضمر» وضربته زيد على الابتداء وتقديم الجملة خبراء وملابس الضمير هو 
العامل فيه بإضافة نحو أزيدا ضربت غلامه؟ أو بغير إضافة نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه؟ 
وقيد السابق فتقر لما بعده ليخر ج المستغنى عما بعده كزيد من قولك: فى الدار زيد 
فاضربه» وكقوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: /؟], على 
تقدير سيبويه» فإن تقديره عنده: وفيما يُتلى عليكم السارق والسارقة» ولولا ذلك لكان. 
النصب عفتارا؛ لأن الفعل المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا ترجح النصب. والباء من قولى: 
ريجائز العمل) متعلقة بقولى «انتصب)». 

وشّهت بذلك على أن شرط اتتصاب المشتغل عنه بالعامل صحة تسلطه عليه لو عدم 
الشاغل. فرج بذلك فعل التعجب نحو زيد ما أحسنه؛ وأسماء الأفعال نحو زيد تراكه. 
وأفعل التفضيل نحو زيد أكرم منه عمروء فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع؛ لأنها 
لا تعمل فيما تقدم» وما لا يعمل لا يُفسّر عاملا على الوجه المعتبر فى هذا الباب. 
والوجه المعتبر فى هذا الباب كون العامل المشغول عوضا فى اللفظ من العامل المضمر 
دليلا عليه؛ ولكونه عوضا امتنع الإظهار, إذ لا يجمع بين العوض والمعرض منهء ولكونه ‏ 
دليلا لزم أن يكون موافقا فى المعنى أو مقاربا» فلو قصدت الدلالة دون التعويض لم 
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تكن المسألة من باب الاشتغال كقول الشاعر [من الرجز]77) 
يا أيّها الماك كح دَلوى دُوتكا 


فدلوى منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بالملفوظ. نص على ذلك سيبويه. ولييس 
الملفوظ به عوضا من المقدرء فلو جمع بينهما لم يمتنع. فالحاصل أن المجعول دليلا دون 
تعريض لا تلزم صلاحيته للعمل فى موضع دلالته» بخلاف المجعول دليلا وعوضا. ومن 
كلام العرب: الْبْهُم ل ل ل ل ل 
عزء سح العمل ظ 
وثنهت أيضًا على ما يعرض للعامل الجائز العمل فيما قبله ثما يجعله ممنوع العمل 
وممنوع الصلاحية للتفسيرء فمن ذلك وقوعه صلة نحو زيد أنا الضاربه» وأذكرٌ إن تلذه 
ناكل خب البلك اه الى دمن ذلك كيه عله غر جر 2 عي لكف وود حكن القناد 
يُسَرٌ فإن الصفة والمضاف إليه يشبهان الصلة فى تتميم ما قبلهما بهما فلا عمل لَّهما 
فيما تقدم مع التفريغ ولا يفسران عاملا فيه مع الاشتغال. ومن موانع العمل والتفسير 
وقوع الفعل شرطا مفصولا بأداته نحو زيدٌ إن رُرته يُكْرمُكء فإن أداة الشرط لها صدر 
الكلام فلا يؤثر معمولها فيما قبلهما عملا ولا تفسيرا. واحترزت بقولى: «مفصول 
فاته مغنو إن ويدا رمه قصي لل اانا له حكما رات 3ك 

ومن الموانع للعمل والتفسير وقوع الفعل جوابا بحزوما نحو زيد إن يُقَمْ أكرمى فلو . 
كان الفعل الواقع موقع الدواب مرفوعا جاز عند سيبويه إعماله فى الاسم السابق مع 
التفريغ وتفسيره عاملا فيه مع الاشتغال؛ لأنه عنده مقدر التقدير مدلول به على جحواب 
عتوف: 


)١(‏ الرحز لحارية من بنى مازن فى الدرر (701/0)» شرح التصريح »07٠٠/7(‏ المقاصد النحوية 
»)7١١1/54(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (5039/7 - ميح)» أسرار العربية (ص50١)»‏ الأشباه 
والنظائر 4/١(‏ 74)» الإنصاف (ص77/8)» أوضح المسالك (88/4)» جمهرة اللغة (ص4/اه)» 
خزانة الأدب 27٠٠0/5(‏ 0703 7017)» ذيل السمط (ص١١)»‏ شرح الأشمونى (431/7): 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص”77ه)» 0 الذهب (ص077)» شرح عمدة 
الحنافظ (ص95)» شرح المفصل :)١١17/1١(‏ مغنى اللبيب (509/7). المقرب »)١71/١(‏ 
تهذيب اللغة (/1/5؟)» مقاييس اللغة (ه//781): همع الهوامع .)٠١9/7(‏ 
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ومن موانع العمل والتفسير إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق مع كون الضمير 
متصلا نحو أزيد ظنه ناجياء .بمعنى ظن نفسه. وذلك ممتنع لاستلزامه كون الفاعل الذى 
هو عمدة مفسرًا بالمفعول الذى حقه أن يكون فضلة» فلو كان الضمير منفصلا جازت 
المسألة نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو؛ لأن .ضمير المنفصل كالظاهر» فيتنزل هذا منزلة 
زيدا لم يظنه ناحيا إلا عمرو؛ لأن أصل لم يظنه ناجيا إلا هو: لم يظنه أحد ناجيا 
فصحت المسألة» ولم يلزم كون العمدة متوقفا فى معموليته على الفضلة كما لزم إذا 
كان المسند إليه ضميرًا متصلا مفسرًا بالمعمول. 


ومن موانع العمل فى السابق والتفسير لعامل فيه وقوع الفعل بعد استثناء نحو ما زيدٌ 
إل يضربه عمروء فلا يجوز فى زيد وما وقع موقعه إلا الرفع؛ لأن ما بعد إلا لا يعمل 
فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه. وكذلك ما وقع بعد معلق والمراد بالمعلق الاستفهام 
والنفى جما ولاما الابتداء والقسم نحو زيد هل ضربته؛ وعمرو كيف وجدته؛ وخالد ما 
لسته. وعمرو لَمْحِبهُ بشرء والمحسن ليجزينه الله فلا يجوز فى زيد وعمروء وخالد. 
والمحسن وما وقع مواقعها إلا الرفع لأنَّ ما بعد الاستفهام وما النافية ولامى الابتداء 
والقسم لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه. وكذلك ما وقع بعد حرف ناسخ 
للابتداء نحو زيدٌ إنى أضربه وعمرو ليتنى ألقاهء وكذا الواقع بعدكم الخبرية نحو زيدكم 
لقيته فإنها أحريت بحرى الاستفهامية؛ وكذا الواقع بعد التحضيض نحو زيد هلا ضريته؛. 
وبعد العررْض نحو عمرو آلا تكرمه. وبعد التمنى نحو العَوْن على الخير آلآ أحده. 


هذا مذهب لمحققين العارفين بكتاب سيبويه أعنى إجراء التحضيض والعرض 
والتمنى بألا بحرى الا ستفهام فى منع تأثر ما قبلها مما بعدها. وإنما أحريت يحراه لأن 
هلا مركبة من هل ولاء وألا مركبة من الهمزة ولاء فوجب مع التركيب ما وجب قبله. 
وقد عكس قوم الأمر فجعلوا توسيط التحضيض وإخوته قرينة يرجح بها نصب الاسم 
السابق. وممن ذهب إلى هذا أبو موسى الحزولى وهو ضد مذهب سيبويه. 


ومن موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعه بعد إذا المفاجأة نحو حرجت 
فإذا زيد يضربه عمروء ولا يجوز عندى فى زيد وما وقع موقعه إلا الرفع؛ لأن العرب 
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ألزمت وإذان هذه ألا يليها إلا مبتدأً بعده خبرء أو خير بعده مبتدأ» فمن نصب ما بعدها 
فقد استعمل ما لم تستعمل العرب فى نثر ولا نظم. وقد ألحقها سيبويه بأمّا قياساء 
فأحاز نصب الاسم الذى يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده نحو: حرجت فإذا زيدا 
يضربه عمروء كما يقال: أمّا زيدا فيضربه عمرو. ولا ينبغى أن تلحق إذا بأمَا؛ لأن أمّا 
وإن لم يلها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثير»ا كقوله تعالى: إفأما اليتيم فلا 
تقهر وأما السائل فلا تنهر» [الضحى: 4) ٠‏ وقد يليها معمول مقدر بعده مفسر 
مشغول كقراءة بعض السلف: «إوأما ثمود فهديناهم» [فصلت: ]١7‏ ولم يل إذا فعل 
ظاهر ولا معمول فعل إنما يليها أبدا فى النثر والنظم مبتدأ وخبر منطوق بهماء أو مبتداً 
محذوف الخبرء فمن أولاها غير ذلك فقد حالف كلام العرب فلا يُاتفت إليه ولو كان 
سيبويه. 

وقولى: «وجحب نصب السابق) أى إذا اتتصب الضمير أو ملابسه على الوجه المذكور 
وعدمت موانع نصب صاحب الضمير» وجب نصبه إن كان بعدها ما يختص بالفعل نحو 
إن زيدا ضربته عقل» أو كان بعد استفهام بغير الهمزة نحو هل مرادّك يِلْتَهء فالنتصب فى 
هذين وشبههما واحب. ولا يحب مع الهمزة بل يكون غفتارًا نحو أزيدا لقيته؟. 

ثم نبهت على أن ناضب الآمتم'السابق عامل لآ يظهر منوافق للعامل المسفول لف 
ومعنى إن أمَكن ولا فمقارب له فى المعنى؛ فالموافق كقولنا فى أزيدا ضريته أضربت 
زيدا ضربته, والمقارب كقولنا أزيدا مررت به وأعمرا كلمت أخاه: أجزت زيدا مررت 
به وألابسّت عمرا كلمت أخاه.وقلت بعامل ليعم الفعل وشبهه حو أزيذا أنت ضاربه 
والتقدير أضارب زيدا أنت ضاربه. وإن كان للفعل المشتغل مطاوع حاز أن يُضمر 
ويرفع به السابق كقول لبيد [من الطويل]("©: 

فإن أنت لم ييفئك عِلْمك فاتتسيب لعلّك تهديك القّرونٌُ الأوافلٌ 

فأنت فاعل تنتفع مضمراء وجاز إضماره» لأنه مطاوع ينفع؛ والمطاوع يستلزم 
)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (صهه 5)» خزانة الأدب (54/5)» اللدرر :)٠٠0/١(‏ شرح 

الأشمونى »)١188/١(‏ شرح التصريح :)٠١8/1(‏ شرح شواهد المغنى )١51/1(‏ المعانى الكبير 

(ص١١11)»‏ المقاصد النحوية »)511١ »8/١(‏ همع الهرامع »)١١4/7(‏ وبلا نسبة فى شرح 

الأشمونى :)١848/١(‏ شرح التصريح .)٠١8/1١(‏ 
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ار ال ولو أضمر الموافق لنصّب وجاء بإياكَ. وفى مثل هذا البيت ما أنشد 
5 
الأخفش من قول الشاعر [من الطويل] 7©: 
فرفع نفسا مات مقدراء لأنه لازم لأتاها جمامها كازوم اتتفع لنفع. وروى قول 
3( 
الشاغر [من الكاملع7 : | 
لا نَْعِئ إن سفِسسٌ أشلكمُه وإذا لت فيد ذلك فاخرعى 

بنصب المنفس على إضمار الموافق وبرفعه على إضمار المطاوع. وإلى هذا ونجوه 
أشرت بقولى: «وقد يضمر مطاوع للسابق فيرفع السابق». 

ص: ويرجح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه أو 
عضاف إليه مفعول ما.يليه. أو وليه فعل أمر أو نهى أو دعساء أو ولى همرة استفهام 
أو حرف نفى لا يختصء أو حيث أو عاطفا على جملة فعلية تحقيقا أو تشبيها أو كان 
الرفع يوهم وصفا مخلا. 

ش: لما فرغ من تبيين مواقع نصب الاسم وتبيين موجبات نصبه شرع فى تبيين 
مرجحات نصبه على رفعه بالابتداء» فمن ذلك أن يجاب به استفهام تمفعول ما يليه أو 


)١(‏ البيت ليزيد بن رزين فى جواهر الأدب (ص770)» شرح شواهد المغنى (1١/477)؛‏ وله أو 
لرحل من محارب فى ذيل أمالى القالى (ص٠١٠)»‏ ذيل سمط اللآلى (ص541)» وبلا نسبة فى 
الجنى الدانى (ص8 4 7)» خزانة الأدب ,)١44/٠١(‏ الدرر :)٠١17/4(‏ شرح الأشمونى 
(؟/95؟)» شرح التصريح (17/7). المحتسب ))781١/١(‏ مغنى اللبيب »)١49/١(‏ همبع 
الهوامع (؟/707). 

. (7) البيت لنمر بن تولب فى ديوانه (ص77): تخليص الشواهد (ص 19 5).: خزانة الأدب 5/١(‏ 27331 

.)”7/1١ ١‏ سمط اللآلى (ص478): شرح أبيات سيبويه »)١170/1(‏ شرح شواهد المغنى 

2477/1 8753/7 )». شرح المفصل (88/7)» الكتاب .)١4/١(‏ المقاصد النحوية (9؟/570)» 

وبلا نسبة فى الأزهية (ص8 4 7)؛ الأشباه والنظائر »)١6١/7(‏ الجنى الدانى (ص”7)؛ جواهر 

الأدب (ص27)» خحزانة الأدب (77/8 41/9» 247 4 4)» الرد على النحاة (ص* »)١١‏ شرح 
الأشمونى :)١848/١(‏ شرح ابن عقيل (ص774)» شرح قطر الندى (ص10١)»‏ مغنى اللبيب 

تك ١07‏ 4) المقتضب (7/5/7). 
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عضاف إليه مفعول ما يليه» فالأول كقولك زيدا ضربته؛ فى جواب من قال: أيهم 
ضربت. والثانى كقولك ثوب زيد لبسته فى حواب من قال: ثوب أيهم لبست. ٠‏ 

ومنها: أن يلى الاسم السابق فعل أمر أو نهى أو دعاء كقولك: زيدا زرّهُ وعمرا لا 
تقربه وذنوبنا اللهم اغفرها. 

ومنها: أن يلى الاسم السابق همزة استفهام أو حرف نفى لا يختص نحو أزيدا ضربته 
وما عمرا أهنته. وخصّت بذكرها مع مرجححات النصبء لأن غيرها من أدوات 
الاستفهام من موجبات النصب. وقيل: حرف نفى احترازا من النفى بليس فإنها فعل 
وإذا وليها الاسم السابق كان اسمها فتعيّن رفعه نحو ليس زيد أبغضه. وقيد حرف النفى 
بكونه لا يختص احترازا من «لن» ولم ولما الجازمة؛ لأن الاسم لا يلى واحدا منها إلا فى 
الضرورة. وحكمه حيئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسّره المشغول كما قال 
الشاعر [من الطويل]”": . 

ظَينتُ فقيرًا ذا غِنىُ ثم نِلقَهُ لم ذا رجاء أَلقَهُ غير واجِب 

أراد فلم ألأق ذا رجاء ألقه غير واهب. 

ومن مرجحات النصب أن يلى الاسم السابق حيث كقولك حيث زيدا تلقاه 
يكرمك. ش 

ومنها: أن يلى الاسم حرف عطف قبله جملة فعلية» متعديا كان فعلها أو غير متعد؛ 
فالمتعدى نحو لقيت زيدا وعمرا كلمته. وغير المتعدى نحو جاء سعد وسعيدا زرته؛ 
فنصب عمروء وسعيد راجح على رفعهما؛ لأنك فى نصبهما عاطف جملة فعلية على 
جملة فعلية» وأنت فى رفعهما عاطف جملة ابتدائية على جملة فعلية» والمشاكلة ففى عطف 
الجمل راححة. وليس الغرض فى ترجيح نصب ما بعد العطف إلا تعادُلَ اللفظ ظاهرا. 
ولولا ذلك لم يرحح بعد حتى لأنها لا تعطف بها جملة بل مفرد على كل» فإذا قلت: 
ضريت القوم حتى زيدا ضربت أخاه» فحتى حرف ابتداء. ولكن لما وليها فى اللفظ 
بعض ما قبلها أشبهت العاطفة فأعطى تاليها ما يعطى تالى الواو» فإن قلت: ضربتهم 
حتى زيدا ضربته فالأحود أن تنصب زيدا بمقتضى العطف وبحعل ضربته توكيداء فلو 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى نحزانة الأدب (5/9)» مغنى اللبيب (١/178؟).‏ 
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قلت: ضربت زيدا حتى عمرو ضربته تعين رفع عمرو لزوال شبه حتى الابتدائية 
بالعاطفة؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض. 


ومن مرجحات النصب أن يكون مخلصا من إيهام غير الصواب والرفع خلاف ذلك 
كقوله تعالى: إإنا كل شىء خلقناه بقدر»4 [القمر: 44]» فتضب كل شىء يرفع توهم 
كون خلقناه صفة لشىء إذ لو كان صفة له لم يفسّر ناصبا لما قبله. 


وإذا لم يكن صفة كان خبراء فتعين عموم خلق الأشياء بقدر خخيرًا كانت أو شرًا 
وهو قول أهل السنة. ولو قرىء كل شىء بالرفع لاحتمل أن يكون خلقناه صفة 
مخصصة وأن يكون خبراء فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راحجحًا. وإلى هذا 
أشرت بقولى: «أو كان الرفع يوهم وصفا مخلا». 

ص: وإن ولى العاطف جملة ذات وجهين, اسميّة الصدر فعليّة العجز استوى الرفع 
والنصب مطلقا خلاًا للأخفش ومّن وافقه فى ترجيح الرفع إن لم يصلح جعل ما 
بعد العاطف خبرًا. ولا أثر للعاطف إن وليه ,أمّا وابتداءً المسبوق باستفهام أولى من 

نصبه إن ولى فصلا بغير ظرف أو شبهه خلافا للأخفش» »؛ وكذا ابتداء المتلوٌ بلم أو لن. 
أو لا أولى خلافا لابن السيد. وإن عدم المانع والموجب والمرجّح والمسوّى ترجّح 


الابتداء خلافا للكسائى فى ترجيح نصب الى ما هو فاعل ف فى المعنى نحو أنا زيد 
ضربته وأنت عمرو كلّمته. 
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ش: تسمى الحملة ذات وجهين إذا ابتدئت ,عبتدأء» وخحتمت بمعمول فعل؛ لأنها 
اسمية من جهتها الأولى فعلية من جهتها الأخرى. فإذا توسط عاطف بينها وبين الاسم 
المشتغل عنه جاز رفعه ونصبه جوازا حسنا دون ترجيح؛ لأنه إذا رفع كان مبتداً مخبرا 
عنه يجملة فعلية معنطوفة على مبتدأ مخبر عنه بحملة فعلية» وإذا نصب كان معمول فعل 
معطوفا فى اللفظ على معمول فعل» فمنع كل واحد من العملين مشاكلة توحب عدم 
المفاضلة» ولكل منهما ضعف وقوة؛ فضعف الرفع لترتبه على أبعد المشاكلتين وقوته 
لصلاحية الثانى فيه لأن يسد مسد الأوّل. وضعف النصّب لعدم صلاحية الثانى فيه أن 
يسد مسد المحمول عليه وقوته لترتبه على أقوى المشاكلتين» فحصل بذلك تعادل فى 
مراعاة التشاكل» وشهد لحسن الوجهين قوله تعالى: «إوالقمر قدرناه منازل حتى 
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عاد» [يس: 14]» قرأه الحرميان» وأبو عمرو بالرفع والباقون بالنصبء واتفقوا على 
نصب: «ووالسماء رفعها ووضع الميزان» [الرحمن: 7]» وكلاهما من العطف على 
جملة ذات وجهينء وفيهما ردّ على الأخفش, لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على 
جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرًا يرجع إلى المبنداً نحو زيد لقيتى 
وعمرو رأيته معه. ففى مثل هذا استوى عنده الرفع والنصب. 


وأما فى مثل زيد لقيته» وعمرو رأيته فلا يستحسن نصب ما بعد العاطف؛ لأن ذلك 
يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة لها محل من الإعراب» وهذا 
ساقط عند سيبويه؛ لأن ما للجمل من الإعراب لا لم يظهر فى اللفظ سقط حكمهء 
وجرت الحملة ذات المحل والتى لا محل لها بحرى واحداء كما أن اسم الفاعل حين لم 
يظهر الضمير المرتفع به حرى بحرى ما لا ضمير فيه فقيل فى تثنيته قائمان كما قيل 
فرسان. وإذا كان اسم الفاعل قد ظهر ضميره إذا جرى على غير من هو له» ثم أحرى 
مع ذلك بجحرى ما لا ضمير فيه لعدم ظهوره فى بعض المواضع؛ كان ما لا يظهر إعرابه 
أصلا أحق ألا يعتدّ به. وإن وقعت بعد العاطف أمّا أبطلت حكم العطف فكان للاسم 
بعدها ما له مفتتحا به. فإن كان معه سوى العطف ما يرجح النصب حكم بمقتضاء 
وإلا فالرفع راجح. وإن حال بين الاستفهام, وبين الاسم المشتغل عنه اسم آخر نحو 
أأنت زيد ضربتهء بطل حكم الاستفهام عند سيبويه لبعده من الهمزة» ولا يبطل عند 
الأخفشء وإن جاء فى أول الكلام والفعل فى آختره فيرفع أنت بضرب مقدرا وينصب ١‏ 
لطا ؤي 10 ار عى ختل يندا ارلا وإزراارجدا تاليا ور رما بيه وني لخر 
الأول. وهذا عند سيبويه أولى من الوجه الأول. 


فلو كان الحائل ظرفا أو شبهه اتفقا على ترجيح النصب؛ لأن الفصل بهما مغتفر فى 


وزعم أبو محمد بن السيّد أن نصب الاسم قبل المنفى بلم أو لن أو لا راجح على 
الرفع» وليس بصحيح؛ لأن تقديم الاسم على فعل منفى بغير ما كتقدمه على فعل 
مثبت؛ فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والنهى» فكما يستوى المتقدم على فعل الأمر 
والنهى كذلك يستوى المتقدم على فعلى الإثبات والنفى بغير ماء فلو كان النفى كما لم 
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يجز النصبء لأنها من بين حروف النفى متخصوصة بالتصدير. ولما تقدم التنبيه على 
مواضع النصب وموجباته ومرجحاته» نعلم من هذا أن رفع زيد أحود من نصبه فى 
قولك زيد ضربته وزيد لقيتهه وعمرو هجوته وزيد أحببته وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من 
القرائن المقدم ذكرها. ْ 

وإذا تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالان على شىء واحد نحو: أنا 
زيد ضربته» وأنت عمرو أهنته رجح نصب المشتغل عنه عند الكسائى؛ لأن تقديمه وهو 
الفاعل فى المعنى منبّه منبّه على مزيد العناية بالحديث عنهء فكأن المسند إليه متقدم, ولا 
اكتراث بذلك عند غير الكسائىء لأن الاسم المشار ! ليه لا يدل على فعل ولا يقتضيه 
فوجوده وعدمه سيان. 

ص: وملابسة الضمير بنعت أو معطوف بالواو غير مُعادٍ معه العامل كملابسته 
بدونهماء وكذا الملابسة بالعطف فى غير هذا الباب, ولا بشع نصب ١‏ شتغا عنه 
مجرورٌ حقق فاعلية ما علق به خلافا لابن كيسان. وإن رفع المشغول عنه شاغله لفظا 
أو تقديرا فحكمه فى تفسير رافع الاسم السابق حكمه فى تفسير ناصبه. ولا يجوز 
فى نحو أزيد ذهب به الاشتغال بمصدر منوىّ ونصبُ صاحب الضمير خلافا 
للسيرافى وابن ن السراج. 

ش: ملابسة الضمير بنعت نحو أزيدا رأيت رجلا يحبه؛ وملابسته.معطوف على 
الوجه المذكور نحو أزيدا رأيت عمرا وأخاه» فيحبه صفة لرجلء وأخعاه معطوف على 
زيك و الهاء هه عافدة مل" النفوت؟ والمنطوقت عليه :وبهما حلت السية وارقعت 
الأحنبية فتنزل الكلام منزلة لو قيل: زيدا رأيت محبه وأزيدا رأيت أحاه. فلو كان 
العاطف غير الواو لم تجز المسألة» وكذا لو أعيد العاملء» وحكم الملابسة فى غير هذا 
الباب فى العطف كحكمها فيه كقولك: مررت برحل قائم زيد وأخوه. ولا يجوز 
مررت برحل قائم زيدٌ أو أخوه. لأن العاطف غير الواو ولا مررت برحل قائم زيد 
وقائم أخوه. لإعادة العامل» كما لم يجز مثل ذلك فى غير هذا الباب» ولا يمتنع نصب 
الاسم فى نحو زيد ظفرت به إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر. ومنع ذلك ابن كيسان 
لكون المجرور فاعلا فى المعنى. وإليه أشرت بقولى: «ولا يمتنع نصب المشتغل عنه 
مجرور). ظ 
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وإذا كان الفكول زاقعا تشاغله لقلا أذ تقدينا فسّر رافعا لصاحب الضمير» وينقسم 
ذلك الرفع إلى واحب وراجحح ومرجوح ومساور كما انقسم النصب. 
فمثال الواحب رفعه زيد فى قولك: إن زيد قائم قمت. ومثال الراحح رفعه نحو 
قولك: أزيد قام. ومثال المرجوح رفعه فى نحو: زيد قائم» ومثال المساوى رفعه فى نمحو: 
أنا قمت وزيد قعد»ء وسبب كون الرفع واجبّا وراجحًا ومرجوحًا ومساويًا مفهوم ببيان 
مثال ذلك فى النصب. 


وذكر السيرافى أن الفاعلية فى نحو أزيد قام راجحة على الابتداء عند الأخفش 
مرجوحة عند الجرمى» وفى قول سيبويه احتمال. كذا زعم السيرافى» وليس كما زعم؛ 
بل صرح بوجوب الفاعلية» فإنه قال: وتقول أعبدٌ الله ضرب أحوه زيدا لا يكون إلا 
الرفع؛ لأن الذى من سبب عبد الله فاعل» والذى ليس من سببه مفعول فيرفع إذا ارتفع 
الذى من سببه كما ينصب إذا انتصب, ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت فى الأول 
ما ينصب. فإنما جعل هذا المضمر بيان ما هو مثله. هذا نصه؛ فبان به خلاف مازعم 
السيرافى» ولم يجر سيبويه فى نحو أزيد ذهب به إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه 
قيل أذهب زيد به. وأجاز السيرافى النصب على إسناد ذهب إلى مصدر ذهب منويا 
وجعل المجرور فى موضع نصبء وزعم أنه مذهب المبرد وأجاز ذلك أيضًا ابن السراجء 
وهو رأى ضعيف؛ لأنه مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعل ولا يتضمن 
الفعل إلا مصدرًا غير مختص» والإسناد إليه منطوقا به غير مفيد فكيف إذا لم يكن 
منطوقا به. 

ص: وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملا فيما قبله إن كان 
مرفوع بمفسر المشغول وصاحب الآخر منصوب به. 

ش: تقول أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمروء فينصب الأخ بفعل مضمر مفسر 
بتضربه» وتنصب زيدا بفعل آخر مفسرا بالمضمر الذى نصب الأخ, لأن المضمر الذى 
نصب الأخ قد فسره الفعل الظاهر وعْرفت واستبانَ حتى صار كالظاهر فهو مفسر يما 
بعده ومفسر للمضمر قبله. 
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ش هذا الحكم فيما أسند فيه المشغول إلى غير ضميرى الاسمين المتقدمين» فلو أسند إلى 
أحدهما نحو أزيد أخاه يضربه» رفع صاحب المضمر المرفوع بفعل مفسر بالظاهر ناصب 
لصاحب المضمر المنصوب. 


#* كا كا 
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باب تعدى الفعل ولرومه 

ص: إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به وسمى 
متعديا وواقعا ومجاوزاء وإلا فلازما. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين؛ وإن 
علق اللازم بمفعول به معنى عدى برف جرء وقد يجرى مجرى المتعدى شذوذا أو 
لكثرة الاستعمال؛ أو لتضمن معنى يوجب ذلك. واطرد الاستغناء عن حرف الجر 
المتعين مع أن وأن محكوما على موضعهما بالنصب لا بالجر خلافا للخليل والكسائى. 
ولا يعامل بذلك لتعين الجار غيرهما خلافا للأخفش الأصغر, ولا خلاف فى شذوذ 
بقاء الجر فى: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 

ش: الفعل المتعدى هو الناصب مفعولا به دون حاجة إلى تقدير حرف جر. فإن 
قوله تعالى: إلأقعدن لهم صراطك المستقيم4 [الأعراف: »]١‏ وقوله تعالى: 
إأعجلتم أمر ربكم» [الأعراف: »]١٠٠١‏ وكقول الشاعر [من الطويل]: 

كأنى إذا أمسْعَى لأظفّر طارا مع النَجْم فى جو السماء يَصُوبْ 
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وكقول الآخر [من الطويل]7©: 

٠‏ تَحِنُ فتبدى مايهامِنْ صُبابِةٍ وأُحفى الذى لَؤْلا الأسى لَمَضَانَى 

والأصل: على صراطك ١‏ لمستقيم» وعن أمر ربكم ولأطفر بطائر» ولقضْمٍ على 
وإلى قضانى ونحوه أشرت بقولى: «وقد يجرى محرى المتعدى شذوذاى» وإذا استعما 
الفعل متعديا بنفسه تارة وبحرف تارة» ولم يكن أحد الاستعمالين مشهورا قيل فيه متعد 
)١(‏ البيت لعروة بن حزام فى خحزانة الأدب .)١70/8(‏ الدرر :)١737/4(‏ شرح شواهد المغنى 

24١4/١١‏ المقاصد النحوية (0507/7)» ولرحل من بنى حلاف فى تخليص الشواهد 

(ص؛ »)5١0‏ وللكلابى فى لسان العرب ١35/7(‏ - غرضء ١41/١٠‏ - قضى)» وبلا نسبة فى 


الجنى الدانى (ص41/5)» ححزانة الأدب ».)١7١/94(‏ الدرر :)١85/0(‏ شرح شواهد الإيضاح 
(ص8١١).‏ مغنى اللبيب 57/١(‏ 231 7/لالاه). 
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بوجهين. دس لوف ب ا شكرته 
وشكرت له ونصحته ونصحت له. ويسمى أيضًا المتعدى بنفسه بحاوزا وواقعا. وما لا بد 
له من حرف الحر فهو لازم. ولا يتميز المتعدى من اللازم بالمعنى والتعلق» فإن الفعلين 
قد يتحدان معنى وأحدهما متعد والآخر لازم كصدقته وآمنت به ونسيته وذهلت عنهء 
وحببته ورغبت فيه؛ واستطعته وقدرت عليه» ورجوته وطمعت فيه وتجنبته وأعرضت 


عنه. 


وإنما تميّرُ امتعدى بأن يتصل به كاف الضمير أو هاوه أو ياوه باطراد» وبأن يصاغ 
منه اسم مفعول تام باطراد نحو صدقته؛ وحببته وأردته ورجوته فهو مصدّق ومحبوب 
ومراد ومرجوّ. وبهذا عُلمٍ أن قال متعدّ لاطراد نحو قلته فهو مقسول. ولو قصد هذان 
الأمران من ذهلت ورغبت وطمعت وأعرضت لم يُستغن عن الحرف» كقولك: ذهلت 
عنه ورغبت فيه وطمعت فيه وأعرضت عنه. فهو مذهول عنه ومرغوب فيه ومطموع 
فيه ومعرض عنهء فلا يتأتى صوغ المفعول تاما بل ناقصاء أى مفتقرا إلى حرف الجرء 
فتعلم بذلك لزومه وعدم تعدّيه كما علمت بالتمام التعدى. وبهذا يعلم صحة تقدير 
حرف الجر فى قوله: «لأظفر طائرا»؛ لأنك لا تقول ظفرته فهو مظفور. وكذلك لا 
يقال فى الصراط إلا قعدت عليه؛ لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. وإذا ثبت أن 
اللازم هو المفتقر إلى حرف جر فليعلم أن الأصل ألا يحذف حرف الحر. 


فإن ورد حذفه وكثر قبل وقيس عليه» وإن لم يكثر قبل ولم يقس عليه؛ فمن الذى 
كثر قولهم: دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك؛ فيقاس على هذا دلت اليلد والبيبت 
وغير ذلك من الأمكنة. ومن المقتصر فيه على السماع توجّه مكة وذهب الشامً» ومُطرنا 
السهلَ والحبل» وضرب فلانٌ الظهر والبَطَنَ فلا يقاس على هذه الأسماء وما أشبهها 

ها. وإلى دخلت البلد ونحوه أشرت بقولى: «أو لكثرة الاستعمال». وأشرت بقولى: 
«أو لتضمن معنى يوجب ذلك إلى قول بعضهم: رَحُبكمُ الدحولء فإنه ضمّنه معنى 
وسع فأجراه محراه. 


- 


م ع دير 


واظرد حيدنب حرفب اجر مع أن وأن إن تعيّن عند حذفه نحو عجبت أن يبغض ناصح 
وطفعت انك قبل : . فلو لم يتعين الحرف عند حذفه مع أن وأن لامتنع الحذف نحو 


باب تعدى الفعل ولزومه .. از [ز ز ز 0 
عي انكرت كنا دودلا بدو هل لد رقف ف ا مار اف وو 
والمرادان متضادان معنى فيمتنع الحذف فى مثل هذا. 

ومذهب الخليل والكسائى فى ,أن وأن, عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما 
فى محل جرء ومذهب سيبويه والفراء أنهما فى مخل نصب وهو الأصح؛ لأن بقاء الجر 
بعد حذف عامله قليل والنصب كثير» والحمل على الكثير أولى من الحمل على القليل. 
وقد يستشهد لمذهب الخليل والكسائى هما أنشده الأخفش من قول الشاعر من 
الطويل]2©'7: 

وما زُرْت ليلّى أن تكون حبيئّة إلى ولا دين بهاأنا طاليِة: 


وأحاز على بن سليمان الأحفش أن يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب فيما لا 
لبس فيه كقول الشاعر [من الطويل]7©: 
وأخفى الذى لولا الأسّى لقضَانِى 
والصحيح أن يتوقف فيه على السماع؛ قال سيبويه بعد أن حكى قولهم: عددتك 
ووزتتك وكِلْتكَ: ولا تفول وهبتك»؛ لئلا يتوهم كون المخاطب موهوياء فإذا زال 
الإشكال نحو وهبتك الغلام جاز. 


وحكى أبو عمرو الشيبانى: انطلق معى أَهَبِكَ نبلاء يريد أهبْ لكَ. ولا حلاف فى 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه ».)84/١(‏ الإنصاف (صه 55)» تخليص الشواهد (ص١١0).‏ الدرر 
:»)١187/5(‏ سمط اللآلى (ص01/7)»؛ شرح أبيات سيبويه »)٠١1/9(‏ شرح شواهد المغنى 
(ص 880 )» الكتاب (/79)» لسان العرب 0755/1 المقاصد النحوية (1585/7)» وبلا نسبة 
فى شرح الأشمونى »)١917/١(‏ مغنى اللبيب (ص555)» همع الهرامع .)8١/5(‏ 

)7١١‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه ./١(‏ 0 خزانة الأدب 2١١17/9(‏ 
٠‏ الدرر »)١31/4(‏ شرح التصريح :)717/١(‏ شرح شواهد المغنى (07/1)» المقاصد 
النحوية (0557/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١178/7(‏ خزانة الأدب »)41/٠١١(‏ الدرر 
:»)١85/5(‏ شرح الأشمونى »)١17/١(‏ شرح ابن عقيل (ص774)» مغنى اللبيب )11/١(‏ 
477 5)) همع الهرامع (55/9: .)8١‏ 
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إذا قِيِلَ أى الناس شر قبيلةٍ أشارت كليبي بالأكف الأصابع 


أرزة اقنارت إلى كلين مدت إل وابق عشلهنا: ,وميله ومن الككانا 00 

وكرسة من آل فيسس القفه: “حك تذخ افارتقى الأغلام 

فحذف إلى وأبقى الجر. 

ا كن 
فصل 

ص: المتعدى من غير بابى ظن, وأعلم متعد إلى واحد ومتعد إلى اثنين والأول 
متعد بنفسه وجوباء وجائز التعدى واللزوم, وكذا الثانى بالنسبة إلى أحد المفعولين, 
والأصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك. وتقديم ما لا يجخْر على ما قد 
يُجَر. وترك هذا الأصل واجب وجائز وممتنع؛ لمثل القرائن المذكورة فيما مضى. 

ش: لما تقدم الكلام على ظن وأعلم وأخواتهما استثنيتهما بقولى: «المتعدى من غير 
هو إما متعد إلى واحد بنفسه أبدا كضرب وأكل مما لا يحتاج إلى حرف جرء وإما متعدٌ 
بنفسه تارة وبحرف جر تارة كشكر ونصحء مما يقال له متعد بوجهين. وقد أشرت إلى 
ذلك من قبل هذا بحملا. ثم أشرت إليه الآن مفصلا. ثم بينت أن المتعدى إلى اثنين من 
هذا الباب إما متعد إليهما بنفسه نحو كسا وأعطى. وإما متعدّ إلى أحدهما بنفسه أبدا 
تحتاج إلى حرف جره ولا يجوز لك أن تأتى به. وتقول: احترت زيدًا قومه وأمرته 
الخير» واخحترته من قومه وأمرته بالخير. ومأخذ هذا النوع السماع. 
من مسألة أعطيت زيدا درهما؛ فإنه مفعول فى اللفظ فاعل فى المعنى لكونه آخحذا 
ومتناولاء بخلاف الدرهمء فإنه مفعول فى اللفظ والمعنى فأصله أن يتأخر وأصل الآخر 


»)775 شرح ابن عقيل (ص‎ :»)70٠0/7( شرح الأشمونى‎ :»)١597/4( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 
.)77/5( لسان العرب (9/4 - ألف) المقاصد النحوية (741/7)»: همع الهوامع‎ 
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أن يتقدم. وكذا الأصل تقديم ما يتعدى إليه الفعل بنفسه أبدا وتأخير ما يتعدى إليه 
بوجهين؟ لأن علقة ما لا يحتاج إلى واسطة أقوى من علقة ما يحتاج إليهاء فلذلك يقال: 
أعطيت درهمه زيدا واحترت قومّه عمراء ولا يقال: أعطيت صاحبّه الدرهم ولا 
اخترت أحَدهم القوم» إلا على قول من قال ضرب غلامُه زيدا. 0 

ومثال وجوب ترك الأصل ما أعطيت درهما إلا زيدا وأعطيت الدرهم صاحبه. 
ومثال امتناع ترك الأصل ما أعطيت زيدا إلا عمرا وأعطيت زيدا عمرا. فالأول والنانى 
نظيرا ما ضرب عمرًا إلا زيد» وضرب زيدا غلامّه؛ والثالث والرابع نظيرا ما ضرب زيد 
إلا عمراء وضرب موسى عيسى. وإلى هذا أشرت بقولى: «واحب وجائز وممتنع لمشل 
القرائن المذكورة فيما مضى». وما خلا من سبب الوجوبء وسبب الامتناع فجائز 
بقاؤه على الأصل نحو كسوت زيدا ثوباء وعخالفته للأصل نحو كسوت ثوبا زيدا. 

00 2 
نر 

ص: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أن مشددة أو مخففة؛ وتقديمه إن تضمن 
معنى استفهام أو شرط أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبه جواب أما. ويجوز فى غير 
ذلك إن علم النصب تأخير الفعل غير تعجيبى ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام 
ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيين فى منع نحو زد يدا غلامه ضرب» وغلامّه أو غلام 
أخيه ضرب زيد, وما أراد أخذ زيدٌ وما طعامك أكل إلا زيدٌ» ولا يُوقَع فعلُ مضمر 
متصل على مفسره الظاهر وقد يُوقَع على مضاف إليه أو موضول بفعله. 

ش: لا يجوز فى علمت أنكَ منطلقٌ» ولا جلت أن ستفعل: أنك منطلق علمست؛ ولا 
أن ستفعل لت لأن أن المشدّدة والمحقفة منهما لا يبتدأ بهما كلام. وعلى هذا نبهت 
بقولى: «يجب تأخير منصوب الفعل إن كان أنّ مشددة أو مخففة» ولا يعترض على هذا 
بقوله تعالى: «9إن هذه أمتكم أمة واحدة» [الأنبياء: 47] وإأن المساجد لله [الجن: 
لأن الأخفش جعل تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقون 
ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. 2 


فإن حواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها وهى عند سيبويه أقوى من 


5م ارم ان 
جعل أن فى موضع تصب كما يراه الخليل؛ ولو قَدّر نصبا لم يجر تقديمها كما لا يقدم 
فى علمت أن زيدا منطلق» فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب عتعدء فلا 
يقع إلا حيث يقع» ومنصوب الفعل د يعم المفعول به والظرف وغيرهماء فإذا كان أحد 
أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديعه على الفعل نحو من رأيت؟ وأيّهم لقيت» ومتى 
قدمت وأين قمت؟ ومن تكرمٌ يكرك وأيّهم تدع يُحِبْكَ ومتى تُعِنْ تَعَنْ. وكذا 
المضاف إلى شىء منها نحو غلامَ مّن رأيت» وَفِعْلَ أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب 
بفعل وقع جوابا لأا نحو: «إفأما اليتيم فلا تقهر» [الضحى: 4]؛ وما سوى ذلك من 
منصوب بفعل متصرّف فجائز تقديمه عليه؛ إن ظهر النصُبُ» أو أغنى عن ظهوره قرينة 
نحو زيدا ضرب عمروء وحبارّى صادَ موسى. فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا 
بلام الابتداء أو القسم وجب تأخير ما يتعلق به به نحو من البرٌ أن كف لساك واف الله 
يحب المحسنين» ووالله لأقولن الحق. 


فإن خلا الفعل من ذلك جاز تقديم منصوبه عليه مطلا خلافا للكوفيين فى منع زيدا 
غلامُه ضرب» وغلامّه ضرب زيدٌ وغلام أخيه صرب زيد: وما آراة اعد زية:وما 
طعامكَ أكل إلا زيدٌ. فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباههاء وهى جائزة لثبوت 
استعمالها؛ فمثال زيدا غلامُه ضرب قول رجل من طيّىء فى كعب بن زهير وأخيه 
رضى الله عنه ورحم ععبا [من البسيط]: 
كينا أعوه نويا كائقاة مههينا ولو أبَى باءَ بالتخليد فى سَّقَرا 
ومثال غلامّه ضرب زيدٌ قول الشاعر [من البسيط]: 
رأيه يتحمدٌ الذى ألف الجر م ويشقى بسعيهالمغرور 
ومثال غلامٌ أخيه ضرب زيد قول الآخر [من الرمل]”'/: 
شر يَوميّهاوأغوهلها ركيت عَنورٌ يجدذج جملا 
)١(‏ البيت لعامر بن المجنون فى التنبيه والإيضاح (5.47/79؟)» المستقصى »)١70/5(‏ ولعنز اليمامة 
فى تاج العروس (5١/40؟‏ - عنز)» ولبعنض شعراء حديس فى تاج العروس 5141/١5(‏ - 


عنز)» لسان العرب (770/5 - حدجء» و/ممم عن 501/١7‏ - يوم)» ديوان الأدب 
»)١١7/١١‏ وبلا نسبة فى جمهرة الأمثال »)5+94/١(‏ فصل المقال (ص5١١).‏ 
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ومثال ما أراد أذ زيد قول الشاعر [من البسيط]: 

وااضاء اننا رقي والدفعو ان .يق نت راخدا 
ومثال ما طعامّك أكل إلا زيد قول الشاعر [من البسيط]: 

وكا اكير وفع الأره موف" + مكمان سير الله انال 
ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسّره الظاهر نحو زيدا ضربء على أن يكون زيد 
ضرب نفسه فيسند ضرب إلى ضمير يفسره لفظ زيد منصوب به» فلا يجوز هذاء لأن 
جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يُستغنى عنه وهو الفاعل على مفهومية ما يُستغنى 
عنه وهو المفعول. 
فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر نحو ما ضرب 
زيدا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل فيما نحن بسبيله مقدر قبل ظاهر مبدل منه الضميرء 
فتقدير ما ضرب زيدا إلا هو: ما ضرب زيدا أحدّ إلا هوء فقيام الضمير المنفصل مقام 
الظاهر المقدر سَّهُلَ إيقاعَ فعله على مفسره الظاهر فحُكم بالحواز. وقد يُوقع عل ضمير 
متصل على مضاف إلى مفسر الضمير نحو غلام هند ضرّبتء ففاعل ضَرَيَتً ضمير هصد 
وجاز هذاء لأنه فى تقدير ضربت هند غلامّهاء ومثله قول الشاعر [من الخفيف]: 

الك تدوع اي الام وق ان يجن انان 
يريد المرء فى وقت ابتغاء الأمانى يستحث أجله ولا يَشْعر. 
وقد يوقع فعل ضمير متصل على موصول بفعل مسند إلى مفسر الضمير نحو ما أراد 
زيد أحذه. فما فى موضع نصب بأحذء وزيد فاعل أراد وهما صلة لماء وفاعل أخذ 
ضمير زيد» وجاز هذاء لأن التقدير أخذ زيد ما أراد. ومثله قول الشاعر [من البسيطع: 

مآ حت لشي غتا راق متفازة" ‏ ترانها وله نهنا يان ولا حدر 
ص: يجوز الاقتصار قياسًا على منصوب الفعل مستغنى عنه بحضور معناه أو سيبه 
أو مقارنه أو الوعد أو السؤال عنه بلفظه أو معناه. وعن متعلقه» وبطلبه وبالرد على 
نافيه أو الناهى عنه أو على منبته أو الآمر به. فإن كان الاقتصار فى مثل أو شبهه فى 
كثرة الاستعمال فهو لازم. وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا فيلزم حذف ثانى 
الجرءين. 


85 ا اواو مايا تعدى الفعل ولرومة 

ش: المقصود هنا التنبيه على حذف الفعل وفاعله. والاقتصار على المفعول به؛ لأن 
لباب له لكنى ذكرت لفظًا صاحًا للمفعول به وغيره من منصوبات الفعل؛ لأنها كلها 
متساوية فى صحة النصب بفعل محذوفء. كقولك: زيداء لمن قال: من ضربت؟ 
وكقولك: حين ظلم؛ لمن قال: متى» وكقولك: ضربًا يردعه؛ لمن قال: أىّ ضرب 
ضربته؟ وكقولك: تأديبّء لمن قال: لم ضربته؟ وكقولك: مكتوفاء لمن قال: كيف 
ضربته؟ ولغير المفعول به مواضع يستوفى فيها بعون الله بيان ما يحتاج إليه. 

ومثال الاستغناء عن لفظ الفعل بحضور معناه قولك لمن شرع فى إعطاء: زيدا 
بإضمار أعغطر» ولمنَ شرع فى كرد رقنا سير انارو ع لعتوناء شار راشف ون 
أقطع حديئا: حديكك بإضمار تمم أو نحو ذلك. ومثال الاستغناء بسبب الفعل قول 
الشاعر [من داك 

إذا تكلى الخماع الوق هَيُحَسينَ ولو تتليث ناا عَمَارٍ 

بإضمار ذكرت؛ لأن التهيج سبب التذكر وباعث عليه. ومثال الاستغناء بحضور 
مقارنة قولك لمن تأهب للحجّ: مكة بإضمار أراد مكة؛ ولمن سدّد سهما: القرطاس» 
بإضمار تصيبء وللمواجهين مطلع الهلال إذا كبّروا: الهلال» بإضمارٌ رأوا. ومن هذا 
القبييل قول الشاعر [من الخفيف]0): 

لك ل متكا ١‏ ولها فى ممَارِق الرأس طيبا 

باضمار ترى» لأن رؤية الشخص مقارنة لرؤية ما يشتمل عليه؛ فاستغنى بفعل 
إحداهما عن الأخرى. وينبغى أن يكون ترى 0 لان اا كان عم 
تفيو ازع مق لله رن الرصوقة دوف الراسن7 وينبغى أيضًا أن تجعل الفعل المضمر 2 


| خبر مبتدأً أمحذوف لملا تكون واو الحال داخلة على مضارع مثبت» وذلك غير جائز 


))578 البيت للنابغة الذبيانئ فى ديوانه (ص”7١35).» وبلا نسبة فى الخصائص (؟/2575‎ )١( 
لسان العرب (5910/1 - هيج).‎ »)7587/١( الكتاب‎ 

)١(‏ البيت لعبد الله بن قيس فى ملحق ديوانه (ص75١)»‏ 0 وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (55/7)» الخصائص :)573/١(‏ شرح المفصل »)١75/1١(‏ مغنى اللبيب (ص1507)» 
المقتضب (584/5). 
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١ - : 0‏ 
عند الأكثرين. وما أوهمه قدّر قبله مبتداً. ومثل هذا البيت قول الآخر من الوافا2©"7: 
وجَدنا الصالحينَ لهم جَزاءٌ وجنات وعَيّنا سلْسبيلا 


أى لهم جزاء ووجدنا لهم جنات» فأضمرء لأن الموجودين متقارنان فاستغنى بفعل 
أحدهما عن فعل الآخر. ومن هذا القبيل قول الآخر [من الوافر]2©7: 
4 اه 7 7 على دّمِه ومّصرعه السباعا 
أى ووافقت على دمه فأضمر؛ لأن الموافقتين مقترنتان فاستغنى بفعل إحداهما عن 
فعل الأخرى. ويروى فصادفته. ومن هذا القبيل قول الآخر [من السريع]”): 
تذكرت أزضابها أهلها أخوالهافيها واعماتتها 
أ وتذكرت أخوالهافيها و أعمامها:فاضين لأن اللذكرين متفرنان مانم ع يفك 
أحدهما عن فعل الآخر. ومن هذا القبيل قول الآخر [من الرجز]2)©7: 
ش قدسالّم الحياتُ منه القَما الأفعُوان والشُجاعَ الشَّجْمَمَا 
أراد قد سالم الحيات منه القدم» وسالمت القدم الأفعوان الشجاع الشجعم فحذف 


)١(‏ البيت لعبد العزيز بن زرارة فى الكتاب »)7588/١(‏ وبلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه 
(47//1) المقتضب 5815/50). 

(1) الببت للقطامى فى ديوانه (ص١4))»‏ الأشباه والنظائر (4/5؟)» شرح أبيات سيبويه (211/1 
) شرح شواهد الإيضاح (ص0٠57)»‏ الكتاب »)3584/١(‏ المحتسب »)75١١/١(‏ نوادر أبى 
زيد (ص4 »)75١‏ وبلا نسبة فى الخصائص (457/1). 

(؟) البيبت لعمرو بن قميئة فى خخزانة الأدب (507//4)» الكتاب :.)585/١(‏ وبلا نسبة فى 
النصائص (41/5/5): شرح المفصل »)١77/١(‏ المحتسب .)١١7/١(‏ 

(5) الرجز للعجاج فى ملحق ديوانه (؟/7577)» وله أو لأبى حيان الفقعسىء أو لمساور العبسىء أو 
لعبد بنى عبس فى خزانة الأدب )4١5 241١8 ١ ١/١١9‏ المقاصد النحوية »)8١/4(‏ شرح 
شواهد المغنى (”/ 9177)» ولمساور بن هند العبسى في لسان العرب (557/0” - ضمزء -7077/1١7‏ 
ضرزم)؛ تاج العروس ١941/١5(‏ - ضمز)» التنبيه والإيضاح (44/1)» ولأبى حناء فى خزانة 
الأدب »)750/٠١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١77/7(‏ سر صناعة الإعراب (481/1» 
5؛» شرح أبيات سيبويه »)157/١(‏ شرح الأشمونى (5531/9)» مغنى اللبيب 
(533/1)» المقتضب (785/7)» المنصف (59/8)» تهذيب اللغة (81/1, 1/8 ال 45 8). 


88 ممم م 600666666666666 00.0.666666200666666066666666... باب تعدى الفعل ولزومه 
لأن المسألتين مقترنتئان فاستغنى بفعل إحداهما عن الأخرى. ويروى: قد سالم الحيات 
منه القدماء على جعل الحيات مفعولا والقدمان فاعلاء وحذفت النون كما حذفت 
نونك: 
قها خطن إن] إفتماز ومنة 

بالرفع. ومثال الاستغناء بالوعد قولك زيدا لمن قال سأطعم من احتاجء بإضمار 
أطْعِح. ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بلفظه قولك لمن قال: هل رأيت أحدا؟ بلى 
زيدا بإضمار رأيت. ومثال الاستغناء بمعناه دون لفظه قول من قال: بلى وجذاء حين 
قيل له أفى مكان كذا: وجذ بإضمار أعرف؛ لأن قوله أفى مكان كذا وَحذ ععنى 
أتعرف فيه وجذا. ومثال الاستغناء عن الفعل المسئول عن متعلقه قوله تعالى: #وقيل 
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» [النحل: :]٠١‏ فنصب خيرا بأنزل مضمرا. 

ومثال الاستغناء عن الفعل فى طلب قولهم: ألا رجل إما زيدا وإما عمراء يريدون 
اجعله زيدا أو عمرا. ومنه قولهم: «اللهم ضبعا وؤئبار» بمعنى اجمع فيها ضبعا وذئبا. 

ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد على نافيه قولك لمن قال ما لقيت أحدا: بلى زيدا 
بإضمار لقيت. ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد عن الناهى عنه قولك لمن قال لا 
تضرب أحدا: بلى من أساء بإضمار أضرب. 

ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد على الأمر به قولك لمن قال تعلم لغة: لا بل نَحُوا 
بإضمار تعلم. 

ومثال الاستغناء عن الفعل فى الرد على مثبته قولك لمن قال ضرب زيدا عمرا: لا بل 
عامرا باضمار ضربً» فهو ردٌ على وفق اللفظ. 

وأما الردّ على وفق المعنى دون اللفظ فكقوله تعالى: لووقالوا كونوا هودا أو 
نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم» [البقرة: 170]» أى بل نتبع ملة إبراهيسم» فأضمر 
نتبع لأن معنى كونوا هودا أو نصارى اتبعوا ملة اليهود وملة النصارىء فالإظهار 


والإضمار جائزان فى أمثال هذه المسائل قياسا. 


فإن كان الذى اقتصر فيه على المفعول مُثْلا أو جاريا بحرى المثل فى كثرة الاستعمال 


باب تعدى الفعل ولزومه 0000 0 
امتنع الإظهار ولزم الاقتصار والمثئل كقولهم: «كلّ شىء ولا شتيمة خُرّ. أى ائت ولا 
ترتكب. و«هذا ولا زّعماتك, أى ولا أتوهم. واكِلَيْهِما وتمْراء أى أعطنى وزذنى. 
والجارى بحرى المثل قولهم حسبك خيرا لك» ووراءك أوسع لكء وقوله تعالى: إفآمنوا 
خيرا لكم» [النساء: »]١1١‏ وهؤانتهوا خيرا لكم» [النساء: 5 قال سيبويه: 
وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه فى الكلام: ولعلم المعحاطب أنه محمول على أمر 
حين قال انته فصار بدلا من قوله: ائت خيرا. قال ونظير ذلك من الكلام: انته أمرًا 
قاصداء فإنما قلت: انته وائت أمرا قاصداء إلا أن هذا يجوز فيه إضمار الفعل يعنى أن 
قول من قال انته أمرا قاصدا ليس مثال انته خيرا لك فى كثرة الاستعمال فيلزم إضمار 
الفعل فيه كما التزم إضمار الفعل فى ذلك. 

وقد غفل الزمخشرى عن كلام سيبويه فجعل «انتهوا خيرا لكم, واتته أمرا قاصدا 
وا ش 

ومذهب الكسائى أن «خيّراء منصوب بيكسٌ محذوفا والتقدير: يكن الانتهاء خيرا 
لكم. ورد عليه الفرّاء بأن قال: لو صحّ هذا التقدير لجاز أن يقال انته أخمانا على تقدير 
اعانا: وزعم هو أن التقدير: انته انتهاءً خيرًاء فخذف المصدرٌ وأقيمت صفتة 
مقامه. وهذا القول مردود بقولهم: حَسْبَكِ خيرًا لك: فإن تقدير مصدر هاهنا لا 
يحسنء وبقولهم وراءك أوسعٌ لك فإن أوسع صفة لمكان لا لمصدر. ومثله ما أنشده 
سيبويه من قول الشاعر [من السريع]”©: 

فواعدٍيه سرحتئ مالك أو الرمايَينَهِ ماك ْهَلا 

وأسهل .معنى مكان سهل. وأجاز السيرافى أن يكونا مكانا بعينه» وعلى كل حال لا 
يصلح أن يراد به المصدرء ولا أن يراد به ما قدّر الكسائى. وإذا بطل قول الكسائى 
وقول الفراء تعين الحكم بصحة القول المذكور وهو قول الخليل وسيبويه. وقد جعل 
سيبويه من المنصوب باللازم إضماره قول ذى الرمة [من البسيط]0©: 


)١(‏ البيت لعمرء. بن أبى ربيعة فى خزانة الأدب (؟70/9١).‏ الكتاب »)587/1١(‏ وله أو لغيره من 
أهل الحجاز فى شرح أبيات سيبويه »)5758/١(‏ وبلا نسبة في .لسان العرب (15/ 177 - وعد). 
)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص7؟)., حزانة الأدب (9/ه9 809 4٠.‏ 3#40), الدررع 
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اسار دن لاس سافن يننا ولا يرى مثلها عُرْبٌ ولا عَجَم 
قال سيبويه: «كأنه قال: أذكر ديار مية» ولكنه لا يذكر «أذكرء لكثرة ذلك فى 
كلامهم». وقال سيبويه: «ومن العرب من يرفع الديار كأنه يقول تلك ديار فلانة»» وقال 
أيضًا: «ومن العرب من يقول: «كلاهما ورا كأنه قال: كلاهما لى وزذنى تَمْراء وركك 
شىءٍ ولا شتيمة حر كأنه قال : كل شىء أَمَمٌ ولا شتيمة حُرّ وترك ذكر الفعل بعد 
لا,. هذا نصه. وإلى هذا أشرت بقولى: «وقد يجعل المنصوب مبتدأأ وخبرا». 
وقد تناول قولى: «فإن كان الاقتصار فى مغل أو شبهه فى كثرة ة الاستعمال؛ نحو 
إياى» وكذا بإضمار نح ونحو إواقدر كذ باشعا اوه وهذا المسمّى تحذيراء ولا يلزم 
إضمار الناصب فيه إلا مع إيَاك وأخواتهاء ومع مكرر نحو الأسَّدَ الأسَّد ومع معطوف 
ومعطوف عليه نحو: «ماز رأسك والسيف, ولا يحذف العاطف بعد إياك إلا والمحذور 
عزوو مغو إناف تين الح وتقديرها ها مع أن كافب نحو: إياك أن تسىء» على تقدير 
إياك من أن تسىءء وحدذفت ومن لأن مثل هذا فى أن مطرد. فلو وقعت الإساءة موقع 
أن تسىء لم يز حذف من إلا فى الضرورة كقول الشاعر [من الطويل0"©: 
وإياكَ إياك الِراءً فإنه إلى الصّرٌ دَعَاءٌ وللشّرٌ آي* 
أراد إيّاك أن تمارى» ثم أوقع موقع أن تمارى المراء فعامله معاملة ما هو واقع موقعه. 
ويجوز أن يكون نصب امراء بفعل مضمر غير الذى نصب إياك وعلى كل حال فلا 
يجوز مثل هذا إلا فى الشعر. 
وليس العطف بعد إياك من عطف الحمل خلافا لابن طاهر» وابن خروف»ء ولا من 


-(؟/ اي شسرح أبيات سيبويه (548/1)» الكتاب 2880/١(‏ 141//5): لسان العرب 
(587/1 - عجم نوادر أبى زيد (ص””)؛ همع الهرامع .)١154/1(‏ 

)١(‏ البيت للفضل بن عبد الرحمن فى إنباه الرواة (077/4: زانة الأدب (6/)» بن 
(ص 407٠١‏ وله أو للعرزمى فى حماسة البحترى (ص507)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الجاحب 
(ص587)» أوضح المسالك (77/7)» النصائص »)٠١7/7(‏ رصف المبانى (ص717١)2‏ شر 
الأشمونى (505/7)؛ شرح المريج »)١١8/5(‏ شرح المفصل (55/7). الكتاب 00 
كتاب اللامات (ص١٠7):‏ مغنى اللبيب (ص115) المقاصد النحوية 01١5/4(‏ 5.08)»: 
المقتضب .)7١7/9(‏ 


باب تعدى الفعل ولزومه اذ[ ا 
عطف المفرد على تقدير: اتق نفسّك أن تنو من الشرء والشرً أن يدنو منك» بل هو من 
عطف المفرد على تقدير: اتق تلاقى نفسيك والشرًّ» فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
كان لاقف أن عدا ]كر كلما فكاة أرال ويسازى التدديي ف كز ميا كه 
الإغراء نحو: أخاك, بإضمار إلزم وشبهه. 
ا ف 
فصل 

ص: يُحذف كنثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به. والمتعجب منه, والمجاب 
به والمحصورء والباقى محذوفا عامله, وما حذف من مفعول به فمنوىّ لدليل أو غير 
منوى, وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم أو للمبالغة بترك التقيبد,ء وإمّا 
لبعض أسباب النيابة عن الفاعل. 

ش: الغرض الآن عاق ماهر عدون عر عع اناف فاستثنيت المخبر 
عنه قاصدًا المفعول القائم مقام الفاعلء» وار ان فيل ظنّ وأخواتها والنانى من 
مفاعيل أعلم وأخحواتها؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدّم. 

واستئنيت أيضًا المفعول المتعجب منه كزيد من قولك: ما أحْسن زيداء فإن بيان ما 
يحتاج إليه يأتى فى بابه إن شاء الله تعالى. وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه إن لم 
يكن جوابا كقولك زيداء لمن قال مّن رأيت» محصورًا كقولك: ما رأيت إلا زيداء ولا 
محذوفا عامله كقولك: خيرا لنا وشرا لعدوناء فهذه الأنواع الثلاثة من المفاعيل لا يجوز 
حذفهاء وما سواها يجوز حذفه؛ والمحذوف على ضريين: 

أحدهما: ما حذف لفظًا ويراد معنى كالعائد إلى الموصول فى قوله تعالى: فعال لما 
يريد» [هود: .]٠١1/‏ 
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والثانى: واف النكا ومعتيع والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضى 
اللزوم, وإما قصد المبالغة) وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل. 


فالأول: كتضمين جرح معنى غاب. ومنه قول الشاعر من الطويل]7'": 


-:))1748/7( البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص55١)» أساس البلاغة (ص7955)» خحزانة الأدب‎ )١( 


١‏ فممم ممم مم ممعم ممم مم م066 60 666666666666606 ...باب تعدى الفعل ولزومه 
فإن تَعْتَذِرْ بالّحْل من ذى ضروعها إلى اليف يَجْرَحْ في عراقيبها نَصَلى 
وكتضمين أصلح معنى لطف فى قولك: أصلح الله فى نفسك وأهلك؛ ولو لم 

يضمن معنى لَطف لقبل أصلح الله نفسك وأهلك. ومنه؛ والله اعلمء قوله تعالى: 

9وأصلح لى فى ذريتى» [الأحقاف: .]١٠١‏ 

0 فلان يعطى ويُمنع ويصل ويّقطع. فإن حذف المفعول فى هذا 
وأساله ميالقة 7 تشعر بكمال الاقتدار وتحكيم الاختيار. ومنه» والله أعلمء قوله تعالى: لله 
ملك السموات والأرض يحيى ويميت4 [التوبة: .]١١5‏ 

والغالث: مرتب فلن الأسباب الداعية إل خدف الفناعل وإقافنة غنيره مقامه فسن 
ذلك الإيجاز كقوله تعالى: «إواسمعوا وأطيعوا» [التغابن: ١]؛‏ ومن ذلك مشاكلة 
المجاور كقوله تعالى: #وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات 
وأحيا» [النجم: 47 - 44]» ومن ذلك إصلاح النظم كقول الشاعر [من السريع]7"): 

ساليية نري باذ حدما با لحت لا يُحْمَدُ بالباطضِل 

أراد وخالدٌ تَحْمدّه ساداتنا فحذف الهاء ليستقيم الوزن. ومن ذلك حذف المفعول 
لكونه معلوما وهو كثير كقوله تعالى: لإفإن لم تفعلوا ولن تفعلو'» [البقرة: 4؟], 
وكقوله تعالى: «إوإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» [البقرة: 781]» وكقوله تعالى: لإمن 
اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون# [الأعراف: 5]» وكقوله تعالى: 
«إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: »]4٠0‏ وكقوله تعالى: 
لفلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى» [القيامة: 9١‏ 7]. 

ش ومن ذلك حذفه لكونه محهولا كقولك ولدتْ فلانة إذا عرفت ولادتها وجهلت ما 

ولدته. 
ومن ذلك الحذف لكون التعيين غير مقصود كقوله تعالى: «إومن يظلم منكم نذقه 

عذابا كبيرا» [الفرقان: 4]. وكقول النبى يَله: ثإذا دعم فاكسيي ا الذة وإذا قتلنم 

فأحسنوا القتلة». 


-شرح المفصل (53/5)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)551/١(‏ مغنى اللبيب (371/9)» 
خزانة الأدب .)57/1١١(‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب (؟311/5). المقرب .)85/١(‏ 


باب تعدى الفعل ولزومه ببب-0 1 0 ا 


[المجادلة: .]7١‏ وقد يحذف المفعول خوفا منه كقولك: أبغضت والله ولا تذكر 
تحط يوقا منه. 
ع د 
فصل 

ص: تدخل فى هذا الباب على الثلاثى غير المتعدى إلى اثنين همزة النقل فيزاد 
مفعولا إن كان متعدياء ويصير متعديا إن كان لازماء ويُعاقب الهمرزة كثيرا ويُغنى 
عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة. وقِلَ ذلك فى غيرها من حروف الحلق. 

ش: احترزت بقولى: «فى هذا الباب» من باب علم؛ لأن همزة النقل فيه أوصلت 
علم ورأى إلى مفعول ثالث؛ وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى. والغرض الآن تبيسين 
دخول الهمزة على أفعال غير ذلك الباب. وبينت باستثناء المتعدى إلى اثنين أن كسوت 
ونحوه من الثلاثى المتعدى إلى اثنين لا تدخحل عليه همزة النقل ولا يُضْعًف عينه على 
الفصل المشار إليه. وقد تقدم الكلام بأن امتناع هذا فى غير باب علم مُجمّع عليه. 
ومثال ما ازداد مفعولا بعد تعدّيه إلى واحد أكفلت زيدا عمرا وكفلته إِيَاه؛ وأغشيت 
الشىء وغشيته إياه. ومثال الصائر متعديا بعد أن كان لازما أنزلت الشىء ونزلته» وأبنته 
وبينته وهذا من التعاقب الكثير بين الهمزة وتضعيف العين. 

ومن التضعيف المغنى عن الهمزة قرّبتُ الشىءَ وهيّاته وحَكمت فلاناء وطهّرت 
الشىءً ونظفته» وسلّمته وأخرته وحصّلته. وهذا النوع المستغنى فيه عن أَفْمَل بفكّل مّع - 
كثرة مثله قليل بالنسبة إلى النوع المستغنى فيه عن فعّل بأفعل ولذلك وجد فى أفعل ما 
يتعدّى إلى ثلاثة دون حَمْل على غيره» ولم يوجد ذلك فى فعَلَ إلا تَبَأْ وحَدَّث وهما 
محمولان على أعلم بتضمين معناها. ش 

وثما يبين لك أن أفعل أمكن من فعّل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما 
عينه همزة كأمأيت وأثأيت» وغلبت فيما عينه حرف حَلْق غير همزة كأذهبته وأوهيئه 
: وأرهقته وأزهقته وأصحرته. وألحمته. وأسعده وأسعفه. وأوغره وأوغله. وأدخله 
وأسخنه. وقد يتعاقب فى هذا النوع أفعل وفمّل نحو أوهنه وومّنه وأمهله ومهّله 


وأنعمه ونعمه وأبعده وبعده وأضعفه وضغفه. 
جد د 


ع 10 ...000000000 باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدا 


باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولا واحدًا 

ص: إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيدء أو مختلفان بما تأخر 
غير سببىَ مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافا للفراء فى نحو قامّ وقعد زيدٌ. 
والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق خلافا للكوفيين 

ش: العامل من الفعل وشبهه يتناول المتنازعين بعطف وغير عطفء فعلين كانا نحو: 
«#آتونى أفرغ عليه قطرا» [الكهف: 5 أو فعلا واسما نحو: وهاؤم اقرءوا 
كتابيه» [الحاقة: 5١]؛‏ أو اسمين نحو: أنا مكرم ومفضّل زيدا. والعاملان فى هذه 
الأمثلة متفقان فى العمل. ومثال اختلافهما فعلين أكرمت ويكرمنى زيد. ومثال 
اختلافهما اسمين أنا مُكرم ومحسنٌ إلى زيد. ومثال اختلافهما فعلا واسما أنت مكرم 
فيشكرك زيد. وهذا كله على إعمال الثانى. 

ولو أعملت الأول لقلت: أكرمت ويكرمنى زيداء وهل أنت مكرم فيشكرك زيدا 
بإضمار فاعلى ره ويك ولو أعملت الأول فى مسألة أنا مكرم لقلت أنا مكرم 
وحسن إليه' زيذا. ومن إعمال الأول: والعائلان اسمات قول'الشاغر رمن الطويلع0©: 


وامولة ةك ادن وممتاوة ‏ بوي كان لعا ارات 

فلو كان ثانى العاملين مؤكدا لكان فى حكم الساقط كقول الشاعر [من 
4 

الطويل]7©: 


(1) البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص١١٠)»‏ لسان العرب (701//11)» تهذيب اللغة (79/11١)؛‏ 
أمالى القالى »)٠١34/7(‏ تزيين الأسواق .)١7154/1١(‏ 

(؟) عجز بيت وصدره: ' 

فأين إلى أين النجاة ببغلقى 

البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (5717/17؟)) اه المسالك 5/79 41).» خعزانة الأدب 
.)١54/5(‏ الخصائص :.)0٠١9 2٠١/89‏ اللدرر (2775/5 4/5 4)» شرح الأشمونى 
501/1 شرح ابن عقيل (ص4/7)» شرح قطر الندى (ص 7530)» المقاصد النحوية (/3)» 
همع الهرامع (؟5/١11١2311 .)١55‏ 


باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا ل 
أنَاكَ ناك اللأَحِقَونَ ابس احْبم 

اناك القائن جر كد" الكو ل مردلتك لله افنتهيك العدن لمعا لكرتهما شما واس 
ف الفط والهيء ولك أن تفينية (اقرل و تلض" لعافو لعل معت البعولية وله عدر 
زيد للتوكيد. فلا اعتداد به على التقديرين. ولولا عدم الاعتداد به لقيل: أتاك أتوك 
اللاحقونء أو أتوك أتاك اللاحقون وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى: «متفقان لغير توكيد,. 
وفى قولى: «كما تأخر» تنبيه على أن مطلوب لمتنازعين لا يكون إلا متأخرا؛ لأنك إذا 
قلت زيد أكرمته ويكرمنى» وزيد هل أنت مكرمه فيشكرك» وزيد أنا مكرمه ومحسن 
إليه أذ كل واحد من العاملين مطلوبه ولم يتنازعا. 

ونبهت بقولى «غير سببى مرفوع) على أن نحو زيد منطلق مسرع أخوه لا يجوز فيه 
تنازعء لأنك لو قصدت فيه التنازع أشنت احد العناملين إلى السسيق وق الأخ 
وأسندت الآخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأء لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس 
بضميره؛ ولا سبيل إلى إحازة ذلك. فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر .عنه 

0 4 
عن الأول. ومنه قول كثير [من الطويل]” ': 

2 0.6 مه 0 2 د هه مه ع راة 8 0 
قضى كل ذى دين فرفى غركّه وعزة ممطول معنى غريعمها 

أراد: وعزة غرعها ممطول معنى . 

وفى تقييد السببى رفوع تنبيه على أن السببى غير المرفوع لا عتنع من التنازغ 
كقولك: زيد أكرمَ وأفضل أحاه. وجعل الفراء الرفع فى نحو قام وقعد زيد بالفعلين 
معا. والذى ذهب إليه غير مستبعد فإنه نظير قولك زيدء وعمرو منطلقان. على مذهمب 
سيبويه» فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع ما هو له خبرء فيلزمه أن يكون منطلقان مرفوعا 


)١(‏ البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص45 :»)١‏ خزانة الأدب (757*/5).: الدرر (577/5): شرح 
التصريح (١8/1١؟)»‏ شرح شواهد الإيضاح (ص١3)»‏ شرح الملفصل .)8/١(‏ المقاصد النحوية 
(/؟)» همع الهوامع :.)١١١/7(‏ وبلا نسبة فى الأشباة والنظائر (ه/5م3, 0د 05): 
الإنصاف »)40/١(‏ أوضح المسالك »)١35/7(‏ شرح الأشمونى :»)20١7/١(‏ شرح شذور 
الذهب (ص ١‏ : ه).» لسان العرب (854 584/١‏ - ركالء مغنى اللبيب .)41١1/9(‏ 


15 سس اموي رايا تناه العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 
بالمعطوف والمعطوف عليه لأنهما يقتضيانه معا. ويمكن أن يكون على مذهبه قول 
الشاعر [من الكامل]: 
إِذٌّ الرغاث إذا تكون وديعة يُمْسِى ويُصبح ذَرها ممحوقا 

فلو كان العطف بأو ونحوها مما لا يجمع بين الشيئين لم يجز أن يشترك العاملان فى 

العمل كقول الشاعر [من الطويل]”©: 
وهل يَرجعٌ التسليمٌ أو يكبشيف العَمى ثلاث الأثافى والرسومٌ البلاقمٌ 

وليس هذا من التنازع. ولو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله على ذلك 
التقدير ضمير مؤنثء وإنما عمل على أنه أراد وهل يرجع التسليم ما أشاهد؛ واستغنى 
بالإشارة كما قالوا إذا كان غدا فأتنى؛ أى إذا كان ما نحن عليه فأتنى؛ ثم أبدل ثلاث 
إلأثافى من الضمير المنوى . 

ومذهب البصريين ترجيح إعمال الثانى على الأول. ومذهب الكوفيين العكس» وما 
ذهب إليه البصريون هو الصحيح؛ لأن إعمال الثانى أكثر فى الكلام من إعمال الأول 
وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل. ومما يبين لك أن إعمال الأول قليل قول سيبويه: 
ولو لم تمعل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربونى قومك وإما كلامهم ضربت 
وضربنى قومك. وهذا حكاية عن العرب بالحصر بإنما وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون 
إجازة غيره. 1 

لكنه قال فى الباب بعد هذه العبارزة بأسطار: وقد يجوز ضربت وضربنى زيدا لأن 
بعضهم قد يقول متى رأيت أو قلت زيدا منطلقاء والوجحه متى رأيت أو قلت زيد 
منطلق؛ فدل نقل سيبويه بحردا عن الرأى على أن إعمال الثانى هو الكثير فى كلام 


)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص774١)»‏ الأشباه والنظائر »)١77/5(‏ إصلاح المنطق 
(ص”7١7)»‏ جواهر الأدب (ص17١7):‏ خزانة الأدب »)75١5/١(‏ الدرر :)7١١/5(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص8١7)»‏ شرح المفصل ,)١717/7(‏ لسان العرب (751//5 - جخمس)» مجالس 
علب (ص 770)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)795/8/١(‏ تذكرة النحاة (ص+ 4 ؟)2» شرح 
الأشمونى »)817/١(‏ المقتضب »)١44/54 2١175/5(‏ المنصف »)54/١(‏ همع الهرامع 
(؟/١6٠١).‏ 


باب تناز ع العاملين فصاعدا معمولا واحدًا 53ظ3«3 ممع امع وم جع ع لال ل 417 
العرب» وأن إعمال الأول قليل؛ ومع قلته لا يكاد 00000 إعمال 
الثانى» فإنه كثير الاستعمال فى النثر والنظمء وقد تضمنه القرآن المجيد فى مواضع 
كثيرة منها قوله تعالى: لإإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة» [النساء: ١1/5‏ 
وقوله تعالى: طوآتونى أفرغ عليه قطرا» [الكهف: 47]؛ وقوله تعالى: إوأما الذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا [الروم: »]١7‏ وقوله تعالى: «إتعالوا يستغفر لكم رسول الله» 
[المنافقون: هعء وقوله تعالى: «وهاؤم اقرءوا كتابينه.» [الحاقة: 2١4‏ وقوله تعالى: 
«إوأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداك [الجن: /ا. وهذا كله من إعمال 
الثانى. 

ولو كان فى غير القرآن لقيل: قل الله يفتيكم فيها فى الكلالة» وآتونى أفرغه عليه 
قطراء والذين كفروا وكذبوا بها بآياتناء وتعالوا يمستغفر لكم إلى رسول اللهء وهاؤم 
اقرءوة كتابيه» وأنهم ظنوا كما ظننتموه أن لن يبعث الله أحدا؛ لأن المعمول مقدر 
الاتصال بعامله فيلزم من ذلك تقدير تقدمه على العامل الثقانى» ولو كان فى اللفظ 
كذلك لاتصل به ضمير المفعول على الأجود نحو آتونى قطرا أفرغه عليه. وإذا نوى 
ذلك كان إبراز الضمير أولى؛ لأن الحاحة أدعى. 

وفى الحديث: «لعَنَ أو غضب على ميبط من بنى إسرائيلَ فَمَسَّححَهِم. وهذا من 
أفصح الكلام وقد أعمل فيه الثانى» ولو أعمل الأولى لقيل: إن الله لعن أو غضب عليهم 
سبطا. وما يدل على ترحيح إعمال الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله إذا كان ثالنا أو 
فوق ذلك بالاستقراءء ولا يوجد إعمال غيره» ومن أجازه فمستنده الرأى. ومنه: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد؛ وارحم محمدا وآل محمد؛ وباركُ على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت وَرحمت وباركت على إبراهيم. ولو أعمل الأول لقيل كما صلّيت 
ورحمتهم وباركت عليهم على آل إبراهيم. ومثله قول الشاعر [من البسيط]”©: 

جىء ثم حالف وثق بالقوم إنهم ِمَنْ أحاروا ذوُو عز بلا مُون 

وفى 5 إعمال الأقرب إذا كان ثالث دلالة بينة على رجححان إعماله إذا كان ثانيا. 

وثما يدل على رجحان إعمال الثانى أنه مخلص من ثلاثة أشياء منفرة يستلزمها إعمال 
الأول: 


.)3١7/١( البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص78©): شرح الأشمونى‎ )١( 


4 ا ف م عه عأ و واو لاه عه و ونوا واه موا وا 2 616 56146168 باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 
أحدها: : كثرة الصين ا رايع ل لطر شور رحني ورك ارقم 
الثانى: توالى حروف الجر نحو نبت كما نبئت عنه عن زيد بخير. 
الغالث: الفصل بين الفعل العامل والمعمول» والعطف على العامل قبل ذكر معموله. 
ومما يدل على رححان الثانى أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل 

عليه؛ وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد نحو خحشنت بصدره وصدر زيدء 

اا ل ل ا ل ا ع ف 

على خنتنيت ليطدءةوإن. لم يكن ارائدا. 
وما يدل على رجحان إعمال الثانى أن فيه تخلصا من الإخلال يحق ذى حق» وذلك 

أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم.ء فإذا قدّم أحدهما وأعمل الآخر 

عدل بينهما؛ لأن التقديم اعتناء» والإعمال اعتناء» وإذا أعمل المتقدّم لم يَبْقَ للمؤخر 
فسظ من العناية» فكان المخلصض من ذلك زاحنا 

ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء: 

أحدها: : أن ترجحيحه موافق لما أجمعت جمعت العرب 20700757 

0 د فآثروا مقتضى البط لسبقه فأسقطوا التاي 
ا أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسّر مؤخر لفظا ورتبة فى 

نحو ضربونى وضربت قومك. 
الثالث: أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه فى اجتماع القسم والشرط؛ فإن 

جواب البتاى امنهما معن عن جات القاتى» هليكن عمل الباق من التنازغين معنا غخ 

عمل الثانى. 
والجواب عن الأول: أن يقال لم يُعتبر فى ترجيح ثانى المتنازعين كونه ثانياء بل 

كونه قريبا من محل التأثير. ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضًا القربء واتفق مع 

درت عن فالأثر له ولا يلزم منه مراعاة سابق بعيد. 


وعن الثانى: أن تقديم الضمير إذا كان على شريطة التفسير بجمع على جوازه فى 


باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 000 00 
باب نعم كقول الشاعر [من البسيط]7©: 
نعم امرأهَرمٌ لم تَعْرُ نائبة إلأأوكان لرناع بهاورَرا 
وفى باب رب كقول الشاعر [من البسيط]7©: 
وا رأيتَ 'وشيكا صَّذْعَ أَعْظمِه ورُبّةَ عاطبا أتقذت مِن عَطَبِةْ 
وفى باب البدل كقول بعض العرب: اللهم صّلّ عليه الرّوْف الرحيم؛ وفى باب 
الابتداء ونواسخه نحو: قل هو الله أحد) [الإخلاص: .]١‏ و: إإنه من يأت ربه 
مجرما فإن له جهدم» [طه: 4 7]: فلجوازه فى باب مسائل التنازع أ بتلك المواضع 
قياسا لو لم يثبت به سماع. فكيف وقد سمع فى الكلام الفصيح كقول الشاعر [من 
الطويل]0": 
حَفونى ولم أَحْف الأخلاءً إننى لِغْئِرٍ حَمِيلٍ مِن خليلئ مُهْوِلٌ 
وكقوله [من البسيط]”©: 
مويننى وهويت الخرّد العُرُبا أزمانٌ كنت منوطا فى هَوّى وصبا - 
ومثله [من المنفيف]”): ظ ٠‏ 
خالفانى ولم أخالف حَلِيلَئْ ىفلا خيرً فى خلاف اليل 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى شرح التصريح (40/7): وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (770/7)» شرح الأشمونى (937/4/5)» شرح التصريح »)597/١(‏ شرح شذور 
الذهب (ص57١).‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١171/4(‏ شرح الأشمونى (780/1)» شرح ابن عقيل (ص805)» 
شرح عمدة الحافظ (ص١727),‏ المقاصد النحوية (//51 7)» همع الهوامع 257/١(‏ 707/9). 
(؟) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (//الا» 787/0)» أوضح المسالك »)٠٠٠0/7(‏ تخليص 
الشواهد (ص١ »)0١‏ تذكرة النحاة (ص7539), الدرر 27139/١(‏ 7518/0)» شرح الأشمونى 
2179/1 7305)» شرح التصريح (9؟/8174): شرح قطر الندى (ص917١)»‏ مغنى اللبيب 

(589/9)» المقاصد النحوية (5/5 »)١‏ همع الهرامع (١55/1ت /.)٠١9/5‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص509)» الدرر ٠ .)5١8/5(‏ 

(5) البيت بلا لشي ف تذكرة النحاة (ص7559)» الدرر (714/8): همع الهوامع »)٠١9/7(‏ تاج 
العروس (خخاء). 


1 ...0.0 ...0000ل باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدا 
والجواب عن الثالث: أن يقال كان مقتضى الدليل أن يستغنى يحواب المتأخر منهما 
لقربه من محل الحواب إلا أن المتأخر منهما إذا كان هو القّسم كان مؤكدا للشرط غير 
مقصود لنفسه بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقدير حذفه. وإذا كان مؤكدا غير مقصود 
لنفسه فلا اعتداد به» ولا صلاحية فيه عله ذا جحواب منطوق به بخلاف المؤكّد فإنه 
مقصود لنفسه. ولذلك لا تتم الفائدة بتقدير حذفه؛ فأغنى عما هو من تمام معناه» فلما 
وجب هذا الاعتبار أغنى جعل الحواب للأول فيما إذا تأخر القَسَّم وأحرى هذا الملجرى 
ما أخر فيه الشرط ليُسلك فى اجتماعهما سبيل واحسدة» لكن الشرط لعدم صلاحيته 
للسقوط أبدا فضّل على القَسّم لأمرين: 

أحدهما: أنهما إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغنى يحوابه؛ تقدّم على القِسّم أو تَقَدّمٌ القسّم 
عليه. 


والثانى: أن الشرط قد يغنى جوابه بعد قسّم لا مبتدأ قبله كقول الشاعر [من 

الطويل]2©7: 
ِيِنْ كان ما حدّثته اليومَ صادقا أَصُمْ فى نهار القيْظ للشمس باديا 

ولا يستغنى يحواب قسم متأخر أصلا. فقد علم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط 
والقسم وبين تنازع العاملين وصح ما اخترناه والحمد لله تعالى. 
ص: ويعمل الملغى فى ضمير المتنازع غالباء فإن أدّت مطابقته إلى تخالف خبر 
ومخبر عنه فالإظهار. ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه 
أو تأخيره معمولا للأول خلافا لأكثرهم. بل حذفه إن لم بمنع مانع أولى من إبقانه 
متقدما ولا يحتاج غالبا إلى تأخره إلا فى باب ظن. 

ش: تناول قولى: «ويعمل الملغى فى ضمير المتنازع أن يكون أوّلاء وأن يكون ثانياء 
وأن يكون المضمر مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. فمثال ذلك فى إلغاء الأول والمضمر 


»)0519//4( البيت لامرأة من عقيل فى خحزانة الأدب 1177م ال الل امل 81م الدرر‎ )١( 
شرح شواهد المغنى (510/79) المقاصد النحوية (578/54)» وبلا‎ »)١54/7( شرح التصريح‎ 
شرح الأشمونى (515/5)» مغنى اللبيب (١/177؟): همع‎ »)5١3/5( نسبة فى أوضح المسالك‎ 
الهرامع (؟/517).‎ 


باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 89بببذ0 0 0 0 
مرفوع قول الشاعر [من الطويل]”"©: 
حَفونى ولم أحف الأخلاءً إننى لغير جميل من خليلى مهيل 
ومثال ذلك والمضمر منصوب قول الشاعر [من الطويل]9©: 
إن كين اريت شيف ساحن ,كزان فك ف لحري عط لدو 
وألغ أحاديت الوؤشاة فقلُما يُحاول واش عُبّْر تغييرٌ ذى وُدْ 
ومئال ذلك والمضمر مّجرور قول الشاعر [من الطويل]7": 
وثقتُ بها وأحلفت أمٌ حُندُب 2 فزادغرام القلب إخلافها الوَعْدا 
ومثال ذلك فى إلغاء الثانى والضمير مرفوع قول الشاعر [من الوافر]27: 
وقد تغنى بها وترى عُصُورا .بها يقتدها ره المجِدالا 
ومثال ذلك والضمير منصوب قول الشاعر [من المتقارب]: 
أساءً ولمأحخزهعامر فعد بحليى له مُحْسِنا 


ومثال ذلك والضمير بحرور قول الشاعر [من الطويل]9©: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

)١(‏ البيتان بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (/781): أوضح المسالك (707/5)» تخليص الشواهد 
(ص؛ ١ه).»‏ الدرر :)5١3/5(‏ شرج الأشمونى (١/15)»؛‏ شرح التصريح :)1577/١(‏ شرح 
شذور الذهب (ص7؛ ه)» شرح شواهد المغنى (74/1)» شرح ابن عقيل (ص775)» مغنى 
اللبيب »)7772/١(‏ المقاصد النحوية (71/15): همع الهوامع .)١١١/5(‏ 

(3) البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص07؟). ش 

--(4) البيت للمرار الأسدى فى ديوانه (ص87)» شرح أبيات سيبويه »)71/7/1١(‏ الكتاب »)7/4/١(‏ 
ولرحل من بنى أسد فى الإنصاف :»85/١(‏ 85)» تذكرة النحاة (ص.5").» الرد على النحناة 
(ص3)» المقتضب (5/5لاء /الا). ٠‏ ا 

(5) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوانه (ص434)» الرد على النحاة (ص97)»: شرح المفصل 
(75/1)» الكتاب :»)78/١(‏ ولطفيل الغنوى فى ديوانه (ص550)» شرح أبيات سيبويه 
»)١848/١(‏ وللمقنع الكندى فى المقاصد النحوية (37/5)» ولعبد الرحمن بن أبسى ربيعة 
المحزومى أو لطفيل فى شرح شواهد الإيضاح (ص85): وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب- 


ل ...0.000.000 باب تناز ع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 
إذا هى لم تسبَلك بعُود أراكةٍ سحل فاستاكت به عُودُ إسْحِلٍ 
ومن المحتمل لإعمال الأول والثانى قول الشاعر [من الطويل]: 
على مثل أَمْبان تشق جُيوبَه ' وتَعْلُِ بالنوح النساءٌ الفواقد 

وأكثر النحويين لا يجيزون ضربته وضربنى زيد» ومررت به ولقينى عمروء لاشتماله 
على تقديم ضمير هو فضلة على مفسر متأخر لفنظًا ورتبة. وإئما يغتفر ذلك فى ضمير 
مرفوع لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه. هذا تعليل المبرد ومّن وافقه من البصريين. 
وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة فى المنع؛ فلا يجيزون ضربونى 
وضربت قومكء ولا ضربته وضربنى زيد. ظ 

والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك فى الأبيات المتقدمة الذكرء إلا أن تقديم 
المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذفء وقل تقديم غيره. وقد تقدّم فى كتابى هذا 
بيان ما يدل على صحة ما ذهبت إليه فى هذه المسألة فلا حاجة إلى إعادته» وبعض من 
لا يجيز تقديم الضمير يلتزم تأخيره وإظهاره إن لم يستغن عنه نحو: ظننى وظننت زيدا 
فاضلا وظننى وظننت زيدا فاضلا إياه. ومثال ما يُؤدى فيه مطابقة الضمير مفسره إلى 
تخالف خبر وعخبر عنه قولك: ظنانى وظننت الزيدين منطلقين» تريد ظنانى منطلقاء 
وظننت ' الزيدين منطلقين. فإذا قلت كذا بإظهار ثانى مفعولى ظنانى خلصت من أمرين 
متنعين؛ وذلك أنك إذا أضمرت فإما أن تراعى حانب المفسّر فثنى فتكون قد أخبرت 
كثنى عن مفرد. وإما إن تراعى جانب المخبر عنه وهو ياء ظنانى فتفرد فتكون قد أعدت 
ا 000 

ووافق الكوفيون على جواز الإضمارء وأجازوا الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه 
كقولك: ظننت وظنانى الزيدين قائمين إياه؛ لأن المثنى والجمع يتضمنان الواحد فعود 
الضمير إلى ما تضمنه جحائز. وأجحازوا أيضًا الحذف كقولك ظننت وظنانى الزيدين 
قائمين؛ تريد ظننت وظنانى قائما الزيدين قائمين. فحذفت ثانى مفعولى ظنانى لدلالة 
ثانى مفعولى ظننت عليةء كما جاز مثل ذلك فى باب الابتداء. وأشرت بقولى: «ويجوز 
حذف الضمير غير المرفوع» إلى جواز حذف الهاء ونحوها من نحو قولك: ضربنى 


-(555/1)» الدرر »)777/١(‏ شرح الأشمونى »)7١5/١(‏ همع الهوامع .)17/١(‏ 


باب تنازع العاملين فصاعدً! معمولاً واحدًا ١‏ 


وضربته زيد» ومر بى ومررت به زيد» فيقال: ضربنى وضربت زيدء» ومرّ بى ومررت 
1 : 59 0012 
زيد كما قال الشاعر [من البسيطع” ': 


يُرنو إلى وأرْنو من أصاوقه فى النائبات فأرضيه ويُرضينى 
وأشرت بقولى: «ما لم بمنع مانع» إلى مثل مال عنى وملت إليه زيد؛ فإن حذف 
الضمير منه غير جائز لإيهامه أن يكون المراد مال عنى ومِلت عنه زيد. ومثل ذلك قول 
الشاغر ومن النفيقف]: 
فحال عضن فيك ويلت لبه «تتقون عرو نكناد ليسا 


ظن فيظهر مؤخراء وكذا إن لم يكن من باب ظن وكان الحذف موقعًا فى لبس. ومفال 
ذلك والفعل من باب ظن حسبنى وحسبت عمرا كرعا إياه. 

ومثاله والفعل من غير باب ظنّ استعنت واستعان على به زيد. وإلى هذين 
وأمثالهما أشرت بقولى «ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا فى باب ظن». 

ص: وإل ألغى الأول رافعا صح دون اشتراط تأخر الضمير خلافًا للفراء, ولا 
حذفه خلافا للكسائى. ونحوما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع 
خلافا لبعضهم. 

ش: إلغاء العامل الأول وهو مُقتض للرفع كقولك ضربونى وضربت قومك» فهذا 
الاستعمال جائز فى مذهب البصريين ممتنع فى مذهب الكوفيين» وتصحيحه عند الفراء 
بتأخير الضمير منفصلا كقولك: ضربنى وضربت قومك هم» وتصحيحه عند الكسائى 
50 5 5 ش 0 : ١‏ 
بالحذف كقولك: ضربنى وضربت قومكء وربما استدل بقول الشاعر [من الطويل”'©: 


.)55١ص( تذكرة النحاة‎ »)١87/5( البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) البيت لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص28»). الرد على النحاة (ص90)» شرح التصريح (ماافضةه 
لسان العرب (١١/4ه٠”‏ - عفق» 355/١4‏ - زبى). المقاصد النحوية »)١5/(‏ وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك »)3١1/5(‏ تذكرة النحاة (ص7017)»: جمهرة اللغة (ص975)» شرح الأضمونى 
(ص؛ 3١‏ )» المقرب .)151/١(‏ 


٠‏ ...0 ...0000ل باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدا 
عن الى لهسا بزارائما. رحا هنح يتوم ركس 

ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤولة عمفرد اللفظ بجموع 
المعنى قال سيبويه : فإن قلت: ضربنى وضربت قومك فجائز وهو قبيح أن تمعل اللفظ 
كالواحد كما يقول هو أجمل الفتيان وأحسنه؛ وأكرم بنيه وأنبله. ثم قال: كأنك قلت 
ضربنى من نّم وضربت قومك. 

وما جاء من نحو ما قام وقعد إلا زيد» فليس من باب التنازعء. وإنما هو من باب 
حذف النفى العام بدلالة القرائن اللفظية عليه كقوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته» [النساء: ١55‏ وكقوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم» 
[الصافات: »]١5154‏ و: وإوإن منكم إلا واردها4ك [مريم: »]/١‏ وكقول الشاعر [من 
الطويل]!©: 

نحا سَالِمٌ والرُوحُ منه بشدقه ولم ينج إلا حَفْن سيف وميفزرًا 

فالظاهر أنه أراد ولم ينج بشىء: فحذف لدلالة النفى والاستثناء بعده على منفى عام 
للمستثنئ وغيره. ومن ا نسيل لحو ما قام وقعد إلا زيدء على تأويل ما قام أحد ولا 
قغد إلا زَيد:.فحذف أنحد لفطلا واكتفى بقصّده ودلالة النفى والاستثناء عليه كما كان 
ذلك فى الأبيات المذكورة؛ وفاعل قعد ضميرا لأحد المقدر ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث» وإن كان ما بعد إلا مثنى أو بجموعا أو مؤننا. ولو كان من باب التنازع لزم 

بقة الضمير فى أحدذ الفعلين. 

.ولو كان أيضًا من باب التنازع لزم فى نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب 
على حاضرء ولزم أن يقال على إعمال الشانى ما قاموا وقعد إلا نحن. وعلى إعمال 
' الأول ما قام وقعدوا إلا نحن. وكان يلزم من ذلك؛ إخلاء الفعل الملغى من الإيجاب» لأن 
الفعل المنفى إنما يصير موجبا عقارنة إلا معموله لفظا أو معنى» وعلى تقدير التنازع لم 


»)544/0( البيت لحذيفة بن أنس الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (؟/05)» العقد الفريد‎ )1١( 
جفن)» ولأبى حراش الهذلى فى لسان العرب (754/5 - نفس)»‎ - 89/١1( لسان العرب‎ 
وبلا نسبة فى تذكرة النئحاة (وص075).» جمهرة اللغة (ص5١7١)» رصف المبانى (ص85)»‎ 
.)١717/١( الصاحبى فى فقه اللغة (ص77١). المعانى الكبير (رص”477). المقرب‎ 


باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 1[ [ز[ [ [ ز[ [ز [ز ز ز ز [ [ز ز ‏ 0 
تقارن إلا معمول الملغى لفظًا ولا معنى فيلزم بقاؤه على النفى؛ والمقصود خلاف ذلكء 
فلا يصح الحكم بما أفضى إليه. 
ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك فى صحتهاء ومن أظهر 
الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه قول الشاعر [من البسيط6(): 
ما اجات رأيا ولا أحدى حاولة إلا امرقٌ لم يُضِع ذنيا ولا دِينَا 
1 4 ْ 
ومثله [من البسيط] ': 
كنمياف على وا معيام و ك1 إباكرااكي مدهل ينانا 
ص: ويُحكم فى تنازع أكثر من عاملين بما تقدم من ترجيح بالقرب أو السبقء 
وياعمال الملغى فى ضمير وغير ذلك. ولا بمنع التنازع تعد إلى أكثر مسن واحدء ولا 
كون المتنازعين فعلئ تعجّب خلافا لمن مُنع. 
ش: قد تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين فى ترجمة الباب» وفى الشرّح لا 
فى المتن» فنبه الآن عليه فى هذا المكان. وما ورد منه فإنما ورد بإعمال الآخر وإلغاء ما 
0 9 , 
قبله كقول الشاعر [من الطويل]!": . 
يلت فلم تَبْحَلْ ولم تغط نالا فمييّان لا دَمٌ عليك ولا حَنْدُ 
25007 4( 
وكقول الآخر [من البسيط]7©: 
5 . © ايه 5 9 1 2 ٠.‏ . 0 
حىء ثم حالف وق بالقوم إنهم لِمَن أجاروا ذوو عز بلا هون 
ا 4 
وكقول الآخر [من البسيط]”): 


.)١١١/7( البيت بلا نسبة فى الدرر (971/0), همع الهوامع‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص7807)» الدرر (707/0)» شرح التصريح (١/915؟)2‏ همع 
الهرامع .)١١١/7(‏ 

(؟) البيت للحطيئة فى ديوانه (ص؛ .»)١5‏ وللكميت فى ديوانه (١/ه8١).‏ 

(4) تقدم الاستشهاد به. 

(5) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١80/0(‏ تذكرة النحاة (ص5177)» شرح شذور الذهب 
(ص١:‏ ©6). : 


آ 000000000000000 .0.0.0000 باب تتازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدا 
أَرْحُو وأخشى وأدْعُو الله مُبتَغِيا عَفوا وعافية فى الرّوح والجسد 
فهذه الأبيات الثلاثة قد تنازع فى كل واحد منها ثلاثة عوامل أعمل آخرها وألغى ‏ 
أوّلها وثانيها وعلى هذا استقر الاستعمال. ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأى» 
إذ لا سماع فى ذلك. وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن ببن خحروف فى شرح كتاب 
سيبويه. واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه. 


ومنع بعض النحؤيين التنازع فى متعديين إلى اثنين أو ثلائة بناء على أن العرب لم 
تستعمله. وما زَعَمّه غير صحيح: فإن سيبويه حكى عن العرب: متى رأيت أو قلت زيدا 
منطلقاء على إعمال رأيت» ومتى رأيت أو قلت زيد منطلق على إعمال قلتء أعنى 
بإعمالها حكاية الجملة هاهنا. 


ومنع أيضًا بعض النحويين تنازع فَعْلَىْ تعجّب» والصحيح عندى جوازه لكن بشرط 
إعمال الثانى كقولك ما أحْسّن وأغقل زيداء تتصب زيدا بأعقلَ لا بأُحْسنَ» لأنك لو 
نصبته بأحسن لفصلت ما لا يجوز فصله. وكذلك تقول أَحْسنْ به وأعقل بزيد بإعمال 
الثانى» ولا تعمل الأول فتقول أحسن وأعقل بزيدء فلزمك فصل ما لا يجوز فصله. 
ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال أحمسينْ وأعقّل بزيدء فتكون الباء متعلقة بأحسن 
وأعقلٌ معاء كما يكون عنده فاعل قام وقعد عنده مرفوعا بالفعلين معاء ولا يمتدع عَلى 
مذهب البصريين أن يقال أحسنْ وأعقّلْ بزيد» على أن يكون الأصل أحسنٌ به وأعقّل 
بزيدء ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها ثم اتصل الضمير واستترء كما استئر فى الشانى 
من قوله تعالى: لإأسمع بهم وأبصر» [مريم: ]2 فإن الثانى مستدّل به على الأول 
كما يستدل بالأول على الثانى؛ إلا أن الاستدلال بالأوّل على الثانى أكثر من العكس. 

اا 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراة . ب02 0 0000 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 

ص: المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل؛ أو صادر عنه حقيقة أو 
مجازا أو واقع على مفعول. وقد يُسمّى فلا وحَدنا وحدثانا. وهو أصل الفعل لا 
فرعه خلافا للكوفيين, وكذا الصفة خلافا لبعض أصحابنا. وينصب بمثله أو فرعه أو 
بقائم مقام أحدهما. فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد ويُسمّى مبهماء 
ولا يثتى ولا يُجمع. وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد, ويُسمّى مُختَضًا ومؤقتا 
ويُثنى وبُجمع. ويقوم مقام المزكد مصدر مرادف واسم مصدر غير عَلّم. ومقام المبيّن 
نوع أو وصف أو هَيّئة أو آلة أو كل أو , بعض أو ضمير أو اسم إشارة أو وقت. 

ش: تقيبد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادر؛ وهى عبارة عن كل اسم يساوى 
المصدر فى,الدلالة» ويخالفه بعلميّة كحمادٍ وجَمَادِء أو لتجرّده دون عرض من زيادة 
فى فعله كاغتسل غسلا وتوضاً وضوءاء فهذه وأمثالها إذا عبّر عنها مصادر فإنما ذلك 
بحاز» والحقيقة أن يُعبّر عنها بأسماء المصادر. والدال على معنى قائم بفاعل كحُسن 
هم والدال على معنى صادر عن فاعل كخخحط وخخياطة, وقيام الحُسمْن والفهُم بالفاعل 
حقيقة» وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما بخلاف نسبة العدّم إلى المعدوم والموت 
للميت فإنها بحاز والواقع على مفعول مصدرٌ ما لم يسم فاعله. والمراد بالفاعل هنا 
الاصطلاحى» وكذلك المفعول فبهذا يَعُمٌ الحد مصدر كل فِعْل. وإطلاق المصدر على ما 
تناوله الحدّ إطلاق متفق عليه. ادك العراراك دروا تادوم ارين الذي 
تلفظ مدل له 

واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخرء لكن 
البصريون جعلوا الأصالة للمصدرء وجعلها الكوفيون للفعل: اق 
الفروةه ر لضن سه كك تر : 

أحدها: لالد كعبر سفنل ارا اق وباو ا 
المصدر من الفعل لم يخل من أن يشتق من الثلاثة أو من بعضهاء واشتقاقه من الثلاثة 
محال واشتقاقه من واحد منهما يستلزم ترجيحا من دون مرجّح. فيتعيّن اطراح ما 
أفضى إلى ذلك. ٌْ 


م4١٠١‏ ال ا وو ا 1 و انباتك الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
الغانى: أن المصدر معناه مفرد ومعنى الفعل مر كب:من 'حدث وزمان والمفرد سابق 
للمركبء والدال عليه أولى بالأصالة من الدال على المركب. 


القالث: أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاصء والدال على العام أولى 
بالأصالة من الدال على خاص. 

الرابع: أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين» أحدهما أصلء والآخر فرع فإن 
فى الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحدء وكالعدد 
المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه» والفعل فيه معنى المصدرء وزيادة تعيين الزمان فكان 
فرنعا والمصدر أصلا. [ 

الخامس: أن من المصادر ما لا فعل له لفظًا ولا تقديرًاء وذلك ويح ووَيّل ووئيس 
وويبء» فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها وذلك محال. وإنما 
قلنا إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديراء لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاوٌه فى 
المضارع من الحذف ما استحق فاء يَعدٌ ولاستحق عينه من السكون ما استحق عين 
يبيع فيتوالى إعلال الفاء والعين» وذلك مرفوض فى كلامهم؛ فوجب إهمال ما يؤدى 
إليهه وليس فى الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن كتبارك وفعل 
التعجب» :د اجات فى اللفظ. وتقابل تلك الأفعال مصادر كثيرة ة تزيد على الأفعال 
كالبنوّة والأبوّة وكتتولة والتحوية والشوضه واللصرية وافتذلة اللفهرؤبلة ريدا ربلل 
. فبطلت المعارضة بتبارك ونحوه ولص الاستدلال بويح وأخواته. 

وإعلاله نحو لاوَدٌ لِوَاذاء ولاذَّ لياذاء لأن الشيئين قد يحمل أحدهما على الآخر وليس 
أحدهما أصلا للآخرء كحمل يرضيان على رضيا وأعطيا على تعطيان؛ والأصل 
يرضوان وأعطواء لأن حكم الواو بين فتحة وألف التصحيح, لكن حمل ذو الفتحة على 
كن الخدرة ابعر عل تن راح كلتك فقن «المسسدورت من الأو ولاة: 

ولا حجة أيضًا فى توكيد الفعل بالمصدرء لأن الشىء قد يؤكد بنفسه نحو: زيد زيد 
قام» فلو دل التوكيد على فرعية المؤكد لزم كون الشىء فرع نفسه وذلك محال. 
ظ ولا حجة أيضًا فى إعمال المصدرء لأن الحرف يعمل فى الاسم والفعل ولا حظ له 
فى الأصالة. وببعض ما استدللنا به على فرعية الفعل بالنسبة إلى المصدر يستدل على 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه ا 
فرعية الصفة بالنسبة إليه» لأن كل صفة تضمّنت حروف الفعل فيها ما فى المصدر من 
الدلالة على الحدث وتزيد بالدلالة على ما هى له؛ كما زاد الفعل بالدلالة على الزمن 
المعين» فيجب كون الصفة مشتقة من المصدر لا من الفعل؛ إذ ليس فيها ما فى الفعل من 
[للالألة خترح سم من نوز افعافها د الفل ونع امكقاقها من المصدن كنا قلنا: 

ونصب المصدر عثله كقولك: عجبت من قيامك قياما. ونصبه بفرعه كقولك 
طلبتك طلباء وأنا طالبك طلبا وأنت مطلرب طلبا. ونصبه بقائم مقام أحدهما كقولك 
عجبت من إمانك تصديقاء وأنا مؤمن تصديقاء ولقاء الله مؤمّن به تصديقاء والمصدر 
العيوي ونيم هذه ال تقار قله مكار كا ججداء سق از انهو جره التو كد اسمن 
الواقع هكذا مُبُهما ولا يُثنى ولا يجمع؛ لأنه.منزلة تكرير الفعل فعومِل معاملته فى عدم 
التثنية والدمع؛ إذ هو صالح للقليل والكثير. 

وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان النوع نحو سرت خبّبا وعَدُوا ورحمت 
التؤترع .وفعت الفرمضاء او لعننة الراني و مك قوانون وصويته ديقي . وقد يكون 
حا ل ري ار ا 01 

بتثنيته أو بمجمعه. ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف نحو جلست قعوداء أو اسم مضدر 
تبرق عر جلت بحتال وضوءا. 

ولا يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدا ولا مبيّنا فلا يقال: حمدت حماد ونحو ذلك». 
لأن العَلّم زائد معناه على معنى العامل فلا ينزل منزلة تكرار العامل؛ ولأنه كاسم الفعل 
فلا يُجمع بينه وبين الفعل ولا ما يقوم مقامه. ومن قيام أحد المترادفين مقام الآخر قول 
امرئ القيس [من الطويل]2©7: 

ويَوْما على ظَّهّْر الكتيب تعَذّرتَ على وآلسنا حَلّفة لم تحكل 

وقوله رؤبة [من الرجز]”") 
)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص؟7١)»‏ لسان العرب »)١53/١١(‏ تهذيب اللغة (459/5)» 

مقاييس اللغة (55/4 7)» كتاب العين (44/7)؛ السدرر (51/7): تاج العروس (حلل)؛ وبلا 

نسبة فى همع الهوامع .)١81//١(‏ 


(؟) الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص؛ »)٠١‏ حزانة الأدب »)41/١(‏ شرح أبيات سيبويه »)5717/١(‏ 
الكتاب ))858/١(‏ 


0.0 0 000 باب الواقع تفعولا مطلقا قن مضا وما خرى جراه 
لوّحَّهامِن بَعُد بدن وسّنق 
تضميرك السابق يطوى للسَّبَقى 
لوشهاة شمرعا, واثذن النشن. والسيع: البشم. والسبق الخطر. 
ويقوم مقام المبيّن للنوع اسم تنوع كالقهقرى والقرفصاءء وكقوله تعالى: 
«إوالنازعات غرقا» [النازعات: .]١‏ أو وصف نحو: إواذكر ربك كفيرا» [آل 
عمران: 4١‏ أو هيئة نحو: بموت الكافر ميتة سوءء ويعيش المؤمن عيشة مَرضيّة. أو آلة 
نحو: ضرب المؤدب الصبىّ قضيبا أو سوطاء أو كل نحو قوله تعالى: فلا تميلوا كل 
اميل [النساء: 4١74‏ أو بعض كقوله تعالى: «إولا تضروه شيئا» [التوبة: 79]» أو 
ضمير كقوله تعالى: «إفانى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين# [المائدة: »]١١٠8‏ 
أو اسم إشارة نحو: لآخحذن ذلك الحق» ولابد من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة 
والمقصود به المصدرية» ولذلك خحطىء من حَمَل قول المتنبى [من الكامل]7"©: 
هذى برَرْت لنا فهجت رسِيسا 
على أنه أراد هذه البَرِزَةَ بُرزسيء لأن مثل ذلك لا تستعمله العرب. 
وقد يُقام مقام المصدر المبِينَ زمان مضاف إليه المصدر تقديرًا كقول الشاعر [من 
الطويل]2©7: 
ألم تغتنمض عينالك ليلة أَرْمَدا 
أراد ألم تغتمض عيناكَ اغتماض ليلةٍ أرمد» فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه» كما 


عكس من قال: كان ذلك طلوعٌ الشمسء إلا أن ذلك قليل وهذا كثير. 


)١‏ صدر بيت وعجزه: 
لحم "قفد وكا كف يننا 
والبيت للمتنبى فى ديوانه ٠ ١/7(‏ مغنى اللبيب (141/9)» وبلا نسبة فى تر لحري 
55/59 5) المقرب (١/لالا١).‏ 
)١9(‏ صدر بيت وعجزه: ٠‏ 
ع كٌمَابَات السايِمٌ مُمَهْدا 
والبيت للأعشى فى ديوانه (ص55١)»‏ شواهد المغنى (ص17١).‏ 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 11 
د , 50 4 
ومن قيام النوع مقام المصدر قول الشاعر [من الطويل]9©: 
على كل مور أفانينُ جَرْيِهِ ‏ شوو لأبواع الجمال الرَّواتك 
ومن قيام الصفة مقامه قول الآخر [من البسيط]: 
وضابغ أن جَرَى أيّا كرت به 2لا الشّدٌ شد ولا التقريب تقريب 

أى لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد» بل هما خارقا العادة. 

والصحيخ فى عنقا كراقع معو الا لكل" كونه مير لكلو الي فق ا 
'قوله وآلت حلفة لم تحلل منصوب بآلت لا بحلفت مقدرا لعدم الحاجة إلى ذلكء ولأنه . 
كو كان المخالف لفقلا لا ينتصب إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له 
من لفظه نحو: حلفت يميناء و#فلا تميلوا كل :الميل» [النساء: 0١79‏ ولإفاجلدوهم 
ثمانين جلدة#[النور: )0 وطؤولا تضرونه شيئا» زهود: /50])» فهذه وأمثالها لا يمكن 
أن يقدر لها عامّل من لفظهاء بل لابد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله ماهو 
نؤافق معن لآ الفلا ووخت:اطراد هذا الممكم قينا له فعل عن لفغله ليتعرى البات على 
سئن واحد. وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد والسيرافى. 

ص: ويُحذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظية أو معنوية. ووجوبا لكونه بدلا من 
أو غير إنشائى, أو فى توبيخ مع استفهام ودونه. للنفس أو لمخاطب أو لغائب فى 
حكم حاضرء أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبرء أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرار 
أو حصرء أو مؤكد جملة ناصّة على معناه. وهو مؤكد نفسه أو صائرة به نصا وهو 
مؤكد غيره؛ والأصح منع تقديمها. ومن الملتزم إضمار ناصبه المشبة به مشعرا بحدوث 
_بعد جملة حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ ولا صلاحية للعمل فيه. واتباعه جائزٌ 
وإن وقعت صفة موقعه فاتباعها أولى من نصبها. 

وكذا التالى جملة خالية ماهو له. وقد يرفع مبتعدأً المفيد طلبا وخبر المكرر 


)١(‏ البيت لذى الرمة فى تتمة ديوانه (ص١17١)»‏ لسان العرب ١78/١4(‏ - جذا)ء تهذيب اللغة 


01 00 باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
والمحصورء والمؤكد نفسه. والمفيد خبرا إنشائيا وغير إنشائى. 

ش: حذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظية كقولك كن قال: أىّ سَيْر؟ سَيّْرا حثيفاء 
ولمن قال ما قمت؟ بلى قياما طويلا. وحذفه لقرينة معنوية كقولك لمن تأهب لسفر: 
تأهبا مباركا ميمونا وسفرا مأموناء وان قح سن بح سيا اببرورارو سني ملسكررا 
والحدوفب العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل إما مفرد كقولهم أفة وتفة 
ودرا بمعنى نتناء وبهرا بمعنى تبّا كقول الشاعر [من الطويل]7"©: 


تفاقدَ قويى إذ يبيعون مُهُجَتمٍ يحارية يَهُرا لهم بَعْدها بَهُرا 
: ا 
وععنى عجبا كقول عمر بن أبى ربيعة [من الخفيف]” ': 
كونالت شيا تنيت بحرا عدد الرمل والحصى والتراب 
وإما مضاف كقول الشاعر [من الكامل]0": 
تَذّر الجماحمَ ضاحيا هاماتها بَلَْه الأكفْْ كأنها لم تخلّق 


»)١70ص( البيت لابن ميادة فى ديوانه (ص70١)» أساس البلاغة (ص77): إصلاح المنطق‎ )١( 
الحماسة البصضرية‎ »)7541/١( الأغانى (71717/7), أمالى المرتضى (١847/1).؛ الإنصاف‎ 
كتاب اللامات (ص7١)., لسان العرب 781/99 - فقد‎ »)51١/١( الكتاب‎ ».)١١1/؟(‎ 
وليزيد بن مفرغ فى‎ »)574/١( المقاصد النحوية‎ »)١917/5( بهر)» معجم البلدان‎ - 14 
.)171/١( ملحق ديوانه (ص 47 7)» وبلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه‎ 

(؟) البيست لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص١48).‏ الأغانى »)١ 5/8 :817/١(‏ أمالى المرتضى 
(758/1)» الدرر (17/7)» جمهرة اللغة (ص771) النصائص »)74١/7(‏ شرح أبيات سيبويه 

(اللاتك شرج شواهد المغنى (ص79)»: شرح المفصل »)١71/١(‏ لسان العرب (87/4 - 
بهر). مخ مغنى اللبي (ص5١)»‏ وبلا نسبة فى أمالى المرتضى »)845/١(‏ الكتاب »))91١/١(‏ 
كتاب اللامات (ص4؟١).‏ همع الهرامع .)١848/١(‏ 

(؟) البيت لكعب بن مالك فى ديوانه (ص5 4 ؟)» خزانة الأدب (2711/5 714 771)) الدرر 
اللرامع »)١41/(‏ شرح شواهد المغنى (ص7017)» لسان العرب (/478 - بله)» وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك (11/7١5؟)»‏ تذكرة النحاة (ص..5)» الجنى الدانى (ص475)» خزانة 
الأدب (2177/7)؛ شرح الأشمونى 2 شرح التصريح »)١13/7(‏ شرح شذور الذهمب 
(ص7١ه)»‏ شرح المفصل (448/5)» مغنى اللبيب (ص0١١):‏ همع الهرامع (١53/1؟).‏ 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 1 ااا 
أى ترك الأكف تركا كانها لم تخلق. :وروى بله الأاكفً بالنصب على أته اسم قعل 
.معنى اترك. 
ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قولهم فى القسم الاستعطافى: قَعْدَّك الله إلا 
فعلت, أى تثبيتك الله. ومثله عَمْرَكَ الله فى لزوم الإضافة والاستعطافء إلا أن هذا 
البسيط6(©: 
عَمَّرمَك الله إلآما ذّكرت لنا هل كنت جارتنا يام ذى ملم 
ومن المهمل الفعل ما يضاف ويغرد كقولهم للمصاب المرحوم: وَيحَه وويح فلان 
وفى الحديث: «وَيْحَ عَمَار تقتله الفئة الباغية). وللمتعجب منه: وَيْيا له وويِيّك وويُب 
١‏ 5 ؟ 
غيرك. قال الشاعر [من الطويل]7): 
فلا تبّهيهويب غيرك إنه فى عن دَتَيِاتٍ الخلائق نازح 
وكذا يقال لويْح غيرك ووَيْسهء مثله أو قريب منه. ويقال للمصاب المغضوب عليه: 
ويله وويّل له» وويل له ويل طويل» وويل له ويلا طويلاء وويل له ويلا كيّلاء وويل له 
وعَوّل» وويلك وعَوّلكء ولا يفرد عَوَّلء وقد يفرد ويل منصوبا كقول الشاعر [من 
هه 
الطويل] © : 
كسا اللومٌ تيْمّا خضرة فى جلودهاء فوَيلا لتيم من سرابيلها الخر 
)0( البيتك للأحوص الأنصارى فى ديوانه (ص55 »)١‏ خحزانة الأدب /نى )2 شرح أبيات 
سيبويه »)77/5/١(‏ وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب .4*5/١(‏ 5.0/4 75)» الكتاب (١/8؟9))‏ 
لسان العرب (707/4 - عمر)» المقتضب (7593/7)» همع الهرامع (50/9). 
)١(‏ البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص87١).‏ 
؟) البيت لحرير فى ديوانه (ص047)» شرح أبيات سيبويه »)١151/١(‏ شرح المفصل ))١5١/١(‏ 


الكتاب :»)78/١(‏ كتاب اللامات (صه” »)١‏ لسان العرب 78/١١(‏ - ويل)» وبلا نسبة 
فى المقتضب 5370/0). ٠‏ 


١1‏ 211001110101010 :... باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة سبّحانَ الله أى براءة له من السوءء وليس ممصدر 
لسعو اسع سا و وا لوك لي بن حاتيي د إذاالطق الفكرهدا زر شيعا 
وليك وَصَهْصَيْتٌ وأقففت وسوفت وبأبأت ولبيتٌث من: لولاء وصه. وأف» وسوفء 
وبأبى» ولبييك. وقالوا أيضًا سَبْحَلَ إذا قال سبحان الله. وقد تفرد فى الشعر سُبحانَ 
١ 4 5‏ 
منونة إن لم تنو الإضافة كقول الشاعر [من البسيط:” : | 
سُبحانه ثم سُبُحانا تعوذ به وقبلها سبَّحّ الجودئ والجقدُ 
1 71 7 8 7 0 
وغير منون إن نويت الإضافة» كقول الآخر [من السريع]” 2: 
أقول لما جاءًنى فخحره سبُحان من عَلقَمة الفاخجر 
أراد سبحان الله فحذف المضاف إليه وترك المضاف بهيئته التى كان عليها قبل 
١ 5‏ 
نح كي ان سوم الع 


)١(‏ البيت لورقة بن نوفل فى الأغانى »)١١5/5(‏ خحزانة الأدب 712/97 /4/17 7 55ت رلك 
5 5)» الدرر (33/5» ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص١7)»‏ الكتاب :)777/1١(‏ لسان 
العرب (41/1/7 - سبح» ١797/8‏ - جمد)» معجم ما استعجم (ص١391)»‏ ولزيد بن عمرو بن 
نفيل فى شرح أبيات سيبويه »)١914/١(‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل ,*1//١(‏ ك3 35/5)؛ 
المقتتضب »)7١1//5(‏ همع الهرامع .)١50/١(‏ 

(؟) البيت للأعشى فى ديوانه (ص57١)»‏ أساس البلاغة (ص١٠٠5)»‏ الأشباه والنظائر (؟/9١٠)‏ 
جمهرة اللغة (ص7,/8)» خزانة الأدب (١/ه8‏ 01 4/17 77. 730 7388). المخصائص 
(45/7)؛ الدرر »)7١/5(‏ شرح أبيات سيبويه :)١51//١(‏ شرح شواهد المغنى (105/1)) 
شرح المفصل (١//اء .)١٠١‏ الكتاب (١/7784)؛‏ لسان العرب (411/5 - سبح)» تاج 
العروس (8/4لاه - شتت).؛ وبلا نسبة فى خزانة الأدب (58/8/15: 587/5)» النصائص 
391/99 758/8): الدرر (57/0)»: مجالس ثعلب (7351/1)» المقتضب (778/5)» المقرب 
»)١55/1(‏ همع الهرامع 2015-0/١(‏ 07/7). 

(*) الرحز للعجاج فى ديوانه (؟/775), لسان العرب (717/7 - صهرجء 170/9 - رصفء 
1 - فهم 840/١8‏ - نهى).؛ إصلاح المنطق (ص84)» خزانة الأدب (47/5 4» 
5 »؛ الدرر »)١١17/١(‏ شرح أبيات سيبويه »)7١ 54/١(‏ تهذيب اللغة (5١/154غ»‏ 
»4١/١١ 57/1‏ 4,4» هلاه تاج العروس (5/1/ - صهرجء 747/717 - رصف» 
464 - نزف)» المخصص »)/8/١5 :.37/١5 2117/١(‏ كتاب اليم (2)781"/9 وقبله: 
8-8 تناهى فى صَّهَارِيجٍ الصفا». 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراة عاو اام 391918 
ا وا 
بريد فاه ررهذا التوجيه اول مو عمل فشان علي ويل تتتها نلف فى العدئ 
ع كام ١‏ 
وإهمال الفعل سَّلآمَكَ فى قول الشاعر [من الوافر]7©: 
سَلاَمَكَ رّمافى كَل فُجْر يريهاتغشك الذّ م 


ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قولهم فى إجابة الداعى: لبيكء ومعناه لزوما 
لطاعتك بعد لزوم. قال سيبويه: أراد بقوله لبيك وسَعْدَيك إجابة بعد إجابة» كأنه قال 
كلما أحبتك فى أمر فأنا فى الآخر حيب» وهو مثنى اللفظ. وزعم ويونس) أنه مفرد 
اللفظ وأنا ياءه منقلبة عن ألف إجراء له بحرى «على» وردٌ عليه وسيبويه» بقول الشاعر 
[من المتمارب] ‏ : 


دعوت لما ناتّبى مِسُورا فلبِى فلبّئ يَذدَئ سور 
فأثبت الياء فى إضافته إلى الظاهرء ولو كان جاريا بحرى «على, لم يفعل به ذلك» 


كما لا يفعل بعلى. وفى قول هذا الشاعر إضافة «لَبَ إلى الظاهرء والمعروف إضافتة إلى 
ضمير المخاطب» فشذت إضافته إلى ظاهر كما شذت إضافته إلى ضمير الغائب فى قول 


الراجز [من الرجز]7": 


)١(‏ البيت لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص؛ ه).» إنباه الرواة (40/7)» شرح أبيات سيبويه 
»".5/١(‏ الكتاب (8705/1)» لسان العرب ١1/4/7(‏ 255 - زممم)» مراتب 
النحويين (ص7١١).‏ المقاصد النحوية »)١85/*(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص578)»: حزانة 
الأدب (/اله7). | 

(؟) البيت لرحل من بنى أسد فى الدرر (58/5)» شرح التصريح (78/7)»: شرح شواهد المغنى 
»)41١/9(‏ لسان العرب (0١/9؟‏ - لبى)» المقاصد النحوية (881/5)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك 7/59 »)١7‏ حزانة الأدب (47/7» 47)» سر صناعة الإعراب (141/7)» شرح أبيات 
سيبويه (1/4/1؟)» شرح الأشمونى (1117/7): شرح ابن عقيل (ص85؟2 580)) الكتاب 
»)"57/١(‏ المحتسب 21/8/١9‏ 717/7)» مغنى اللبيب.(5/8/7)» همع الهرامع .)١90/١(‏ ' 

5 الرجحز بلا نسبة فى لسان العرب 1/1/١(‏ - لببء 54/1 - بين)» أوضح المسالك 
»)١77/69(‏ حزانة الأدب (47/7).؛ الدرر (54/5)» سر صناعة الإعراب (45/7/)» شرح 
الأشمونى (81/7): مغنى اللبيب.(01/8/9)» المقاصد النحوية (875/7؟)), همع الهرامع- 


15 0.0 ياب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
تله لبو عرسي ودوتشيق " زوزاءاذات فمصوع هون 
وقد يغنى عن لبيك لبّ مفردا مكسورا جعلوه اسم فعل .بمعنى أحبت. 
والمحذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل فى طلب منه مضاف 
نحو غفرانك؛ و: «ضَرْب الرّقاب» ومنه مفرد وهو أكثر من المضاف. وليس مقيسا عند 
سيبويه مع كثرته» وهو عند الفراء والأخفش مقيس بشرط إفراده وتتكيره نحو سَفْيا 
ورَغْياء وجَوْعا لعدرّك وتعساء ومنه قول الشاعر [من البسيط]: 
سني لقوم لدينا هُم وإنا دن رضي الأول ويا ونم يدم 
ومثله فى الأمر [من الوافر]”©: 
فصَيُرًا اا ال ارا اش اه الخلودٍ مُستطاع 
ومثله فى النهى [من البسيط]: 
واه ونه نافيل لاحو حتنى كأن الذى يَنهاكَ يُغريكا . 
والوارد منه فى خبر إنشائى: حمّدًا وشكرا لااجَرّعاء وعَجَباء وقسّمًا لأفعلن. قال 
سيبويه: ومما ينتتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره ولكنه فى معنى 
التعجب قوله: كرما وصلفا كأنه يقول: أكرّمك الله» ثم قال: لأنه صار بدلا من قولك 
أكرم به وأصلف. قلت: وهذا أيضًا مما يتناوله الخبر الإنشائى. 
وأما الخبر غير الإنشائى فكقولك فى وَعْد من يعر عليك: أفعلٌ وكرامة ومَسَرَهه 
وكقولك للمغضوب عليه لا أفعل ولا كَيّدا ولا هَمّاء ولأفعلنَ ما يسوؤك, ورَغْما 
.وموانا. وأما الوارد فى التوبيخ مع استفهام فكقول الشاعر [من الطويل]9©: 


-(050/1)» الملخصص .)١57/١5 275/١١(‏ 
)١(‏ البيت لقطرى بن الفجاءة فى تخليص الشواهد (ص758)» شرح التصريح (١/571)؛‏ المقاصد 
النحوية (01/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (0/7٠7؟)»:‏ شرح الأشمونى (111/79). ' 
(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (7/1/): همع الهوامع .)١537/١(‏ 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه ا 
أذ رن قي لدي ا لتحم ونشو إذانها تسوة إل الملم 
١‏ ا كا ل ف 1 لك 
وفى توبيخ دون استفهام كقولك [من الطويل] 1 | 

حمولاً وإهمالا وغيرّك مُولّعٌ يتثبيت أسباب السيادة وَالْجْدٍ 
وب بتكل هذا عر اطي الفسيه كر عار إن ١‏ لفيا #بواعدة ده الي 
فر راق ل ال ل :وقد بلغ ك أن 

شيْخا يُكثر اللهو واللعب: الْعبا وقد علاه الشيب]! ٠‏ 
ومثال الكائن فى تفصيل عاقبة طلب قوله تعالى: إحتى إذا أتخنتموهم فشدوا 

الوثاق فإما مََا بعد وإما فداء» [مخمد: 4].» ومثال المفصل به عاقبة حبر قول الشاعر 

00 
لاود لتنا در واففسة” ١‏ تلدن وإتاماو + السول والاجل 
3 
ومثال النائب عن خبر اسم عين بتكرير قول الشاعر [من الخفيف]7: 
ناذا ةر لكوك يتات ]ذا مسازلي شاف مفكز 
ومثال النائب بحصر قول الشاعر [من الطويل]2©7: 
ألا إنما الْمْتَوجبون تفلا بدارا إلى نيل التقدٌّم فى الفا 
واشترط كون هذا بتكرير ليكون أحد اللفظين عوضا من ظهور الفعل فثبت بذلك 
سبب التزام إضمار الفعل؛ وقام الحصر مقام التكرير لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه 
وهو إلا بعد نفى» أو إنما فجعل ذلك أيضًا عوضاء ولأن فى الحصر من تقوية المعنى ما 
بتورقظام الدكريره راقتوط كرت لخر نه اسع عبن لأنه لو كان اسم معنى لكان 
المصدر خبرا فيرتفعغ كقولك جدّك جد عظيم ؛ وإنما بدارٌه بدارٌ حريص. وإذا كان اسم 

عين لم يصلح جعل المصدر خبرا له إلا على سبيل المجاز. 

.)١537/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (9/7/9): همع الهرامع‎ )١( 

.)١311/١( همع الهرامع‎ :)577/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (75/7): شرح التصريح‎ )١( 


(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (75/5)»: همع الهوامع .)١537/١(‏ 
(4) البيت بلا نسبة فى الدرر (95/5)» همع الهرامع .)١517/١(‏ 


ليلدل 000 ا 00 

وإذا لم يصلح جعله عبرا تعيّن نصبّه بفعل هو الخبرء فتقدير جدًا حدًا: أنا أحدٌ جدًا. 
وتقدير إنما المستوجبون بدارا: وإنها المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا. ولو نوم مين 
والتكرير لم يلزم الإضمارء بل يكون جائزا هو والإظهار. 

ومن المضمر عامله وجوبا المصدر المؤ كد مضمون الجملة» فإن كان لا يتطرق إليها 
احتمال يزول بالمصدر سَّمّى مؤكدا لنفسه. لأنه عنزلة تكرير الجملة» فكأنه نفس 
الجملة» وكأن الجملة نفسه» وهو كقولك: له على دينارٌ اعترافا. فإن كان مفهوم الجملة 
يتطرق إليه احتمال يزول بالمصدر فتصير الجملة به نصا سُمّى مؤكدا لغيره» لأنه ليبس 
غولة تكرن اللنيلة ديو خدرها لقطا ب وا مس هللف كقو للف" هل ابح نف ول موز 
تقديمها على الجملة» لأن مضمونهما يدل على العامل فيهماء ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمام 
الجملة. ش 

وأما قولهم أحدَّك لا تفعل فأحاز فيه أبو على الفارسى تقديرين: أحدهما: أن تكون 
ولا تفعل» فى موضع الحال. والثانى: أن تكون صلة أحدك أن لا تفعل ثم حذفت أن 
وبطل عملها. وزعم أبو على الشلوبين أن فيه معنى القسم ولذلك قدّم. 

رجن ارم نيا رطاضة: لمكن شرم رعس اهز ماعرلة قر مان رشق :انيل 
تاغل فى عجولا ينين اذلالة من ادرف حيو ذلك تولوية رلهدق دتلك بتار 
2 القِلقِلِ» وله صوت صوت حمار. ومنه قول الشاعر يصف طعنة [من الطويلع](©:. 

لها بَعْد إِسْنَادٍ الكليم وهَدُئفه ورنة من يَيكى إذا كان باكيا 
هَدِيِرٌ هَِيرَ القور يَشُض رأسّه يذب برَوقَبِهِ الكلاب الضّوَاريَا 

كلو الوبيكى يق هله الزهر الهبي كقرلك#ذهه رتك بالتحان :مر ته متراية 
حمار» وهديرها هديرٌ الثور. فلو كان بعد جملة تضمنت الحدث دون معنى الفاعل لم 
يجز النصبء إلا على ضعف كقولك فيها صو صوت حماره فتجعل صوت حمار 
بدلا لأنه إنما استجيز فى له صّوتْ صوت حمارء لأن له صوت عنزلة هو يصوّت» 
لافعتالة عن عاندي الصتويك فجار انكل مدلانع اللفقا بيضر كد مهدا إل مير 


)١(‏ البيتان للنابغة الجعدى فى ديوانه (ص١٠8١):‏ شرح أبيات شيويه 43/5 ويلا سببة فى 
الكتاب (١/0١5؟).‏ ش 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى تجراه ااعاقة لخم عو واوا م و 114 
بخلاف فيها صوتء فإنه لم يتضمن إلا الصوت فلم يُحسن أن يُجعل بدلا من اللفظ 
بيصوّت. ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف» لأن الكلام الذى قبله وإن لم يتضمن 
اسم ما هو فاعل فى المعنى» فكونه جملة متضمنة للصوت كافء فإنك إذا قلت فيها 
صوت علم أن فيها مصوتاء لاستحالة صوت بلا مصوت. 

ولو كان المصدار غير ذال على دوت لم عبر انغلب كقولك لهذ كاء ذكاء 
الحكماءء لأن نصب صوت وشبهه لم يغبت إلا لكون ما قبله يممنزلة يفعل مسندا إلى 
فاعل» فقولك مررت بزيد وله صوت ,منزلة قولك مررت به وهو يصوت. فاستقام 
تصيو ذا دنه لفان عدي الننل فق موس وإذااقلنك سروت زمه ولد كاد 
فلست تريد أنك مررت به وهو يفعل» لكنك أخبرت عنه بأنه ذو ذكاءء فنزل منزلة 
مررت به وله يذ يذ أسدٍء فكما لا ينتتصب يد أسد لا ينتصب ما هو عنزلته. فإن عبرت 
بالذكاء عن عمل دل على الذكاء جاز النصب. 

وإن وقع موقع المصدر المشار إليه صفة ضعف النصب ورحجح الاتباع كقولك له 
صوت أىّ صوتء ولو نصب لحاز على تقدير يصوت أىّ تصويت. ومنه قول رؤبة بسن 
العجاج [من الرجز]”©2: 

قولك أقوالا مع التلآفيٍ فيهازدهافٌ يما ازدهماف 

واه على لجار لقا شنيف اللللة عن إحمار قدا اده عه الس إن 
شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل صلاحية تقديره بحرف مصدرى 
وفعل؛ والمصدر المشار إليه يخلاف ذلكء فلو تضمنت الجملة ما فيه معنى الفعل 
والصلاحية للعمل لكان هو العامل نحو: هو مصوت تصويت حمار.. 


ومن هذا ونحوه احترزت بقولى: ردون لفظ ولا صلاحية للعمل فيه). ويلحق بقوله 


؛)١85ص( الرجز لرؤبة فى ديوانه (ص١٠٠)» خزاسة الأدب (45/7)» سر صناعة الإعراب‎ )١( 
مجمل اللغة‎ »)774/١( شرح عمدة الحافظ (ص87ه).» الكتاب‎ »)789/١( شرح أبيات سيبويه‎ 
زهف). مقابيس‎ - ١57/9( لسان العرب‎ »)53/٠١( وبلا نسبة فى شرح المفصل‎ »)77/( 
.)77/9( اللغة‎ 


١‏ ا ا ا ا باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
صوت صوت حمار قول أبى كبير الهذلى [من الكامل]2©7: 
ما إن يمس الأرض إلا سكب منه وحَرْفُ الساق طََ الِحْمَلٍ 
ولذلك قال سيبويه بعد إنشاد هذا البيت: صار ما إن يمس الأرض عنزلة له طى. 
ويحوز فى نحو إنما أنت سيرا الرفع» على أن تجعل المعنى خبرا عن اسم العين مبالغة» ومنه 
قول الخنساء [من البسيط]”"2: ظ ظ 0 
تَرْتَعٌ ما غفلت حتى إذا اذَّكَرتَْ فإفماهى إِِال وإِذبار 
وكذلك يجوز فى نحو له على دينار اعترافا رفع اعتراف على تقدير: هذا الكلام 
اعتراف. وإذا استوفيت شروط نصب المشبه به فرفعه على الإتباع جائزء وكذا نصبه 
على الحال» والعامل يبديه أو نحوه. ومثال رفع المفيد طلبا قوّل حسان رضى الله عنه 
[من الطويل]7": 
أهاجيتم حتداة شد كاقية. ٠.‏ فت لأزلاه الجماس طويل 


5 0 
ومثله [من الرجر] " ': 


)١(‏ البيت لأبى كبير الهذلى فى خخزانة الأدب »)١14/8(‏ شرح أبيات سيبويه »)5715/١(‏ شرح 
أشعار الهذليين »)٠١14/5(‏ شرح التصريح (7174/1)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
(ص ١‏ 4)» شرح شواهد الإيضاح (ص 47 »)١‏ شرح شواهد المغنى (7717/1).؛ الشعر والشعراء. 
(3177/5)» الكتاب »)3531/1١(‏ المقاصد النحوية (/54)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(547/1)» الإنصاف »)570/1١(‏ أوضح المسالك (574/5)» المقتضب 508/00 7307). 

(؟) البيت للخنساء فى ديوانها (ص87*).» الأشباه والنظائر »)١9/8/1١(‏ حزانة الأدب 24571/1١(‏ 
7 7)» شرح أبيات سيبويه (787/1)» الشعر والشعراء 54/١(‏ 8*). الكتاب :)881/١(‏ 
لسان العرب (1/ه 7٠‏ - رهط» ١١/88ه‏ - قبل» 41١/١5‏ - سوا المقتضب (5/ه9"0)» 
المنصف »)١91/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (07410//7 38/5)» شرح الأشمونى 
(51/1)» شرح المفصل »)١١5/١(‏ المحتسب (9؟/47). 

(*) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص78١)»‏ شرح أبيات سيبويه (811/1)» كتاب اللامات 
(ص١١)»‏ وبلا نسبة فى الكتاب .)714/١(‏ 

(5) الرحز للملبد بن حرملة فى شرح أبيات سيبويه »)711/١1(‏ وبلا نسبة فى أمالى المرتضى 
»)٠١17/1(‏ شرح الأشمونى »)٠05/1١(‏ الكتاب »)971/1١(‏ لسان العرب 440/١54(‏ - 
شكام» تهذيب اللغة (١١/599؟)»‏ تاج العروس (شكا). 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه ا 
يكو إلى حَمَلى طول السُرّى صبْرٌ جميل فكلانا مُبْتَلَى 
قال سيبويه بعد إنشاد هذا البيت: والنصب أجود وأكثرء لأنه يأمره. 
ومثال رفع المفيد إنشاء قول الشاعر [من الكامل]2©7: ظ 
ومثال المفيد خبرا غير إنشائى قول الشاعر يصف أسدا [من الطويل]9©: 
أقامَّ وأقوَى ذات يوم وخَيّيّة الأرّل من يَلْقَى وشَرٌ مُيَسَّرُ 
ص: وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه صفات كعائذا بك وهنيئا لك» 
وأقائما وقد قعد الناس., وأقاعدا وقد سار الركب, وأقائما علم الله وقد قعد الناس» 
وأسماء أعيان كتربا وجندلاء و«فاها لفيك, ورأأغوّر وذا ناب, والأصح كون 
الأسماء مفعغولات», والصفات أحوالا. 
ش: الأصل فى الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون بالفعل» وكثرت نيابة 
المصدر عنه فى ذلك» لقوة دلالته عليه نحو معاد الله وناو و 00 
ذلا إذا شب العدى نار حَرّبهم وقعودا يعلم الله وقد سار الركب 
وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل التوكيد نحو عائذا بالله 
من شرهاء وهنيئا لك» وأقاعدا سار الركب؛ وقائما علم الله» وقد قعد الناس» فوقعت 
الصفات فى مواقع المصادر لتضمنها إياهاء وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها المقدرة 
واستغنى بها عن الم كد. كما استغنى عن المصادرء ولا يستبعد كون الحال مؤكدة 


)١(‏ البيت لضمرة بن حابر فى الدرر (77/5)؛ ولهنى بن أحمر فى الكتاب :)5١5/١(‏ لسان العرب 
(51/5 - حبس)» ولهمام بن مرة فى الحماسة الشجرية »)707/١(‏ ولرؤية فى شرح المفصل 
»)١١4/١(‏ وبلا نسبة فى سمط اللآلى (ص788)» شرح الأشمونى »)917/١(‏ شرح التصريح 
(817/9)» شرح قظر الندى (ص١77),‏ همع الهوامع .)١51/١(‏ 

(1) البيت لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (ص١5).»‏ الدرر (55/17)»: شرح أبيات سيبويه »)١8915/١(‏ 
الكتاب »)73١17/1١(‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل »)١١4/١(‏ لسان العرب (791//50؟ - يسر)ء 
همع الهرامع .)١8/8/١(‏ 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 


01١‏ 0 ............ باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
لعاملها مع كونه من لفظهاء فإن ذلك واقع فى أفصح الكلام» كقوله تعالى: 
#إوأرسلناك للناس رسولا» [النساء: 79], وقوله تعالى: #وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» [النحل: .]١‏ 
ومن نيابة الخال عن المصدر فى الإنشاء قول عبد الله بن الحارث السهمى من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين [من البسيط0"©: ' 
ألحجِق عذابَكَ بالقوم الذينَ طَفُوا وعائذا بك أن يَعْلُوا فيُطْعُونى 
أزاةواعر ة عاد يلق حلاف لفق انام بقانم عن كان بعل ناسين لقال 
عياذا بك. 
ل 20 
ومن نيابتها فى التوبيخ قول الآخر [من الوافر]” ': | 
لافيت نالف عاض ١‏ وعيتة اسة لحبتان اننا 
الأنان: الأنين. والعامل فيه زحاراء لأن زحّر قريب المعنى من أن. 
ومن نيابتها فى الاستفهام قول الذبيانى [من الوافر]7©: 
أتاركقيسة فةلليييها ومانتا»: ٠‏ «وقاسا بالابتحييية و الها 
فهذا كقولك أقائما زيد وقد قعد الناس. 
على وزن فاعل كقولهم فلج فالجا. وما ذهب إليه غير صحيح. لأنه يوافقنا على أن 


)١(‏ البيت لعبد الله بن الحارث السهمى فى الكتاب »)547/١(‏ لسان العرب (49/4/9 - عوم)» 
وبلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه »)581/١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص475)» شرح 
المفصل .)١77/١(‏ 

(؟) البيت للمغيرة بن حبناء فى شرح أبيات سيبويه »)3١ 4/١‏ لسان العرب (770/4 - زحرء 
7 - أنن)»؛ وبلا نسبة فى إصلاح المنطق (ص5١٠).‏ الكتساب (887/1)» المقرب 
(1/1ه6). 

() البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١7١)»‏ لسان العرب (707/5 - رقش)» وبلا نسبة فى 
شرح المفصل (514/4). 


باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 00 ا ا 1117 
عائذا وقاعدا ونحوه لا يدل على المصدرية فى غير الأمكنة التى ادّعى فيها المصدرية» 
فدلالتها عليها فى هذه الأمكنة اشتراك؛ ومخالفة للاستعمال المجمع عليه فلا يقبل محرد 
الدعوى. ولو سلم الاشتراك لكانت المصدرية مرجوحة فى. الصفات المشار إليهاء لأن 
استعمالها فى غير المصدرية أكثر من استعمالها فى المصدرية عند من يرى صلاحيتهاء 
فكان الحكم بعدم مصدريتها أولى. ٠‏ 

وما يدل على أن عائذا وقاعدا ونحوهما ليست ممصادر فى الأمكنة المذكورة امتناع 
بحيئها فى الأمكنة ا متمحضة للمصدرية نحو قعدت قعودا طويلاء وقعدت قعودَ خاشع؛ 
والقعود المعروف, فلو جعلت قاعدا فى أخد هذه الأمكنة لم يجزء فدل ذلك على اتتفاء 
مصدريته وثبوت حاليته» ولذلك لايحىء هذا النوع إلا نكرة» ولو كان مصدرا لجاز 
وقوعه معرفة كما جاز تعريف المصدر. قال سيبويه: «ومن العرب من ينصب بالألف 
واللام» من ذلك قول: الحمد لله فينصبها عامة بنى تميم وناس من العرب كثير. 
وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: العَجَب لك». قلت: فعلى هذا لو قيل العياذً بك 
موضع عياذا بك لحاز» ولو عرّف عائذ من قولهم: عائذا بك لم يجر» فدل ذلك على أنه 
حال لا مصدر. وفى بعض ما ذكرته كفاية والحمد لله تعالى. وكلا التقديرين قول 
سيبوية. 

ومثئله قولهم: «فاها لفيكء والضمير ضمير الداهية. ومثله قول الشاعر [آمن 
الطويل]2©'7: 

تَحَسَّب هَوَاسٌ وأقبل أتنى بها مُفتَدٍ من واجد لا أغايِره 
فتلست لدداقاها ينيك فإتهسا . قلوص امرعة قازيك مانانث خناذدة 

ومن حكم على هذه الأسماء بالمصدرية فليس عمصيب ولو نال من الشهرة أوفر 
نصيب. لكن الموضع بالأصالة للفعل : ثم للمصدر ثم للحال ثم للمفعول به. فمن قال 
ربا لك وحنلا فكأنه قال تربت وجُندلت» ومن قال فاها لفيك فكأنه. قال دُعيت» 


)١(‏ البيت لأبى سدرة الأسدى فى خزانة الأدب (2117/5 »)١١48‏ سمط اللآلى (ص079)» شرح 
أبيات سيبويه (١/571؟)»‏ شرح المفصل »)١757/١(‏ الكتاب 7160/1١(‏ 7107)) لسان العرب 
(/80” - حسبء 7١//ا18‏ - يقن)» ولرجل من بنى الهجيم فى نوادر أبى زيد (ص184). 


1١"‏ ...0.0.0000 باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 
فلو زوع في البائة الدرعة الأول لقيل ,ؤي للك ويل دهف ولو روعيت الدرحة 
الثانية لقيل متروبا وبجحندلا ومذهياء لكنهم راعوا الدرجة الثالئة فجىء بأسماء الأعيان. 
ومن نيابة المفعول به عن فعل الإنكار قول رجحل من بنى أسد: يا بنى أسد وأعُورٌ 
وذا ناب» . يريد أتستقبلون أَغُورَ وذّا ناب . وذلك فى يوم التقى أسد وبشو عامرء فرأى 
بعض الأسديين بعيرا أعور فتطير وقال لقومه هذا الكلام؛ فنَضى أن قومه هُزَموا وقتِل 
0# 


باب المفعول به 
ص: وهو المصدر المعلّل به حدث شاركه فى الوقت والفاعل تحقيقا أو تقديراء 
وينصبه مفهم الحدث ظاهرًا أو مقدرًا نصب المفعول به المصاحب فى الأصل حرف 
جرّء لا نصب نوع المصدر خلافا للزجاج. وإن تغاير الوقت أو الفاعل أو عدمت 
المصدرية جر باللام أو ما فى معناها. وجرّ المستوفى لشروط النصب مقرونا بأل أكثر 
من نصبه» والمجرّد بالعكسء ويستوى الأمران فى المضاف. ومنهم من لا يشترط 
اتحاد الفاعل. 


ش: المفعول له هو ما دل على مراد الفاعل من الفعل كدلالة التأديب من قولك 
ضربته تأديبا. فإن لم يكن مصدرا ولا أن وأنّ ظاهرة فلا بد من لام الجر أو مافى 
معناها نحو: لإوخلق لكم ما فى الأرض جميعا4 [البقرة: 5؟]. ولإأنزلنا إليك الذكمر 
لتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44]: وكذا إن كان مصدرًا ووقته غير وقت 

03 5 ات ١‏ 
المعلل به كقول امرئ القيس [من الطويل]2©'7: 

قفدت وقد فتن إموع تياك “نامر لنت التسل 

وكذا إن كان مصدرا وفاعله غير فاعل المعلّل به كقول الشاعر [من الطويلع"©: 

وإنى لتغرونى لذكراك هرَّة كما التَفَضّ العصفور يَللهُ القَطرُ 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص؛ .)١‏ الدرر (98/5)» شرح شذور الذهب (ص597)» 
شرح عمدة الحافظ (ص457)» لسان العرب 519/١0(‏ - نضا)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (17/؟5), الدرر »)١8/4(‏ رصف المبانى (ص777)» شرح الأشمونى »)005/١(‏ 
شرح قطر الندى (ص577)» المقرب »)١51/١(‏ همع الهرامع .)١417 21915/١(‏ 

(؟) البيت لأبى صخر الهذلى فى الأغانى .)17٠١ .١159/0(‏ الإنصاف (5517/1)» خزانة الأدب 
5/6 30 ده لادلء 35506)» الدرر (/3)» شرح أشعار الهذليين (4517//9)» شرح 
التصريح »)777/١(‏ لسان العرب ١١5/7(‏ - رمث). المقاصد النحوية (//517)» وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظائر (71/37)» أمالى ابن الساحب (545/7): أوضح المسالك (51717/5): شرح 
الأشمونى 2)5١15/١(‏ شرح شذور الذهب (ص598)» شرح ابن عقيل (ص١751)»‏ شرح قطر 
الندى (ص558؟)» شرح المفصل (517/5)» المقرب »)١57/1١(‏ همع الهرامع .)١915/١(‏ 


فلو كان الفاعل واحدا ولم يذكر لكان الحكم مثل ما هو مع وحدته إذا ذكرء 
وذلك تحو: ضرب الصبي تأديبا. وكذا لو كان الفاغل غير واد فى اللفظ وواحدا فى 
التقدير كقول النابغة [من الطويل]2©'7: 
وحلت بيُوتى فى يّفاع ممنع يخال به راعى الحمولة طائرا 
جحتذارا على آلا تتال مقادتنى: ٠‏ ولا سوقى حتى يمت خزائزا 
فإن فاعل حلت فى الظاهر غير فاغل حذارا وهو فى التقدير واحدء لأن المعنى 
واحللة بيو دارا 
وكذا قوله تعالى: «إيريكم البرق خوفا وطمعا» [الرعد: »]١١‏ لأن معنى يريكم 
يجعلكم ترون, ففاعل الرؤية فاعل الخوف والطمع فى التقديرء فلا يلزم جعل خوفا 
وطمعا حالين كما زعم الزمخشرىء ولا كون التقدير يريكم البرق إراءة حوف وطمع. 
ابن حروف حذف الجار مع عدم اتحاد الفاعل من كل وجه نحو جئتك حذر زيد الشرّء 
وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين» قال: ومن حجة من أجحازه شبهه فى 
عدم اتخاذ الفاعل بقولهم ضربته ضرب الأمير اللصّء فكما نصب الفعل فى هذا المصدر 
وفاعلهما غيران» إذ لا محذور فى ذلك من لبس ولا غيره. وظاهر كلام سيبويه يشعر 
لم فعلت كذا؟ فقال: لكذاء ولكنه لا طرح اللام عمل فيه ما قبله كما عمل فى «دَأْبَ 
ش / 
بكار ما قبله حين طرح «مثل». يشير إلى قول الراجز [من الرجحز]” . 
اذاراسي متت أسارميكا. حاب كار شافيت بكارعكحا 


فشبّه اتتصاب المفعول له باتتصاب المصدر المشبه به» وفاعل المشبه به غير فاعل 


))70/١( تخليص الشواهد (ص477)» شرح أبيات سيبريه‎ »)7١ 259 البيتان فى ديوانه (ص‎ )١( 
.)١75ص( وبلا نسبة فى شرح قطر الندى‎ »)7748/١( شرح المفصل (5؟/4 ه)» الكتاب‎ 

(1) الرجز لحريث بن غيلان فى شرح أبيات سيبويه »)7١1/١(‏ وبلا نسبة فى الكتاب ))551/١(‏ 
المقتضب .)٠١4/7(‏ 


ناصبه» فكذلك لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول له غير فاعل ناصبه. وهذا بين والله 
أعلم. 

5 اا 4 

وأحاز ابن خروف فى قول الشاعر [من السريع]” 

قيذية عايكك املق أطذا توح ٠‏ كنار روه ولف ال ظيدة 

على أن يكون نصب الملك على أنه مفعول له وأطنابها على أن يكون مفعولا به. 
والمعنى أن هذا المحاطب تكون همته مقصورة على الأكل والشرب وشبههما. ورجح 
هذا الوجه على وجه غيره» وهو أن يكون الملك مفعولا به وأطنابها بدل والضمير عائد 
على الملك بتأويل الخلافة. 

وزعم الزجاج أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدرء ولو كان كذلك لم يجز 
دخول لام الجر عليه كما لا يدخل على الأنواع نحو سار الجَمرّى وعدا البشَكّى» ولأن 
نوع المصدر يصح أن يضاف إليه كل ويخبر عنه ما هو نوع له كقولك كل جَمرَى 


ال يا يصح. فثبت بذلك | 


وابحرار المستوفى لشروط النصب جائز مختصا كان بالألف واللام كقول الراحز [من 
0 
الرجز] 


ا عن الهَيّجاء ولوتوالت زُمَرٌ الأغداء 
أو مضافا كقول حاتم من المطويي 6 


)١(‏ البيت لابن أحمر فى ديوانه (ص57).: لسان العرب 444/١٠١9‏ - ملكء 8898/١4‏ - رنا)» 
تهذيب اللغة »)577/١0(‏ جمهرة اللغة (ص١7١).»‏ مقاييس اللغة (47/9 5).» بجمل اللغة 
(4777/1)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص5١6).‏ 

))577/١( شرح التصريح‎ »)717/١( الرحز بلا نسبة فى الدرر (7/9/5)» شرح الأشمونى‎ )١( 
.شرح ابن عقيل (ص54١7)» شرح عمدة الحافظ رواب المقاصد النحوية (71//5)؛ همع‎ 
.)١55/١( الهرامع‎ 

(؟) صدر بيت لحاتم الطائى فى ديوانه (ص4؟5)؛ خزانة الأدب (2177/9 377. 20١74‏ شرح 
أبيات سيبويه »)45/١(‏ شرح شواهد المغنى (407/7)»: شرح المفصل (05/1)»: الكتاب 


وأَغْفِر عَوْراءَ الكريم ادّخاره 
أو غير مختص كقوله أعنى حاتما: 
وأعرض عن ّم اللقيم تكرّما 
إلا أن انجرار المختص بالألف واللام أكثر من نصبه؛ ونصب غير المخحقتص أكثر من 
انخراره» ويستوى الأمران فى المختص بالإضافة. 
وزعم الحزولى أنه لا يكون المنجرّ إلا مختصاء يعنى أنه لا يقال جتته لإعظام لك. قال 
أبو على الشلوبين: وهذا غير صحيح, بل هو جائزء لأنه لا مانع يمنع منه ولا أعرف له 
سلفا فى هذا القول. قلت: ويمكن أن يكون القسط فى قوله تعالى: #ونضع الموازين 
القسطم [الأنبياء: 41]» مفعولا له لأنه مستوفي للشروط. 
والجر فى هذا الباب إما باللام وهو الكثير» وإما.ءمن كقوله تعالى: لإخاشعا متصدعا 
من خشية الله [الحشر: .]7١‏ وإما بالباء كقوله: وإفبظلم من الذين هادوا حرمنا» 
[النساء: 2١١‏ وبفى كقوله يله: «إذّ امرأةً دَخلتٍ النارَ فى هِرّة» أى من أجل هرة. 
ا ف 


-(778/1)؛ لسان العرب (515/4 - عور)» اللمع (ص١5١)»‏ المقاصد النحوية (/9)» 
نوادر أبى زيد (ص١١١)»‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص87١)»‏ خزانة الأدب ))١١5/8(‏ 
شرح ابن عقيل (ص7947)» الكتاب »)١77/7(‏ لسان العرب (4/17؟ - خصص». المقتضب 
8/١١‏ 2). ش 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه و 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه 

ص: وهو ما ضّمّن من اسم وقت أو مكان معنى فى باطراد؛ لواقع فيه مذكور أو 
مقدّر ناصب له. ومبهم الزمان ومختصه لذلك صالح. فإن جاز أن يخبر عنه أو يجر 
بغير من فمتصرّفء وإلا فغير متصرّف. وكلاهما منصرف وغير منصرفء, 
فالمتصرف المنصرف كحين ووقت, والذى لا يتصرف ولا ينصرف ما غُيّن من حر 
مجرد. والدى يتصرف ولا ينصرف كغدوة وبُكْرة عَلّمين علمين. والذى ينصرف ولا 
يتصرف بُعَيّداتِ بَيْنَء وما غُيّن من ضحى وضحوة وبكرة و وسّحير وصباح ومساء 
ونهار وليل وعتمة وعشاء وعشيّة. وربما مُيعت الصرف والتصرّف. وألحق لضع 
صرت ها لم ياك دن هر كب الأخيان كمتياح مسناء أويوة يوم: وألحق غير خَدْمَم 
ذا وذات مضافين إلى زمان. واسدت ستقيح اجميع التصراف فى صفة حين عرض قيامها 
مقامه ولم توصف. 

ش: ما ضمُّن معنى فى يتناول الخال والظرف وتحو السهل والخبل من قول العرب: 
مطرنا السهل والحبل. فخرج الحال بقولى: «من اسم وقت أو مكات؛ وخرج:السهل 
والجبل ونحوهما بقولى: «باطراد»», فإنه لا يقاس عليهماء إذ لا يقال مطرنا القيعان 
والتلول» ولا أخصبنا السهل والحبل بل يقتصر على ما سمع ولا يزاد عليه إلا ما عُضد 
بسماع ممن يوثق به؛ بخلاف المنصوب على الظرفية نحو جلست أمامّك؛ فإنه مطرد» 
لحواز أن يخلف فيه الفعل والاسم غيزهما. 

ويتناول أيضًا قولى: «ما ضمن فى؛ ما نصب بدحل من مكان عختص» وخصرج بذكر 
الاطرادء فإن المطرد لا يختص بعامل دون عاملء ولا باستعمال دون استعمال» فلو 
..نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به دحل. بل كان يقال مكثت البيت 
كما يقال دخلت البيت» وكان يقال زيد البيت فينصّب .قدر كما يفعل يما تحققت 
ظرفيته؛ لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر يجوز وقوعه خبرا فيتتصب بعامل 
مقدر. ولذا قال سيبويه بعد أن مثل بقلب زيد الظهر والبطن ودخلت البييت: «وليس 
المتتصب هنا منزلة الطروفء لأنك لو قلت هو ظهره وبطنه وأنت تريد شيئًا على ظهره 
وبطنه لم يجز» هذا نصه. 


ليل ...000000000000000 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومّفعولا فيه 
وقد غفل عن الموضع الشلوبين فجعل أن نصب المكان المختص بدخل عند سيبويه 
على الظرفية. لاوس امار يق سراد كاب و وي 
من بعص 

ونبهت بقولى: «لواقع فيه ناصب له مذكور أو مقدرء أن الفظلرف منصوب هما دل 
على المعنى الواقع فيه» وأن الدال على الواقع فيه قد يكون مقدرا؛ فالمذكور ظاهرء 
والمقدر كالعامل فيما وقع خبرا كزيد عندك. 

ومبهم الزمان ومختصه صالحان للنصب على الظرفية؛ فمبهمه نحو صمت يوماء 
ومختصه نحو صمت الجمعة. وظبرف الزمان ينقسم إلى متصرف وغير متصرف؛ 
فالمتصرف ما يجوز أن يخبر عنه أو يجرّ بغير «من». وغير المتصرف ما لا يعامل بذلك» 
فالإخبار عنه نحو العام سعيد؛ واليوم مبارك. والجر بغير من نحو: #ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة» [النساء: /41]» ونحو: لوعن اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: 0]١7‏ ونحو: 
«وعلى يينه أسُودة وعلى يساره أمودة». وبدحول إلى على متى يعلم أنها ظرف 
متصرف. فلذلك أجاز سيبويه أن يقال يوم كذا بالرفع لمن قال متى سير عليه على تقدير 
أ الأحيان سير عليه برفع أى. وقال سيبويه: «والرفع فى جميع هذا عربى كثير فى 
لغات جميع العرب يكون على كم غير ظرف وعلى متى غير ظرف». هذا نصه. 

ولا يحكم بتصرف ما الجرح والتعديل يمن وحدها كعند وقبل وبعد؛ لأن من كثرت 
زيادتها فلم يُعتدّ بدحولها على الظرف الذى لا يتصرف بخلاف غيرها كمذ وحتى وفى 
وإلى وعن وعلى. فلما بينت أن بعض الظروف متصرف وبعضها غير متصرف قلت: 
«وكلاهما منصرف وغير منصرف» أى المتصّرف على ضريين: منصرف وغير 5-5 
وغير المتصرّف كذلكء فالأقسام إذن أربعة. 

تاونق السرنت قن لأنه على الأصل» وذلك كساعة وشهر وعام ودهر وحين 
وحينئذ ويومئذ» يقال: سير عليه حيتئذ ويومئذء حكاهما سيبويه. 

والذى لا يتصرف ولا ينصرف وسحر إذا جُرّد من الإضافة والألف واللام وقصد به 
معمّن من ليلة معينة كقولك: مره سحر. وكذا إن قصد التعيين ولم 
يذكر الليلة. 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه 11 1 ا 

والذى يتصرف ولا ينصرف عَدُوة وبُكرة علمين قصد بهما التعيين أو لم يقصد 
لأن علديها جم تلان كيال ننه وذؤالة» فكما يقال عند قصد التعميم 
أسامة شر السباع؛ وعند التعيين هذا أسامة فاحذره تقول قاصدا التعميم غُدؤة وقت 
نشاط» وقاصدا التعيين لا أرب الليلة إلى غدوة. وبُكرة فى ذلك كعُدوة. وقد يخلوان 
. من العلمية فينصرفان ويتصرفان؛ ومنه قوله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» 
[مريم: 17]. 

والذى ينصرف ولا يتصرف ما عينَ من سحر وبكرة وضحى وضحوة وصباح 
ومْسى وليل ونهار وعتمة وعشاء وعشيّة. ورمما منعت عشية فى التعيين الصرف 
ال ا ذكر ذلك كله سيبويه فى الباب المترحم بهذا ما يكون فيه 
المصدر حينا. وقال بعد أن ذكر ليلا ونهارا: إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك تريد بليل 
ليلتك ظلامهاء وبنهار نهارك ضوءه. وكذلك قال فى تفسير تعيين البواقى: إذا أردت 
سحر ليلتك وضحى يومك وصباحه ومساءه وعشاءه وبكرة يومك وضحوته وعتمة 
ليلتك. وذكر ما لا يتصرف بعيدات بَيّن أى أوقاتا غير متصلة. 

ومن الظروف التى لا تتصرف ما ركب نحو خمسة عشرء كقولك: فلان يتعهدنا يَوْمَ 
يوم وصباح مساءً أى كل يوم وكل صباح ومساءء فمشل هذا لا يستعمل إلا ظرفا. 
ومنه قول الشاعر [من الوافر]7'): 

رمن لايرف الواقني عننهه . اتات معنا سوه الا 
ومثله قول الآخر [من المنفيف]7"©: 
آتٍ السرزق يوم يوم فأاخغمل:. طأمباوائِغ للقيامة زادا 

فلو أضيف صدره إلى عجزه جاز استعماله ظرفا وغير ظرف» فمثال استعماله ظرفا 

قول الشاعر [من البسيط]”": 


( البّيت بلا نسبة فى الدرر (87/5): شرح شذور الذهب (ص8ه 8). همع الهوامع .)١97/1١(‏ 

.)١17/1( البيت بلا نسبة فى الدرر (817/1): شرح شذور الذهب (ص45). همع الهوامع‎ )١( 

(*) البيت لحرير فى ديوانه (ص/اه ه)» خزانة الأدب (/5.7, 4//ا8)» الدرر (87/5)» شرح 
أبيات سيبويه »)١١/1(‏ الكتاب (7/ه 07٠‏ وبلا نسبة فى همع الهوامع .)١91//١1(‏ 


0 7000000 ...ل باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
مايال عَيْلككَ بعد اكلم والدين وقد عَلاكَ مَشِيبٌُ حينَ لا جين 
أنشده سيبويه وقال: إنما هو حينَ حين» و«لا» بمنزلة «ما» إِذَا ألغيت. ومثال استعماله 
غير ظرف قول الآخر أنشده سيبويه أيضًا [من الوافر]!'©: 
رتولا يومٌيومماأرذنا جزاءك والقسروض لها جَرَاءِ 
واعلم أنّ من الظروف التى لا تتصرف ذو وذات مضافين إلى وقتء كقولهم: لقيته 
ذا صباح وذات مرّة وذات يوم أو ليلة. وهذا موسي لعفن 
ظرفاء وقد يستعمل عند خشعم غير ظرف كقول بعضهم [من الوافر]” 
عَرَمتْ على إقامة ذى صّباح لأشر مايْسَوَهُ من يسود 
فلو قيل على هذه اللغة: سرى عليها ذات ليلة» بالرفع لجاز ولا يقال على لغة 
غيرهم من العرب إلا سرى عليها ذات ليلة» بالنصب. 
ويقبح عند جميع العرب ترك الظرفية فى صفة «حين» حين حذف وأقيمت مقامه 0 
سير قليما وحديثاء فلو قلت سير عليه قديجٌ أو حديث لم يختلف فى قبحه. .. فلو كان قيام 
الصفة مقام الموصوف غير عارض كقريب حسن ترك الظرفية. وكذا لو وصفت الصفة 
كقولك : سير عليه طويل من الدهر. لأن وصفها يعطيها شبها بالاسم الجامد» كما أن كثرة 
جريانها مبحرى الأسماء الجامدة تلحقها بهاء فلك أن تقول في سير عليه طويلا من الدهر وفى 
مرّ به قريبا: سير عليه طويل من الدهر ومرٌ به قريب» فإن قريبا من الصفات التى كثر جريانها 


)١(‏ البيت للفرزدق فى خحزانة الأدب (47/4» 48» ١/1‏ 4)» الكتاب (507/8)» ولم أقف عليه 
فى ديوانه» وبلا نسبة فى الدرر (815/7)» شرح شذور الذهب (ض١٠٠2):‏ همع الهرامع 
١1//ا9١1).‏ 

(؟) البيت لأنس بن مدركة فى الحيوان (81/7): خزانة الأدب (9/لالىم» 89). الدرر 517/١1(‏ 
/هم)» شرح المفصل »)١7/(‏ ولأنس بن نهيك فى لسان العرب (505/1 - صبح)» ولرحل 
من خشعم فى شرح أبيات سيبويه (884/1)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (1548/59)» الجنى 
الدانى وص 4 ٠.‏ 85)» النزانة (19/3١)؛‏ الخخصائص (77/8)» الكتاب ))171/1١(‏ 
المقتضب (345/4)» المقرب :)١50/1١(‏ همع الهوامع .)١91//1(‏ 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه بب 0100 0 
بخرى الأسماء» قال سيبويه بعد أن مثل بسير عليه طويلا وحديثا وكثيرا وقليلا: ولم يجز 
الرفع لأن الصفة لا تقع موقع الاسم. ثم قال: وقد يحسن أن يقال سير عليه قريب» 
لأنك تقول لقيته مذ قريب» ورا جرت الصفة فى كلامهم بحرى الاسم فإذا كان 
كذلك حسن. ثم قال: فإن قلت سير عليه طويل من الدهر كان أحسن. وإنما حسن 
بالوصف لأنه ضارع الأسماءء لأن الموصوفة فى الأصل دين الأتحماء: هنذ| ضيه تون 
هذا أشرت بقولى: «واستقبح الجميع التصرف فى صفة حين عرض قيامها مقامه ولم 
توصفء فعلم عدم القبح فى تصرّف قريب من المثال المذكورء لأن إقامته مقام 
الموصوف غير عارضة بخلاف طويل وشديد وتحوهماء وعلم عدم القبح فى تصرف ما 
وصف نحو سير عليه طويل من الدهرء لأن وصفة بالجار والمجرور أعطاه شبها بالأسماء 
المحضة كما تقدم. 


ص: ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع فى جميعه تعميما أو تقسيطاء وكذا 
مظروف ما يصلح جوابا لمنى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهرء وكذا 
مظروف الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف واللام. وقد يقصد التكشير 
مبالغة فيعامل المنقطع معاملة المتصل. وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه 
التعميم والتبعيض إن صلح المظروف لهما. 

ش: المظروف هو ما يفعل فى اللرف, فمنه ما يقع فى جميعه ومنه ما يقع فى بعضه. 
كما أن الموعى فى الوعاء منه ما يملاً الوعاء ومنه ما لا يملؤه. فإن كان الشرف معدودا 
وهو المعبر عنه مجواب كم فلكل واحد من أفراده أو فرديه قسط من العمل إما فى جميعه 
وهو المعبر عنه بالتعميم؛ وما فى بعضه وهو المعبّر عنه بالتقسيطء فالتعميم كقولك 
صمت ثلاثة أيام» والتقسيط كقولك أذّنت ثلاثة أيام» فهذان مثالان لما لا يصلح من 
العمل إلا لأحد القصدين. وقد يكون العمل صالحا للتعميم والتقسيط. فيجوز للمتكلم 
أن يقصد به ما شاء من المعنيين كقولك تهجدت ثلاث ليال؛ فمن المائز أن يريد 
استيعابهنَ بالتهجد؛ وأن يريد إيقاع تهجد فى بعض كل واحدة منهن. 


ا ا ا ا 
أجزائه قسط من العمل» لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو نزلة ثلاثين 


0 احلا ا او باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
يوماء ولذلك قال النبى وَف: من قام رمضان إبمانًا واحتسابا غفير له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأخر». ولم يقل من صام شهر رمضانء إذ لو قال ذلك لاحتمل أن يريد جميع الشهر 
وأن يريد بعضه» كما قال تعالى: إشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن© [البقرة: 
هم, وإنما كان الإنزال فى ليلة منه وهى ليلة القدر.وأجرى أبو الحسن بن خحروف 
أعلام الأيام بحرى أعلام الشهور فجعل قول القائل سير عليه الخميس مقصورا على 
التعميم» وقوله سير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض. وفيما رآه نظر. ومئل 
رمضان وغيره من أعلام الشهور المجردة فى استحقاق التعميم الأبد والدهرء الليل 
والنهار مقرونة بالألف واللام» فإذا قيل كان ذلك الأبد» أو الدهر فلا يصلح أن يراد به 
غير التعميم إلا فى قصد المبالغة مجحازاء كما يقول القائل أتانى أهل الدنياء وإنما أتاه ناس 
منهم. قال سيبويه: «وما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا فى الظرف كله 
كقولك سير عليه الليل والنهار والدهر والأبد». ثم قال: ولا تقول لقيته الدهر والأيد 
وأنت تريد يوما فيه» ولا لقيته الليل وأنت تريد لقاءه فى ساعة دون الساعات» هذا 
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نصه. 
تن تنم اتنا 
فصل 

ص: وفى الظروف ظروف مبنية لا لتركيب؛ فمنها إذ للوقت الماضى لازمة 
الظرفية» إلا أن يضاف إليها زمان, أو تقع مفعولا به وتلزمها الإضافة إلى جملة وإن 
علمت حذفت وعوض تنوين وكسرت الذال لالتقّاء الساكنين لا للجر خلافًا 
للأخفش. ويقبح أن يليها اسم بعده وفعل ماض. وتجىء للتعليل وللمفاجأة» وليمست 
حينئذ ظرف مكان ولا زائدة خلافا لبعضهم. وتركها بعد بيدا وبيدما أقيس من 
ذكرها وكلاهما عربى. ويلزم بينما وبينا الظرفية الزمانية والإضافة إلى جملة, وقد 
تضاف بينا إلى مصدر. 


ش: لما فرغ من الكلام على معربات ظروف الزمان ومبنياتها المركبة شرع فى بيان 


مبنياتها غير المركبة» فمنها «إِذ ويدلّ على اسميّتها أنها تدل على الزمان دلالة لا تعرض 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه ااا 
وأنها تبدل من اسم نحو رأيتك أمس إذ جئتء وأنها تنون فى غير ترنم. ويضاف إليها 
بلا تأويل نحو: «ؤيومئل تحدث أخبارها» [الزلزلة: 4 وأنها تقع مفعولا بها نحو قوله 
تعالى: للإواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض4 [الأنفال: 15]. 

ولبنائها سببان كل واحد منهما كاف لو انفرد: 

أحدهما: وضعها على حرفين لا ثالث لهما بوجه. 

الثانى: لزوم افتقارها إلى جملة أو عرض منها وهو التنوين اللاحق فى تحو يوممذ 
وحق تنوين العرض أن يكون عوضا من بعض كلمة: كتنرين يُعَيل مصغر يَعْلَى فإنه 
عوض من لام الكلمة» وكتنوين جندلء فإنه عوض من ألف جنادل» فلما كانت الجملة 
التى يضاف إليها إذ .منزلة الجزء منهاء وحذفت عوملت فى التعريض منها معاملة جزء 
حقيقى وفعل بذلك «إذه مع هذا التنوين ما فعل بهاء صه مع تنوين التدكير فقيل إِذٍ كما 
قيل صّهٍ. 

وزعم الأخفش أن كسرة إذ كسرة إعراب بالإضافة» وأظن حامله على ذلك أنه 
جعل بناءها ناشئا عن إضافتها إلى الجملة» فلما زالت من اللفظ صارت معربّة. ورد 
بعض النحويين عليه بقول العرب: كان ذلك إِذْء بالكسر دون مضاف إلى إذء ولم يغفل 
الأعفش هذاء بل ذكره وأنشد [من الواؤ 6(" 

هيك عن طِلابَكَ أمَّ عَسْرو بعافية وأنت إذْ صّحيح 

ثم قال: أراد وأنت حيتئذ صحيح., فحذف المضاف وأبقى الجر. وهذا منه غير 
مرضئ لأن المضاف لا يُحذف ويبقى الجر به إلا إذا كان المحذوف معطوفا على مثله 
كقولهم: ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك وما كل بيضاءً شحمة؛ ولا سوداء تمرق» 
فحذف ,مثل» المضاف إليه أخيك» ودكل» المضاف إلى سوداء لدلالة ما قبلها ععليها؛ وإذ 


)١(‏ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى خزانة الأدب (2585/1 4ه 44ه)» شرح أشعار الهذليين 
(171/1)» شرح شواهد المغنى (ص570)» لسان العرب (477/7): وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر »)70١/5(‏ تذكرة النحاة (ص7754)» الجنى الدانى (ص 21/81 :)44٠0‏ جواهر الأدب 
(ص78١)»‏ المتصائص (5177/1)؛ رصف المبانى (ص747)» سر صناعة الإعراب (ص4 50 
5ه ))» شرح المفصل.(71/5)» مغنى اللبيب (ص85)» المقاصد النحوية (11/5). 


ضن باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه 
فى البيت المذكور بخلاف ذلك فلا يحكم لها بحكمه. وأيضًا فإن حذف المضاف 
وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجرّ المضاف إليه» ومع أنه أكثر 
مشروط بعدم صلاحية الباقى لما صلح له المحذوف», كالقرية بالنسبة إلى الأهل» فلو 
لل ل ل ا 
وبقاء المضاف إليه بحرورا أحق وأولى. 

ومعلوم أن بإذم من قولك حيتئذ صالح لما يصلح له حين» فلا يجوز فيهما الحذف 
المذكور كما لا يجوز فى غلام زيد. 

وأيضًا: فإن المضاف إلى إذ قد يبنى كقراءة نافع لإوهم من فزع يومئد آمنون» 
[الدمل: 85]؛ ولا علة لبنائه إلا إضافته إلى مبنى» فبطل قول من قال إن كسرة إذ 
كسرة إعراب. ولم أقيد الجملة التى تضاف إليها إذ يكونها اسمية أو فعلية ليشعر بذلك 
أن للمتكلم أن يضيفها إلى ما شاء منهما. ثم أشرت إلى استقباح تقديم اسم بعدها على 
فعل ماض نحو كان ذلك إذ زيد قام» فعٌلم أن غير ذلك حسن نحو: كان ذلك إذ قام 
زيدء وإذ زيد يقومء وإذ يقوم زيد. كل ذلك حسن إذ لا محذور في بخلاف إذ زيد 
قام؛ فإنه قبيح» لأن مدلول إذ وقام من الزمان واحدء وقد اجتمعا فى .كلام فلم يحسن 
الفصل بينهما بخلاف ما سواه فإن الذى يعد إذ فى جميعه غير موافق لإذ فى مدلولهاء 
فاستوى اتصالها به وانفصالها عنه. 1 

وتحىء إذ للتعليل كقوله تعالى: «9وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى 
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته» [الكهف: )]١7‏ وكقوله تعالى: طووإذ لم يهعدوا 
به فسيقولون هذا إفك قديم» [الأخقاف: »]١١‏ وكقوله تعالى: «#وولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلمتم# [الزعرف: 14]» ومثله قول الشاعر [من البسيط]”") 
)١1(.-‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)١4/١(‏ الأشباه والنظائر (2709/7 :.)١77/‏ تخليص الشواهد 
(ص١358)»‏ الجنى الدانى (ص ١85‏ 75" 45 5)» خخزانة الأدب (2155/5 .)١58‏ الدرر 
»)١ 60/8 ٠٠١/9‏ شرح أبيات سيبويه »)١77/1(‏ شرح التصريح »)١9/4/١(‏ شرح شواهد 
المغنى 817//١(‏ 27 ) الكتاب .)30/١(‏ مغنى اللبيب (ص978, 11م »)56٠6‏ المقاصد 
النحوية (47/7)» المقتضب »)١31/4(‏ همع الهرامع »)١754/١(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
(780/1)» رصف المبانى (ص717)» شرح الأشمونى ))١57/1(‏ مغنى اللبيب (ص85)) 
المقرب .)٠١7/١(‏ 


باب المفعول المسمئ ظرفا ومُفعولا فيه 1 مما سوا ا ل كام اط و5 
فأصبّحوا قد أعاد الله نعمتهم إِذْهُمْ قريشٌ وإذ ما مثلَهُمْ بَشَرٌ 
وأشار إليها سيبويه فقال فى باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره فى 
غير الأمر والنهى إن أن فى قولهم: أمّا أنتَ مُنطلقا انطلقتُ .ععنى إذء وإذ بمعنى أن إلا 
أن إذ لا يحذف فيها الفعل» وأما لا يذكر بعدها الفعل المضمر. هذا نصه. 
وتحىء إذ أيضًا للمفاجحأة كقول عمر رضى الله عنه: وبينما نحن عند رسول الله يِه 
١ ' ' 1 1‏ 
إذ طَلَعَ علينا رجلٌ» فهذا مثال وقوعها بعد بينما. ومثله قول الشاعر [من الخفيف]7©: 
جد حر بسنالاراك ملسن ١د‏ الى اسن علبي حكلفة 
. 00 
ومثله [من البسيط]” ': 
عقون الله تحير رارع اند كوج لتك إذدارينا ساد 


ومثال تركها قول الشاعر [من الواف 96©) 


عر 


ينا نحن نرق هأتانا معلسن ومسحنة وز نا زاعتن 
وتركها أقنسس» الآن القسن: المنكفاد نعها مطفاد در كواناو كدعا عزوق عن افر 
نثرا ونظما. وكان الأصمعى يؤثر تركها على ذكرها. وحكى السيرافى أن بعضهم 
يجعلها ظرف مكانء وأن بعضهم يجعلها زائدة والمختار عندى الحكم بحرفيّتهاء وقد 


)١(‏ البيت لحميل بثينة فى ديوانه (ص815). 

(؟) البيت لحريث بن حبلة» أو لعثير بن لبيد فى الدرر :»)١١8٠٠١/5(‏ شرح شواهد المغنى 
»)544/١(‏ لسان العرب (791/4 - دهز)» وبلا نسبة فى جواهر الأدب (ص594): حزانة 
الأدب (30/7)» درة الغواص (ص77): رصف المبانى (ص77/8)»؛ سر صناعة الإعراب 
»)255/١(‏ شراح شذور الذهب (ص154). الكتاب (058/5)), اللمع (ص7075), مالس 
تعلب »)575/1١(‏ مغنى اللبيب :)87/١(‏ همع الهرامع .)5١1/١(‏ 

(؟) البيت لنصيب فى ديوانه (ص4 »)٠١‏ ولرحل من قيس عيلان فى شرح شواهد المغنسى 
(7948/1)» الكتاب »)١71١/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (/3), أمالى ابن الساحب 
»)545/١(‏ الجنى الدانى (ص7١)»‏ سر صناعة الإعراب »)11١9/7 277/1١(‏ شرح أبيات 
سيبويه (405/1)؛ شرح المفصل (517/4: »)١١/7‏ الصاحبى فى فقه اللغة (ص47١)»‏ 
المحتسب (8/7)» مغنى اللبيب ,)73177/١(‏ همع الهرامع .)5١1/١(‏ 


8 ...000000000000000 باب المفعول المسمى ظرّفا ومفعولا فيه 
حدث ل«بين» إذ قيل فيها: بينما الاختصاص بالزمان والظرفية والإضافة إلى الجمل. وقد 
تضاف بينا إلى مصدر كقوله [من الكامل]2©"7: 

ينا تعنقه الكمَاة وَرَوؤفه يومًا تيح له كيىئى سَلْقَعُْ 

ويروى تعنقه بالرفع على الابتداء والخبر محذوف. 

ص: ومنها إذا للوقت المستقبل مضمنة معنى الشرط غالباء لكنها لما يُتيقن 
أرجح بخلاف إث, فلذلك لم تجزم إلا فى شعر وربما وقعت موقع إذء وإذ موقعهاء 
وتضاف أبدا إلى جملة مصدّرة بفعل ظاهر أو مقدر قبل اسم يليه فعل» وقد تغنى 
ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للأخفش, وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها أو 
مجرورة بحتى: وتدل على المفاجأة حرفا لا ظرف زمان خلافا للزجاج ولا ظرف مكان 
خلافا للمبرد» ولا يليها فى المفاجأة إلا جملة اسمية. وقد تقع بعد بينا وبينما. 

ش: تدراعانى ااسية ذا انفكا من فى نين الذلالة عاك الزعداف دوك ب عر 
لحدّث؛ ومن الإخبار بها مع دخولها على الأفعال نحو قولك: راحة المؤمن إذا دحل 
الجنة. ومن وقوعها بدلا من اسم صريح نحو أكرمك الله غدا إذا جئتنى. ومن وقوعها 
مفعولا به كقول النبى وَل لعائشة رضى الله عنها: وإنى لأعلم إذا كنت عنى راضية؛ 
وإذا كنت على عَضْبّى» وانفردت بدحول حتى الجارة عليها كقوله تعالى: لوحتى إذا 
جاءوها» [الزمر: »]7١‏ كما انفرد «إذ بلحاق التنوينن والإضافة إليها. وإلى الحديث 
والآية أشرت بقولى: «وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها أو بحرورة بحتى» وأكثر وقوع 
«إذا» مضمنة معنى الشرط ولذلك تقع الفاء بعدها على حدّ وقوعها بعد إن كقوله 
تعالى: «إإذا لقيتم فئة فاثبتوا» افق 5ع]» ولذلك أيضًا كثر وقوع الفعل بعدها 
ماضى اللفظ مستقبل المعنى نحو إذا جئتنى أكرمك. ا 
قاصدا للاستقبال لم يجز أن تأتى بلفظ الماضى. وكان مقتضى تضمنها معنى الشرط أن 
)١(‏ البيت لأنى ذؤيب فى الأشباه والنظائر (48/1). خزانة الأدب (ه/مه, /ا/الاء *لاء 4 7)» 

الدرر »)١7٠0/7(‏ سر صناعة الإعراب »)/٠١١/7 2758/١(‏ شرح أشعار الهذليين »)"1//١(‏ 

شرح شواهد المغنى (27717/1 7/3/7): شرح المفصل (74/4): وبلا نسبة فى الخصائص 

(071/5) رصف المبانى (ص١١)»‏ شرح المفصل (41/4). مغنى اللبيب :)7170/١(‏ همع 

.)5١1/1١( الهوامع‎ 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه او ل ا 11 
يحزم بهاء لكن منع من ذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم» فإنها قد تتجرد منه كقوله تعالى: 
#ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» [مريم: 37]» وقوله تعالى: 
«إوالنجم إذا هوى» [النجم: »]١‏ وقد تتجرد من الظرفية مع تحردها من الشرط نحو 
إننى لأعلم إذا كنت عنى راضية. 

الثانى: أنها مضافة إلى ما يليها والمضاف يقتضى جر لا جزما. وإذا خرم بهافي 
الشعر فليست مضافة إلى الجملة» وبناؤها حيتئذ لتضمنها معنى إن. 


الغالث: اما لني عند الكوة أو فى حكم المتيقن نحو آتيك إذا اتتصف النهارء 
وأحيئك إذا دعوتنى» بخلاف ما يلى إن فإنٌ كونه وعدم كونه لا رجحانّ لأحدههما على 
الآخرء فلما خالفتها إذا لم يجزم بها إلا فى الشعر. وإنما جاز أن يجزم بها فى الشعرء 
لأن فيها ما فى إن من ربْط جملة مهملة وإن لم يكن ذلك لها لازما. ومن الحزم بها قول 
الشاعر [من البسيط]2©7: 


تَرْقَعٌ لى جندف واللهُ يَرفعُ لى نارًا إذا عمدت نيرانهم تَقِدٍ 
٠ 0 ٍ‏ 

انسحتن مها اعمال ريك تالس , اذا تستداق خصتافية محمد 
2 00 


)١(‏ البيت للفرزدق فى شرح ديوانه .)7١7/١(‏ الأزمنة والأمكنة »)551/١(‏ خزانة الأدب 
(77/0)» شرح المفصل (417/7)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (087/5)» المقتضب 
(؟/0ه). 

(؟) البيت لعبد قيس بن خفاف فى الدرر »)٠١7/7(‏ شرح اختيارات المفضل (ص508١)2»‏ شرح 
شواهد المغنى »)717/1١/١(‏ لسان العرب »)7١7/١(‏ المقاصد النحوية (707/7)» ولحارثة بن بدر 
الغدانى فى أمالى المرتضى »)7/5/١(‏ ع والنظائر »)975/١(‏ شرح 
الأشمونى (/587)» شرح عمدة الحافظ (ص774)؛ مغنى اللبيب :)91/١(‏ همع الهوامع 
المع" 

(*) البيت للنمر بن تولب فى ديوانه (ص73717)» عحزانة ا لسان العرب 577/١(‏ 


١ 


ل ةج ام قاد زوه و زواع وام مدا ملا او ا باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 
وإذا تصبكَ خصاصةٌ فارج الِنى وإلى الذى يُعْطِى الرغائب فارْغَبٍ 
وقد يراد بها المضى فتقع موقع إذ كقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والله 
غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه4 
[التوبة: »4١‏ 47]» وكقوله.تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها»# [الجمعة: 
5 57 1 56 
١‏ ومن ذلك قول الشاعر [من الطويل]7©: 
علدت عه ودر بوادر كم تزوق ذاه ماسو كله كر عنمن 
1 1( 
ومثله قول الآخخر [من الكامل]2©7: 
ماذاقٌ وس معيشة ونعيمّها فيما مَضَّى أحد إذا لم يَعْشّق 
وقد تقع إذ موقع إذا كقوله تعالى: «9يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبعم قالوا 
لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى4» [المائدة: 2٠١9‏ ٠ع‏ فإذ 
هذه بدل من يوم يجمع «ويوم يجمع» مستقبل المعنى فيتعين كون المبدل منه مثله فى 
الاستقبال. ومثله قوله تعالى: «#فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم4 [غافر: 7٠١‏ 
١/اء‏ ومثله قوله تعالى: «ؤيومئذ2#4 و«إبعد إذ أنزلت» [القصص: يدناك ومن وقوع 
إذ موقع إذا قول الشاعر [من البسيط]: 
مَتَى ينال الفتى اليقظانٌ حاحته إذالمقامٌ بأرْض اللْهْو والعَوّل 
ولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعمول فعلء فإن كان اسما مرفوعا وجب عنده أن 


يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده كقوله تعالى: إإذا الشمس كورت وإذا 


> - رغب)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص٠77)»‏ الحنى الدانى (ص577): شرح عمدة الحاقظ 
(ص١9١).‏ 

)١(‏ البيت للشويعر فى لسان العرب 7712/١(‏ - عهب).؛ ديوان الأدب (59/7).» التنبيه والإيضاح 
»)١171/١(‏ كتاب العين (9/1 ٠١‏ 777/48)» تاج العروس (41/7 4 - عهب)» وبلا نسبة فى 
لسان العرب 4/١(‏ 55 - غهب).؛ ديوان الأدب »)١57/4(‏ مقاييس اللغة »)١77/4(‏ أساس 
البلاغة (ص 47)» تهذيب اللغة (/8/8)؛ تاج العروس (437/1). 

(؟) البيت للكميت بن زيد فى ديوانه »)558/١(‏ وللكميت بن معروف فى الحماسة البصرية 
(؟/5751). ١‏ 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه ا عي 1/11 
النجوم انكدرت4 [التكوير: ١؛‏ 7]» فالشمس مرفوع بِكُوّرث مضمرّاء والنجوم 
مرفوع بانكدرت مضمرا وكذا ما أشبههماء لا يجيز سيبويه غير ذلك. واختار الأعفش 
ما أوجبه سيبويه» وأحاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأء وبقوله أقول؛ لأن طلب 
إذا للفعل ليس كطلب إن» بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ما لا عمل له فيه 
كهمزة الاستفهام» فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد إذا. ولذلك جاز 
أن يقال إذا الرجل فى المسجد فظن به خيرا. ومنه قول الشاعر [من الطويل]”2: 


ل ك0 11 8 0 015 شان 
فجعل بعد الاسم الذى ولى إذا ظرْفا واستغنى به عن الفعل» ولا يفعل ذلك .بمختص 
بالفعل. ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر [من الطويل]7©: 
ا ل ار ره الام 
فأولى إذا أن الزائدة وبعدها جملة اسمية؛ ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل» 
وأنشد ابن جنىّ لضيغم الأسدىّ [من الوافر]0"©: 
إذا هو لم يَحَفنى فى ابن عمّى وإِن لم ألقهُ الرحل الظلومٌ 
وقال: فى هذا دليل على جحواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداءء» لأن هو 
مضمر الأمر والشأن وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده. قلت: ومثل ما 
أنشده ابن جنى قول الآخر [من الطويل]2)"7: 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه ::)417/١(‏ الدرر »)٠١7/7(‏ شرح التصريح »)4٠/7(‏ شرح شواهد 
المغنى (ص »)77١‏ المقاصد النحوية »)4١4/5(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك اللا الجنسى 
الدانى (ص758)» شرح الأشمونى (كلتام) لسان العرب (98/8 - ذرع)» مغنى اللبيب 
(ص//9): همع الهوامع .)7017//١(‏ 

؛))١١7/١( البيت لأوس بن حجر فى ديوانه (ص١7)» الدرر (91/4): شرح شواهد المغنى‎ )١( 
وبلا نسبة فى شرح التصريح (؟/777)» شرح عمدة الحافظ (ص١55)) مغنى اللبييب‎ 
.)١8/7( همع الهوامع‎ :.)784/1( 

(؟) البيت لضيغم الأسدى فى لسان العرب 717/+/١7(‏ - ظلم)ء تاج الععروس (ظلم)» لتاقن 
.)06١ 4/1١‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (940/17؟ - خلط)» تاج العروس 095048/١9(‏ 755 - خلط). 


١47‏ 0000.0 ...0000ل باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه 
وأنت امرقٌ خلط إذاهى أرسلت.. عينك شيئًا أمسكنه شمالكا 

لأن هى ضمير القصة. 

ولما أنهيت الكلام على «إذا» الدالة على زمن مستقبل أخحذت فى الكلام على رإذاء 
المفاجأة» وقد اجتمعا فى قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون* [الروم: 75 فالأولى الدالة على وقت الاستقبال» والثانية الدالة على 
المفاجأة. وهى عند المبرد والسيرافى ظرف مكان, وعند الزجحاج» وأبى على الشلوبين 
تلزام زهان خاض وهذا هرطاش فول اسيرووه ناه قال سن كيدها 

«وتكون للشىء توافقه فى حال أنت فيهاء وذلك قولك مررت به فإذا زيد قائم». 
هذا نصه. وروى عن الأخفش أنها حرف دال على المفاجأة وهو الصحيح عندى ويدل 
على صحته ثمانية أوجه: 

أحدها: أنها كلمة تل على معنى فى غيرها غير صالحة لشىء من علامات الأسماء 
والأفعال. 

الثانى: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملقين, وذلك لا يوجد إلا فى الحروف كلك 
وحتى الابتدائية. 

الغالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال ولا يكون 
ذلك إلا فى الحروف. 

الرابع: أنها لو كانت ظرفا لم يختلف من حكم بظرفيتها فى كونها مكانية أو 
زمانية» إذ ليس فى الظروف ما هو كذلك. 

الخامس: أنها لو كانت ظرفا لم تربط بين جملة الشرط والجزاء فى نحو: لإوإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» [الروم: “"] إذ لا تكون كذلك إلا 
حرفا. 

السادس: أنها لو كانت ظرفا فالواجب اقترانها بالفاء إذا صدر بها جواب الشرطء 
فإن ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب نحو: إن تقم فحيتئذ أقوم؛ فإن لم تقم فعند 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 11100 ذا 

السابع: أنها لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بغدهاء ولكثر نصب ما بعده على 
الحال كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتهاء كقولك: عندى زيد مقيما وهناك 
بشرٌ جالساء والاستعمال فى نحو مررتء فإذا زيد قائم بخلاف ذلك. 


الثامن: أنها لو كانت ظرفا لم تقع بعدها إِنَّ المكسورة غير مقترنة بالفاء كما لا تقع 
بعد سائر الظروف نحو عندى أنك فاضلء وأمر إن بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله 
[من الطويل]”2: 
إذا إنه عَبْدُ الها واللهازم 


فتعين الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية. ومثال وقوعها بعد بَيّنا قول الشاعر 
0 
[من الطويل]” ': 


وقك سصووة لعن وك اند وننو ني ترقا كين 
ومثال وقوعها بعد بينما قول الآخر [من الخفيف]7©: 
ينما الْمرءُ فى فنون الأمانبى إذا زائِرٌ انون مُوافِِى 
ص: ومنها مد ومُّئد وهى الأصل. وقد تكسر ميمهما ويضافان إلى جملة مصرّح 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ركنن ارهد ريذا كنا بشو تحن 
والبيت بلا نسبة فى أوضح المسالك »)7178/١(‏ تخليص الشواهد (ص748). الجنى الدانى 
(ص778 ))51١‏ جواهر الأدب (ص557)» حزانة الأدب .)570/9١(‏ المخصائص 
(/599)» الدرر (؟/80١):‏ شرح الأشمونى »)١74/1(‏ شرح التصريح (١/4١5؟)»‏ شرح 
شذور الذهب (ص775)» شرح ابن عقيل (ص١8١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص878)؛: شرح 
الملفصل (57/5: 31/4)» الكتاب 44/59 »)١‏ المقاصد النحوية (5714/5). المقتضب 
(751/7)» همع الهرامع .)١88/١(‏ 

4/١ البيت لحرقة بنت النعمان فى الحنى الدانى (ص77)» خحزانة الأدب (لاأروقف .كلمت‎ )١( 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ( ص7١7١)» شرح شواهد المغنى‎ »)١١5/7( الدرر‎ 
سوق» 57/17 - بين)» الموتلف‎ - 110/٠١١ (ص777): لسان العرب (777/9 - نصف»‎ 
1/ا7).‎ 23791/١( والمختلف (ص7١٠)» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب‎ 

(") البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص775). 


١4‏ لوس ب انل عب سويز باك الفعوق امدق ظرقا: و مقع افيه 
بزأيها أو محدوف فعلها بشرط كون الفاعل وقنا يجاب به مسى أو كمم. وقد يجران 
الاقت أراما يسههم إناعنة حرقن جعي من إنا صلخ جرانا لتي. ؛ وإلا فبمعنى فى. 
وقد يُغنى عن جواب متى فى الحالين مصدر معيّن الزمان أو أن وصلتهاء وليسا قبل 
المرفوع مبتدأين بل ظرفين للبصريين. وسكون دال مد قبل متحرك أعرف من 
ضمهاء وضمها قبل ساكن أعرف من كسرها. 

ش: مُنذ أصل مذ بدليلين: 


أحدهما: أن ذال مذ تضم لملاقاة مساكن كما يفعل يم هم وليسن ذلك إلا لأن 
أضلها منذّء بالضمء فروجع بها الأصل حين احتيج إلى تحريكها فقيل لم أره مُّذَ الجمعة 

كما روجع الأصل فى نحو هم القوم ولو لم يكن الأصل الضم لقي مذ المجمعة كما قيل 
اقم الليل» وقد يقال [من الكامل]7©: 

وهم القضاة ومنهُم الحَكَامُ 

والثانى: أن «بنى غنى» يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذوفه لفظًا 
لا نية. فلولم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار. ونظير هذا قولهم فى لدن وقط 
بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف. وبنو سليم يقولون مِئْذ ومِذ 
بكسر الميم. 
وما اسمان فى موضعء وحرفا جرّ فى موضع» ويتعيّن اسميتهما إِنْ وليهما مرفوع أو 
جملة تامة» وتنعين حرفيتهما إن وليهما بحرور» ويجوز الأمران قبل أن وصلتها. وإذا 
وليهما جملة تامة فهما عند سيبويه ظرفان مضافان إليهاء فإنه قال فى باب ما يضاف إلى 
الأفعال من الأسماء: وثما يضاف أيضًا إلى الفعل (مذ) فى قولهم ما رأيته مذ كان 
عندى ومنذ جاءنى. وقال ابن خروف فى الشرح: وأما مذ ومنذ فمن الفلروف. وهما 
مضافان إلى الفعل عنده لا على حذف مضاف, ولولا ذلك لم يدحلهما فى الباب. 


يد 


)١(‏ عجر بيت وصدره: 


فَهُم م بعطاتتئقم وهم وَرَرَاؤْعُم 
والبيت بلا نسبة فى النصائص :»)١77/1(‏ سر صناعة الإعراب (558/5)» شرح المفصل 
(/0137)» المحتسب (40/1). 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه ل الل وده لون اجن الو 11 
وقول السيرافى موافق لقوله. فمن زعم خحلاف ذلك فقد حالف سيبويه نما لا دليل 
عليه. 


وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدا.بمعنى أول المدة فى مثل لم أره مذ 
الجمعة» وععنى جميعها فى مثل لم أره مذ يومان, وما بعده خبرء والصحيح عندى أنهما 
ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرهاء والتقدير: مذ كان يوم الجمعة ومذ كان 
يومان» وهو قول المحققين من الكوفيين. وإنما اخترته لأن فيه إحراء مذ ومنذ فى 
الاسمية على طريقة واحدة مع صحة المعنى فهو أولّى من اختلاف الاستعمال» وفيه 
تخلص من ابتداء نكرة بلا مسوغ إن ادُعى التنكيرء ومن تعريف غير معتاد إن ادْعِى 
التعريف. وفيه أيضًا تخلص من جعل جملتين فى حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر 
فيقال: ما رأيته مذ قدوم زيدء والأصل مذ زمن قدوم زيدء ومنذ زان قدوم زيدء 
فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه» كما فعل فى غير هذا المكان. وأجاز ابن 
كيسان أن يقال: منذ جعت زيد غائب» كما يقال: حين جئت زيد غائب. وقد يجران 
المستفهم به عن الوقت نحو مذ متى رأيته ومذ كم فقدته؟ وقد تقع أنّ وصلتها بعد مذ 
فيحكم لموضعهاءما حكم للفظ المصدرء لأنها مؤولة.تمصدر. ومثال الإضافة إلى جملة 

4# أنها 5 5 02 
مصرح يجزأيها قول الشاعر [من الكامل]” ': 

نا وال اه عكيديةا يذاه اؤاتة. ٠‏ خنتنا كاذ كه كه الأشبار 


06 8 4 9 اه 20 7 5 7 2 27 4 


)١(‏ البيتان للفرزدق فى ديوانه (305/1)» والبيت الأول فى الأشباه والنظائر (ه/07)» الى 
الدانى (ص؛ ٠‏ 5): جواهر الأدب (ص717)» خزانة الأدب ,.)517/1١(‏ الدرر (50/9١)؛‏ 
شرح التصريح (؟/1١١)»‏ شرح شواهد الإيضاح (ص١١5)»‏ شرح شواهد المغنى (9؟/798)) 
شرح المفصل 21١71١/7(‏ 77/5)» المقاصد النحوية »)5371١/5(‏ المقتضب »)١75/79(‏ وبلا نسبة 
فى إصلاح المنطق (ص7١7):‏ أوضح المسالك (51/5)» الدرر »)٠١7/5(‏ شرح الأشمونى 
(47/1)» لسان العرب (717/5 - خمس)» مغنى اللبيب (١/887)؛‏ همع الهوامع 25١7/١(‏ 
١6‏ ). 


حال باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
ومنه قول الآخر فى منذ [من الكامل]”'2: 
اقالك اناف ها ف ناسنا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعٌ 
ومثله قول الآخر فى الحملة الاسمية [من الطويل]7'©: 
وسعارلة تحمزلاً عل سية ومُضْطلِعَ الأضغان مذ أنا يافع 

وروى الكوفيون مِذ ومنذ بكسر الميم وجعلوا ذلك حجة على تركيبها من «ين) 
و«أو» #االظائية» واد جب فيةم لأن الأصل عدم التركيب. وإذا ولى مذ ساكن ضمت 
ذالها كقولك لم أ زفلانا مد اليؤعة لأن أصلها منذ. محرك لالتقاء الساكنين ومضموم 
للاتباع» فلما حذفت النون سكنت الذال لكلا يلتقى فى الوصل ساكنان» وكان أولى 
الحركات بها الضمة؛ لأنها حركتها قبل أن تحذف النون. وبعض العرب يقولون مذٍ 
اليوم بالكسر على أصل التقاء الساكنين. وقد تقدم الكلام على ذلك. 

ص: ومنها الآن لوقت حضر جميعه أو بعضه. وظرفيته غالبة لا لازمة» وبسى 
لتضمنه معنى الإشارة أو لشبه الحرف فى ملازمة لفظ واحد. وقد يعرب على رأى. 
ولس منقولا من فل حلاف للفراء. 

ش: مسمًّى الآن الوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر 
بعضه كقوله تعالى: : لإفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا» [ابمسن: 8 وكقوله 
تعالى: 9الآن خفف الله عنكم» [الأنفال: 7 وكقول النبى يَلةّ: «تصّدّقوا فوشك 
الرحل أن يَمشى بصدقته فيقول الذى أعطيها لو جثتنا بالأمس لأخذتهاء, وأما الآن فلا 
اي ل يان ومثله قول على» رضى الله عنه: وكان ذلك والإسلام قلّء فأما الآنّ فقد 
انسعٌ نِطاقُ الإسلام فامرؤ وما اختار» ومثله قول الشاعر [من الطويل]: ٠‏ 


(1) البيت لأبى ذؤيب فى الدرر (41/5 »)١‏ شرح أشعار الهذليين (5/1)»: لسان العرب (02/8” 
- نفع» 74/17 - أمم)» المقاصد النحوية 37/6 4): وبلا نسبة فى همع الهرامع »)5١7/١(‏ 
وعندهم: قالت أميمة. 

(؟) البيت للكميت بن معروف فى ديوانه (ص77١):‏ شرح أبيات سيبويه .)571/١(‏ الكتاب 
(45/7)» وله أو لرحل فى المقاصد النحوية (57714/7)» ولرحل من سلول قى شرح شواهد 
الإيضاح (ص 40 7)» وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص؛ ٠‏ 5). 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه ابوط ل للق ص م ل ل 96 
فلو أنها إِحْدَى يَدى رزئتها ولككن يدى ماتت على إثرها'يَدِى 
وليست ظرفيته بلازمة» بل وقوعه ظرفا أكثر من وقوعه غير ظرفء كقول النبى وي 
وقد سمع وجبة: «هذا حجر قد رُمِىَ به فى النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى فى النار 
الآن حين انتهى إلى قعرها». فالآن هنا فى موضع رفع بالابتداء وحين انتهى خبره. وهو 

مبنى لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض. 
ل ا ان 00 
ومن وقوع الآن غير ظرف قول الشاعر [من الخفيف]” ': 
وبنى لتضمنه معنى الإشارة» فإن معنى قولك أفعل الآن: أفعل فى هذا الوقت» وجائز 
أن يقال بنى لشبهه بالحروف فى ملازمة لفظ واحدء فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يُصغرء 
بخلاف حين ووقت وزمان ومدة. وقيل: بنى لتضمن معنى حرف التعريف والحرف 
ال موجود غير معتد به. 
وضعف هذا القول بَيّن» لأن تضمين اسم معنى اختصارٌ ينافى زيادة ما لا يعتدّ به 
هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه! 
وجعل الزمخشرى سبب بنائه وقوعه فى أول أحواله بالألف واللام, لأن حق الاسم 
فى أول أحواله التجرد منهما ثم يعرض تعريفه فيلحقانه» كقولك: مررت برحل 
فأكرمنى الرجل» فلما وقع الآن فى أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء وأشبه 
أحواله بالألف واللام. ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف 
واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره» وعدم ذلك مجمع 
عليه فوجب اطراح ما أفضى إليه. 
وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يُعرب الآن» واحتجّ على ذلك بقول الشاعر 
زفق 
[من الطويل]” © : 


.) .7/١( همع الهوامع‎ )١ ٠ البيت بلا نسبة فى الدرر (9/ه‎ )١( 
سر صناعة الإعراب (؟/579)» شرح أشعار الهذليين-‎ :»)٠١5/5( (؟) البيت لأبى صخر فى الدرر‎ 


١.8‏ 0 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
كأنهما مِلآن لم يترا وقدمر للدارين من بعدنا عصر 

أراد من الآن. فحذف نون من لالتقاء الساكنين كقول الآخر [من الرمل]: 

كيد تن كح والكف تيع نينا اسم باتك اللمكن 

وكسر نون الآن لدخول مِن عليهاء فعلم أن الآن عند هذا الشاعر معربة. 

قلع ون _الاتعدالال بهذا اسعق لاتغنال ان تكرة الكديزة كتسرة ناءة ويكون 
الفراء أن الآن منقول من آنّ.معنى حان ثم استصحب فيه الفتحة التى كانت فيه إذ كان 
فعلاء وجعله نظير: «أعييتتى مِن شب إلى دَب» ونظير قوله و: «وأنهاكم عن قيل 
وقال» ولو كان الآن مثل هذه لم تدحل عليه الألف واللام كما لا يدحلان عليهماء 

و و و ا 
ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيهماء فإنه يقال ومن شب إلى دب وعن 
قيل وقال» كما قيل من شب إلى دسم وعن قيلَ وقال. 

ص: ومنها قط للوقت الماضى عموما ويقابله عَوْضُْ ويختصان بالنفى. ورجما- 
استغنى قط دونه لفظا ومعنى: أو لفظا لا معنى. وقد ترد عوضْ للمضئ, وقد تضاف 
إلى العائضيّن أو يضاف إليه فيعرب. ويقال قَطّ قط وقَطٍ وقَّط . وعوض وعَوْض وعَؤْضٌ. 

يكن : إذا قط معو كك د لمانو الى عر به ا لفل بق ار ل ار قط أو 
قط وإن قصد ذلك فى الاستقبال حيوء بعد نفى الفعل يَوْضُ أو حؤضش أو عوضنء قال 
الشاعر [من البسيط76©: 

يَرضى الخليط ويَرضى الحارٌ منزلّه ولا يُرَى عَوْضُ صَلْدا يَرصِدُ العِللا 

وقد يضاف أو يضاف إليه فيعرب بإضافته كقولهم: «لا أفعل ذلك عوض 

-(557/9)» شرح شواهد المغنى (119/1).» المنصف »)579/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه 

والنظائر ».)١77/5(‏ المنصائص »)5١١/١(‏ الدرر (531/5)؛: رصف المبانى (ص777)) سر 

صناعة الإعراب (475/7» »)54٠‏ شرح شذور الذهب (ص550١))‏ شرح المفصل (55/8)) 

همع الهرامع .)5١48/١(‏ 

- عوض)»؛ لسان العرب(191/17‎ - 4417/١8( البيت لحابر بن رألان فى تاج العروس‎ )١( 

عوض). 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه ا ع كك امو لخ خم 1 ماو واوا لاما ا ل 315 
العائضين؛ أى دهر الداهرين» والإضافة إليه كقول الشاعر [من بجحزوء الهزج]”") 

0 5 1 2 1 5200 

وقد تقع عوض موقع قط كقول الشاعر [من الطويل] ': 

فلم أرَ عاما عوض أكثر هالكا ووجة غلام يُشُتَرى وغلامَةٌ 

وقد يقع قط مع فعل غير منفى لفظا ولا معنى كقول بعض الصحابة رضى الله 
عنهم: «قصرنا بالصلاة مع النبى ييْهٌ أكثر ما كنا قط وآمنه). وقد يخلو من النفى لفظا لا 
معنى» وأشير بذلك إلى ما فى الحديث أن أبيّا قال: كاين تقرأ سورة الأحزاب؟ فقال 
عبد الله: ثلاثا وسبعين. فقال: «قط» أى ما كانت كذا قط. 

وبنى قط لتضمن معنى فى ومن الاستغراقية على سبيل اللزوم؛ أو لشبهه الحروف فى 
وى فى التضعيف على حركة فدلا يت ساكتلاء وكانت ضمة خملا على يل الدوىة 
الإضافة» أو لأنه لو فتح لتومّم النصب يبمقتضى الظرفية» ولو كُسر لتوهم الجر عمن 
المضمن معناهاء أو كان يعتذر عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال. 

ومن بناه على الكسر راعى أصل التقاء الساكنين ولم يلتفت إلى توهم الجرّء لأن 
الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو ألف ولام. ولا واحد منها فى قط 
فلا إبهام. 

ومن قال قط بالضم والتخفيف؛ فمخقف نار للتضعيف فلذلك استصحب ما كان 
كد ومن قال قَطْ بالتسكين خقف ولم ينو التضعيف فعامله معاملة مندّ إذا 
5-0 
)١(‏ البيت للفند الزمانى فى خزانة الأدب (2117/17 »)١١9‏ الدرر :)١77/7(‏ شرح ديسوان 

ماده المرزوي رم 5001 )ا لجان ا عر 75101 شي اراز نكةا فى يع البواع 

.)061/1١ 


(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١57/7(‏ لسان العرب ١97/17(‏ - عوض)., همع الهوامع 
(للعكلنى. 


١6‏ اا با ات عد افده اباباي المفقول المسمى ظها وعفعو لا فيه 
ويضاف إليه» وبنى على حركة لئلا يلتقى ساكنان. ومن ضم فحملا على بَعَدُء أو 
بتحريك آحره بحركة تحانس ما قبله. 

ومن فتح كره اجتماع: مُستئقليْن: الضمة والواو. ومّن كسرّ راعى أصل التقاء 
الساكنين. وأعرب حين يضاف ويضاف إليه» لأنه عومل .ما لم يعامل مُقابله ماهو 
خاص بالأسماء فاستحق مزية عليه. 


ص: ومنها أمس مبنيا على الكسر بلا استثناء عند الحجازيين» وباستثناء المرفوع 
ممنوع الصرف عند التميميين, ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره. وليس بناؤه على 
الفتح لغة خلافا للزجاجى, فإن نكر أو كسر أو صغر أو أضيف أو قارن الألف 
واللام أعرب باتفاق, وربما بنى المقارن لهما. 

ش: إذا قصد بأمس اليوم الذى وليه اليوم الذى أنت فيه بناه الحجازيون فى موضع 
الرفع والنصب واجحر على الكسرء لتضمنه معنى الألف واللام؛ ولشبهه بضمير الغائب 
فى التعريف بغير أداة ظاهرة» وكون حضور مسمّاه مانعا من إطلاق لفظه عليه ولشبهه 
بغاق وحَوّب فى الانفراد عمادة مع التوافق فى الوزن» كذا. ووافق فيه الحجازيين أكثر 
التميميين فى موضعى النصب والحرء ويختلفون فى موضع الرفع. ومن لغة الحجازيين 
قول الشاعر [من الكامل]7©: 

اليِومٌ أعلم مايجىءبه ومضّى بفصّل قضائه أمس 
ومن لغة بنى تميم قول الآخر [من المنفيف]9©: 
كب انيه اه الع دور و ل ا 
ومن بنى تميم من يُسوّى المجرور والمنصوب بالمرفوع فى الإعراب ومنع الصرفء 


- 9/5( البيت لأسقف بحران فى الحيوان (88/9): سمط الالآلى (ص485).؛ لسان العرب‎ )١( 
أمس)» المقاصد النحوية (3717/4)» وله أو لتبع بن الأقرن فى شرح التصريح (557/15)» وبلا‎ 
؛)١١17 شرح شذور الذهب (ص23175‎ :)٠١5/8( الدرر‎ »)١54/4( نسبة فى أوضح المسالك‎ 
1 .)5١9/١( شرح قطر الندى (ص”١٠).: همع الهوامع‎ 

»)011/9( شرح الأشمونى‎ »)٠١1/8( الدرر‎ »)١7/4( البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك‎ )١( 
.)5١09/١( شرح التصريح (37077/7)» المقاصد النحوية (7177/4)» همع الهوامع‎ 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه امال امسق العامة الخ الس ا اك 916115 
وعليه قول الراجز [من الرجز]7"©: 


لفتة رايت عجبامنة سمي مكاسم السعالت تنيت 


وزعم أبو القاسم الزحاجى أن من العرب من يبنى أمس على الفتخ واستشهد بهذا 
الرجزء ومدّعاه غير صحيح., لامتناع الفتح فى موضع الرفع. ولأن سيبويه استشهد 
بالرحز على أن الفتحة فى «مذ أمّس) فتحة إعراب» وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير 
كتاب سيبويه فقد غلط فيما ذهب إليه واستحق ألا يُعرّل عليه. 


وإذا نكر أمس أو أضيف أو قارن الألف واللام أعرب بلا خعلاف, لزوال سبب 
من يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام كقول الشاعر [من الطويل]7): 


وإنى وقفست اليومَ والأمس قبل يبابك حتى كادت الشمس تَعْرْبُ 


فكسر السين وهو فى موضع نصبء والوجه فيه أن يكون زاد الألف واللام بغير 
تعريف واستصحب معنى المعرفة واستدام الببناء» أو تكون هى المعرفة وقد زال البناء 
لزوال التضمن ومشابهة ضمير الغائب فتكون الكسرة كسرة إعراب على تقدير باء 


7 8 1 0 ا 


)١( '‏ الرحز لغيلان بن حريث الربعى فى شرح شواهد الإيضاح (ص486ه).؛ الكتاب (5/7 4 5)» 
التنبيه والإيضاح (557/7)» وبلا نسبة فى النصائص (57/7)» الدرر (757/5)» المحتسب 
»)7٠٠١ :44/1(‏ همع الهرامع (؟//51١)»‏ جمهرة اللغة (ص١84:‏ 851). 

(؟) البيت لنصيب فى ديوانه (ص4). الأغانى (45/9)» لسان العرب 45/١79‏ - أين» 8/5 - 
أمس)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)٠١54/١(‏ الإنصاف (ص١85).‏ الدرر »)١٠١9/(‏ 
النصائص 5/١(‏ 259 *//01)» شرح شذور الذهب (ص١8١).:‏ الصاحبى فى فقّه اللغة 
(ص17 »)١‏ لسان العرب (7١/50ه‏ - لوم)» المحتسب ))١30/7(‏ همع الهرامع .)٠١09/١(‏ 

(9؟) صدر بيت وعجزه: 1 

والبيت لعمرو بن قعاس المرادى فى خزانة الأدب »)5١/5(‏ الطرائف الأدبية (ص77)» شرح شواهد 
المغنى (ص 0.27١5‏ 71)» وبلا نسبة فى الأزهية (ص54١).:‏ إصلاح المنطق (ص .)57١‏ أمالى 
ابن الحاحب (ص737 21 ».)5١7‏ تخليص الشواهد (صه »)5١‏ تذكرة النحاة (ص57). النى- 


١٠١‏ 00 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 
الارجا: حتراة الل ةاختميرا 
5 ا لك 0 
وكما حذفت إلى وبقى عمّلها فى قول الآخر [من الطويل]”©: 
إذا قيل أ الناس شر عصابة أشارت كليس بالأكفّ الأصابع 
با 4 و 
فصل 

ص: الصالح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة ما ذَلَ على مقدار أو مسممى 
إضافىَ محض أو جار باطراد مجرى ما هو كذلك. فإن جىء بغير ذلك لظرفية لازدمت 
غالبا لفظ فى» أو ما فى معناها ما لم يكن كمقعد فى الاشتقاق من اسم الواقع فيه 
فيلحق بالظرف قياسا إن عمل فيه أصله أو مشارك له فى الفرعية؛: وسماعا إن دل 
على قرب أو بعد نحو: هو منى منزلة الشغاف, ومناط الثريا. 

ش: قد تقدم الإعلام بأن المسمى ظرفا فى التحو هو ما استغنى فيه .معنى فى عن 
لفظها استغناء مطردا من اسم زمان أو مكان, وأن ذلك واقع من أسماء الزمان كلها 
مختصها ومبهمها. فلما استوفيت الكلام على أسماء الأزمنة أعذت فى أسماء الأمكنة 
وبيان ما يصلح منها للظرفية القياسية وما لا يصلح, فبينت أن الصالح لها أربعة أنواع: 

أحدها: ما دل على مقدار كميل وفرسخ وبريد. 

والغانى: مادل على مسمّى إضافى محضء أى على مسمى لا تعرفه حقيقة بنفسه. 
بل ما يضاف إليه كمكان وناحية وأمام ووراء وكجنابتئ فى قول العرب: هما خطان 
جنابتي أنفها. يعدون خطين اكناف أتق الظبية» وكحبّى فئ فول الشاعر من 


-الدانى (ص585)» جواهر الأدب (ص5717)» حزانة الأدب (2495/4 *ىمك 198ك. مك3 
١‏ ؛ رصف المبانى (ص74)» شرح الأشسمونى (154/1١)؛‏ شرح شواهد المغنى 
(ص١74)»:‏ شرح عمدة الحافظ (ص7١78)»:‏ شرح المفصل »)٠١١/5(‏ الكتاب (508/5)) 
مُغنى اللبيب (ص59. ه255 »)5.6٠0‏ المقاصد النحوية (20877/17 5507/8)» نوادر أبى زيد 
وص ه). ْ 

)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومُفعولا فيه 013 0 00 
اللسول20: 
تحن الفوارسُ يوم الحنو ضاحية جَتْبَئ فُطَيِمَةَ لا ييل ولا عُوْل 
وكأقطار فى قولهم: قومك أقطارٌ البلا وكمُسالَيه فى قول الشاعر [من 
إف4 
الطويل] © : ٠‏ 
إذا ما نَعَشُناه على الرَّحْل يُنثنى مُساليه عنه من وراء ومقدم 
قال متييوانة؟ مسالاه: عطفافى قفار كجن نطيية: 
والغالث: ما جرى باطراد بحرى ما هو كذلكء, وذلك صفة المكان الغالبة نحوهم 
قريبا منك» ارق الممتجدء قال الشاعر زمن ال ا 
هَيِّتْ جنوبا فذِكْرَى ما ذكرتكم عند الصفاةَ التى شرق حؤرانا 
ومن الجارى مخرى ما هو كذلك مصادر قامت مقام مكان مضاف إليها تقديرًا نحو 
قولهم هو قرب الدار ووزتّ الجبل. أى مكان مسامتته. والمراد هنا بالاطراد ألا تختص 
ظرفيّته بعامل ماء كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه. 
الرابع: ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه كمَقَعَد ومَرْقَد ومصلى 
ومعتكف, ولا يعمل فى هذا النوع إلا أصله كقولك قعودى مَقَعَدَ زيد» أو مشارك له 
فى الفرعية كقولك قعدت مقعد زيد» فلو قلت اعتكفت مقعد زيد أو قعدت معتكفك 
لم يَجْء لأن العامل ليس أصلا للمذكور كقعود بالنسبة إلى مقعّدء ولا مشاركا له فى 
الفرعية كاعتكفت بالنسبة إلى معتكّف. ولذلك عُدَ من الشواذ هو منى مقعد القابلة 


)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص7١١)»‏ الاشتقاق (ص7"4)» خزانة الأدب (5148/8)» الدرر 
(/85)» شرح أبيات سيبؤيه (49/1١)؛‏ الكتاب »)507/١(‏ لسان العرب 507/١54(‏ - 
حناء 578/1١‏ - صيل)» وبلا نسبة فى همع الهوامع .)١3194/١(‏ ش 

)١(‏ البيت لأبى حية النميرى فى ديوانه (ص78): الأزمنة والأمكنة (١30.9/1)؛‏ الأشباه والنظائر 
»)١33/8(‏ الكتاب »)417/١(‏ لسان العرب 751/١1١(‏ - سيل)» وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 
١١1/؟7ة).‏ 

(7) البيت لجرير فى ديوانه (ص79١)»‏ شرح أبيات سيبويه »)97/١(‏ شرح شواهد المغنى 
9/0 الال الكتاب (١57/1لء‏ 4 50). 


١64‏ ...000000000000000 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
ومقعد الإزار ومناط الثريّا ونحو ذلك لأن.العامل ليس أصلا للفعل ولا شريكا له فى 
الرجوع إلى أصل واحد. 

وأما الأول والثانى والثالث فظرفيتها غير مقيدة بعامل دون عاملء فيقال سرت ميلاء 
وعدوت فرسخاء وسرت بريداء وجلست بين الكعبة؛ وأمام زيد., وعند حالد» ومع 
محمد؛ وتلقاء بشر ونحو ذلك. ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب من 
نحو هو منى منزلة الشغاف؛ ونحو قول الشاعر [من الطويل](©: 

وإث يتى حَرْبِ كما قد كلع . امناظ القريا فد تعلت محومهنا 

على تقدير مكان فو مضاف إلى شغاف ينكان تو نعل يه نا نعل 
بضربته ضَرْب الأمير اللصّ» من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالثك مقامهماء وهذا 
تقدين الاتو ينو لكن القاس عا تزعه ل :حم لقله تفاتائ وود مكار :ة لفهة اقنبد للفتفة 
محذوفه؛ بخلاف ضريته ضرب الأمير اللص» فإن نظائره كثيرة ولفظ باقيه ممائل للفظ 
محذوفه. : 

ولكن هذا النوع مقصور على السماع قال سيبويه: «وليس يجوز هذا فى كل شىء. 
لو قلت هو منى بحلسك ومتكأ ومربط الفرس لم يجزه وإلى المسموع من هذا النوع 
أشرت بقولى: «وسماعا إن دل على قرب أو بُعْد نحو هو منى .منزلة الشغاف». وقيدت 
الإضافى .ممحض احترزازا من الإضافى الذى يدل بنفسه على معنى لا يصلح لكل مكان 
نحو جوف وباطن وظاهر وداخل وحارج» فإن هذه وما أشبهها من أسماء المكان 
المختصة إذا قصد بشىء منها معنى الظرفية لارّمتْ لفظ فى أو مافى معناهاء إلا أن يرد 
شىء بخلاف ذلك فيحفظ كقوله تعالى: «إلأقعدن لهم صراطك المستقيم # [الأعراف: 
17]» ومؤاقعدوا لهم كل مرصد» [التوبة: 5]» وكقول العرب: «رجّع فلانٌ أدراجم 
أى فى الطريق الذى جاء فيه. وهم دَرَجَ السُيُول أى فى حجارتها. قال الشاعر فى 
المعنى الأول [من البسيط]: 


7 52 مك 4 .ع وس . وعمات 4 ٠‏ 1 


فى ديوانه (ص١5١)»‏ الكتاب »)4١17/١(‏ وبلا نسبة فى المقتضب (445/54). 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومُفعولا فيه ا لط ا و او لو ل و قن 9 

وقال فى المعنى الثانى [من الوافر]2"7: 

أنصُب للمصّة تعتريهم رجالِى أمهمٌدَرَجَ السول 
فهذا مما حفظ فى الاختيار ولا يقاس عليه.. وأما قوله ومن الكامل76): 

ل و تا ا وت ا الي ا 
وقوله [من الكامل]7"©: 

ركم تنتنا وعُوارضا وَلأَِلنَ الخيل لابسة ضَرْغْدٍ 
وقوله [من الخفيف]: 

لط 

وقنا وعوارض وعسفان أمكنة مخصوصة. 


ووعن قوم أن الظريق من الفارروف" القياسية (أو'لنظه مادق غلى كل مكاة» فإن 
كل مكان صالح أن يجعل طريقاء ولذلك عبر عن القفر الذى يعسل فيه الثعلب بطريق. 


»)4؟4/١( خخحزانة الأدب‎ »)901//١1( البيت لابن هرمة فى ديوانه (ص١8١)» الأزمنة والأمكنة‎ )١( 
وبلا نسبة فى لسان العرب‎ »)4١56415/1١( الكتاب‎ 84/5١ شرح أبيات سيبويه‎ 
درج).‎ - 707/9 

»)425 :258/8( البيت لساعدة بن جؤية الهذلى فى تخليص الشواهدذ (ص". ه)» خزانة الأدب‎ )١( 
شرح شواهد‎ :)5١7/١( الدرر (85/7)» شرح أشعار الهذليين (ص١7١١)» شرح التصريح‎ 
لسان العرب‎ :)714 :*5/١( شرح شواهد المغنى (ص 885).؛ الكتاب‎ »)١ الإيضاح (ص هه‎ 
»)١ ١ عسل). المقاصد النخوية (044/7)» نوادر أبى زيد (ص‎ - 445/1١١ وسطء‎ - :758/7( 
وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص0١)» أوضح المسالك (017/9) جمهرة اللغة (ص847):‎ 
مغنى اللبيب (ضص١١). همع الهرامع‎ ))١917/1١( شرح الأشمونى‎ »)7١5/7( الخصائص‎ 
1ك‎ 

() البيت لعامر بن الطفيل فى ديوانه (ص5 2 ))» التنبيه والإيضاح (87/7), تناج العروس (711/8 
- ضرغد)» لسان العرب (771/5 - ضرغدء ١85/7‏ - عرضء 40/١١‏ - قبل)) معجم 
البلدان (7/7ه4)» خحزانة الأدب (5/9لاء 5لاء 4لاء 9/): شرح أبيات سيبويه (١/55؟)»‏ 
شرح شواهد الإيضاح (ص74)» الكتاب »)71١84 2151/١(‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية 
(ص١٠8١).»‏ المخصص (0 .)2//١17 2177/١‏ 


حول موادا مد عا اما وموم حوره ولسوا تتدرايالت المفغو ل المسم طرفا ومفعرلا فيه 
وهذا الاعتبار فاسدء لأن الطريق اسم لمكان مرور وذهابء ولا يطلق على المكان طريق 
لمجرد صلاحيته أن يكون طريقاء كما لا يطلق عليه بيت لمجرد صلاحيته أن يكون بيتاء 
فالطريق إذن مكان مختصء» كما أن البيت مختص. وممن قال إن الطريق حقيق بالظرفية 
القياسية ابن الطراوة» وزعم أنه يقال ذهبت طريقى» ومُّرٌوا طرقاتكم؛ وقال أبو على 
الشلوبين والردٌ عليه تكذيبه. 

قلت: ويناسب قول ابن الطراوة فى الطريق حكاية السيرافى عن بعض النحويين أنه 
قال: إنما قالت العرب ذهبت الشام؛ لأن الشام ممعنى اليسار» فإنه يقال شامه إذا قابل 
يساره. وأحاز هذا القائل أن يقال ذهبت اليمن» لأن اليمن ععنى اليمين. ولم يج زأن 
يقال فى عمّان ومكة؛ لأنه ليس فيهما ذلك المعنى. ويلزم هذا أن يجيز ذلك فى العالية 
لأن فيها معنى فوق. هذا معنى قول السيرافى. 

قلت: ولو كان قولهم ذهبت الشام لكونه .معنى يسار لكان غير ذهبت أولى بذلك 
من ذهبت» فكان يقال: أقمت الشام كما يقال أقمت يسار الكعبة» ففى عدم معاملة 
غير ذهبت بهذه المعاملة دلالة على أن باعثهم على ذلك إنما هو كثرة الاستعمال» 
ولذلك شبهه سيبويه بدخلت البيت» وقال الفراء: العرب تعدّى ذهب وانطلق إلى جميع 
البلدان فيقال: ذهبت الكوفة» وانطلقت الغرَء فعلى قول الفراء لا يختص ذهب بنصب 
الشام بل ينصب به كل بلدء وكذا انطلق» ولا علة لذلك إلا كثرة الاستعمال كما فعل 
بدخل مع جميع الأمكنة المختصة» وفى فعل هذا بانطلق دلالة واضحة على أن الأصل 
فى هذه الأفعال الثلاثة التعدى بحرف جرء إذ لا يوجد الفعل متعديا بنفسه. 

د 
فصل 

ص: من الظروف المكانية كثير التصرف كمكان لا بمعنى بدلء ويمين وشمال 
وذات اليمين وذات الشمال. ومتوسّط التصرّف كغيّر فوق وتحت من أسماء 
الجهات وبين مجردا. 

ونادر التصرف كحيث ووسْط ودون لا بمعنى ردىء. وعادم التصرف كفوق 
وتحت وعند ولدن ومع وبَيْسَ بَْنَ دون إضافة, وحوال وحول وحوالى وحولى 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه ا ا اع وار وو ان 
وأحوال وهُنا وأخواته. وبَدّل لا بمعنى بديل وما رادفه من مكان. 

فحيث مبنية على الضم وقد تفتح أو تكسرء وقد تخلف ياءها واو؛ وإعرابها لغة 
فقعسية» وندرت إضافتها إلى مفرد» وعدم إضافتها لفظا أندر. وقد يراد بها الحين 
عند الأخفش. 

وعند للحضور أو القرب حسًا أو معنى, وربما فتحت عينها أو ضمت. ولدن 
لأر غاية ناكار مكاناء لما عدم هن . وقد يقال لد ولَدَن ولد ولدن ولد ولذ 
ولدًا ولَدُن. واغراب اللغة الأولى لغة قيسية» وتجبر المنقرصة مضافة إلى مضمر ويجبر 
ما يليها بالإضافة لفظًا إن كان مفرداء وتقديرًا إن كان جملة. وإن كان «غدوة, نصب 
أيضاء وقد يُرفع» وليست لدى بمعناها بل بمعنى عند على الأصح: وتعامل ألفها 
معاملة ألف إلى وعلى فتسلم مع الظاهر وتقلب ياء مع المضمر غالبا. و«مع, للصحبة 
الإؤاقة الا كور وسكيها ليل جركة واكديرزها لبر سكره لنة زع وإسدتها 
حينئدل باقية على الأصح. 

وتفرد فتساوى جميعا معنى وتبنى لفظا وفاقًا ليونس والأخفشء وغير حاليتها 

ش: كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف انقسم ظرف المكان 
إليهماء فمن المتصرف ما كثر وقوعه ظرفا وغير ظرف كمكان. فإنك تقول إذا نويت 
ظرفيته اجلس مكانك. وتقول إذا لم تنو ظرفيته مكانك لائق بسك. ومثشل ومكان» فى 
التصرف بكثرة «بمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال» يقال فى الظرفية: حلست 
يعينه وشماله وذهبت به ذات اليمين وذات الشمالء قال الله تعالى: إوترى الشمس 
إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» 
[الكهف: »]١17‏ ويقال فى المجرد من الظرفية بمين الطريق أسهل وشماله أقربء ودارٌك 
ذات اليمين ومنازلهم ذات الشمالء قال الله تعالى: «إعن اليمين وعن الشمال قعيد» 
[ق: 7 .]١‏ 


ومن المتصرف ما يكثر بحرده دون كثرة ظرفيته كأمام وقدام ووراء وخلف وأسفلء» 
وهو المعنى بقولى: «متوسط التصرف» أى متوسط ب بين الكثرة والقلة» يقال فى الظرفية 


١‏ اعسات شع هاما م دياك المفغول المشتمى ظرفا ومفعولا فيه 
كُنْ أمانّهم وقدامهم لا وراءّهم ولا لهم ولا أسفل منهم. . ويقال فى التجرد من 
الظرفية: أمامهم آمَنْ من ورائهمء ويقال: هم لف وأنت قَدَام. وقال الشاعر زمن 
الكامل2©'7: 
َقَدَتْ كلا الفرحَين تحسِيبُ أنه موك ١‏ القنافية علفهنا وأماتييحا 

وقرأ , بعض القراء لإوالركب التزيك4 [الأنفال: 57]: بالرفع. ويساوى أماما 
وما ذكره بعده «بين» يقال فى الظرفية: حلست بين زيد وعمروء قال الله تعالى: 
«إليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة: 117]» و«إوأن احكم بينهم بما أنزل 
الله [المائدة: ةك و«إجعل بينكم مودة ورحمة»4 [الروم: 5١١‏ وهؤياليت بينى 
وبينك بعد المشرقين4 [الزحرف: 8"]. 

ويقال فى التجرد من الظرفية: هو بعيدٌ بين المنكبين نقىّ بين الحاجبين. ومنه قول 

1 1 
الشاعر [من الطويل]”'©: 
يُديرونسى عن سالم وأَديرُهم وجلدة بين العين والأنف سالم 

ومنه قوله تعالى: «وهذا فراق بينى وبينك4 [الكهف: 78]: وقوله تعالى: «ولقد 
تقطع بينكم» [الأنعام: 44 فى قراءة غير نافع وحفص والكسائى؛ ومنه قوله تعالى: 
مانا اتخذتم من دون الله أ وثانا مودة ة بكم © [العنكبوت: حك ولإمودة بينكم 4 
قرأ الأولى أبو عمرو. وابن كثير» 5 وقرأ الثانية حمزة» وحفص» وقرأ نافع, 
وابن عامرء وأبو بكر: «إمودة بيتكم بيتكم 

ومن بحرد بين عن الظرفية قول الشاعر [من الكامل]: 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص١١7).:‏ إصلاح المنطق (ص/1/)» الدرر »)١١1/5(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص١7١)»‏ شرح المفصل :.)١79/5(‏ الكتاب »)4017//١(‏ لسان الغعرب 
75/17 - أممء 6 -كلاء 85٠١‏ - ول القتضين (5/١51*).ء‏ كتاب العين (2)579/8 

وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص077)» شرح شذور الذهب (ص9١35).‏ 

(؟) البيت لعبد الله بن عمر فى لسان العرب (415/9؟) - حوزء 549/١7‏ - سلم)» تاج العروس 
708/11١‏ - دورء 177/1١0‏ - حوز)» أساس البلاغة (دور)» وبلا نسبة فى لسان العرب 
(719/5 - دور)» مقاييس اللغة »)47٠0/7(‏ مجمل اللغة (5471//7). 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومُفعولا فيه هدق ع خوط ليد ام مش ووو لج ا ا 11654 
لم يرك النبل المخالف بينها أنا لأخ يُرْحَى ومأثورة الهند 
بينها فى موضع رفع بإسناد المحالف إليه إلا أنه بنى لإضافته إلى مبنى مع إيهامه. 
وقد يكون بين ظرف زمان كما يكون ظرف مكانء. فمن ذلك حديث ساعة 

الجمعة: «وهى ما بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة)ع. 
ومن الفاروفه المكاية عادر شروة مره الازقة قي للع وتنك افكرنه قار ذا عدر 

الشائع كقوله تعالى: «ووامضوا حيث تؤمرون4 [الحجر: 15]. 

25-0 00 02 
وكونه بحردا عن الظرفية قول زهير [من الطويل]” ': 
شد ولم يُنظر يُيُوتا كثيرة لدَى حيث ألقتْ رحلها أمُ َعَم 
ا 0 
وكقول الآخر [من الخفيف] ': 
إل يك اسهد مر انق اواقييل  ٠‏ اتسين نبي عند و كاذ 
ا ا ا ا 0 
ل ل ل ل 
[من الرجز]7") : 
أما ترى جَيّث سْهَيْلٍ طالعا 
2000 0 ا 
وكقول الآخر [من الطويل]7©: 

)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديؤانه (ص5١)»‏ خزانة الأدب (15/5 28/1 :)١1/‏ الدرر 
»)١77/(‏ شرح شواهد المغنى »)7854/١(‏ وبلا نسبة فى مغنى اللبيب »)١71/١(‏ همع 
الهرامع .)5١7/١(‏ ش 

--.(7) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١75/5*(‏ مغنى اللبيب ))١897/1١(‏ همع الهرامع .)5١17/١(‏ 

(7) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب ١4 ٠0/79(‏ - حيث)» تاج العروس (770/0 - حيث)» تهذيب 
اللغة (ه/١1١5).‏ 

(5) البيت القوردة فى ع شواهد الغنى »)589/١(‏ المقاصد النحوية 0 رين فى 
رح الصريج 405/50 شر الفصل 85159 مقر ال و 
الهوامع .)1١7/١(‏ 


ل 000000000 000000000000000 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 
وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدّرة» كقول الشاعر [من الطويل]7 ©2: 
انرق امنيبف تكفا لدت »اا الحا سار راف 
أراد إذا ريدة نفحت من حيث ما هبّتْ له أتاه بريّاها خليل؛ فحذف هبت للعلم به 
جئت. وأجاز الأخفش استعمالها معنى حين» وحمل على ذلك قول الشاعر [من 

المديدع20: 
ولا حجة فية لإمكان إرادة المكان. 
ومثل حيث فى ندور التجرد عن الظرفية وسّط بالسكون كقولك حلست وسط 
القوم. فهذا كثيرء أعنى وقوعه ظرفا. وأما تحرده عن الظرفية فقليل لا يكاد يعرّفٍ» ومنه 
قل الشتاعه يعيف سحانا رم الو 
وَسّطه كاليّراع أو سَرَّجٍ المخ دل طورًا يخبو وطورا يُنيرُ 
فوسطه مبتدأ خبره كاليراع» ويروى بالنصب على الظرفية ويحكم بأن وسّطه خبر 
مقدم» والكاف اسم فى موضع رفع بالابتداء. 
ومثل حيث فى ندور التجرد عن الظرفية ودُونَ, نحو قولك حلست ذُونَ موضع 
كذ وزيدٌ دون عمرو قدرا. 
)١(‏ البيت لأبى حية النميرى فى ديوانه (ص07/7)» خزانة الأدب (054/1)» شرح شواهد المغنى 
(530/1) المقاصد النحوية (787/75): ويلا نسبة فى الدرر ».)١56/8(‏ مغتى اللبيب 
»)١177/١(‏ همع الهرامع .)1١7/١(‏ 
)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص85١)»‏ حزانة الأدب »)١9/7(‏ الدرر »)١75/5(‏ سمط 
اللآلى (ص5١7)؛‏ لسان العرب 178/٠١(‏ - سوق)» وبلا نسبة فى شرح المفصل (45/5)؛ 
ججالس تعلب (ص558). 
(5) البيت لعدى بن زيد فى ديوانه (ص80)» لسان العرب (479/7 - ويس الدرر (88/5))» 
وبلا نسبة فى همع الهوامع .)3١١/١(‏ 


باب المفعول المسمّى ظرفا ومُفعولا فيه 0000010 اا 
قال سيبويه: وأما دونك» فإنه لا يرفع أبداء وإن قلت هو دُونَكَ فى الشرفء لأن 
هذا إنما هو مثل يعنى أنه حين أريد به الانخطاط من علو الشرف تلازمه الظرفية» لأن 
استعماله بذلك المعنى مثل استعماله فى المكان الأدنى» وقد جاء والمقصود به المكان 
خاليا عن الظرفية» وذلك نادر كقول الشاعر [من الطويل]0": . 
ارين ا عتمت تس وناشرة حل اموت وللوف ذونها 

بالرفع. 

٠‏ وظاهر كلام الأحفم يقد يقتض اطراد ذلك» فإنه حَكم. بأن «ذوث» من قوله تعالى: 
«إومنا دون ذلك» [الجن: ]١١‏ مبتدأء ولكنه بنى لإضافته إلى مبنى» وغيره جعل 
التقدير: ومنا ما دون ذلك» وقول الأحفش أولى بالصواب. 

وحكى سيبويه أنه يقال هذا ثوب دونٌ إذا كان رديئا. فمن هذا احترزت بقولى 
وودون لا.ععنى ردىىع. 
ومن الظروف العادمة التصرف فوق وتحتء نص على ذلك الأعة حفشء فقال: اعلم 
أن العرب تقول فوقك رأسّكء فينصبون الفَوّق» لأنهم لم يستعملوه إلا ظرفا. ثم قال: 
وتقول تَحْنّك رجلاك لا يختلفون فى نصب التحْت. هذا نصه. وقد جاء جر فوق بعلى 
2 3 إفه ش 
فى قول أبى صخر الهذلى [من الطويل]” ': 
فأقسمُ بالله الذى اهترّ عرشه على فَوقٍ سَبْعِ لا أعلمه بُطْلا 

وهذا نادر. 

ومن الظروف العادمة التصرف «عندء ,ولا تستعمل إلا مضافة» ولا يفارقها النصب 
على الظرفية إلا بحرورا.من» وهى لبيان كون مظروفها حاضرًا حِسًا أو معنى» وقد 
اجتمع الحضور الحسّى والمعنوى فى قوله تعالى: «قال الذى عنده علم من الكتاب أنا 


)١(‏ البيت لموسى بن حابر فى الدرر »)١70/7(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١7”7)؛‏ وبلا 
نسبة فى شرح 0 ؛» شرح شذور الذهب (ص5١٠):‏ همع الهوامع .)5١17/١(‏ 
(1) البيت لأبى صخر الهذلى فى الدرر »)١١7/5(‏ شرح أشعار الهذليين حسن وبلا نسبة فى 
همع الهوامع .)5١١/١(‏ 


حل ...0000000 باب المفعول المسمى ظرّفا ومفعولا فيه 
آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى» 
[النمل: »]4٠‏ ومثال القرب الحسّى: «إولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها 
جنة المأوى*» [النجم: 8١5 - ١١‏ ومثال القرب المعنوى: إوإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار» [ص: 47]» و«ورب ابن لى عندك بيتا فى الجنة» [التحريم: :]١١‏ ومن 
القرب المعنوى قول الرحل عندى مائة» يريد أنه مالكها وإن كان موضعها بعيداومنه 
قوله تعالى: طوما عندكم ينفد» [النحل: 17]» وقد يكون مظروفها معنى» فيراد بها 
الزمان كقوله ولّ: «إنما الصبر عند الصَّدمَّة الأولى»» وكسر عينها هو المشهورء ومن 
العرب من يفتحهاء ومنهم من يضمها. 

ويُرافها «لدَى» فى قول سيبويه» وهو الصحيح لا قول مَن زعم أنها معنى لدن لأن 
لذن مخصوصة ما هو مبتدأً غاية» بخلاف لدَى فإنها يراد بها ما يراد بعند كقوله تعالى: 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون4» [آل عمران: 5 4]» فهذا موضع صالح لعند وللدى وغير صالح للدنء 
ولدُنْ لا تصلح من مواضعها إلا فيما هو مبتدأ غاية. ولذلك احتمعت عند ولدّن فى . 
قوله تعالى: «9آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماث [الكهف: 16]. 

وبنيت «لدّن» فى أكثر اللغات لشبهها بالحروف فى لزوم استعمال واحدء وامتناع 
الإخبار بها. وعنها بخلاف عند ولدىء فإنهما لا يلزمان استعمالا واحداء فإنهما 
يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلك» ويستعملان فضلة وعمدة» فاستعمالهما. فضلة كثيرء 
واستعمالهما عَمَّدة كقوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب* [الأنعام: 59ع: و«إعنده 
علم الساعة» [لقمان: 4 "]» وهإولدينا كتاب ينطق بالحق4 [الموسون: 17ع) 
وطؤولدينا مزيد» رق: 5"]. 

ولكون موضع لدّن صالحا لعند شبهتها قيسُ بها فأعريتهاء وبلغتهم قراءة أبى بكر 
عن عاصم: (إلينذرَ بأسا شديدا من لدنه» [الكهف: ؟]. إلا أنه سكن النون وأشمُها 
ضما «من لدُنِه» ويقال فى النصب على هذه اللغة :دنه ولَدُنَهُ ويمكن أن يكون من هذه 
اللغة قول الراجز [من الرجز]2©"7: 


- الرحز لرحل من طيىء فى المقاصد النحوية (579/5)» وبلا نسبة فى لسان العرب (848/17؟‎ )١( 
.)71١4/5( نهض). النصائص (575/75). الدرر 2117/7 778/7)»: شرح الأشمونى‎ 


اياعر للحي زلا ربنع ليه ا اا 
تنتهضٌ الرعدة فى ظُهَيرى من لذن الظّهْر إلى العَصَيِر - 
قال أبو الفتح ابن جنى: استعمال لدن دون «من» قليل. قلت: ولذلك لم تحمل فى 
القرآن من «ين؛ وإلى ذلك أشرت بقولى: «وقلما تعْدم مِن». 
وفيها على غير اللغة القيسية تس لغات: سكون النون مع ضم الدال أو فتحها أو 
كسرهاء وكسر النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمهاء وفتح النون مع سكون 
الدال وضم اللام» وحذف النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمهاء وحذف النون 
مع ضم الدال وفتح اللام. 
قال سيبويه: «وأما لد فهى لذن محذوفة النون كما حذفوا من يكن, ألا ترى أننك إذا 
أضفته إلى مضمر رددته إلى أصله» تقول مِن لدنه ومن لدُنى». وإلى هذا أشرت بقولى: 
«وتحبر المنقوصة مضافة إلى مضمر». ثم بينت أنها تلازم الإضافة فتجر ما يليها لفظًا إن 
كان مفردا أو تقديرًا إن كان جملة كقول الشاعر من الطويل(©: 
صَرِيعٌ غوان راقَهُنٌ ورقنه لَدُنْ شب حتى شاب مُودُ الذوائب 
وإن كان ما وليها عدُوة از الجر على القياس؛ والنصب على التمييز» أو على 
إضمار كان مضمًرا فيها اسمها كما قال سيبويه فى قول الراجز [من الرجد]0): 
من لد سلا فإل إنلاتها 
وحكى الكوفيون رفع غدوة على تقدير لدن كان غدوةء وكل ذلك مثيه عليه. 
ومثال نصب «عَدُوة» قول الشاعر [من الطويل]7©: 


)١(‏ البيت للقطامى فى ديوانه (ص؛ 54)»: خخزانة الأدب (87/1).» الدرر »)١717/5(‏ سمط اللآلى 
(ص”7١):‏ شرح التصريح (47/7)» شرح شواهد المغنى (ص 55 4).: معاهد التنصيص 
.)١81/١(‏ المقاصد النحوية 70/9 5)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (41//4)» أوضح 
المسالك (5/7 4 .)١‏ تخليص الشواهد (ص777)» شرح الأشمونى (518/1). 

(1) الرحز بلا نسبة فى شرح المفصل 00٠01/4(‏ 98/8)» الكتاب (554/1). مغنى اللبيب 
(2)477/9 المقاصد النحوية (51/7): همع الهوامع .)١77/١1(‏ 

() البيت لأبى سفيان بن حرب فى الحيوان »)5148/١(‏ الدرر »)١58/(‏ وبلا نسبة فى جوا 
الأدب (ص8١١)»‏ شرح الأشمونى (518/7)» شرح التصريح (45/7)» شرح ابن عقيل- 


3 11 1201111101111 باب المفعول المسمّى ظرفا ومّفعولا فيه 
وما زال مُهُرى مَرْجرَّ الكلب منهم لدُدْغْدوة حتى دَنتْ لغروب 
ثم بينت أن «لدى, لا ترادقها عند» ثم بيّنت أن ألفّ لدى تقلب ياء مع المضمرء 
وتسلم مع الظاهر كما يفعل بألف إلى وعلى» وقرنت بذلك «غالباء ليعلم أن بعض 
ل ل ل 
ذلك قول الشاعر [من الوافر]2©7: 
إلاكسم يا خناة لا إلآنا عَرَا الناسُ الضراعّة والهوانا 
فلو بَرَتْ عقولكم نصِرئم فإ ووءً دائككملدانا 
وذلكم إذا واثقتتمونا على قصّر اعتمادكم علانا 
أراد إليكم لا إليناء ولدينا وعلينا. 


ومن الظروف العادمة التصرف «مّعَ وهى اسم لمكان الاصطحاب ا 
حسب ما يليق بالمصاحب. ويدل على اسميته دخول مَنْ عليه فى قولهم ذهب من معه. 
حكاه سيبويه؛ ومنه قراءة بعض القراء: طوهذا ذكر من معى وذكر من قبلى» [الأنبياء: 
ل ا ال ا 
. على حرفين بلا ثالث محقق العود. والمراد بالجمود المحض ملازمة وجحه واحد من 

٠‏ الاستعمال» ااتةاعري اح اك اللداك: لعدابويه قنداتق رعرع خبرا وصفة وحالا 
وصلة؛ ودالا على حضور وعلى قربء فالحضور كانينى 01 مّعى» والقرب: «إفإن 

مع العسر يسرا» [الشرح: 1]» وكقول الراجز [من الرجز]7") 


إذّ مم القِوْمِ أحاه غذدوا 
وهو فائقه بتمام الوضع؛ فقّد فاق هو بوجه من التمكن وهو الإفراد وتضمن معنى 
-جميع فى نحو: جاء الزيدان معّاء ورأيت العْمّرين معاء واختلف فى فتحة العين من «معاى» 


-(ص 79)» المقاصد النحوية (475/5)» همع الهوامع (١/5١؟).‏ 

.)5١7/١( الأبيات بلا نسبة فى الدرر (37/9)» همع الهوامع‎ )١( 

(؟) الرحز بلا نسبة فى تخليص الشواهد (ص١8١).»‏ جمهرة اللغة (ص١لا5: »))١١555 463١51١‏ 
حزانة الأدب (417/3/1)» شرح شذور الذهب (صهلاه)» شرح شواهدٍ الشافية (ص5 4 4)؛ 
شرح المفصل 277/١‏ 8/9)» المقتضب (058/7 .)١57/8‏ المنخصص (50/94). 


باب المفعرل المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه ا 0 
قيل: هى فتحة إعراب كفتحة دال رأيت يذداء فيكون الاسم ثنائى اللفظ فى حالى 
الإضافة والإفراد؛ أو كفتحة تاء فتى» فيكون الاسم قد حبر ونقص حين أفردء فالأول 
مذهب سيبويه والخليل» والثانى مذهب يونس والأخفشء وهو الصحيح, لأنهم يقولون 
الزيدان معاء والعمرون معا فيوقعون «معّاء فى موقع رفع كما ترفع الأسماء المقصورة 
كقولهم فتى وهم عِدَّى ولو كان باقيا على النقص لقيل الزيدان مع؛ كما قال هم يَدٌ 
واحدة على من سواهم؛ وهم جميع. ومن شواهد وقوع معًا فى موضع رفع قول الشاعر - 
[من الطويل]2©"7: 
انوا وى ان وأفوارؤنا مق ٠‏ :واتطاشتا سيول ل عدن 
ومثله قول الآخر [من الطويل]7©: 
عنبث ريا وساف ايك انون درك 


وإلى نحو هذين البيتين أشرت بقولى «وغير حاليتها حيهذ قليل,؛ واتُصر للمذعب 
الأول بأن قيل: ا 0 
بعامل محذوف هو الخبر والتقدير وأهواؤنا كائنة معاء وشعباكما كائنان معا. وهذا 
التقدير باطل بالإجماع على بطلان نظيره وهو أن يقال زيد قائماء على تقدير زيد كائن 
قائما «وافضو له اساارات فل : القول بلزوم النقص هو الصحيح, » لأنه مستلزم لموافقة 
النظائر. . فإن حاصله حكم بنقصان اسم فى الإفراد كما هو فى الإضافة ونظائر ذلك 
موجودة كيد ودم وغد. والقول بكون «معاء مقصورا فى الإفراد ثُنائيا فى الإضافة 
مستازم لما لا نظيرٌ له؛ فلا يُصار إليهء فإن الثنائى المعرب إما منقوص فى الإفراد 
والإضافة كيدء وإما متمم فى الإضافة وحدها كأب, فإن حكم بأن «معاء مقصور فى 
الإفراد منقوص فى الإضافة لزم عدم النظير وثبوت ما هو بالنفى جدير. 


)١(‏ البيت ذل بن عمرو فى الدرر »)١47/9(‏ شرح شواهد المغنى (ص745)» وبلا نسبة فى 
الجنى الدانى (ص7١7)»‏ شرح ديوان الحماسة (ص؟١١5)»‏ مغنى اللبيب (ص77؟)) همع 
الهوامع .)5١/8/١(‏ 

(؟) البيبت للصمة القشيرى فى الأغانى (8/1, 4).: أمالى القالى :)١50/١(‏ سمط اللآلى 
(ص 1١‏ 5)» شرح ديوان الحماسة (ص5١7١).»‏ المقاصد النحوية (/471). 


5 5200 0 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 
والجواب أن يقال: مقتضى الدليل كون الإفراد جبر ما غيّر من الثنائيات فى إحدى 
حالتيه» لأن الثانى جزءئ ذى الإضافة متمّم لأولهماء ولذلك عاقب التنوين ونونى 
التثنية والجمع؛ بخلاف المنقوص المفرد فلا متمم له إلا ما يُجبر به من رد ما كان محذوفاء 
فإذا جعلناه منقوصا فى الإضافة مقصورا فى الإفراد فعلنا.تمقتضى الدليل وسلكنا سواء 
السبيل لاف باب آبء فإن فيه شذوذاء. ولذلك لم تخر الغرب فيه إلا على-سّنن 
واحدء فمنهم من يُلزمه الحبر ويلحقه بياب عصاء ومنهم من يلزمه النقص ويلحقه بباب 
يد وأيضًا ففى الحكم بأن معا غير ملازم النقص بيان لاستحقاق الإعراب إذ لا يكون 
ذلك موضوعا موضع الحروف الثنائية». بخلاف الحكم عليه بالنقص فى حالتى إفراده 
وإضافته. فإنه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء الثنائية دائما دون جابر. 


ومع ذلك قد ألغت «ربيعة» جبره فى الإفراد» لأنه جَبْر لم يتمحّضء ولذلك لم يتف 
على الاعتراف به بخلاف جبر باب يدء فيقال على اللغة الربعية: ذهبت مع أخيك ومع 
بنك بالسكون قبل حركة؛ وبالكسر قبل سكون. وبعضهم يفتح قبل السكون» هكذا 
روّى الكسائىّ عن ربيعة» ولولا الكسر قبل السكون. لأمكن أن يقال: إن السكون 
سكون تخفيف لا سكون بناء. ومن الوارد بالسكون قول الشاعر [من الوافر]27: 
فريشى منكمٌ وضَواىّ مَنذكم وإنا كانت زيارئككم لماما 

وقد خفى على سيبويه أن السكون لغةء لأنه قال: وسألت الخليلء رحمه الله عن 
معكم لأىّ شىء نصبتها؟ فقال: رانو اتعولك رساك انين كحتيموونقك نكرة 
كقولك جاءا معا وذهبا معا وقد ذهبا معه» ومن معه» صارت ظرفا فجعلوها ممنزلة أمام 
وقدام» قال الشاعر: فجعلها كهل حين اضطرء وأنشد لأعرا؛ د : افريشى امتكدو. 
لكي فذكر سبب إعرابها وتضمن كلامه أنها اسم على كل حالء وأن نقصهالم 
يزل بالافراد وذلك بين من كلامه الذى ذكرته. 


وزعم قوم أن الساكن العين حرف» وليس بصحيح. لأن المعنى مع الحركةء 


وللراعى النميرى فى ملحق ديوانه (ص١715)»‏ الكتاب (7817/1)» وبلا نسبة فى الجنى الدائى 
(ص5١2))7»‏ رصف المبانى (صة 59 شرح الأشمونى ١0/5‏ 77), 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 00 0 0 ا اا 
والسكون واحد فلا سبيل إلى الحرفية. وزعم النحاس أن النحويين مجمعون على أن 
الساكن العين حرف. وهذا منه عجبء لأنّ كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسمية على كل 
حال» وأن الشاعر إنما سكنها اضطرارا. 

ومن الظروف العادمة التصرف «بَيْنَ بَيْنَ كقول الشاعر [من بحزوء الكامل]”'©: 

انيس سبحي مط اكوم قط ب - ينا 

. والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء» فأزيلت الإضافة ورُكّب الاسمان تركيب خمسة 
عشن فلو اسوك الصيدر إلى العجز جاز بقاء الظرفية وزوالهاء فبقَاؤُها كقولك: من 
أحكام الهمزة هَ التسهيل بين بين» وزوالها كقولك: : بين ب بن أقيس معنن الابدال. فإك 
أضيف إليهما تعين زوال الظرفية» ولذلك خطأ ابن جنى مّن قال همزةٌ بن بينَ بالفتح» 
وقال: الصواب أن يقال همزة سين بين بالإضافة. والأصل وقوع «بين» مفردًا ظرفا 
لتوسط فى مكان أو زمان ملازسا للإضافة إلى ما يتوسط فيه منهما. اا دين 


ومن ظروف المكان العادمة التصرف الملازمة للإضافة حوال وتثنيته» وحول وثثنيته 
وجمعه. فالأول كقول الشاعر [من الرجزع]7): 
أعذفوا ريك :ل القننا ٠:00‏ واه اموي لدان جر الكنا 
والثانى كقول النبى يكِ: «حَوَاليْنا ولا عَليناء» والثالث كقوله تعالى: إفلما أضاءت 
ما حوله» [البقرة: 117]» والرابع كقول الراجز [من الرجز]7": 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص١4 »)١‏ خخزانة الأدب (51/9). الدرر (8714/5): سر 
صناعة الإعراب »)41/١(‏ شرح شواهد المغنى (558/1)» شرح المفصل »)١١11//4(‏ الشعر 
والشعراء »)7175/١(‏ المقاصد النحوية »)491/١(‏ همع الهوامع (555/9)» وبلا نسبة فى الدرر 
».)١١7/6(‏ شرح شذور الذهب (ص/3). 

(؟) الرحز لضب فى الحيوان »)١1١8/7(‏ الدرر »)١١3/١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص5.05١):‏ 
شرح شواهد الكافية (ص؟7١).»‏ الكتاب (751/1)» المعانى الكبير (ص150)» همع الهوامع 
١55 441/١‏ المخصص 0/اى 88 0). 

(؟) الرجز لزفيان السعدى فى ديوانه (ص١٠٠)»‏ المنصائص »)0175/١(‏ نوادر أبى زيد (ص57):- 


58 0 باب المفعول المسمّى ظرّفا ومُفعولا فيه 
يكنا اانه وا زائن كاية سذاة رواء و لصي حَوليه 
١ 0 9 1‏ 
والخامس كقول امرئ القيس [من الطويل]!2: 
فقالت سبال اللهُ إِنكَ فاضجى الست ترى السَّمّارَ والناضَ أحْوالى 
ون فلزو قف لكان ا النادنة اعرف وذلع لاض يديل عقولك هذا جنال ذلك 
أى هذا مكان ذلكء فلا يجوز حيئذ أن تستعمل غير ظرفء. وكذا مكان إذا أردت به 
بدل. قال ابن خروف فى شرح كتاب سيبويه: البدل والمكان إذا استعملا معنى واحد 
لا يرفعان. فإن ذكر كل واحد منهما فى موضعه ولم يحمل أحدهما على الآخر فى 
المعنى رفعا نحو قولك: هذا مكانك» يشير إلى المكان» وهذا بدلٌ من هذا فترفع» لأنك 
أشرت بهذا إلى البدل وهو هو. وإنما نصب البدل والمكان» ولم يجز فيهما الاتساع حتى 
إذا أخرج كل واحد منهما عن موضعه فلزما طريقة واحدة. هذا نص ابن خحروف. 

ص: ويتوسع فى الظرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازاء ويجوز حينئد إضماره 
غير مقرون بفى والإضافة والإسناد إليه. وبمنع من هذا التوسع على الأصح تعدّى 
الفعل إلى ثلاثة. 

ش: من ضروب المجاز التوسع بإقامة الظرف المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه 
مقام المفعول الوقع به الحدث كقوله تعالى: (اشتدت به الريح فى يوم عاصف» 
[إبراهيم: »]١/‏ وقوله تعالى: «إإنا نخاف من ربنا بوماغبوبا فمطربرا» [الإنسان” 
»]٠‏ وكقول الشاعر [من الطويل]7©: 

أقول ! للحيان وقد صَّفِرتْ لهم وطابى ويوبى ضيق الحجر مغور 


والثانى كقولهم: ولد له ستونٌ عاماء وصِيدَ عليه الليل والنهار كقول الشاعر [من 


-لسان العرب (ه59/0” - زيز» 545/١5‏ - روى)» وبلا نسبة فى الدرر (85/5)» همع 
الهوامع »)5١١/1١(‏ ديوان الأدب (4/4). 

)١(‏ البيت لامرء القيس فى ديوانه (ص١3)»‏ الدرر (40/7).؛ لسان العرب ١81/1١١(‏ عخرم 
باذ نشية فجي الهوائع 1/1 06 

(؟) البيت لتأبط شرًا فى ديوانه (ص84)» لسان لجباو د يم الننييه والإيضاح 
(١الاة‏ اي تاج العروس (41/4 - وطب). ' 5 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه ا 


أما التهارٌ ففى قَيِْدٍ وسِلْسلَةٍ والليلٌ فى جَوْف منحوته من الساج 

يعنى نفسه وكان مأسوراء فأخبر أن نهاره مقيد وليلة مسجون مبالغة. ويضاف 
المصدر إلى الظرف المتوسّع فية على الوجهين؛ فإضافته على تقديره فاعلا كقوله تعالى: 
«إبل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا» [سباً: 37]: كان الأصل ليلكم ونهاركم 
ماكران» ثم أضيف المصدر إلى المخبر عنه بمعناه بجازاء كما يضاف إلى المخبر عنه بمعناه 
حقيقة» وإضافته إليه على تقديره مفعولا به كقوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر # [البقرة: 7177]» أى إمضاء أربعة أشهر بتربّص. وكما أضيف إليه 
المصدر على تأويل الفاعلية وعلى تأويل المفعولية أضيف إليه بلفظ اسم الفاعل واسم 
المفعول» فمن الأول [من الرجز]7: 

بجاقحارة اليلحة امير اذا 

ومن الثانى: يا مسروق الليلة أهل الما 417 هنا تصيرية: 

وإذا ثبت من كلامهم التوسع يجعل الظرف المتصرف فاعلا ومفعولا به ومضافا إليه 
على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز الحكم عليه فى حال النصب بأنه 
مفعولا به تجوّزا ما لم يبمنع من ذلك مانع. وتظهر فائدة ذلك فى إضماره مستغنيا عن 
لفظ «فى» فإن الظرف أصله أن يكون مظروفا بلفظها فاستغنى عن لفظها معناها مع 
الظاهرء ولزوم الرجوع إلى الأصل مع الضميرء لأن الإضمار يرد الشىء إلى أصله 
ولذلك لزم من يقول: لذ زيد أن يقول من لدنهء برد الدون» ولزم مَّن يقول لم يك 
صديقنا أن يقول أما الصديق» فإن لا يكنه فمن يكنه؛ فيرد النون أيضًا. ولزم من يقول 
قعدت حينا: الحين قعدت له فيرد اللام» ولا يستغنى مع المضمر .معناها كما استغنى مع 


)١(‏ البيت للجرنفش بن يزيد الطائى فى شرح أبيات سيبويه (7717/1)» وبلا نسبة فى الكتاب 
(0151/1)» المحتسب (084/7)» المقتضب (811/5). ش 
(؟) الرحز بلا نسبة فى خزانة الأدب (8/9 3٠١‏ 788/4 0 1١85ع)ء‏ الدرر (914/75)» شرح 
دجواة اللجايكة وضن فه 7 ترح المفصل (45/7).؛ الكقاب (21175/1 0191)). المحتسب 

(/755)» همع الهوامع .)7٠١15/١(‏ 


١‏ 20000 باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه 
الظاهر. ولزم من يقول المال لزيد بكسر اللام أن يقول له فيفتح» لأن فتحها هو الأصل. 
فعلى هذا يلزم من أضمر الفلرف مقصودا به معنى الظرفية أن يقرنه بفى كقولك فى: 
صمت اليوم: اليوم صمت فيهء فمن قال صمته علم أنه لم يقصد الظرفية» وإنما قصد 
جعله مفعولا به توسعاء فمن ذلك قول الشاعر [من الطويل0©: 
ويا يهاه ايت امايو" تانا وسقت العلتن انها ايل 
: 2501 , 
ومنه [من الطويل] ': 
فإن أنت لم كد علي أن تيه فدَعْهُ إلى اليوم الذى أنت قادِرَة 
0 . 
و[من الرحز]” ١‏ : 
يارْبٌ يوم لى لاأطلله أَرْمَضّ من تحبت وأضحى من عله 
وهذا التوسع فى باب أعلم جائز على ظاهر قول سيبويه؛ فإنه قال فى باب المفعول 
الذى يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأرَى عبدٌ الله أبا فلان: لو أدخلت فى هذا 
الفعل الفاعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلائة مفعولين. ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا 
انتتهت هاهنا فلم تحاوز تعدت إلى جميع ما تعدّى إليه الفعل الذى لأ يتعدى الفاعل» 
وذلك قولك: أعطى عبدٌ الله الوب إعطاء جميلاء وت زيدا أبا فلان تنبيعاء وسرق 
عبد الله الثوب الليلة» لا تجعله ظرفاء لكن تجعله على قولك يا مسروق الليلة الشوب. 
هذا نصه. 


قال ابن حروف فى شرحه: أجحاز سيبويه نصب الظرف مفعولا به بالمتعدى إلى 


(1) البيت لرحل من بنى عامر فى الدرر (/175)» شرح المفصل (57/7)؛ وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر »)5748/١(‏ خخزانة الأدب (2141/7 707/8)» مغنى اللبيب (007/9)»: شرح ديوان 
الحماسة (ص88). المقتضب »)٠١5/7(‏ المقرب »)١47/1١(‏ همع الهوامع .)٠١15/١(‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى البيان والتبيين (؟/85؟). ش 

(؟) الرحز لأبى مروان فى شرح التصريح (8547/5)» ولأبى الهجنجل فى شرح شواهد المغنى 
»)4448/١(‏ مجخالس ثعلب (ص483)» ولأبى ثروان فى المقاصد النحوية (4/4 50)» وبلا نسبة 
فى جمهرة اللغة (ص8١5١).؛‏ خزانة الأدب (591//7)., الدرر (91//5: 5/7١5؟):‏ شرح 
الأشمونى (775/9 5/. 7 شرح عمدة الحافظ (ص١381).‏ 


باب المفعول المسمّى ظرّفا ومفعولا فيه 1211 ا 1 
ثلاثة» وإنما قاسه ولم يقس النقل؛ لأن النقل فيه نصب الفاعل» ولا ينصب الفاعل إلا 
تشبيها ما ثبت أصله فى الكلام» كما نصب الفاعل فى حسن الوجه. تشبيها بضارب 
زيذا: بونضب الطرف على التسناع ليس فيد تشيرعما كاذاعليه وعيعه عازن فى ابفة 
لواحد وأكثر النقل كله حقيقة» فاقتصر فيه على السماع, بخلاف نصب الظلرف على 
الاتساعء فإنه بحازء فلا معنى لمراعاة التعدى وغير التعدى فيه ومنعه قوم فى باب أعلم 
قياسًا على النقل. 

قلت: جواز تعدى ذى ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبّها دون مشبّه 
به» لأنه إذا فعل ذلك .ما له مفعول واحد ومفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه بخلاف 
نصبه ما له ثلاثة» فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشبّه دون مشبّه به فوجب منعه» ولأن 
جواز ذلك فى باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظظرف مقام فاعل الحدث الواقع 
فيه» ومقام ما يقع به إخبار عنه وإضافة إليه» ولم يسمع من ذلك شىء فى باب أعلم, 
فلا يحكم فيه بحواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يرتب عليه. 

0# 
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ياب المفعول معه 


ص: وهو الاسم التالى واوا تجعله بنفسها فى المعنى كمجرور مع؛ وفى اللفظ 
كمنصوب معدّى بالهمزة» وانتصابه بما عمل فى السابق من فعل أو عامل عمله. لا 
بمضمر بعد الواو خلافًا للرّجاج؛ ولا بها خلافًا للجرجانى؛ ولا بالخلاف خلافًا 
للكوفيين. وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصلح عطفه خلافا لابن جنى. 


| ش: وقد يطلق المفعول معه فى اللغة على المجرور جمع أو بالباء التى للمصاحبة؛ 
وعلى المعطوف المراد به المصاحبة» وعلى المنصوب بعد الواو بالشروط المذكورة» فالأول 
نحو: جلست مع زيدء والثانى نحو: وصلت هذا بذاكء والفالث نحو: مزحت عسلا 
, وماءء والرابع نحو: ما صنعت وأباك» واستوى الماء والخشبة» وما زلت وزيدا حتى فعل؛ 
. ولو تركت الناقة وفصيلّها لرضعها. إلا أن عُرْف النحاة قد قَصّر المفعولَ معه على 
الرابع» ورا سمّاه سيبويه مفعولا به» فمن ذلك قوله فى أول أبوابه: «هذا باب ما يظهر 
فيه الفعل وينتصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ومفعول بهم هذا نصه. وقوله. بعد أن 
مثل ما زلت وزيدا: أى ما زلت بزيد حتى فعَلَء ثم قال: وهو مفعول به. 


قلت: وهذا من أجل أن الباء تساوى «مع» قِِ الدلالة على المصاحبة كقولك: بعت 
الفرس بِسَرْحه ولحامه» والدارَ بأثاثها. أى مع سرجه ولجحامه. ومع أثاثها. ومن أجل 
قصر النحاة اسم «المفعول معه, على القسم الرابع قلت فى حدّه: «التالى واواء ليخرج 
التالى غيّرهاء وقيدت الواو بأن تجعله فى المعنى كمجرور دمع» ليخرج المعطوف بالواو 
المفيدة مطلق الجمع» وذكرت بنفسها ليخرج المعطوف بعد ما يفهم منه المصاحبة نحو: 
أشركت زيدا وعمراء ومزجت العسلّ والماء» فإن المصاحبة فى مثل هذا مفهومة قبل 
ذكر الواوء بخلاف قولك: سرت والنيل» فإن المصاحبة لا تفهم فيه إلا بالواو. ثم قلت: 
«وفى اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة» فنبهت بذلك على أن الواو معدّية ما قبلها من 
العوامل إلى ما بعدها فيتتصب به بواسطة الواو فعلا كان ما عدّته» أو عاملا عمل الفعل 
نحو: عرفت استواء الماء والخشبة» والناقة متروكة وفصيلهاء ولست زائلا وزيدا حتى 


يفعل» وأنشد أبو على [من البسيط]2©'7: 
لا نَحِسَتك أثوابى فقد جُمعس ذا ردامق مطر باو نالا 

وخول و عرنالقة مقر واتبقة رماتل قرا و اجباد أن يكوة عائلة هذاه وظاهر 
كلام سيبويه المنع من إعمال هذا فى مفعول معه, لأنه قال فى آخر أبوابه: «وأمًا ما لك 
وأباكَ فقبيح لأنه لم يذكر فعلاء ولا حرفا فيه معنى فعل) أراد بقبيح ممنوعاء وبالحرف 
الذى فيه معنى الفعل حسبك وكفوك؛ وما ذكر بعدهما فى الباب» فلو كان اسم 
الإشارة عنده مثلها لم يحكم بقبح هذا لك وأباك» بل كان يحكم فيه ما حكم فى وَيْله 
وأباه. وهذا واضحء والله أعلم . 

فالواو التى يليها المفعول معه معدّية لا عاملة» هذا هو المذهب الصحيح, قال سيبويه 
بعد تمثيله.ما صنعت وأباك» ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها: «إنما أردت ما صنعت مع 
أبيك» ولو تركت الناقة مع فصيلهاء فالفصيل مفعول معه؛ والأب كذلكء .والواو لم 
تغير المعنى» ولكنها تعمل فى الاسم ما قبلها» هذا نصه. وينبغى أن تعلم أن مذهبه عدم 
الاكتفاء فى نصب المفعول معه ما يكتفى به فى نصب الحال» فلا ينصبه العامل المعنوى 
كحرف التشبيه» والظرف المخبر به» ولذلك لم ينصب بلك فى هذا لك وأباكء ولا 
بحسبك فى حسبك وزيدا درهمء وأكثر المتأخرين يغفلون عن هذا. 

قلت: وكان حق الواو إذ هى معدّية أن تحر ما عدّت العامل إليه كما فعلت حروف 
الجر. إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظًا ومعنى وم تُعط عملاء بل أعطيث مثل ما أعطيت 
العاطفة فى اتصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لا على سبيل الاتباع. وكان فى ذلك 
افا نيه على أذ أل المتخرون كرت أن ركرنة حصو لكيه كز انعا تكب علق 
موضع بحروره بالنصب إذا لم تتمحض فاعليته» فإنه معد ليظهر بذلك مزية المتعدى 
بنفسه على المتعدى بواسطة. وقد ترتب على شبه الواو المرادفة لمع بالواو العاطفة ما 
ذكرته» وأمر آخر وهو أنها لم بجر بحرى «مع» فى جواز التقديم بل جرت بحرى العاطفة 
فى التأخرء وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى. 


))5114/١( شبرح الأشمونى‎ »)١84/7( البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (77/1)؛ الدرر‎ )١( 
.)87/7( المقاصد النحوية‎ »)947/١( شرح التصريح‎ 


0 ااا ااا 1 1 1 1 1 1 ااا‎ ١7 
وكان الزجاج يقول: إذا قلنا ما صنعت وأباك» فالنصب بإضمار كأنه قال ما صنعت‎ 
ولابَسْتَ أباكء لأنه لا يعمل الفعل فى المفعول وبينهما الواو وهذا غير صحيح. لأن‎ 
الفعل يعمل فى المفعول على الوجه الذى يصح به الارتباط» فإن ارتبطا بلا واسطة» فلا‎ 
معنى لدحول حرف بينهماء وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منهاء فلذلك تقول:‎ 
ضربت زيدا وعمراء فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيداء لكن استغنينا فى تعليق‎ 
زيد بالعامل عن واسطة واحتجنا إليها فى تعليق عمرو فأتينا بهاء ومئله فى الحاحة إلى‎ 
واحطةرنا سريت الا رونا وصزية زجنا نشانو ات غميرا نوري نا نعي الأ وان‎ 
بالفعل» ولا يمنع من ذلك الواسطة: لأن المعنى لا يصح إلا بها. وما يبين فساد تقدير‎ 
الزحاجء أنه إِمّا أن يقصد تشريك صنعتء ولابست فى الاستفهام, وإِمّا ألا يقصدهء‎ 
فإن قصده لم يصحء لأن شرط صحة عطف الفعل على الفعل بعد اسم الاستفهام حواز‎ 
الاستغناء بالثانى عن الأول» والأمر بخلاف ذلك فى التقدير المذكورء إذ لا معنى لقول‎ 
القائل ما لابست أباك» وإن ل:يقضد الريك / يصح أيضاء'إذ لا يملق جملة خبريه‎ 
على جملة استفهامية مع استقلال كل واحدة منهماء » فألا يحوز ذلك مع الاستقلال كما‎ 
فى المثال المذكور أحق وأولى.‎ 

وأيضًا: لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر لم يحتج إلى الواو كما لا يحناج 
إليها مع إظهاره. ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة فى ما شأنك وزيدا قلت ما 
شأنك تلابس زيدا دون واو فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو كما 
يستغنى عنها مع الإظهار» فالاستغناء فيها باطل» وما أفضى إلى الباطل باطل. 

وزعم الحرحانى أن الواو هى الناصبة بنفسهاء وما ذهب إليه باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لو كان النصب بها نفسها لم ب يشفرط ف وعكوة وود نعل قبلينة أو 
معنى فعل» كما لا يشترط فى غيرها من النواصبء وجحاز أن يقال كل رحل وضيعته» 
بالنصب كما يقال عندى كل رجحل وضيعته. 

الثانى: أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم مما لا نظير له إذ ليس فى الكلام جرف 
ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإن وأخواتهاء أو يشبه ما يشبه الفعل كلا المشبهة 
بإن» والواو المرادفة «مع» لا تشبه الفعل» ولا ما أشبه الفعل» فلا يصح جعلها ناصبة 
الاسم 


الثالث: أنها لو كانت هى الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه ويعدٌ 

من الضرورات قول الشاعر [من الطويل]7©: 
فآليت لا أنفك أحْذو قصيدةً تكوثٌ وإيّاها بها متلا بِنْدِى 

ولا لاف فى وجوب الانفصال فى مثل هذاء فعُلم بذلك أن الواو غير عاملة؛ إذ 
ليس فى الكلام ضمير نصب يجب انفضاله مع مباشرة الناصب. ا 

وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب بالمخالفة» وقد تقدم فى باب الابتتداء 
إبطال نسبة العمل إلى المخالفة بدلائلَ أغنى ذكرها ثم عن ذكرها هاهنا. وإذا بطلت 
الأقوال الثلاثة تعين الحكم بالقول الأول وهو قول سيبويه» وأكثر البصريين. 

وذكر ابن خروف أن أبا الفتح بن جنى قال: إن العرب.لم تستعمل الواو.معنى مع 
إلا فى موضع يصح أن تقع فيه عاطفة» وأنكر قوله ابن خروف وهو بالإنكار حقيق؛ 
فإن العرب استعملت الواو .معنى مع فى مواضع لا يصلح فيها العطف, وفى مواضع 
يصلح فيهاء والمواضع التى لا يصلح فيها العطف على ضربين: أحدهما ترك فيه العطف 
لفظا ومعنى» والثانى استعمل فيه العطف لمجرد اللفظ. كاستعمال النعيت على الجوار» 
فمن الأول قولهم استوى الماء والخشبة» وما زلتٌ أسيرٌُ والنيل. ومنه قول الشاعر فى 
وصف رجل مات معانق امرأة لقيها بعد فراق [من الطويل]7"©: 

فكان وإياها كَحَرَانَ لم يفق عن الماء إذ لاقاهٌ حجن ذا 

وش التاى تولك الكذاط رولك أى آنت أعلم من نالك كيت تبره ومالك بتعطرت 
فى اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر» لأن المال لا يخبر عنه بأعلم» وشرط 
عطف المبتدأ المضمر بره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه؛ وأما قولهم: أنت 
.أعلم وعبد الله فيحتمل ثلاثة أوجه: ش 


(١).البيت‏ لأبى ذؤيب الهذلى فى الأغانى ,)١58/5(‏ خزانة الأدب (215/8 519)؛ الدرر 
»)١15 4/9 2001/(‏ شرح أشعار الهذليين (١/9١١؟)»‏ شرح شواهد الإيضاح (ص١8١):‏ 
المقاصد النحوية .)599/١(‏ 

)١(‏ البيت لكعب بن حعيل فى الشنتمرى؛ وبلا نسبة فى الأزهية (ص777)» شرح أبيات سيبريه 
(81/1ق الكتاب (1928/1). | 


5 اشاح م وج 1 ا و1 لالدو انا مج ا بالطو ايعة 
أحدها: أن تكون الواو يمعنى «مع وعطف بها فى اللفظ مبتدأ حذف خبره وجوبا 
لوقوعه موقع المجرور كمع وللاستطالة. 

والثانى: أن تكون الواو لمجرد العطف وعبد الله مبتدأ محذوف .الخبر حوازاء والتقدير 
أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك» ثم دخله الحذف كما دخل فى نحو أأنت خير 
أم زيد؟ والأصل أأنت خير من زيد أم زيد خير منك. 

والغالث: أن يكون عبد الله معطوفا على أنت؛ وأعلم خبر عنهما كأنه قال: أنت 
وعبد الله أعلم من غي ركما. وأما وقوع الواو .معنى «مع» فى موضع يصلح للعطف 
فكثير» وفيه تفصيل يأنى إن شاء الله تعالى . 

ص: ولا يتقدم المفعرل معه على عامل المصاحب باتفاق ولا عليه خلافا لابن 
جنى. ويجب العطف فى نحو أنت ورأيكَ؛ وأنت أعلمٌ ومالّك. والنصب عند الأكثر 
فى نحو مالك وزيدا وما شأنك وعمراء والنصب فى هذين ونحوهما بكان مضمّرة 
قبل الجار أو بمصدر «لابس, منويا بعد الواو. لا بلاس خلافًا للسيرافى وابن 
خروف. 

فإن كان المجرور ظاهرًا رجح العطف, وربما نصب بفعل مقدر بعد ما أو كيف» 
أو زمن مضاف أو قبل خبر ظاهر فى نحو: ما أنت والسيرٌ وكيف أنت وقصعة. 
وأزمان والجماعة؛ «وأنا وإياه فى لحاف,. 

ويُترجّح العطف إن كان بلا تكلف ولا مانع ولا موهن. فإن خيف به فوات ما 
يضر فوائه رجح النصب على المعية؛ فإن لم يَلِقِ الفعلُ بتالى الواو جاز النصب على 
المعية؛ وعلى إضمار الفعل اللائق إن حسن «مّع, موضع الواوء وإلا تعيّن الإضمار 
والنصب فى نحو جَسبك وزيدا درهم بيحسب منوياء وبعد وَيْلّه وويْلاً بباصب 
المصدر. وبعد ويل له بألرَمَ مضمّراء وفى رأسه والحائط وامرأ ونفسّه وشأنك والحج 
على المعية أو العطف بعد إضمار دع فى الأول والثانى» و«عليك, فى الثالث. ونحخو 
هذا لك وأباك ممنوع فى الاختيار. وفى كون هذا الباب مقيسا خلاف. ولما بعد 
المفعرل معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدما. وقد يَُعْطى حكم ما بعد المعطوف 
خلافا لابن كيساتن. 


ش: قد تقدم بيان كون الواو التى حمعنى «مع, معدّية» وأن لها شبها بالواو العاطفة 
أوضلت إليه عسل العامل لفط وغلة ولارمك غبلة واحذًا لعحبهها نيهزة العديية فد 
تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم «مع» فى قولهم مع الخشبة استوى الماء» وكذا لا 
يقال استوى والخشبة الماء» فالأول مجمع على منعه والثانى ممنوع إلا عند ابن جنى» فإنه 
أشار فى الخنصائص إلى جوازه. وله شبهتان: 

إحداهما: أنه قد جاز ذلك فى العاطفة فَليَجُرْ فيهاء لأنها محمولة عليها. 

' والثانية: أن ذلك قد ورد فى كلامهم فينبغى أن يحكم بذلك. 

ومن الوارد فى ذلك قول الشاعر [من البسيطع2©0: 

أكنيه شي أناقنمة لأكرمه ولا الشيصة والستحيواة اللفنينا 
دأ 5 ف 
ومثله قول الآخر [من الطويل] © : 

معدن ودلتدينا يله ويد - عض ]ل تلكا لبس عنها مغر 

ولا حجة له فى الشبهتينء أما الأولى فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أن 

العاطفة أقوّى وأوسعٌ مجالا فحصلل لها مزيّة بتجويز التقديم كقول الشاعر [من 
00 
الطويل]. ': 
كاناعلي أولاد ]كتين الاشيينا”. :ورقرع الث أفاكيهنا اشيتاء 
والأصل لاحها جنوبٌ ورمئ السفاء فقدّم المعطوف .على المعطوف عليه لأن 
)١(‏ البيت لبعض الفزاريين فى شرح ديوان الحماسة (ص45١١).»‏ المقاصد النحوية (؟5/١١4»‏ 

؟/84). وبلا نسبة فى خزانة الأدب :»)١41/9(‏ شرح الأشمونى (١/14؟١).‏ 

(1) البيت ليزيد بن الحكم فى خزانة الأدب (/2150 »)١54‏ الدرر »)١57/9(‏ شرح شواهد 
المغنى (591//79)» شرح عمدة الحافظ (ص75737» المقاصد النحوية 285/7 577)» وبلا نسبة 

فى النصائص (787/7)» شرح الأشمونى :»)١154/١(‏ شرح التصريح .)١717/79 2594 5/١(‏ 


الأشمونى (؟577/9). الكتاب (44/5: »)٠٠١‏ لسان العرب 7١١/١7(‏ - سهم). 


4 ااا ااا ااا 0 
العطرف والواو بانع نشية العايل إليه كتدينه إن لمتبوعء فلم يكن فى تقديمه محذور, 
بل كان فيه إنداء مريّة للأقوى غلن الأضعقف: فإن أشرك يينهما : ف الشواز تيبي المزية. 
والثانى :أن واو (مع» وإنْ أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضى لها لزوم مكان واحد كما 
لزمت الهمزة مكانا واحدا. ش 

وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين فضعيفة أيضاء إذ لا يتعيّن جعل ما فيهما 
من المنصوبين. من باب المفعول معهء بل جعله من باب العطف ممكن وهو أولى» لأن 
القول بتقديم المعطوف فى الضرورة مجمع عليه» وليس كذلك القول بتقديم المفعول 
معه. 

أما البيت الأول فالعطف فيه ظاهرء لأن تقديره جمعت غيبة وغيمة وفحشاء وبهذا 
وججهه أكثر النحويين» وأما البيت الثانى فهو من باب [من الوافر2©06: 

وزحّجن الحواجب والعيونا 

قنضيت الى يفعل ذال غليه ز حون تقذيزه :"و ككان العيرزة» فلو دوعت عنرؤزة إل 
التقديم لم يختلف التقديرء فكذلك أصل ولا ألقبه والسّوأة اللقباء ولا ألقبه اللقب ولا 
ووه السوأة فحذف أسووٌه لدلالة واللقناء عليه» ثم قدم مضيط ا وبقى التقدير على ما 
كان عليه» وأشرت بقولى: «ويجب العطف فى نحو أنت ورأيك» إلى أن كل موضع 
كانت الواو فيه.معنى «مع) بعد ذى حبر لم يذكر أو ذكر أو هو أفعل تفضيل فالعطف 
فيه لازم» لعدم فعل وما يعمل عمله والمراد أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به 
ولا خلاف فى وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين. 


ومن ادّعى جواز النصب فى نحو كل رجحل وضيعته على تقدير كل رجحل كائن 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
إذا كنا الشيات نرق ادتبا 
والبيبت للراعى النميرى فى ديوانه (ص2553)» الدرر »)١54/7(‏ شرح شواهد المغنى 
(؟/5//)» المقاصد النحوية (41/5)»: وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (717/9 387)» 
الإنصاف (؟5/١١5)»‏ تذكرة النحاة (ص517)» بحاشية يس .)477/١(‏ النصائص (؟477/7)» 
الدرر (80/57)» شرح الأشمونى :)777/١(‏ شرح التصريح :)745/١(‏ شرح عمدة الحافظ 
(صه 5357" ). 


وضيعته فقد اذعى ما لم يقله عربى فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. وما ورد مثل كل 
رجحل وضيعته. وأنت ورأيك قول العرب: الرجال وأعضادها والنساء وأعجازّهاء حكاه 
الأخفشء ومثله إنك ما وخيّراء حكاه سيبويه» ومئله قول شداد أبى عنترة [من 
الوافر]”": 0 
فمّن يكُ سايلا عنى فإنى وحِروَةلانَرُودُ ولا تعارٌ 

ولمجىء هذه الواو بعد مبتدأ أو بعد اسم إِنّ قلت: «ويحب العطف» ولم أقل وبحب 
الرفع؛ فإن العطف بعد مبتدأ يرفع» وبعد اسم إن ينصب فعمّتهما العبارة. ثم قلت: 
والنصب عند الأكثر أى ويجب النصب عند الأكثر فى نحو ما لك وزيداء وما شأنك 
وعمراء والإشارة إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة وتاليهاء وأوّلها يماء المستفهم بها 
على سبيل الإنكارء قبل ضمير محرور باللام» أو الشأن أو ما يؤدى ما يؤديانه. 

ولسيبويه فى هذين المثالين وشبههما مذهبان: أحدهما أن يقدّر ركان, بعد زمل, 
فيكون المنصوب مفعولا معه؛ والثانى أن يقدر بعد الواو مصدر لابس منويا أو مضافا 
إلى ضمير المخاطب» صرح بالتقديرين فى معن الباب الثالث» وبإضمار الفعل فى ترجمته 
فقال: «هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوّلهء وذلك 
قولك: مالك وزيدا وما شأنك وعمرا. ثم قال فى معن الباب: فإذا ظهر الاسم فقال ما 
شأن عبد الله وأحيه يشتمه فليس إلا الجر. ثم قال: فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما 
شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيداء فكان أن يكون زيد على فعل وتكون الملابسة . 
على الشأن, لأن الشأن معه ملابسة أحسن من أن يُجْروا المظهر على المضمري» هذا 
نصه. فحمل أبو على الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن إعمال المصدر مضمرا 
بأنه هنا فى قوة الملفوظ به. لوضوح الدلالة عليه؛ ودعاه إلى الاعتذار أن سيبويه منع فى 
باتبة الو بالا حذف أن يكون وارتفاع «الفرقدان» فقال بعد إنشاده [من الوافر]7©: 


)١(‏ البيت لشداد بن معاوية فى الأغانى :)١79/11(‏ شرح أبيات سيبويه (501//1)» الصاحبى فى 
فقه اللغة (ص١7).»‏ الكتاب »)7307/١(‏ لسان العرب (4 ١40/١‏ - جرا)» ولزيد الخيل فى 
ديوانه (ص؛ »)٠١‏ وبلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه .)435/1١(‏ 

(؟) البيت لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص178١).:‏ الكتاب (774/7)» الممتع فى التصريف 
»)51/١(‏ ولحضرمى بسن عامر فى تذكرة النحاة (ص١4)»‏ حماسة البحترى (ص١5١):-‏ 


م١‏ ايز ا 00 
وكلٌاخ مُفار ف ةأخحوةٌ لعَمْرُ أيك إلا الفَرْقَدَان 
كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين يفارقه أحوه. ثم قال: ولا يجوز على إلا أن يكون 
لأنك لا تضمر الاسم الذى هذا من تمامه لأن «أن يكون, اسم فظاهر كلامه أن المصدر 
العامل لا يضمر فحمل كلامه ثم على أنه لا يضمر لضعف الدليل ووجود مندوحة عن 
حذفهء وحكم هنا بجحواز الحذف لقوة الدلالة عليه. وما ذهب إليه الشيخ أبو على هو 
الصحيح لا ما ذهب إليه من منع حذف المصدر مطلقاء فإن حذفه إذا قويت الدلالة عليه 
وارد فى الكلام الفصيح كقوله تعالى: «إقل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام» [البقرة: »]7١01‏ أى وصد عن سبيل المسجد الحرام» وإخراج أهله 
يحوز عطف المسجد على الهاء من «بهى. لأن العطف على ضمير الجر لا يجوز عند 
الأكثر إلا إذا أعيد الجارء ولا يصح أيضًا من جهة المعنى» لأن المشركين كانوا يعظمون 
المسجد الحرام؛ فلا يصح أن ينسب الكفر إليهم إلا لكونهم لا يعظمونه تعظيمًا مستندًا 
إلى أمر الله بل إلى أهوائهم فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه. 
ومن حذف المصدرء وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر [من الوافر]: 4 
0 0" م 1 كم 10 
0( 
ومثله [من البسيط]7 ©2: 
المنُ للدم داع بالعطاء فلا ل كل بذ كوول تال 
فعن من البيت الأول متعلق بصون محذوفء وبالعطاء من البيت الثنانى متعلق عن 
محذوف ال بدلان من اموحودين» فاستغنى .معمول البدل كما استغنى فى الآية 


-الحماسة البصرية »)4١4/5(‏ شرح أبيات سيبويه (57/7)) الموتلف والمختلف (ص85)» وبلا 
نسبة فى الأشباه والنظائر »)١80/8(‏ أمالى المرتضى (88/5)» الإنصاف »))5738/1١(‏ الجنى 
الدانى (ص5١5)؛‏ رصف المبانى (ص97)»: شرح الأشمونى ))775/١(‏ شرح 0-6 
(؟/865). 

.)7178/15( البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 


مؤول» قال ابن حروف: قوله: فكأنك قلت ما شأنك وملابسة زيداء إغما قدّر المصدر 
حين أظهر ليكون محمولا على الشأن والمضمر الفعلء لأنه لا يجوز أن يعمل المصدر 
مضمراء والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به. ثم قال ابن خروف: يريد بهذا ما 
أراد بقوله: من لد أن كانت شولاء لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة؛ فكلامه هنا 
محمول على المعنى. وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم 
يصرح بظهوره» فإن أظهرته على جهة التقدير جكت بالمصدر. 


قلت: يكفى من الردّ على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح لفعلء واعترافه 
بأن سيبويه حمل قول الراحز: من لد شولا فإلى إتلائهاء على أن أصله: من لَدْ أن كانت 
شولاء فحكم بحذف أن والفعل فى هذا الرجز لقوة الدلالة» وحكم .منع ذلك فى: لعمر 
أبيك إلا الفرقدان» لضعف الدلالة. 


ولو صرح سيبويه .هنع حذف المصدر مطلقا لكان محجوجا بثبوت ذلك عن العرب» 
فإن كلامهم هو المأخوذ به. وقد تقدمت الشواهد على إضمار المصدرء وإبقاء ما يتعلق 
به» وأمكن حمل كلام سيبويه على وفق ذلكء فقوى الاستشهاد وتأكد الاعتضاد. 


ونسبت وجوب النصب فى نحوما لك وزيداء أو ما شأنك وعمرا إلى الأكثر, لأن 
ابن خروف حكى عن الكسائى أنه قال: إذا أوقعت ما يال وما شأن ومالٍ على اسم 
مضمر ثم عطفت عليه باسم ظاهر كان الوجه فى المعطوف النصب والخفضء تقول: ما 
بالك وزيدا تنصب زيدا بإضمار الفعل وإضمار المصدر ويعمل عمل الفعل. كأنك 
قلت: وتلابس زيذا وتذكر زيداء أو كأنك قلت: ما بالك وملابستك زيدا وذكرك 
زيداء فصرّح الكسائى بحواز الجر وبه أقول» لا على العطفء بل على حذف مثل ما جر 
به الضمير لدلالة السابق عليه» وسيأتى الكلام على هذا فى باب العطف إن شاء الله 
ا 


فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه فالمختار العطف نحو: ما لزيد وأخيك 
وما شأن عبد الله وعمروء ويجوز النصب على إضمار كان بعد ما. قال سيبويه بعد 


م١‏ ما 
١ 5 5 7‏ : 
إنشاد قول الشاعر [من الوافر]”'2: 
قن اللقزءوالتلذة حول جعي" ,وق عطتعة كهاضة بالرككال 
النصب متنع وهو لا يريد ذلك».لأنه قال .بعد: ذلك بقليل: «ومن قال ما أنت وزيدا قال 
ما شأن عبد الله وزيداء كأنه قال ما كان شأن عبد الله وزيداء» فعلم بهذا أن مذهبه 
جواز النصب لكنه غير الوجه المختار. وتبيّن أنه أراد بقوله أوّلا: فليس إلا الحرّ ما أريد 
بنحو: لا فتى إلا على» ولا سيف إلا ذو الفقاز. 
وقد حكم بعض المتأخرين .منع النصب أخذا بظاهر قوله الأول» ولو قرأ ما بعده من 
كلام سيبويه لم يع فيما وقع. ومثل هذا اتفق للزمخشرى فى: أتته أمرا قاصداء حين 
ثم بين بعد ذلك بقليل أن الذى نصب أمرا قاصدا يجوز إظهاره؛» وغفل الزبخشرى عن 
ذلك فاعتقد ما ليس بصواب. 
'والرفع فى ما أنت وزيداء وكيف أنت وقصعة من ثريد هو اليد» لعدم الفعل وما 
يعمل عمله. قال سيبويه: وزعموا أن ناسا يقولون: كيف أنت وزيداء وما أنت وزيداء 
وهو قليل فى كلام العرب» ولم يحملوا الكلام على «ما» ووكيف» ولكتهم حملوه على 
الفعلء لأن كنت وتكون يقغان هاعنا كثيراء وأتهند سَيبويه من المنقارب502): 
2000 0 
وأنشد أيضًا [من الوافرع” ': 


)١(‏ البيت لمسكين الدارمى فى ديوانه (ص55)» شرح المفصل (50/9)» الكتاب »)308/١(‏ وبلا 
نسبة فى حزانة الأدب »)١47/9(‏ رصف المبانى (ص4772)»: شرح الأشمونى .)777/١(‏ 

(1) البيت لأسامة بن حبيب الهذلى فى الدرر »)١81//5(‏ شرح أبيات سيبويه »)١78/١1(‏ شرح 
أشعار الهذليين (85/75/؟١)»‏ شرح المفصل (07/79)» المقاصد النحوية (/917)» وبلا نسبة فى 
رصف المبانى »)47١(‏ شرح الأشمونى :)١754/5(‏ شرح عمدة الحافظ (ص؛ »)5٠‏ الكتاب 
(507/1)» همع الهرامع (97/9). 

(؟) البيت الثانى بلا نسبة فى لسان العرب ١74/١1(‏ - حضن)» تاج العروس (حضن). 


5 1 0 75 1 ه 2 5 5 2 ١‏ ا 
اوعد بقويك يا بن حجلٍ أشاباتي يخالون الاد 
ثم قال: وزعموا أن الراعى كان ينشد هذا البيت [من الكامل]2"©: 
أَزْمانَ قومِى والجماعة كالذىي لز الرّحالةُ أن تميل مَمِيلا 
كأنه قال: أزمان كان قومىء والجماعة محمولة على كان, لأنها تقع فى هذا الموضع 
كثيراء ثم قال: وما أنت وشأنك وكل رجحل وضيعته» وأنت أعلم وربك وأشباه ذلك 
فكله رفع لا يكون فيه النصبء لأنك إما تريد أن تخبر بالحال التى فيها المحدّث عنه فى 
خال حديناكة ولو كرد ان عل قينا مض ولا ما سعقيل» ولس موطعا سمل ايه 
الفعل. 
وأما الاستفهام فإنهم أجازوا فيه النصب» لأنهم يستعملون الفعل فى ذلك الموضع 
كثيراء يقولون: ما كنت وكيف تكونء إذا أرادوا معنى «مع»» ومن ثم قالوا: أزمان 
قومى والجماعة» لأنه موضع يدخل فيه الفعل كثيراء يقولون: أزمان كان قومى» وحين 
كان. هذا نصه. 
وإليه أشرت بقولى: «ورعا نصب بفعل مقدر بعد ماء أو كيف» أو زمن مضاف». ثم 
قلت: «أو قبل خبر ظاهر» والإشارة به إلى قول ابن خحروف فى شرح الكتاب قاصدًا 
سيبويه: ولم يذكر فى قولهم أنت وشأنك؛ وكل رحل وضيعته وما أشبهه إلا الرفع. ثم 
قال ابن خروف: وبعض العرب ينصب إذا كان معه خبر» وجعل من ذلك قول عائشة 
رضى الله عنها: وكان رسول الله ييه ينزل عليه الوحى وأنا وإياه فى لحافي, كأنها 
قالت: وكنت وإيّاه فى الحاف» ويجوز عندى أن يكون إياه فى موضع رفع عطفا على 
«أنا, على سبيل النيابة عن ضمير الرفع» كما ناب عن:ضمير الجر فيما حكى الفراء من 


ع١ البيت للراعى النميرى فى ديوانه (ص774))» الأزهية (ص١7)» خزانة الأدب (8/ه4‎ )١( 
المقاصد النحوية‎ .)3505/1١( الكقاب‎ »)١3.5/١( الدرر (83/5)» شرح التصريح‎ 
شرح عمدة‎ »)770/١( شرح الأشمونى‎ :»)577/١( وبلا نسبة فى أوضح المسالك‎ »)49/1( 
.)١57/9 21717/١( همع الهوامع‎ »)١170/1( المقرب‎ .)5 ١ الحافظ (صه‎ 


84م ا 
قول العرب: مررت بإياك» قال: وأنشد الكسائى [من الطويل]2"'7: 
وكما ناب ضمير الرفع عن ضمير الجر فى قول بعض العرب وقد سكل عن 
الصعلوك: هو الغداة كأناء ؤهذا ليس ببدعء لأن أصل المبنى ألا يخصٌ موضع من 
الإعراب دون موضع, والمضمرات من المبنيات فلا يستبعد ذلك فيها إلا أنّ حمل ,أنا 
إياه فى لحاف» على باب المفعول معه أولى» لأنه قد روى فى حديث آخر أن النبى و 
قال: «أبشروا فوالله لأنا وكثرة الشىء أحوف عليكم من قلته» بنصب وكثرةء ذكره أبو 
وكل رجحل وضيعته. 
١ 1 5‏ 
وأشرت بقولى: «ويترجح العطف إن كان بلا تكلفء إلى نحو [من الوافرع7"): 
فكونوا أتتم وبنى أبيكم مكا الكَلييّْن من الطحال 
ش فإن العطف فيه حسن من جهة اللفظ» وفيه تكلف من جهة المعنى» لأن مراد الشاعر 
كونوا لبنى أبيكم فالمخاطبون هم المأمورون» فإذا عطف يكون التقدير: كونوا وليكونوا 
لكمء وذلك خلاف المقصودء وكذا قول الآخر [من الطويل]0©: 
إذا امحتلك الدع حال مق افر" ٠٠.‏ تدطتحة واكم ترد واللبالينا 
معنا كل آمزة إلى الليالء'وتقدير العظى افيه تكلفه بين 
وأشرت بقولى: دولا مانع» إلى نحو: لا تَنْه عن القبيح وإتيانه أى مع إتيانه» فالعطف 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب .)١99 2194/٠١(‏ الدرر :»)١55/4(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص١77)»‏ مجالس علب »)١51/1١(‏ همع الهرامع .)١1١/5(‏ 

)١(‏ البيت لشعبة بسن قمير فى نوادر أبى زيد (ص١5١)»‏ وللأقرع بن معاذ فى سمط اللآلى 
(ص؛ »)3١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (17/5)» الدرر »)١55/5(‏ سر صناعة الإعراب 
2540/517١‏ شرح أبيات سيبويه (١/479)»؛‏ شرح الأشمونى :))529/١(‏ شرح 
التصريح (١/550؟)»‏ شرح قطر الندى (ص77؟)؛ شرح المفصل (5/8/7).: الكتاب .)١94/1١(‏ 

)٠(‏ البيت لأفنون التغلبى فى حماسة البحترى (ص20554).» ولمويلك العبدى فى حماسة البحترى 
(ص5١7)»‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .)775/1١(‏ المقاصد النحوية (13/7). 


هنا ممتنع بين الامتناع. وكذا فى استوى الماء والخنشبة» وما زلت أسير والنيل ونحوهما ثما 
سبق الكلام عليه فى شرح صدر الباب. 

وأشرت بقولى: «ولا موهم, إلى نحو ما صنعت وأباك فإن نصبه على المعية مختار 
وعطفه جائز على ضعفء لأن المعطوف عليه ضمير رفع متصل غير مفصول بينه وبين 
العاطف» وما كان كذلك فعطفه ضعيفء وأكثر ما يكون فى الشعر كقول الشاعر [من 
الكامل2©'7: 

ورّجا الأخيطِلُ مِن سفاهية رأيه مانن كو وان فته يالا 

تلرانضت الآب لكان ابوه داقيق من شمف العطفق: 

وأشرت بقولى: وخيف به, أى بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على 
لمعيّة, إلى نحو لا تَعْمَذ بالسّمك واللبّنء ولا يُعجبك الأكل والشبّع معنى لا تغنذ 
بالسمك مع اللبن» ولا يعجبك الأكل مع الشبع» فالنصب على المعية فى هذين المثالين 
وأمثالهما يبيّن مراد المتكلم» والعطف لا يبينه فتعين رجحان النصب للسلامة به عن 
فوات ما يضر فواته» وضّعف العطف إذ هو بخلاف ذلك. 

فإن كان الفعل الذى قبل الواو غير صالح للعمل فيما بعدها وحسن فى موضعها 
«مع جاز فيما بعدها أن يجعل مفعولا معه» وأن ينصب بفعل صالح للعمل فيه؛ مثاله ‏ 
قوله تعالى: «إفأجمعوا أمركم وشركاءكم# [يونس: ١لاع»‏ فلا يجوز أن يجعل 
وش ركاءكم) معطوفاء لأن أجمع لا ينصب إلا الأمرّ والكيِد ونحوهماء ولك أن تمعل 
شركاءكم مفعولا معه» وأن تحعله مقعولا بأجمعوا مقدرًا كأنه قيل: فأجمعوا أمركم 
واجمعوا شركاءكم. ومثله «إوالذين تبوّءوا الدار والإيمان» [الحشر: 4]» فلك أن تجعل 


الإيمان مفعولا معهء ولك أن تنصبه باعتقدوا مقدرا. 


فإن كان الفعل غير صالح للعمل فيما بعد الواو ولم تصلح «مع؛ فى موضعها تعين 


)١(‏ البيت لحرير فى ديوانه (ص/ه)» الدرر (49/7)» شرح التصريح (151/5)» المقاصد النحوية 
»)١0/5(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف (477/5)» أوضح المسالك (7510/5): شرح الأشمونى 
(/5755). المقرب »)7584/١(‏ همع الهرامع .)١78/59(‏ 


1 امح ا لا الم احا اق 1 يداني الفعول عه 
إضمار فعل صالح للعمل» فمن ذلك قول الشاعر [من الوافر7© 
إذا ما الغانيسات بَررّنَ يوما. وزحّجْن الحواحب والعيُونا 

تنصب العيون بحن مقدّرا ولا يجوز غير ذلك لأن زحجن غين صالح للعمل فى 
العيرن» وموضع الواو غير صالح لمع. وهذا معنى قولى: «فإن لم يلق الفعل يتالى الواو 
جاز النصب على المعية» وعلى إضمار ر الفعل اللائق إن حسن «مع» فى موضع الواوء 
وإلا تعين الإضمار». 

وثما يشبه المفعول معه. وهو عند سيبويه مفعول به المنصوب بعد وحَسبّك وكَفُوُكُ 
وأحواتهما وبعد ويله وويلا له. قال سيبويه: «قالوا حسبك وزيدا درهم., لما كان فيه 
معنى كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووًا الفعل, كأنه قال: حسبك ويحسيب أخماك 
درهمء وكذلك كفوكء وأمّا ويلا له وأخاه. وويله وأباه» فاتتصب على معنى الفعل 
الذى نصبه كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه. وإن قلت: ويلٌ له وأباه» نصبت لأن فيه 
ذلك المعنى» كما أن حسبك ترتفع بالابتداءء وجعل لما فيه من معنى كفاك دليلا على 
فعل يوافقه معنى وهو يحسب. فكذا ويل له مرتفع بالابتداء وفيه معنى ألزمه الله ويلاء 
فجعل دليلا على فعل يوافقه معنى وينصبُ أباه»» ثم قال سيبويه : «وأما هذا لك وأباك 
فقبيح؛ لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل». 

قال محمد: : كثر فى كلام سيبويه التعبير بالقبح على عدم الجحواز وقد استعمله قبل إذ 
قال فى حسبك وزيدا درهم لما كان فيه معنى كفاكء وقبح أن يحملوه هعلى المضمر نووا 
الفعل صل اتا ربدت انالك و" 


والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن | سم الإشارة وحرف الحر المتضمن معنى الاستقرار 
لا يعملات ف _المقعول ميته لأنه حكم على أن «هذا لك وأباك». قبيح, ومراده أنه غير 
جائزء ولو كان اسم سم الإشارة صالحا عنده لنصب المفعول معه؛ وما تضمن حرف 
الاستقرار من ظرف أو حرف جر لأجاز أن يقال هذا لك وأباك عثيرا , بين العمل لهذا أو 
للك وقد أحاز أبو على فى قول الشاعر [من البسيط]0©: 


1 تقدم الا ستشهاد به‎ )١( 
(؟) تقدم الاستشهاد به‎ 


هذا ردائى مطويا وسربالا 

أن تنصب السربال بهذا مفعولا معهى وأجاز بعض النحويين أن يعمل فى المفعول معه 
الظرف وحرف الجر» وبعض النحويين يقتصر فى مسائل هذا الباب على السماعء 
والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة؛ وأجاز الأحفش أن يقال: كنت 
وزيدا مذكورين» كما يقال مع العطف. والإفراد أولى كما يكون بمعء وهذا عند ابن 
كيسان لازمء أعنى مطابقة ما قبل الواو» وما يدل على أن ومع يكون ما بعدها عنزلة 
المعطوف بالواو قول الشاعر [من الكامل]2"7: . 

مَشَقَ الهواحرٌ لَحْمَهُنَّ مع السرَى حتى ذهبّنَ كلاكلا وصدورا 


أراد مزّقت الهواجر والسرى لجمهن» وأقام (مع) مقام الواو. 
يدن ند نت 


)١(‏ البيت لحرير فى ديوانه (ص777)» خزانة الأدب (38/5: 99): شرح أبيات سيبويه 
»)570/١1(‏ الكتاب .)١57/1١(‏ المقاصد النحوية »)١55/*(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
(١١/لاوه‏ - كلل). 


مم١‏ ز ز زد ذ 0020 0 


ياب الاستثناء 


ص: وهو المخرج تحقيقًا أو تقديرًا من مذكور أو متروك يالا أو ما بمعناها بشرط 
الفائدة» فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل, وإلا فمنفصل مقدر الوقوع بعد 
لكن عند البصريين» وبعد سوى عند الكوفيينء وله بعد إلا من الإعراب إن ثرك 
المستثنى منه وفرغ العامل له ما له مع عدمهاء ولا يفعل ذلك دون نهى أو نفى صربح 
أو مؤوّلء وقد يحدف على رأى عامل المتروكء وإن لم يُترك المستغنى منه فللمستكئنى 
يال النصب مطلقاء بها لا بما قبلها معدّى بهاء ولا به مستقلاء ولا بأستننى مضمراء 
ولا بأن مقدّرة بعدهاء ولا يان مخففة مركبا منها ومن لا خلافًا لزاعمى ذلك. وفاقا 
لسيبويه والمبرد. 


ش: المحرج يتناول المستئنى وغيره كالمخرج بالتخصيص» وتقييد الإخراج بإلا أو ما 
فى معناها مانع من تناول غير المستثنى» وذكر المحرج والإخحراج فى حد المستثنى 
والاستثناء مغن عن ذكر الملأخل والإدحال» فإن المستثنى بعد النفىء وإن كان مدخلا 


ولا كان المستئنى يطلق على المتصلء وهو ما لو لم يُسسِْن لدحل نحو: لإفسوف 
يلقرن غيا إلا من تاب »# [برك اية 8 اع رطان المتقطع وهو مالو لم يستئن لم 
يدخل نحو: طإما لهم به من علم إلا اتباع الظَن» [النساء: 517 ذكرت بعد المخرج 
تحقيًا أو تقديراء فإن الظن وإن لم يدل فى العلم تحقيقا فهو فى تقدير الداحل فيه. إذ 
هو مستحضر بذ كره لقيامه مقامه فى كثير من المواضع» فهو حين استثنى يخرج مما قبله 
تقديراء وكذا الفائق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو له على ألف إلا ألفيّنَء ذكره الفراء 
فمثل هذا لم يكن داحلا فيخرج بإلا ولكنه فى التقدير مخرجء لأن المقر إذا اقتصر على 
مقدار .منزلة المنكر لغيره» فكأن قائل: وله ألف إلا ألفين» قد قال: له على ألف لا غير إلا 
ألفين» فبان بهذا أن ألفين مخرج تقديرًا. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى: «إإن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين4 [الحجر: 47]. لأن العباد الذين أضافهم تبارك وتعالى إليه هم المخلصون 


باب الاستثناء 6 01100 وخ ا ا 
الذين لا سلطان للشيطان عليهم؛ فلم يكن الغاوون فيهم فيخرجهم الاستثناء» وتفاوٌّت 
ما بينهم وبين المخلصين أعظم من تفاوت ما بين ألفين وألف بكثير» دليل ذلك حديث: 
«بعث التار, أعاذنا الله منها. فمعنى الآية» والله أعلم إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 
ولا على غيرهم, إلا من اتبعك من الغاوين» ومنهم من يجعل «من اتبتعك»؛ متصلا على 
أن يراد بالعباد المحلصون وغيرهم, والانقطاع مذهب ابن حروفهء والاتصال مذهب 
الزخشرى» ذكره في الكشاف . 


ومن المخرج تقديرًا قوله تعالى: «ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# [هود: 
]2 على إرادة لا من يعصم من أمر الله إلا من رحمء وهو أصحّ الوجوه؛ فمن رحم 
مستئنى منقطع لم يدخل فيما قبله فيخرج بإلاء لكن يقدّر كونه مخرجحا بتقدير لا أحد 
يعصم من أمر الله وبأن العاصم يستدعى معصوما فكان عنزلة المذكور فكأنه مثل لا 
معصوم عاصم من أمر الله إلا من رحمه اللهء والله أعلم. 

ومن المخرج تقديرًا المستثنى السابق زمانه زمان المستئنى منه كقوله تعالى: «إولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف4 [النساء: 257 فما قد سلف 
وإن لم يدحل فى المنهى عن نكاحه فمن الجحائز أن تكون المؤاحذة به باقية فبين تعالى 
بالاستثناء عدم بقائهاء فكأنه قيل الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ماقد سلف 
فيتناوله المحرج تقديرًا. ومن المخرج تقديرًا قولك: لأفعلنَ كذا وكذا إلا حل ذلك أن 
أفعل كذا وكذا مثل به سيبويه» ثم قال: فإن أفعل كذا وكذا نزلة فعل كذا وكذا وهو 
مب على حل وحِلّ مبتدا كأنه قال: ولكن خل ذلك أن أفعل كذا وكذا. 

قال السيرافى: إلا ممعنى لكن, لأن ما بعدها مخالف لما قبلهاء وذلك أن قوله والله 
لأفعلنَ كذا وكذا عقد يمين عقده على نفسه. وحله إبطاله ونقضهء فكأنه قال على فعل 
كذا معقوداء لكن إبطال هذا العقد فعل كذا. 


قلت: وتقدير الإخراج فى هذا أن يجعل قوله لأفعلن كذا .منزلة لا أرى لهذا العقد 
مبطلا إلا فعل كذاء فهذا الاستثناء منقطع عمله. وجعل ابن خروف من هذا القبيل: 
وإلست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله» [الغاشية: 7١‏ - 54]», على 
أن يكون «من» مبتدأء ويعذبه الله حبرء ودحلت عليه الفاء لتضمن المبتدأ معنى اللجزاى 


ل 1206 1[ ا ا ااا 
وجعل الفراء من هذا قراءة بعض السلف: إفشربوا منه إلا قليل منهم# [البقرة: 
4ع على تقدير إلا قليل منهم لم يشربوا واستحسن ابن خروف هذا الوجحه. 


قلت: ومن هذا النوع قوله يي وما للشيطان من سلاح أبلغ من النساء إلا 
المتزوّحون أولئك المطهّرون المبرّءون من الخنا»» وعكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثيرء 
وأبى عمرو: لإإلاً امرأتك إنه مُصِيبها ما أصابهم4 [هود: .]8١‏ على أن تكون 
«لامرأتك4 مبتدأ وحبرها: إإنه مصيبها ما أصابهم4. وبهذا التوجيه يكون الاستثناء 
فى النصب والرفع من «فأسّر بأهلك» وهو أولى من أن يستثتى المنصوب من أهلك 
والمرفوع من أحد. 


ومن المخرج تقديرًا: إن لفلان مالاً» إلاّ أنه شقىَ» وما زاد إلا ما نقصء وما نفع إلآ 
ما ضّرٌ ولا تكوننَ من فلان فى شىء إلا سلاما بسلام وهى من أمثلة سيبويه» ومن 
أمئلة غيره جاء الصالحون» وجاء زيد إلا عمراء وما فى الأرض أخبث منه إلا إياه) 
فالمستئنى فى هذه الأمثلة ليس مخرجا تحقيقا بل تقديرًاء فكأنك قلت: إن لفلان مالاء 
فكأنك قلت: عدم البؤس» ثم استئنيت من البؤس كونه شقياء وإذا قلت: ما زادء 
فكأنك قلت: ما عرض له عارض» ثم استثنيت من العارض النقصء وإذا قلت: ما نفع» 
فكأنك قلت: ما أفاد شيئًا إلا ضرّاء وإذا قلت: لا تكن من فلان فى شىء إلا سلاما 
بسلام» فكأنك قلت: لا تعامله بشىء إلا متاركة:» وإذا قلت: حاء الصالحون» فكأن ' 
السامع توهّم بحىء غيرهمء ولم يعبأ بهم فأزلت توهمه بهذا الاستثناء» وإذا قلت: حاء 
زيد إلا عمراء فكأنك عرفت علم السامع مرافقة زيد لعمرو وقدّرت أنه تومّم أنك 
اقتصرت على زيد اتكالا على علم السامع بترافقهما فأزلت توهمه بالاستثناء» وإذا 
قلت: ما فى الأرض أحبث منه إلا إياهء فكأنك قلت: ما يليق خبثئه بأحد إلا إياه 
واسلك هذا السبيل فيما يرد من أمثال هذا. 


قال ابن السرّاج: «إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد من أن يكون الكلام الذى قبل إلا 
قد دل على ما يستثتى فتأمل هذا فإنه يدِق» فمن ذلك قوله عز وجل: إلا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا من رحم» [هود: 537 فالعاصم الفاعل» ومن رحم قد دل على 
العصمة والنجاة» فكأنه تعالى قال والله أعلم : لكن من رَحِمَ يعصم أو معصومء وقال فى 


باب الاستئناء 511013101010110 20100 ا 1 
با ازاذ إلا كبا تفط أوما نتم 'زلاتها شد وإقا دمن هذا الكلام» لأنه لما قال ما زاد دل 
على قوله هو على حاله» فكأنه قال هو على حاله إلا ما نقص» وكذا قوله ما نفع هو 
على أمره إلا ما ضر . ش 

والباء من قولى: «بإلاً» متعلقة بالمحرجء واحترز بذلك من «إلا».معنى «غير» كقوله 
تعالى: طولو كان فيهما آلهة إلا الله [الأنبياء: 711]. والتى بمعنى الواو كقوله تعالى: 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» [البقرة: »]١6١‏ أى ولا الذين 
ظلموا قاله الأحفش. والتى .ععنى «إِنْ لا» كقوله تعالى: «إإلا تفعلوه تكن فتنة» 
[الأنفال: “الاع» والزائدة كالأولى من اللتين فى قول الشاعر » أنشده ابن جنى [من 
الطويل]27: 


أرَى الدهرّ إلا تعنواتنا بأجله وما صاحب الحاجات إلا معللا 
د 5 ٠.‏ 0 5-5 . 1 
ابن جنىء ثم قال: وعلى ذلك تأولوا قول ذى الرمة [من الطويل]2©7: 
7 9 #2 -:2 م 5 ع 9 ع2 5 
حراجيج لا تنفك إلا مناحة على الخسف أو نَرُمى بها بلدا قفرا 
أى ما تنفك مناحة» وإلآً زائدة. كل هذا قول اببن جتى رحمه الله؛ فإلاً فى هذه 
وتبْهت بقولى: وبأو ما .معناهاء على أن لإلا أخموات تبَيّن إن شاء الله تعالى» ثم بيست 


(1) البيت لأحد بنى سعد فى شرح شواهد المغنى (ص5١75)»‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
»)777/١(‏ تخليص الشواهد (صٍ١77).‏ الجنى الدانى (ص775)» خزانة الأدب (280/4ء 
8 )» الدرر:(48/7» 171/9): رصف المبانى (ص١١9):‏ شرح الأشمونى ))١71/1١(‏ 
شرح التصريح »)١517/1(‏ شرح المفصل (70/8)» مغنى اللبينب (ص77)» المقاصد النحوية 
(فذفق” 

(1) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص1١5١)»‏ تخليص الشواهد (ص١17١)؛‏ شرح شواهد المغنى 
»)519/١(‏ الكتاب (58/8).؛ لسان العرب 57/1//١١(‏ - فكك). المحتسب ,))91759/١(‏ همع 
الهرامع »)١١١/١(‏ وبلا نسية فى أسرار العربية (ص57١)»‏ الأشباه والنظائر »)١17/5(‏ 
الإنصاف .)١87/١(‏ الجنى الدانى (ص١55)»‏ شرح الأشمونى ))١21/1(‏ مغنى اللبيب 
(1/؟ل). 


١65‏ ل ا ا ل م ان لانت : الاأسصاء 
أن المستثنى إن كان بعض ما استثنى منه حقيقة فهو متصل نحو قام الرحال إلا زيداء وإن 
لم يكن كذلك فهو منقطع ومنفصلء وقيّدت البعض بحقيقة احترازا من المنقطع 
المستعمل فإنه لا يكون إلا أن يستحضر بوجه ما عند ذكر المستثنى من أو ذكر ما 
1-0 نحو: «إفإنهم عدو لى إلا رب العالمين» [الشعراء: /الاع» لأن عاد الأصنام 
كانوا معترفين به لقوله: «إإن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» 
[الشعراء: /91» 0.44 ولأن ذكر العبادة مذكر بالإلة الحىّ» فبذا الاعتبار لا يكون 
المنقطع غير بعضء إلا أن المستننى منه لا يتناوله وَضْبّْعاء فإن تناوله بغير ذلك فله حظ من 
البعضية بحاراء ولذلك قيل له مستتنى» فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصيح استعماله 
07 الفائدة كقول القائل: صهلت النيلٌ إلا البعير ورغت الإبل إلا الفرس؛ فلو قال: 

نت الخيل إلا البعير الماز؛ لأن التصويت يُستحضر بذكره الخيل وغيرها مسن 
ا فكان ذلك ,منزلة الداحل فيما قبله» ونبّهت باشتراط الفائدة على أن النكرة 
يستننى منها فى الموجب ما لم فد فلا يقال: جاء قوم إلا رجحلاء لعدم الفائدة» فإن 
دحلت فائدة جاز كقوله تعالى: «إفلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاما» [العنكبوت: 
»]١ 4‏ والضمير من قولى: «وله بعد إلا من الإعراب» عائد على المستئنى» والإشارة إلى 
أن المستئنى بإلاً يقام فى اللفظ مقام المستثنى منه إذا لم يذكر وفرّغ العامل لما بعد إلا 
نحو: ما جاءنى إلا زيدء وما انك الااغمراء وبا مورك ارا عام وجري نايعا ل 
بما كان يُعرب به دونهاء لأنه صار خلفا عن المستثنى منه حين ترك» وفرّغ عامله لما بعد 
إلا. ْ 


واحترز بالتفريغ من نحو ما قام إلا زيدٌ إلا عمراء وما قام زيد إلا عمراء فإن الأصل 
فيهما ما قام أحد إلا زيدا إلا عمراء وما قام زيد ولا غيّره إلا عمراء وسيأتى الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. ثم أشرت إلى أنه لا يترك المستثنى منه ويفرّغ عامله لما بعد إلآ 
دون نهى أو نفى صريح أو مؤولء والنهى كقوله تعالى: «إولا تقولوا على الله إلا 
الحق» [النساء: 0١17١‏ والنفى الصريح كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» [آل عمران: »]١44‏ ويدحل فى النفى المؤول الاستفهام كقوله 
تعالى: وهل يهلك إلا القوم الظالمون» [الأنعام: ]4 والشرط الذى فيه معنى النهى 
كقوله تعالى: «إومن يولهم يومئدذ دبره إلا متحرفا لقعال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء 


باب الاستثناء 1[ 1[ |[ ا 
بغضب من الله [الأنفال: 0١5‏ فإن معناه: لا تولوا الأدبار إلا متحرّفين لقتال أو 
متحيّزين إلى فئة» ومن النفى المؤول: زيدٌ غيرٌ آكل إلا البرَ وقوله تعالى: «9وبأبى الله 
إلا أن يتم نوره» [التوبة: 7"]» لأن يأبى .معنى لا يريد» ومنه إوإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين4 [البقرة: ©5]» لأن المراد بالكبيرة هنا الصعوبة» فكأنه قيل لا تسهل إلا على 
الخناشعين. 

والحاصل: أن المستثنى منه لا يحذف مع إيجاب محضء لأنه يلزم منه الكذبء ألا ترى 
أن حقيقة قولك رأيت إلا زيدا: عم نظرى الناس إلا زيدا وذلك غير جائز» بخلاف لم 
أر دن زيدا فإن حقيقته لم أر من الناس إلا زيدا وذلك جائز» فإن كان فى الإيحاب معنى 
النفى لعومل معاملته نحو: عدمت إلا زيدا» وصمت إلا يوم الجمعة, فإنهما.معنى لم 
أحد ولم أفطرء ومن النفى بالمؤوّل قولهم: قلّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيداء وأقل رحل 
يقول ذلك إلا زيدا. 

وأشرت بقولى: «ورا حُذف عامل متروك؛ إلى قول الشاعر [من المتقارب]7") 

تسوط التميم وتأبى العْمِوُ ق من سنة اتوم إلا نهارا 

يصف امرأة بالتنغم وكثرة الراحة» فهى تأبى أن تغتبق» أى تغتذى بالعشئ لئلا 
يعوقها عن الاضطجاع للراحة؛ ثم قال: إلا نهاراء يريد لا تغتذى الدهر إلا نهاراء هذا 
معنى قول الفارسى» وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد: وتأبى الغبوق والصبوح إلا 
نهاراء فحذف المعطوفء وأبقى المعطوف عليه وهو كثيرء وثما حمل على ذلك قوله 
تعالى: «وسرابيل تقيكم الحر» [النحل: »]8١‏ أى الحرّ والبرد وقول امرئ القيس [مسن 
الطويل]”©: 

كان ماعن حلفهنا و أنامينا. . ذا تكلمة ولي دف أشكرا 
أراد إذا نحلته رجلها ويدها. 


وقولى: ع ل و لال ل ل اك 


.)43/١( البيت للأعشى فى ديوانه‎ )١( 
51/9( لسان العرب‎ 2)١ زفة البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص66)» شرح عمدة الحافظ (ص7ا؟‎ 
.)١59/54( نحل), المقاصد النحوية‎ - 547/١١ خذفء‎ - 


4 000 اا 0 
المستثنى بإلا إذا ذكر المستثنى منه يُنصب فى الموجب وغيره» لكن فى الموجب لا يشارك 
النصب, وفى غير الموجب يشاركه البدل راجحاء أو مرجوحاء والمراد بالموحب مالم 
. يشتمل عليه نهى أو نفى صريح أو مؤولء وغير الموجب ما اشتمل عليه بعض ذلك؛ 
وسيأتى الجميع مفصّلا إن شاء الله تعالى. 

قنك يها لش عا هلها جعي افق ناضيا امنيس إلا بواعصدرك 
نصبه بها نفسهاء وزعمت أنى فى ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجانى» وقد خفى 
كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه» وأنا أستعين الله على بيان ما خحفى 
عليهم من ذلك بنصوص يعضد بعضها بعضاء وبعد استيفاء ذلك أقيم الدلالة على 
صحته وفساد ما سواه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فمن ذلك قوله فى الباب الثانى من أبواب الاستثناء بإلا يكون الاسم بعدها على 
506 ش 

أحدهما: ألا تغيّر الاسم عن الحال التى كان عليها قبل أن تلحق؛ كما أن «لاء حينَ 
فلخ لام كا ولا سلانة» ل تر الاسم عن كدالة قبن فتلي مكذلك إلآء زلكبهدا 
تجىء لمعنى كما تجء لا لمعنى . 

والوجه الآخر: أن يكون الاسم بعدها خارجا ما دخل فيه عاملا فيه ما قبله من 
الكلام» كما تعمل «عشرون, فيما بعدها إذا قلت: «عشرون درهما». 


فجعل إلا نظيرة ولا المحمولة على «إِنْ, فى أن ما تدحل عليه تارة تصادفه مشغولا 
بعامل غيرها فتؤثر فى معناه دون لفظه» وتارة تصادفه غير مشغول بعامل غيرها فتؤثر 
فى لفظه ومعناه؛ ثم صرّح بأن العامل فى زيد من نحو قاموا إلا زيدا ما قبله من الكلام؛ 
فإما أن يريد .ما قبله إلا وحدها أو الفعل وحده أو كليهماء فدحول ومن) مان من أن 


يريد كليهما؛ لأنها للتبعيض لا لبيان الجنس. 


فإن التى لبيان الجنس لا تدحل بعد «ماء إلا على نكرة كقوله تعالى: #أولم ينظروا 
فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شسىء” [الأعراف: »]١8٠5‏ وقوله 
تعالى: «إواعلموا أن ما غنمتم من شىء» [الأنفال: »4]4١‏ وقوله تعالى: وما بكم 
من نعمة فمن الله) [النحل: +01]» فلو كانت «من» فى قل سيبويه لبيان الجنس لم 


باب الاستثناء 0 اا 
تدحل على الكلام معرفاء بل كانت تدخل عليه منكراء وإذا لم تدحل عليه إلا معرّفا 
فهى للتبعيضء ويلزم من ذلك انتفاء أن يريد ثبوت كليهما وثبوت إرادة الفعل وحده أو 
إلا وحدهاء وإرادة إل أولى لأنها قبل الممستثنى لا قبل غيره» والفعل قبله وقبل غيره 
فإرادته مرجوحة وإرادة إل راجحة: ولأنَ ما قبل الشىء إذا لم يُرّد به الجميع حمل على 
الذى يلىء» ولهذا إذا قال النحوى: ياء التثنية مفتوح ما قبلهاء وياء الجميع مكسور ما 
قبلها علم محل الفتحة والكسرة» ويعضد إرادة إلا قوله: «تعمل عشرون فيما بعدها إذا 
قلت عشرون درهماء» فجعل موقع المستثنى من عامله كموقع الدرهم من العشرين» 
:فعلم أنه لم يرّد الفعل» لأنه منفصل مُكتفٍ بخلاف إلا فانيااميل لسرن في الختضال 
وعدم الاكتفاء فكانت مُرادة. 


وأظهر من هذا قوله فى خامس أبواب الاستثناء: وحدثنا يونس أن بعض العرب 
الموثوق بعربيته يقول ما مررت بأحد إلا زيداء وما أتانى أحد إلا زيدا»» ثم قال سيبويه: 
' «وعلى هذا ما رأيت أحدا إلا زيداء فتنصب زيدا على غير رأيت» وذلك أنك لم تمعل 
الآر بدلا من الأول» ولكنك جعلته منقطعا ثما عمل فى الأول» وعمل فيه ما قبله كما 
عمل العشرون فى الدرهم». فصرّح بأن نصب زيد فى المثال المذكور على لغة من لا 
ندل إنما هو بغير رأيت فتعيّن نصبه بإلاء ولم يكتف بذلك التصريح حتى قال: 
«ولكنك جعلته منقطعا عما عمل فى الأول» فهذان تصريحان لا يتطرق إليهما احتمال 
غيرما قلنا إلا حمكابرة وعناد. ظ 

وقال فى تاسع أبواب الاستثناء بعد أن مثل بأتانى القوم إلا أباك: «واتتصب الأب إذ 
م ري عر سوا ري يح وسور جل لكات يها لمن 
الكلام). 

قلت: فقد جعل علة نصب الأب عدم دخوله فيما دخل فيه ما قبله» والذى دحل فيه. 
ما قبله إسناد المعنى إلى المعنى وتأثر اللفظ باللفظ, فلزم من ذلك ألا يكون لفظ الأب 2 
منصوبًا بلفظ أتى» كما لم يكن لمعناه حظ فى معناه» وإذا لم يكن النصب بأتى تعّن أن 
يكون بإلاً. ٠‏ 


فحاصل كلام سيبويه أن إلا هى الناصبة لما استثنى بها إذا لم يكن بدلا ولا مشغولا 


فل الما ا وا ا ما جام و ا لجنا بانع الانعاء 
عنها ما هو أقوى» ومن نسب إليه حلاف هذا فقد تقوّل أو غلط فيما تأول» تغمّدنا الله 
وإياهم برحمته وأوزعنا شكر نعمته. | 

وأنًا ارد فحكن عنه السيراقى أن'تضبب المنكتى بعد إلا باسعق مطصراء:وكلاضة 
فى المقتضب بخلاف ذلكء فإنه قال فى أبواب الاستثناء: «ووذلك أنك إذا قلت جاءنى 
القوم وقع عند السامع أن زيدا فيهم» فلما قلت إلا زيدا كانت إلا بدلا من قولك لا 
أعنى زيدا أو أستثننى ممن جاءنى زيدا فكانت بدلا من الفعل) فهذا نصه. 

وَإِذْ قد بينا أن العامل «إلآأ» وأنها بدل من الفعل» ولو كان الفعل عاملا لكان في حكم 
الموجود ولزم من ذلك جمع بين البدل والمبدل منه فى غير اتباع ولا ضرورة. ومن قال 
بهذا القول من المتأخرين عبد القاهر الجرجانى» وإذ قد بيّست النصوص الشاهدة بأنى 
فيما اخترته موافق لسيبويه» فلم يبق إلا تبيين ما يدل على صحة ذلك فأقول مستعينا 
بالله تعالى : 

العامل فى الاسم على ضربين: قياسى واستحسانى» فالقياسى: ما اخقص به ولم 
يكن كجزء منه؛ وإلا كذلك فيجب لها العامل» كوجوبه لسائر الحروف التى هى 
كذلكء ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعمول فتلغى وجوبا إن كان التفريغ محققا نحو 
ما قام إلا زيدء وحوازا إن كان مقدرا نحو ما قام أحد إلا زيد» فإنه فى تقدير ما قام إلا 
زيدء لأن أحدا مبدل منه والميدل منه غالبا فى حكم الساقط» وقد شبه سيبويه إلا فيما 
قام إلا زيد بلا فى لا مرحباء لأن كل:واحدة منهما دخلت على كلام عمل بعضه فى 
بعض فلم تغيّر منه شيئاء فكما لم يلزم من كون لا غير عاملة فى لا مرحبا إبطال عملها 
فى لا مرحبا بك عندناء لا يلزم من كون إلا غير عاملة فى ما قام إلا زيد إبطال عملها 
فى ما قاموا إلا زيدا. ٠‏ 

فإن قيل: قاعدة الدلالة على إلحاق إلا بالعوامل إنما هى دعوى اختصاصها بالاسم. 

قلت: ودحولها على .الفعل ليس مانعا من اختصاصها بالاسم؛ لأن كل فعل دخعلت 
عليه مؤول باسمء ولذا قالوا فى نشدتك الله إلا فعلت معناه ما أسألك إلا فعلك. 

وقال سيبويه بعد أن ذكر قول العرب: ما زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضر:' «فما 
مع الفعل منزلة اسم تحو النقصان والضررء كما أنك إذا قلت ما أحسن ما كلم زيدا 


باب الاستثناء از[ [ز[ز [ [ ا ا 
فهو عنزلة ما أحسن كلامه زيداء ولولا «ماء لم يجر الفعل بعد إلا فى ذا الموضع كما لم 
يحز بعد ما أحسن بغير ما». 

فشبه إلا فى طلبها الاسم ومباينتها الفعل المحض بفعل التعجبء؛ قال ابن خحروف: 
ومنعه لوقوع الفعل بعد إلا من غير ذكر «ماء حسنء وهو فى الاستثناء بإلا يقبح 
ولذلك قال فى ذا الموضع: قلت: فات ابن خروف أن يقول» وذلك فى موضع النصب» 
لأن كل مثال ذكره من الأمثلة التى دخخلت فيها إلا على فل محرّد من دماء فهو من 
باب الاستثناء» لكن الواقع فيه بعد إلا ليس فى موضع نصب على الاستثناء» ثم قال ابن 
خحروف: وقد قالت العرب: ما تأتينى إلا قلت حقاء وما أتيتنى إلا تكلمت بالجميل» وما 
زاد إلا نفع» وما قلّ إلا ضر وما تكلّم إلا ضحكء وما جاء إلا أكرمته كأنهم قالوا ما 
تأتينى إلا قائلا حقاء وما أتيتنى إلا متكلما بالجميل؛ وما زاد إلا نافعاء وما قلٍّ إلا ضاراء 
وما تكلم إلا ضاحكاء وما جاء إلا مكرّماء فجميع هذه أحوال» فهذا نص سيبويه. 

ونص أبو الحسن بن خروف فى شرح الكتاب مبينا بأن الفعل لا يقع بعد إلا حتى 
يكون مؤولا باسم ولو كان مطلق الدخول على الفعل مبطلا للاختصاص بالاسم ما 
أضيف الاسم إلى فعل؛ ولا وقع الفعل حالاء ولا مفعولا ثانيا لظنَ؛ ولا حبر كان أو 
«إن» لأن مواضع كل واحد من هذه المذكورات متسلط عليه عامل من عوامل الأسماءء 
فكما لم يبطل اختصاص هذه العوامل بالأسماء وقوع الأفعال فى مواضع معمولاتها 
لتأوّلها بأسماء كذلك لا يُبْطِل اختصاص إلا بالأسماء دخولها على فل مؤوّل باسم. 
فإن قيل: لو كانت إلا عاملة لم يقع الضمير بعدها إلا متصلا كما يقع بعد إن 
وأخواتها والأمر بخلاف ذلك قال الله تعالى: فوضل من تدعون إلا إياه» [الإسراء: 
]2 وقد مضى أنهم قالوا فى الاستثناء المتقطع ما فى الأرض أخحبث منه إلا إياه 
فالجواب من حمسة أوجه: 

أحدها: أن المنصوب بالا لما كان منصوبا لا مرفوعَ معه أشبه المنصوب على التحذير 
والنداء» فاستحق الانفصال إذا كان مضمراء كما استحق شبيهه. 

الثانى: لما كان الانفصال ملتزما فى التفريغ المحقق والمقدر التزم مع عدم التفريغ» 
ليجرى الباب على سنن واحد. 


54 الح ا ا اج ا لمان اواو دالت وو كف باك الاساء 
الغالث: أن «إلآأ» لو استتنى بها فى حكم جملة مختصرة فكره وقوعّه ضميرا متصلاء 
لأنه مختصر بالنسبة إلى المنفصل» والاختصار بعد الاختصار إححاف. 
. الرابع: أن إلا تشبه ما النافية فى مرافقة 'افعل معنى لا لفظّاء وفى الإعمال تارة 
والإهمال تارة» ومعمول ما إذا كان مضمرا لا يكون إلا منفصلاء فألحقت بها إلا. 
الخامس: أن إلا تشبه لا العاطفة فى لزوم التوسطء وجعل ما بعدها مخالفا لما قبلهاء 
ولا العاطفة لا يليها المضمر إلا منفصلا فجرت فى ذلك بجحراهاء ومع ذلك قا مستحق 
جه إل الست عد الانساء :يه بالتكول اناس عامل كان لو دكن عط فى 
الاتصال إذا كان مضمرا فتبّهوا على ذلك بقول الشاعر [من البسيط]7©: 
وهنا أدالحن إذا نه كمف ها رتكا . :آلا لاز ومين لالد يا 
وقول الآخر [من الطويل6"©:. 
أعودٌُ برب العَرش مِن فِنةٍ بَغْتْ على فما لى عَوْْضُ إِلآهُ ناصِرٌ 
وليس هذا ضرورة لتمكن قائل الأول من أن يقول: [من البسيطع]: ‏ . 
وما أبالى إذا ما كنت جارتنا ألا يكوث لنا حل ولا حار 
ولتمكن قائّل الثانى من أن يقول [من الطويل]: 
أعوذ برب العرش من فئة بغت علئئى فما لى غيره عوض ناصر 
وأيضًا فإن المعروف فى كلام العرب إيقاع المنفصل موقع المتصضل للاضطرار كقول 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (79/17١).؛‏ أمالى ابن الحاجب (ص785): أوضح المسالك 
»)87/١(‏ تخليص الشواهد (ص١٠١٠),‏ خحزانة الأدب (7178/0 317/9 7785). المخصائص 
»)١90/7 701/1‏ الدرر »)١77/١(‏ شرح الأشمونى :)48/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(ص 4 84)؛ شرح ابن عقيل (ص050)» شرح المفصل »)٠١1/5(‏ مغنى اللبيب (5/١541)؛‏ 
المقاصد النحوية .)7517/١(‏ 

(؟) البيبت بلا نسبة فى شرح التصريح »)48/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١0).‏ المقاصد النحوية 
١1/هه .)١‏ 


بالوارث الباعث الأموات قد ضيمنتْ إِيَاهم الأرضّ فى دَمْر الدهارير 

وأما وقوع المتصل موقع المنفصل للاضطرار فغير معروفء فلو لم.يكن الأصل فى 
الضمير المنصوب على الاستثناء بعد إلا الاتصال لم يَسّعْ لقائلى البيتين المذكورين أن 
يفعلا ما فعّلاء كما لا يَسُوعْ فى المعطوف ولا فى المفعول معه. 

فإن قيل: لو كانت إلا عاملة لجرّتء لأن الجر هو اللائق بعمل الاسم الذى لا يشبه 
الفعل» ولذا حكم لعدا وخحلا وحاشى بالحرفية إذا جَرَّتْ» وبالفعليّة إذا نصبَت. 


فالجواب: لا نسلم أن اللائق بالاسم الذى لا يشبه الفعل هو الجر خاصة» بل اللائق 
به عمل لا يصلح للفعل» وهو جر أو نصب لا رفع معه؛ فكان النصب أولى بالأربعة 
لأنه أمف من الجر لكن منعت منه عدا وأختاهاء لأنهن يكن أفعالا فيسِتَوْحِيُنَ النتصب 
حينئذ» فلو عملته وهنّ أحرف لجهلت الحرفية فتعين الجر بهن إذا كر أحرفاء ولم يمنع 

وأيضا: فإن إلا خصوصة بكثرة الاستعمال والتعرض للتكرار» فأوثرت من بين 
أخواتها الحرفية بأخف الإعرابين» وإذ قد بيت أن الصحيح كون إلا عاملة تقلا 
واستدلالا فأذكر ما سِوى ذلك من المذاهمب مقرونة بشبهها وبالحجج الواضحة. والله 
المستعان. وجملتها خمسة: 


أولها: مذهب السيرافى» وهو أن النصب ما قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا 
ويببطل هذا المذهب صحة تكرير الاستئناء نحو قبضت عشرة إلا أربعة إلا درهما إلا 
ربعاء إذ لا فعل فى المثال المذكور إلا قبضتء فإذا جعل معدّى بإلا لزم تعديته إلى أربعة 
يمعنى الحخطّء وإلى الدرهم .ععنى الب وإلى الربعبمعنى الحطء وذلك حكم يما لا نظير 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)7١4/١(‏ خزانة الأدب (588/9: »)71٠0‏ الدرر »)١515/١(‏ شرح 
التصريح »2٠١54/1١(‏ المقاصد النحوية :)7074/١(‏ ولأمية بن أبى الصلت فى المخصائص 
».)١105/7 2501/١(‏ ولم أقف عليه فى ديوانه. وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/79١)»‏ 
الإنصاف (5348/7)» أوضح المسالك :)47/١(‏ تذكرة النحاة (ص45)» شرح ابن عقيل 
(صك ه). 


الك 10010000010 1 1 1 1 ا 
له فإنه استعمال فعل واحد معدّى بحرف واحد على معنيين متضادين» و كذا لو كررت 
إلا دون عطف فى المعنى نحو قاموا إلا زيدا إلا عمراء فإن الثانى موافق للأول فى المعنى» 
فلو جُعْلا منصوبين بالفعل معدّى إليهما بإلا لزم من ذلك عدم النظير» إذ ليس فى 
الكلام فعل معدّى بحرف واحد إلى شيئين دون عطف فوجب اجتنابه. 


الثانى: أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال» وهو اقول ابن خحروف» وهو 
أيضًا حكم .ما لا نظير له» وذلك أن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضى له 
غيرُهاء لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى» فلو لم تكن عاملة فيه ولا موصلة عمل 
ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير فوجب اجتنابه. والذى دعا ابن خروف إلى 
هذا الرأى انتصاب «غير» إذا وقعت موقع إلا المتتصب ما بعدها نحو قاموا غير زيد. 
فنصبوها على الاستثناء» قال: فلو كان المنصوب على الاستئناء مفتقرا إلى واسطة لم 
تنصب غير بلا واسطة» وجرأه على هذا أيضًا قول سيبويه فى باب غير: «ولو جاز أن 
تقول أتانى القوم زيدا تريد الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصباء». 


والجواب عن نصب غير بلا واسطة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناءء 
كما أن ما وصلتها فى نحو قاموا ما عدا زيدا مصدر .معنى الخال وفيه معنى الاستثناء؛ 
هذا هو اختيار السيرافى فى ما عدا وما خلاء وهو الصحيح, ولا بمنع من ذلك كونه 
معرفة» فإن وقوع المعرفة حالا لتأولها بنكرة سائغ شائع. 

وذهب ابن حروف والشلوبين إلى نصب ما وصلتها على الاستثناء» وهو غلط 
منهماء لأن المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره» ومعنى الاستثناء قائم مما بعد 
ما وصلتهاء لا بها كما هو قائم مما بعد غيرء فلا يصح القول بأنهما منصوبان على 
الانصناء لأنهما ميسن بهما لا مسحيات: 


وقد ذهب أبو على فى التذكرة إلى ما ذهبت إليه من أن «وغير» فى قاموا غير زيد 
حالء وهو الظاهر من قول سيبويه فى باب غيرء بعد تمثيله بأتانى القوم غير زيد: فغير / 
الزيدينَ جاءوا ولكنه فيه معنى إلاء هذا نصه. ش 

والجواب عن قوله لو جاز أن يقول أتانى القوم تريد الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان 
إلا نصبا أن يحمل على حذف إلا وإبقاء عملهاء أو على حذف غير وإقامة زيد مقامها 


باب الاستثناء ل ا ا لا و ا م و لي و 1 
فى الإعراب كما فُعِل بكل مضاف إليه إذا حذف المضاف وأقيم هو مقامه. 


الشالث: أن الناصب بعد إلا مضمرء وهو قول الزجاجء ععزاه إليه وإلى المبرد 
السيرافى. وهذا أيضًا مردودء لمخالفته النظائرء إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على 
معناه لا بإضمار ولا بإظهارء ولو حاء ذلك لنصب ما ولى «ليت وكأن ولا» بأتمنى 
وأشبّه وأنفى» وفى الإجماع على امتناع ذلك دلالة على فساد إضمار أستثنى . 


الرابع: قول الفراء عزاه إليه السيرافى» وهو إلا مركبة من لا وإِنّ المحففة من إِنّ» 
وهو قول فاسد من أربعة أوجه: 


أحدها: أنه مبنىَ على ادّعاء التركيب» ولا دليل عليه فلا يلتفت إليه. 


الثانى: أنه لو صح التركيب لم يصح العمل الذى كان قبله؛ لأن المعنى قد تغيّر معه 
. وكل تركيب يتغير معه المعنى يتغير معه الحكمء كتركيب إذ ما وحيثماء فإنه أحدث 
معنى المجازاة والعمل اللائق بها وأزال معنى الإضافة والعمل اللائق بهاء فلو كانت إلا 
مركبة لم يبق عمل ما رُكبْت منه لزوال معناه وتحدّد معنى الاستثناء. 


الألكة أن ائو صخ التعركيي 2 الالو وإ المتقفة لب يار اهنب نيا ول الات 
موضع ما ولكان غير النصب به أولى كما كان قبل التركيب» بل كان اللائق به بعد 
التركيب امتناع النصبء» لازدياد الضعف بالتركيبء وأمر ها ولى إلا بخلاف ذلك فبطل 
الت كنيع 


الرابع: لو صح التركيب وكون المنصوب منصوبا بعد إلا بإن على حد نصبه بإِن 
لوحب ألا يتم الكلام بالمنصوب مقتصرًا عليه كما لا يتم بعد إِنّ لأن العامل المنقرص لا 

وعزا السيرافى مذهبًا خامسًا إلى الكسائى» وهو نصب ما بعد إلا بأنّ مقدّرة» وهو 
قول فى غاية من الضعفء لأنه مبنى على ادّعاء تقدير ما لا دليل عليه ولا حاجة إليه 
ولأنه لو سلم تقدير أن يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيهاء لأنها مع ما تعمل فيه فى 
تأويل مصدر فيجعل الذى عمل فيها عاملا فيما قدّرت من أجله ويستغنى عنهاء وأيضًا 
لو كانت أنّ مقدرة لم يتم الكلام.منصوبها مقتصرا عليه كما لا يتم به إذا ذكرت, لأن 


"١.‏ 11111111 واب لمعا 


العامل إذا حذف لا يختصر عمله. 


ص: فإن كان المستثنى يالا متصلا مؤخرا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهى أو 
معناه أو نفى صريح أو مؤول غير مردود به كلام تضمن الاستغناء اختير فيه متراخيا 
النصبء وغير متراخ الإتباع إبدالا عند البصريين وعطفًا عند الكوفيين» ولا يشسترط 
فى جواز نصبه تعريف المستثنى منه خلافا للفراءى. ولا فى جراز الإبدال عدم 
الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء, وإتباع المتوسط بين المستثنى منه وصفته 
أولى من النصب خلافا للمازنى فى الفكس؛ ولا بتبع المجرور يمن والباء الزائدتين ولا 
اسم لا الجنسية إلا باعتبار المحل: 0 


ش: قد تقدم أن حكم المستثنى بإلا إذا ذكرت المستثنى منه النصب مطلقاء وأن المراد 
بالإطلاق الموجب وغير الموحبء والغرض الآن تبيين المواضع التى يشرك فيها بين 
النصب والبدل» فإذا أحصيت علم أن لما سواها النصب متعينا. 

وبدأت من المواضع المشاركة مما يكون فيه البدل راجحاء فلذلك قلت: «فإن كان 
المستثنى بإلا متصلا» فأخرت الكلام على المستثنى المنقطع؛ فإن النصب فيه راجح أو 
واحب» وكذلك المستثنى المقدّم ولذلك قلت: «متصلا مؤخحرا» وسنبين ذلك كله إن 
شاء الله تعالى. وقيدت المستثنى منه المجوّز فيه النصب والبدل» بالمشتمل عليه نهى أو 
معناهء أو نفى صريح احترازًا من الموحب نحو ذهبوا إلا زيداء وستظفرون إلا عمراء 
وقلت: المشتمل عليه» ولم أقل الكائن معه أو نحو ذلك تنبيها على أن النهى أو النفى قد 
يوجد ولا يكون له حكم, لكونه منقوضا نحو: لا تأكلوا إلا اللحم إلا زيداء وما شرب 
أحد إلا الماء إلا عمزاء فإن هذا وأمثاله .ممنزلة ما لا نهى فيه إذ المراد كلوا اللحم إلا 
زيدء وشربوا الماء إلا عمراء ومن هذا القبيل ما مررت بأحد إلا قائما إلا أحاك؛ ذكره 
أبو على فى التذكرة» وقال: لا يجوز كون قائم صفئة لأحدء لأن إلا لا تعترض بين 
الصفة والموصوفء, ولا كونه حالا من التاءء لأن معنى ما مررت إلا قائما: مررت 
قائماء ولو قلت: مررت قائما بأحد لم يجر فكذا ما فى معناهء وإذا بطل هذا نسب إلى 
. أن قائمًا حال من أحدء وأخاك منصوب به. لأنه بعد إيجاب. 


وأشرت بالمشتمل عليه نهى أو معناه إلى قول عائشة رضى الله عنها: «نهى عن قتل 


حان البيواث الأشن وذو الطفوين:قإتة عسول على تقلاينر ا له يفعل ضاق البيبونت: الا 
الأبترء والنفى الصريح ظاهرء والمؤول كقوله تعالى: «وومن يغفر الذنوب إلا الله [آل 
عمران: ه١ع»‏ و«ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» [الحجر: هع فهذا وأمثاله 
استفهام فى اللفظ ونفى فى المعنى» فالله بدل من الضمير فى يغفر» والضالون بدل من 
الضمير فى يقنط» وأكثر ما يكون معنى النفى فى الاستفهام إذا كان بهل أو مّنء وقد 
يكون الاستفهام بأىّ» ولذلك عطف بعدها بولا فى قول الشاعر: [من البسيط]”2: 


لس ولي 


فاذهب فأىُ فتى فى الناس أخْرَرَهُ عن حتفه ظُلَمْ دُعْجٌّ ولا جَبَلُ 
'فلو قيل على هذا: أىٌ الناس يَبْطَر بالفنى إلا الجاهلون على الإبدال من فاعل يبطر 
حسٌَ» ومن النفى المؤول: قلّ رحل يقول ذلك إلا زيد» معنى ما رجحل يقول ذلك إلا 
زيدء وكذا أقلّ رحل يقول ذلك إذا قصد به النفى» ومن النفى المؤول قراءة بعض 
السلف: «إفشّربوا منه إلا قليلٌ» [البقرة: 44 7]» لأن قبله: لإفمنَ شرب منه فليس 
مئى» فبذلك صار شربوا منه.معنى لم يكونوا منه» ومن النفى المؤول ما أنشد الأخفش 

من قول الشاعر [من الخنفيف]7©: 
إجلام ساسع توتبدن سه ١‏ الرنوة إلا المتساوا جحو 
ومن قول الآخر [من البسيط]”"©: 

افك قسن توم عفر والحلدة” عتاف تقر إن كن والرنت" 
لأن تغيب .معنى لم يحضرء وتغيّر .بمعنى لم يبق على حاله؛ وقولى «غير مردود به كلام 
تضمن الاستثناء» أشرت به إلى نحو أن يقول قائل: قاموا إلا زيداء وأنت تعلم أن الأمر 
بخلاف ذلكء فتدخل النفى وتأتى بالكلام مثل ما كان نطق به المردود عليه فتنصب 


فو 


زيدا ولا ترفعه» لأنك لم تقصد معنى ما قام إلا زيدء وكذلك إذا قال: لى عندك ماثة إلا 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١73/5(‏ المقاصد النحوية :)٠١5/(‏ همع الهوامع (١/9؟5).‏ 

(5) البيت للأطل فى ديوانه (ص4١١)»‏ شرح التصريح (١/49؟)»‏ شرح شواهد المغنى 
(770/7)» شرح عمدة الحافظ (ص١٠38)»‏ المقاصد النحوية »)٠١5/5(‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (705/7)» شرح الأشمونى .)7518/١(‏ مغنى اللبيب .)7177/١(‏ 


درهمين» فأردت ححد ما ادّعاه فإنك تقول: ما لك عندى مائة إلا درهمين؛ فيكون 
هذا .منزلة قولك ما لك عندى الذى ادّعيته. ولو رفعت الدرهمين مقرا بهما جاحدا 
الشمانية والتسعين» لأن المستثنى المبدل مما قبله فى حكم الاستقلال فكأنك قلت إذا 
رفعت ما لك عندى إلا درهمان. 

وإذا اجتمع فى المستثنى بإلا جميع ما أشير إليه من الاتصال والتأخر وكونه مشتملا 
عليه نهى أو نفى صريح أو مؤوّل وكونه غير مردود به كلام وغير متراخ» اخختير إتباعه 
بدلا عند البصريين وعطفا عند الكوفيين» قال أبو العباس ثعلب: كيف يكون بدلا وهو 
موجب ومتبوعه منفئ؟ وأجاب السيرافى بأن قال: هو بدل منه عمل العامل فيه. 
وتخالفهما بالنفى والإيجاب لا يمنع البدلية» لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم 
يذكرء والثانى فى موضعه؛ وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا نحو: مررت 
برحل لا كريم ولا لبيب. 

قلت: ولمقوّى العطف أن يقول تخالف الموصوف والصفة كما لو لم يتخالف, لأن 
نفى الكرم واللّبابة إثبات لضدّيهماء وليس لضدّيهما تخالف المستثنى والمستثنى منه. فإن 
جعل زيد بدلا من اعد إذااقيل الها اعد إلا رين بارع مومجعدم النظيرء إذ لا بدل فى 
غير محل النزاع إلا وتعلّق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منهء والأمر فى زيد وأحد 
بخلاف ذلك فيضعف كونه بدلاء لالض ف اذا لما ينيط وإن جل معطوفا لم 
يلزم من ذلك غخالفة المعطوفات» بل يكون نظيرًا لمعطوف بلا وبل ولكنء فكان جَعْلَه 
ياوها أو لعن 1030م يذلا 

وإنما رجح الإتباع فى غير الإيجاب على النصبء لأن معناه ومعنى النصب واحدء 
وفى الإتباع تشاكل اللفظين» فإن تباعدا تباغدا بينا رجح النصب كقولك: ما ثبت أحد 

فى الحرب ثباتا نفع الناسّ إلا زيداء ولا تنزل على أحد من بنى تميم إن وافيتهم إلا قيساء 
لأن سبب ترحيح يح الإتباع طلب التشاكل وقد ضعف داعيه بالتباعد. 

والأصل فى هذا قول التبى 6لوة. ولا على لاه ولا يشضد عنوكهاء افقال لله 
العباس: يا رسول الله إلا الإذخر» فقال: «إلا الإذعيِر, وقد يكون من هذا ,ما لِعبٍدى 
المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيةٌ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وإليه الإشارة 
بقولى: «اختير متراغيا النصب وغير متراخ الإتباع . 


باب الاستثناء وشا اق حو لأ ع الما امل وج ف لوقو 1 ل 0ق ا م ما لاا واوا لا ه10 
وعلل قوم هذا النوع بعروض الاستثناء» قال ابن السراج: فإن لم تقدر البدل وجعلته 
كقولك ما قام أحد, كلاما تاما لا يُنوى فيه الإبدال من أحد ثم استثنيت نصبت فقلت 
اما قام أحد إلا زيداء يكون للزوم النصب بعد النفى سببان» التراخى وعروض الاستثناء 
وجواز النصب عند الفراء مع صحة الإتباع مشروط بتعريف المستثتى منه كقوله تعالى: 
ؤما فعلوه إلا قليل منهم [النساء: 7]» فالنصب فى مثل هذا جائز بإجماع؛ لأن 
المستثنى منه معرفة بخلاف قوله تعالى: «إولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم4 [النور: 
7]) فإن الاستثناء فيه من نكرة, فيلزم فيه على مذهب الفراء الإتباع» ولا حجة لهء لأن 
النصب هو الأصلء والإتباع داخل عليه» وقد رجح عليه لطلب المشاكلة» فلو جعل بعد 
ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل» فضعف بهذا الاعتبار قول الفراء. 


وقد يرد عليه أيضًا قوله تعالى: «إولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» [هود: ١6]؛‏ 
فى قراءة غير ابن كثير» وأبى عمروء على أن يجعل امرأتك مستئنى من أحد لا من 
الأهل لتتفق القراءتان فى الاستثناء من شىء واحدء ولأنه قد قيل إنه أخرجها معهم, 
وأمر ألا يلتفت أحد منهم إلا هى» فلما سمعت هَدَّةَ العذاب التفتت وقالت: يا قوماه 
فأدركها حجر فّتلها. ويمكن فى قراءة ابن كثير» وأبى عمرو أن يجعل امرأتك مبتدأء 
وأنه مصيبها ما أصابهم خبره؛ والاستثناء منقطع» وقد روى سيبويه عن يونس» وعيسى 
جميعا أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدّاء وما أتى أحد 
إلا زيدًا بالنصب بعد النكرة» وهذا يقتضى حواز ما ادّعى الفراء امتناعه. فرأيه فى 
المسألة مردود» وباب الإصابة عنه مسدودء وحكى سيبويه عمّن لم يسمه أن المنفى إذا 
جاز فى لفظه الإيجاب لم يجز فيه إلا النصب على الاستثناء نحو ما أتانى القوم إلا أباك؛ 
لأنه.منزلة أتانى القوم إلا أباكء ' ورد سيبويه ذلك وهو بالردٌ حقيق خالفه السماع 
والقياس» فمن السماع الدال على البدل قوله تعالى: وإما فعلوه إلا قليل منهم» 
[النساء: 17]» وفعلوه يقع فى الإيجاب؛ وأما القياسء فإنه يقتضى حواز البدل أيضاء 
وذلك لأن المسوغ للبدل فيما أجمع على جواز الندل فيه الصلاحية الحذف المستثنى منه. 
وإقامة المستثنى مقامه» وذلك موحود فى نحو: ما أتانى القوم إلا أبوك كما هو مؤجحود 
فى ما أتى أحد إلا أبوك» فوجب تساويهما فى الحكم بجواز البدل» كما تساويا فى 
تضمن المتبوع. ش 


الملل ااال 0 

وإذا توسط المستثنى بين المستثنى منه وصفته نحو ما فيها أحد إلا زيد خير من عمرو 
فالإتباع عند سيبويه والمبرد أولى من النصبء ومذهب لمازنى عكس ذلكء؛ والصحيح 
ما ذهب إليه سيبويه, لأن الضفة فضلة فلا اعتداد بالمقدم عليهاء ولأن المستثنى فى نحو 
ما جاء أحدٍ إلا زيد إنما رجح إتباعه على نصبه لأنه إذا إتبع تشاكل ما قبله لفظّاء ولم 
يختلف المعنى» فإذا إتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله ما بعدهء فكان إتباعه متوسطا 
أولى من إتباعه غير متوسط. ْ ْ 

قال المبرد: وكان المازنى يختار النصب ويقول: إذا أبدلت من الشىء فقد طرحته مسن 
لفظى» وإن كان فى المعنقى موجوداء فكيف أنعت ماقد سقطء قال المبرد: «والقياس 
عندى قول سيبويه» لأن الكلام إنما يراد لمعناه» والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه 
موجودان معاء لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا فى بدل الغلط» فإن المبدل منه 
عنزلة ما ليس فى الكلام). ش 

ولا يتبع المستثنى منه إن كان محرورا .كن الزائدة على اللفظ, بل على المحلّ» وكذا 
المجرور بالباء الزائدة» وكذا اسم «لا/ المحمولة على إِنّء فمثال الأول ما فيها من أحد 
الاتريده ومفال القانى لبش نه نشو ال قينا اذ يجا به سال لفالف انها لذ ليله 
فرفعت البدل من أحد, لأنه فى موضع رفع بالابتداء» ولم تحمله على اللفظ فتجرّه» لأنه 
معرفة موجبء ومن الزائدة لا بحر إلا منكرًا غير موجب, ونصبت المبدل من شىءء لأنه . 
فى موضع نصب بليس» ولم تحمله على اللفظ فتجرّه. لأنه خبر موجبء ولا عمل للباء 
الزائدة فى خبر موجحبء ورفعت المبَدّل من اسم «لاء لأنه فى موضع رفع بالابتداء ولم 
تحمله على اللفظ فتنصبّه لأنه معرفة موجبء ولا إِنما تعمل فى منكر منفئ. 

ومن الإتباع على محل المجرور بالباء الزائدة قول الشاعر [من الكامل]7©: 

ص: وأجاز التميميون إتباع المنقطع المتأخر إن صمّ إغناؤه عن المستثتى منه وليس 
من تغليب العاقل على غيره فيخص بأحد وشبهه خلافا للمازنى» وإن عاد ضمير قبل 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر فى ديوانه (ص١5).»‏ مقاييس اللغة (557/1؟)» تهذيب اللغة (1//90؟4)» 

وينسب لطرفة بن العبد. انظر: ديوان أوس (ص55١).‏ 
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المستننى يالا الصالح للإتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء أو أحد 5-7 أتبع 
الضمير جوازا وصاحبه اختياراء وفى حكمهما المضاف والمضاف إليه فى نحو ما جاء 
أخو أحَّد إلا زيد؛ وقد يجعل المستننى متبوعا والمستثنى منه تابعا. ولا يقدم دون 
شذوذ المستغننى على المستثنى منه والمدسوب إليه معاء بل على أحدهما. وما شذ عن 
ذلك فلا يُقاس عليه خلافا للكسائى. 

ش: لغة بنى تميم إعطاء لمتقطع الموعر من مستئنيات إلآفن غير الإيجاب من الإتبناع 
ما للمتصل فيقولون: ما فيها أحد إلا ود كما يول اللجميع ما فيها أحد إلا زيدء 
ويقرءون: «إما لهم به من علم إلا اتباع الظن* [النساء: ١1‏ ابه الم في 
النصبء وعلى لغتهم قول الراجز [من الرجز]27: 


بلخدة ليش نينا اليس إلا العاف لاسي 
500 نك 
ومثله قول الفرزدق [من الطويل]” ': 

وبدك كرت فد تكشا ولو يك ” الحااعاطي إلا الستاث وعايلة 


ويلحق بهذا الإتباع إتباع أحد المتباينين للآخر نحو: ما أتانى زيد إلا عمروء وما 
أعانه إخوانكم إلا إخوانه» وهما من أمثلة سيبويه؛ وما أتانى أحد إلا عمروء وما أعانه 
إخوانه إلا أناء فجعل مكان أحد بعض مدلوله وهو زيد وإخوانكمء؛ ولو لم يذكر 
الرحلان فيمن نفى عنه الإتيان والإعانة» لكن ذكرا توكيدا لقسطهما من النفى ورفعا 
لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يعرض له هذا الذى أكد به فذكره توكيداء واستشهد 
سيبويه بقول الشاعر [من بحزوء الكامل]7©: 


)١(‏ الرجز لحران العود فى ديوانه (ص347)» خزانة الأدب »)١8 21١5/١١(‏ الدرر 2)١77/59(‏ شرح 
أبيات سيبويط »)١40/7(‏ شرح التصريح :)7897/١(‏ شرح المفصل (011/9 5//ااء 
17) المقاصد النحزية »)٠١1//9(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ,))7171/١(‏ الجنى الدانى 
(ص74١)»:‏ جواهر الأدب (ص50١)»‏ رصف المبانى (ص417): شرح الأشمونى ))555/١(‏ 
شرح المفصل (80/9)» الكتاب »)5717/١(‏ مجالس ثعلب (ص457)). المقتضب (2315/5 
7غ »)4١5‏ تهذيب اللغة (ه 75/1١‏ 5). 

(؟) البيت للفرزدق فى المقاصد النحوية »)١١١/(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .)515/١(‏ 

(؟) البيتان للحارث بن عباد فى خزانة الأدب :)470/١(‏ شرح أبيات سيبريه (؟/78١)»‏ الكتاب- 


0 بب0000 0 ا 00 
والحسربُ لا يبقى لحا حمها ات ل والراح 
إل النتقى الصبّارٌ فى الب -تجدات والفرس الرَقَاحٌ 
وبقول الآخر [من الطويل]7©: 
عفيّة لا تن الرساح مكانينة :ولا الكل إلا الخترفي الم 
وشرط الإتباع فى هذا النوع أن يستقيم حذف المستثنى منه والاستغناء عنه 
' بالمستتى. وهذا الشرط موجود فى كل ما مثلتٌ بهء فإن لم يوجد الشرط تعيّن النصب 
سنواحدع مره تعالى: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» [يوسيف: ,]9١‏ 
فمن رحم فى موضع نصب على الاستثناءء ولا يجوز فيه الإتباع» لأن الاستغناء به عما 
سبقه متكلف, ومن هذا القبيل قول الشاعر [من الطويل]: 
آلآ لا مشي البوء عا قسدك يله . اخبوازمسا إلا امثترا دان مدعنا 
وما أتبع من المنقطع عند التميميين ملتزم النصب عند الحجازيين» ولهذا أجمع القراء على 
نصب #9إإلا اتباع الظن4 [النساء: ]١07‏ كما أجمعوا على نصب اما هذا بشرا» [يوسف: ]7١‏ 
لأنه نزل بلغة الحجازيين إلا قليلاء فمن القليل المنزل بلغة التميميين: للإومن يشاق الله 
[الحشر: 4]؛ فى سورة الحشرء و«ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم» 
[المائدة: 4 هع]» فى قراءة غير نافع» وابن عامر» فإن الإدغام فى المجزوم, والأمر لغة تميم» 
والفك لغة الحجازء ولذلك كثر نحو: لإومن يرتدد منكم عن دينه فيمت» 
[البقرة:7117]» و«وليملل الذى عليه الحق» [البقرة: 587]. وفإوليملل وليه» 
[البقرة: 2]187 وطإيحببكم الله» [آل عمران: :]"١‏ وظإبمددكم ربكم» [آل عمران: 
1١6‏ ومن يغلل يأت بما غل» [آل عمران: »]١١‏ وطإومن يشاقق4» [النساء: 
١6‏ فى النساءء و«ؤومن يحادد» [التوبة: “71 وهؤومن يضلل» [النساء: 88ع» 
وطواستفزز» [الإسراء: ]2 و«إفليمدد» [مريم: ©7]: ولإواحلل عقدة» [طه: 


-(7374/7)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص5517). لسان العرب 85/١17(‏ - حجم). 

)1١.‏ البيت لضرار بن الأزور فى تذكرة النحاة (ص0٠75)»‏ خزانة الأدب »)5١1/8/9(‏ شرح أبيات 
سيبويه (1748/7))» المقاصد النحوية :)٠١9/75(‏ وللحصين بن الحمام فى شرح الحتيارات المفضل 
»)575/١(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .)579/١1(‏ الكتاب (775/9). 


باب الاستثناء ا ا 
ولإاشدد به أزرى4 [طه: ,]١‏ وطإومن يحلل عليه غضبى4 [طه: »]8١‏ وهو 
كثير. 

وزعم الزخشرى أن قوله تعالى: «إلا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
الله» [النمل: 16ع» استثناء منقطع جاء على لغة تميم؛ لأن الله تعالى» وإن صحّ الإخبار 
عنه بأنه فى السموات والأرض فإنما ذلك على المجاز» ل 
بخلاف غيره. فإذا ع امسانهانن الشفوات أو فى الأرض» فإنه كائن فيهما حقيقة؛ 
١‏ ولا يصح حمل اللفظ فى حال واحد على الحقيقة والمجاز» والصحيح عندى أن الاستثناء 
فى الآية متصلء» وف متعلقة بغير «استقر» من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالى 
وإلى المخلوقين بذكر ويُذْكر فكأنه قيل: لا يعلم مّن يذكر فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله» ويجوز تعليق فى باستقر مسندا إلى مضاف حذفء وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ والتقدير لا يعلم من استقرٌ ذكره فى السموات والأرض الغيب إلا الله ثم 
خذف الفعل والمضاف واستتر تتر الضمير» لأنه مرفوع, هذا على تسليم امتناع إرادة 
الحقيقة والمجاز فى حال واحدة» وليس عندى متنعاء لقولهم: القلم أحد اللسانين» 
والخال أحد الأبويْنء وقوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبى؟؛ [الأحزاب: 
وقول النبى وَلِ: «الأيدى ثلاثة يذ الله ويد المعطى ويد السائل». 

وزعم المازنى أن إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل» قال ابن حروف 
قاصدا هذا المذهب: «وهو فاسدء لأنه لا يتوهم ذلك إلا فى لفظ أحدء والذى يبدل منه 
فى هذا الباب» وليس بلفظ أحد أكثر من أن يحصى» انقضى كلامه. 

قلت: وقد يكون قبل المستشنى بإلا الصالح للإتباع اسم ظاهر ومضمر يعود إليه 

فيخّر المستثنى بين إتباع الظاهرء وإتباع المضمر ترجيح إتباع الظاهرء وذلك فى نحو: ما 
أحد يقول ذلك إلا زيدء وما حسبت أحدا يفعل ذلك إلا زيداء وما كان أحد يجترىء 
عليك إلا زيدء فلك أن تحعل زيدا تابعا للمضمرء ولك أن تحعله تابعا لما يعود إليه 
المضمر وهو أولى؛ لأن المسوّغ للإتباع هو النفى» وهو أقرب إلى المعود إليه منه إلى 
العائدء وجاز إتباع العائد لأن الذى عمل فيه خبر ما دخل عليه النفى» وإذا دل نفى 
على ذى خبر فالخبر هو المنفى. 


0١‏ ا ا ماك ومو وناك لاسا 

ومما أتبع فيه الضمير مع كون الاستثناء منقطعا قول الشاعر [من المنسرح]('): 

فى لاحل لامو بها اعد لمكب غليسا إلآ كراكيها 

فكواكبها تابع لفاعل يحكى» ونرى .عنى نعلم» ويحكى جملة وقعت مفعولا ثانياء 
ولذلك جاز إتباع فاعلهاء ومعنى يحكى علينا يخبر عناء وحكم صفة المخبر عنه بعد 
النفى حكم الخبرء أعنى فى التأثر بالنافى» وصحة إتباع ضمير يشتمل عليه كقولك: ما 
فيهم أحد تُحدث عنده يدا إلا زيد» بالرفع على , إتباع المبتدأء وإلا زيد بالخفض على 
إتباع الضمير الذى اشتملت عليه الصفة» لأن المعنى ما اتخذت عند أحد يدا إلا زيد فلو 
كان الضمير فى غير خبر» وغير صفة مخبر عنه امتنع إتباعه» ولزم, إتباع الظاهر كقولك: 
ما شكر رجل أكرمته إلا زيد» وما مررت برجل أعرفه إلا عمروء لأن المعنى ما شكر 
ممن أكرمتهم إلا زيد» وما مررت .كن أعرفهم إلا بعمروء فلا تأثير للنفى فى أكرمت» 
ولا فى أعرفه فهما متباينان» فلذلك امتنع|إتباع بمعموليهما. 
المستثنى منه العامل فيه ابتداء أو أحد نواسخحه أتبع الضمير جوازا وصاحبه اختيارا». 

ثم قلت: «ووفى حكمهما المضاف والمضاف إليه فى نحو ما جاء أخو أحد إلا زيكنك 
أى فى حكم الظاهر والمضمر المتقدم ذكرهما المضافة والمضاف إليهء كما قلت: ما 


فيهم أحد تخذت عنده يدا إلا زيدٌ وإلا زيد. 


ثم قلت: «وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعًاء» فتبّهت بذلك على قول 


ناصرًا بدلا. قال سيبو يه : ووهذا مثل قولك ما مررت .كعثلك أحد, قلت: ومثل ما حكى 
.2 .- 5 2 2 5 5 إقة؟ 
يونس قول حسان بن ثابت رضى الله عنه [من الطويل]” ': 


)١(‏ البيت لعدى بن زيد فى ملحق ديوانه (ص14١).‏ الدرر :)١55/9(‏ شرح أبيات سيبويه 
»)١١17 1177/9‏ الكتاب :)51١7/7(‏ ولأحيحة بن الجلاح فى الأغانى »)71/١5(‏ حزانة 
الأدب 8/90 2*5 “٠.‏ 5"0)» وبلا نسبة فى الكتاب (718/57)., مغنى اللبيب (ص"#: »)١‏ 
المقتضب ١7/5(‏ 5)» همع الهوامع (١/5؟١).‏ ش 

(؟) البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص١55)»‏ الدرر »)١77/5(‏ شرح التصريح ))555/١(‏ - 


باب الاستثناء و 1 

وأنشيت الفراء: فين السيطلء0: 

مقاطل "الأطكان لين له "إلا الفخيراة والاعيتها تعب 

ثم قلت: «ولا يُقدّم المستثنى دون شذوذ على المستثنى منه والمنسوب إليه معأ بل على 
أحدهما/ فتبهت بذلك على جواز قام إلا زيدا القومء والقومٌ إلا زيدا ذاهبون» وفى 
المنسوب إليه يتناول المسند نحو قام إلا زيذا القوم: والواقع نحو ضربت» وفهم من ذلك 
امتناع إلا زيدا قام القومٌ ونحوهء وذلك أن المستثنى جار من المستثنى منه محرى الصفة 
المغخصصة من الموصوف بهاء وبحرى المعطوف بلا من المعطوف عليه فكما لا يتقدمان 
على متبوعهما كذا لا يتقدم المستئنى على المستثنى منه إلا إذا تقدّم ما يشعر به ماهو 
المسند إليه» أو واقع عليه كقولك: ضربت إلا زيدا القومّ وهو ضعيفء لأن طلب الفعل 
لما هو فضلة ليس كطلبه لما هو عمدة» فتقدم ما يطلب المستثئنى منه. وهو عمدة منزلة 
تقدمه بنفسه» وليس كذلك ما يطلب المستثنى منه وهو فضلة. 

وقال الأخحفش: لو قلت أيْنَ إلا زيدا قومك» وكيف إلا زيدا قومك للجازء لأن هذا 
عنزلة أهاهنا إلا زيدا قومك. 

قلت: وقد يكون المستثنى منه جائز التقديم فيقدّر وقوعه مقدّما ويقدم لذلك 
المستثنى عليه وعلى ما عمل فيه وأستد إليه» فمن ذلك قول الشاعر [من الطويل]7©: 


> المقاصد النحوية »)١١54/(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (779/1)» أوضح المسالك 
-- (758/95)» شرح ابن عقيل (ص5١"),‏ همع الهوامع .)١5١5/١(‏ 

(1) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص١٠٠2»‏ لسان العرب (4/5؟١‏ - طلسء 777/8 - قزععء 
1 - ضرا» تهذيب اللغة :)١40/١(‏ كتاب العين »)١77/١(‏ أساس البلاغة 
(ص9): جمهرة أشعار العرب (ص155).» وبلا نسبة فى المخصص (78/15). 

)١(‏ البيت للأعشى فى خزانة الأدب »)7١4/7(‏ ولم أقف عليه فى ديوانه» وبلا نسبة فى جواهر 
الأدب (ص١7"8)»‏ حاشية يس (705/1)» الدرر »)١514/9(‏ شرح الأشمونى :)771/١(‏ 
شرح التصريح »)771/1١(‏ شرح ابن عقيل (ص71717)» المقاصد النحوية .)١11//7(‏ . 


1" جد ا ل لمتكت الو اا ارا موود وجا لامعا 
خلا الله لا أرْحو سواك وزفا أعدٌ عيالى شُعْبة من عيالكا 

قدّر أنه قال: سوّاك خلا الله لا أرجوء فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع المحققء 

ومثله قول الآخر [من الرجز]2"7: 
وبدةٍ ليس بُهاطُورئىُ ولا خلا الجن بهاإنسِى 

فقدّر أنه قال: ولا بها إنسنّ خلا اللجن. وهو استثناء منقطع؛ وفى تقديم رخلاء 
إشعار بتقديم إلا لأنها الأصلٌ» ولا يقع الفرع فى موضع لا يقع فيه الأصلء وإلى هذا 
' ونحوه أشرت بقولى: «دون شذوذ). 

فصل 

ص: لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان» وموهم ذلك بدل ومعمول عامل 
مضمر لا بد لإن خلاقًا لقوم؛ ولا بمتنع استثناء النصف خلاقًا لبعض البصريين؛ ولا 
استثناء الأكثر وفاقا للكوفيين» والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسشط 
المستثنى: وإن تأخر عنهما فالغانى أولى مطلقاء وإن تقدّم فالأوّل أولى إن لم يكن 
أحدهما مرفوعًا لفظًا أو معنى» وإن يكنه فهو أولى مطلقا إن لم بمنع مانع؛ وإذا أمكن 
أن يشترط فى حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يُقتصر عليه إن كان العامل واحداء 
وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد فى المعنى. ' 
ش: قال ابن السّراج: «فإن استثنيت بعد الأفعال التى تتعدّى إلى مفعولين نحو أعطيت 
قلت: أعطيت النامن دراهم إلا عمراء ولا يجوز أن يقول إلا عمرا الدنانير» لأن حرف 
الاستثناء إنما يستئنئ به واحدء فإن قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقاء 
وأردت الاستثناء لم يجرء فإن أردت البدل جازء فأبدلت عمرا من أحد., ودانقا من 
درهم» كأنك قلت: ما أعطيت إلا عمرا دانقا». 


)١(‏ الرحز للعجاج فى ديوانه .)548/١(‏ خزانة الأدب (11/9ء 911ء 5154 574), الدرر 
»)١55/5(‏ سمط اللآلى (ص5 5 ه)» لسان العرب (4/5 ١‏ - أنس)» تاج العروس 540/١5(‏ 
- طورء 450/١٠‏ - أنس)» تهذيب اللغة (4 84/١‏ 57)» وبلا نسسبة فى الإنصاف (١/74؟)»‏ 
جمهرة اللغة (ص 45 »)١١‏ الدرر .)١75/5(‏ المنصف (57/59)» المخصص .)١71١/١١(‏ 


باب الاستثناء 2506 اا افا نفع ا ماد ا لكك ام ا 1 
قلت: وحاصل كلامه جواز أن يقال ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقاء على أن 
كرة الأمضنان النذاة هجا بعه إلا بدلين مضووة على لأساف وق هذا ضمف دن 
لأن البدل فى الاستئناء لا بُدّ من اقترانه» فكان بذلك أشبه بالمعطوف بحرفء فكما لا 
يقع بعد حرف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان» فإن ورد مايوهم 
:”ذلك عدار تاضني للداتي كنا لقنز سافض للفاتق فل امو ود الشاري 0 
أكُلّ امرئ تَحْسبين المرَءًا ونار تَوَقَدُ بالليل نارا 

واشترط بعض البصريين نقصان المخرج بالاستثناء عن الباقى؛ واشترط أكثرهم عدم 
الزيادة على الباقى فلا يجوز على القولين: عندى عشرة إلا ستة» ولا على الأول عندى 
عشرة إلا مسة وهو على القول الثانى جائز» وكلاهما جائز عند الكوفيين» وهو 
الصحيح» وممن وافقهم ابن خروف واستدل بقوله تعالى: «إقم الليل إلا قليلا نصفه» 
[المزمل: ”2 "”ع» قال: فالقليل هو المستثنى» وليس معلوم القدْرء فأبدل منه النصف على 
جهة البيان لمقدار القليل» والضمير عائد إلى الليل» والمعنى قم نصف الليلء وأقلَ منه 
وأكثر منه. قال: يخرج من هذا أن المستثنئ النصف أو أقل منه أو أكثر منه عائد إلى 
ضمير هذا المتقدم... أو الأقل؛ ولا حخيص.' 

قلت: ومن استثناء الأكثر قوله تعالى: #وومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه4 [البقرة: ومن سفه نفسه أكثر من لم يسفه. فإن المراد.عمن سفه 
المخالفون لملة إبراهيم؛ وهم أكثر من الذين يتبعونهاء ومن استئناء الأكثر قوله تعالى: 
«إفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ [الأعراف: 44ع. لأن القوم الخاسرين هم 


2118 5/١( البيت لأبى دؤاد فى ديوانه (ص"ه2)» الاحيتات (ص١51١)؛ أمالى ابن الجاحب‎ )١( 
الدرر (94/0)»: شرح التصريح (07/5))» شرح‎ »))581/٠١ ,5337/9( نحزانة الأدب‎ 17 
؛))5.0٠١ص( شرح عمدة الحافظ‎ »)7/٠١/7( شواهد الإيضاح (ص7134)» شرح شواهد المغنى‎ 
المقاصد النحوية (40/7 4)»: ولعدى بن زيد فى‎ ».)57/1١( شرح المفصل (77/7)» الكتاب‎ 
ملحق ديوانه (ص53١)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (53/4)» الإنصاف (4177/75)» أوضح‎ 
رصف الميانى (ص48؟)» شرح‎ :)١80/17 :411/4( خخزانة الأدب‎ »)١79/7( المسالك‎ 
مغنى اللبييسب‎ ))1281/١( الأشمونى (775/7): شرح ابن عقيل (ص753): المحتسب‎ 
.)7717/١( المقرب‎ )55./1( 


غ١"‏ ل ال اماق وا و 1 فال ا ارما اوبات الاشصباء 
غير المؤمنين لقوله تعالى: لإإن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا» [العصر: 25 7]. 

وإذا توسّط مستثنى بين شيئين يصلح استئناؤه منهماء فالاستثناء من السابق أولى» 
لأن تأخر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل فلا يُعْدل عنه إلا بدليل» فمن ذلك قوله 
تعالى: «وقم الليل إلا قليلا4 فالقليل مستئنى من الليل لا من النصف لما ذكرته؛ 
والنصف بدل من القليل» وبذلك تبيّن مقدارٌ المستثنى واستفيد من الخطاب التخيير بين 
قيام النصف أو أقل منه أو أكثر منه؛ فلو قيل غلب مائة مؤمن مائتئ كافر إلا اثنين لجعل 
الامعناء من لأس طلقا الى قافلة كان ار تفغر لامزافياة للقوية وال وهنا 
أشرت بقولى: «فإن تأحر عنهما فالثانى أولى مطلقا/. فإن تقدم المستثنى على شيئين 
يصلح الاستثناء من كل واحد منهما ولم يكن أحدهما مرفوعاء ولا فى معنى مرفوع 
فالاستثناء من الأول أولى» لأنه أقرب» وذلك نحو استبدلت إلا زيدا من أصحابنا 
بأصحابكمء فإن كان أحدهما مرفوعا فالاستثناء منه أولى» وإن تأخر نحو ضرب إلا 
زيدا أصحابّنا أصحابَكُم» وكذا إن كان أحدهما مرفوعا فى المعنى دون اللفظ نحو 
مَلَكتُ إلا الأصاغرّ عبيدنا أبناءناء وإلى نحو هذا أشرت بقولى: «فإن تقدم فالأول أولى 
إن لم يكن أحدهما ميفوعا لطا أو معنى وإن يكنه فهو أولى مطلقا»» ثم قلت: «إن لم 
يمنع مانع) فنبهت بذلك أيضًا على نحو ضرب إلا هندا بنونا بناتناء فتركت القريئنة 
اللفظية فى هذه الأمثلة: وو وعالع العى برن خيطل عليهاء وإذا دكر شيئان أو أكثرء 
والعامل واحد فالاستثناء معلق بالجميع» ؛ إن لم جنع مائع تمر اهتص بتي فلانه وبنى فلان 
إلا من صلح, فمّن صلح مستثنى من الجميع إذ لا موجب للاختصاصء فلو ثبت موحب 
عمل .مقتضاه نحو لا تحدّث النساء ولا الرحال إلا زيداء وقد تضمنت الأمرين آية 
المائدة: لإحرمت عليكم الميتةك, إلى «وإلا ما ذكيتم» [المائدة: '], فاشتملت على ما 
فيه مانع» وهو ما أهلّ وما قبله. وعلى ما لا مانع فيه وغواما سن يه إلا قا هه 
مستثنى من الخمسة إذا كانت سببًا لموته» ويعلق الاستثناء أيضًا بالجميع إن كان قبله 
جملتان أو أكثر والعامل غير واحد والمعمول واحد فى المعنى نحو قوله تعالى: «إوالذين 
يرمون المحصنات 4 إلى: إلا الذين تابوا» [النور: 4 5]» وإلى القسمين ونحوهما 
أشرت بقولى: «وإذا أمكن أن يشرك فى حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه, 
إلى آخر الكلام. 


باب الاستثناء 000000 

اواتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع فى نحو لا تصحب زيدا ولا تزرْه ولا 
تكله إن ظّلمنى» واختلف فى الاستثناء نحو لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إلا 
. تائبا من الظلمء لحم مده ال ب ل د 
وهو الصحيح للإجماع على سدّ كل منهما مسد الآخر فى نحو اقتل الكافِرٌ إن لم يُسْلم 
واقتلهُ إل أن يُسُلِم. 


# اي« 
فصل 

ص: تكرر إلا بعد المستثنى بها توكيدا فيبدل ما يليها ثما يليه إن كان مغنيا عنه. 
وإلا عطف بالواوء وإن كُررّت لغير توكيد ولم بمكن استثناء بعض المستثنيات من 
بعض شغل العاملٌ ببعضها إن كان مفرّغا ونصب ما سواه. وإن لم يكن مفرّغا 
فالنصب لجميعها إن تقدّمت,ء وإن تأخرت فلأحدها ما له مفردا وللبواقى النصب» 
وحكمها فى المعنى حكم المستثنى الأول» وإن أمكن استضناء بعضها من بعض استنئنى 
كل من متلوّه وجُعل كل وتر خارجا وكل شفع داخلا» وما اجتمع فهو الحاصل؛ 
وكذا الحكم فى نحو له عشرة إلا ثلائة إلا أربعة خلاقًا ّن يُخرج الأول والثانى؛ وإن 
قدّر المستثنى الأوّل صفة لم يعتد به وجُعل الثانى أّلا. 

ش: تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد» وتكريرها للتوكيد إما مع بدل, 
وإما مع معطوف بالواوء فالأول كقولك: ما مررت إلا بأخيك إلا زيد؛ تريد ما مررت 
إلا بأحيك زيدٍء فأكدت إلا الأولى بالثانية داحلة بين البدل والمبدل منه» والثانى 
كقولك: ما قام إلا زيد وإلا عمروء ومن الأول قول الراجز [من الرجز]”"©:. ظ 

مالك من شيج ك لِأعَملهُْ الأرسيئ ةولاريئئة 


وقد يكون مثل إلا رسيمه وإلا رمله قول الفرزدق [من البسيط]0"©: 


)١(‏ الرجز بلا نسبة فى أوضح المسالك (27/7/7)» الدرر »)١517/5(‏ رصف المبانى (ص85)» شرح 
الأشمونى :)777/١(‏ شرح التصريح »)555/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١١7)؛‏ الكتاب 
1/7١‏ 4 ')» المقاصد النحوية »)١١17/5(‏ همع الهوامع .)71717/١(‏ 

(7) البيت للفرزدق فى الكتاب (740/7)» ولم أقف عليه فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة- 


حلف و و ا اق سسا 
ما بائّديية دارٌ غيرٌ واحدةٍ دار الخليفة إلا دارٌ مَرُْوانَا 
ومن الثانى قول الشاعر [من الطويل]2©7: 
وما الدهرٌ إلا ليلة ونهارُعا وإلا طُلوعٌ الشمس ثم غيارُها 

وإن كَرَّرتْ مقصُودا بها استثناء بعد استثناء» فإما أن يكون المستئنى بها مباينا لما 
قبلهاء وإمّا أن يكون بعضا له؛ فإن كان مباينا فإما أن يكون ما قبله من العوامل مفرغاء 
وإما أن يكون مشغولاء فإن كان مفرّغا شغل بأحد المستثنيين أو المستثنيات ونصب ما 
سواه نحو: ما قام إلا زيدٌ إلا عمرا إلا خالداء والأقرب بعمل العامل المفرّغ أولى» وإن 
كان مشغولا بالمستثنى منه فللمستئتيين: والمستثنيات النصب إن تأخر المستثنى منهء نحو: 
ماقام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد أحدٌّء وإن لم يتأخر فلأحد المستثنيين أو المستثنيات من 
الإتباع والنصب ما له ما لم يُستئنَ غيره؛ ولما سواه النصب كقولك: ما جاء أحد إلا 
زيدا إلا عمرا إلا خالداء وما بعد الأول من هذا النوع مساو له فى الدخول إن كان 
الاستثناء من غير موحبء وفى الخروج 0 | 

وإن كان ما ولى إلا المكرّرة بعضا لما قبلها نحو عندى مائة إلا -خمسين إلا عشرين إلا 
عشرة إلا حمْسة أخرج أولٌ وثالث وما أشبههما فى الوثريّة وأدعل ثان ورابع وما 
أشبههما فى الشفعية» فالباقى بعد الاستشناء فى المثال المذكور بالعامل المذ كور حفيية 
وستود» لأنا أخرجنا من المائة خمسينء لأنها أول الممنتئنيات» فهى إذن وتيرء وأدخلنا 
عشرين لأنها ثانية المستثنيات فهى إذنا شفع فصار الباقى سبعين» ثم أخرجنا عشرة لأنها 
الثة المستئنيات فهى إذن وتر فصار الباقى ستين» ثم أدخلنا خمسة لأنها رابع المستثنيات» 
فهى إذن شفع فصار الباقى خمسة وستين. وما زاد من المستئنيات عُومل بهذه المعاملة, 
وإلى نحو هذه الإشارة بقولى: «استئنى كل من متلوه وجعل كل وتر خارجا وكل شفع 

داخلا وما اجتمع فهو الحاصل». 


-(ص”5 9 ه)» الجنى الدانى (ص5١0).‏ المقتضب (575/5). 

)١(‏ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين »)7١/١(‏ لسان العرب (0/0؟ - غور)» 
المقاصد النحوية »)١١5/1(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (7551/1): شرح ابن عقيل 
(ص١١5)»‏ شرح المفصل (51/7). 


باب الاستثناء دس قوفو اه وو 1 ا ال ا 1 

ثم قلت: وكذا الحكم فى نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة» قأشرت بذلك إلى قول 
السيرافى: فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الذى قبله نحو: له على عشرة إلا ثلاثة إلا 
أربعة» فالفرّاء يستثنى الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية أربعة فيكون المقرّ به أحد عَشْر. 
وغير الفراء يستثنى من العشرة الأربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقرٌ به ثلاثة» وقول 
الفراء عندى هو الصحيح, فإنه جار على القاعدة السابقة؛ امن جم الاسسفياء الأول 
إخراجًا والثانى إدخالا. 

ثم قلت: وإن قدّر الاستثناء الأول صفة لم يعتدّ به وجعل الثانى أوّلاء فتهت بذلك 
على أن للمتكلم بذلك المشال أن يجعل إلا الأولى وما وليها مقصودًا بها الوصف لا 
الاستنناء كالتى فى قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لَفُسَّدَتا [الأنبياء: ؟؟] 
فعلى هذا التقدير يكونان فى حكم المسكوت عنهء ويكون المستئنى الأول العشرين 
فكأنه قال: عندى مائة إلا عشرين إلا عشرة إلا حخمسة:» والعشرون خارحة من المائة 
فتصير ثمانين والعشرة داحلة فتصير تسعين والخمسة خارحة:؛ فالباقى إذن خمسة 
وثمانون. 

ا كن 
فصل 

ص: تؤوّل إلا بغير فيوصف بها وبتاليها جمع أو شبهه منكر أو معرّف بأداة 
جنسية ولا يكون كذلك دون متبوع ولا حيث لا يصلح الاستخناء» ولا يليها نعت 
ما قبلها وما أوهم ذلك فحال أو صفة بدل محذوف خلافا لبعضهم, ويليها فى النفى 
فعل مضارع بلا شرط» وماض مسبوق بفعل أو مقرون بقدء ومعنى أنشدك الله إلا 
فعلت: ما أسألك إلا فعلك. 

ش: أصل «غير؛ أن تقع صفة» وأصل «إلا؛ أن يستئنى بهاء ثم حُملت كل واحدة 
منهما على الأخرى فيما هى أصل فيه؛ ولأصالة غير فى الوصفية جاز أن يوصف بها 
جمع وشبه جمع وما ليس جمعًا ولا شبه جمع: كقولك: جحاء رجحال غيرٌ زيدٍء وكقوله 
[من البسيط] ”"©: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


538 فممفمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممما ممم ممم ممم ممم مم م 6666600600666 666666660..... باب الاسضناء 
فكفى بنا فضلا على من غيرنا حُب النبىّ محمد إيانا 
ورجل غيرُك أحب إلى» ولأصالته أيضًا فى الوصفية حاز أن يحذف الموصوف بها 
وتقام مقامه كما يحذف الموصوف يشل وتقام مقامه» ولا يعامل بهذه المعاملة بإلاء 
الموصوف بهاء فلا يوصف بها إلا جمع أو شبه جمع منكر أو معرف بالألف واللام 
الجنسية» فمثال الجمع المنكر قوله تعالى: لإلرْ كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفَسَّدتاي 
[الأنبياء: 77ع» فإلا الله صفة لآلهة؛ ومعنى الصفة فى هذا الباب التوكيد لا 
التخصيصء فلا فرق فى المعنى بين ثبوتها وسقوطهاء ولذلك إذا قال المقِِر: له عندى 
عشرة إلا درهم؛ حكم عليه بعشرة كاملة» ولا يجوز أن يجعل إلا الله بدلاً؛ لأن شرط 
البدل فى الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول؛ وذلك ممتنع بعد «ولوء كما يمتنع بعد 
«إن لأنهما حرفا شرط والكلام معهما موجبء ولذا قال سيبويه: «لو قلت لو كان 
معنا إلا زيد لِهَلكنا لكنت قد أحَلْتْ») أي أتيت منوع؛ فصح قول سيبويه أن ولوو لم 
يفرغ العامل بعدها لما بعد إلا كما فرغ بعد النفى؛ وإن كان ما يدل عليه من الامتناع 
شبيهًا بالنفى» ولو كانت مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل لكانت مستحقة لغير 
ذلك؛ ما يختص بحروف النفى كزيادة من فى معمول ما يليها وإعمالها فى أحد وشفر 

ونحوهماء وكنصب جواب مقرون بالفاء. 

وقال السيرافى شارحًا لقول سيبويه «لكنت قد أَحَلَتَ)؛ لأنه يصير فى معنى: لو 
كان معنا زيد لهلكنا؛ لأن البدل بعد إلا فى الاستثناء موجب, وكذا لإلو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسّدتا/» [الأنبياء: ؟ 7ع, لو كان على البدل؛ لأن التقدير: لو كان فيهما 
الله لفسدتا. وحكى ابن السراج أن أبا العباس المبرد قال: ولو كان معنا إلا زيد أحود 
كلام وأحسنه»؛ وكلام المبرد فى المقتضب مثل كلام سيبويه. أعنى أن التفريغ والبدل 

بعد «لو» غير جائزء وأن «إلا» لا يوصف بها إلا حيث يصح بها الاستثناء» ولا يوصف 
بها إلا ما يُوصّف بغير» وذلك النكرة والمعرفة التى بالألف واللام على غير معهودء نحو 
ما يحسن مثلك أن يفعل ذلك» وقد أُمُرٌ بالرجل غيرك فيكرمنى. هذا كلام المبرد» وهو 

موافق لكلام سيبويه ولكلام أبى الحسن الأخفش فى كتابه. راقن ها عبات 
السّراج إلى المبرد ابن ولآد وردّ عليه. وقبله أيضًا أبو على الشلوبين قبول رَاضٍ به. وأما 
ابن حروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد وأنكر على ابن ولاد الأشتفال برد اما لم يضخ 
ثبوته. 


باب الاستثناء 
ومن شواهد الوصف بإلا وما بعدها قول الشاعر [من الطويل] 27: 
أتتة فالقد بلدهٌ شوق بلنذة قلي بها الأصسواتك إلا بغامها 
٠‏ كأنه قال قليل بها الأصوات غير بغامها. قال السيرافى: وأما قوله قليل بها الأصوات 
إلا بغامُها ففيه وجهان: 
احذهما فاق متنريد و تعن معنت الست ين امواتا يله وني إلا 
بغامها نعتا للأصوات. 


والوجه الثانى: أن يكون «قليل» .معنى النفى كأنه قال: ما بها أصوات إلا بغامهاء 
وهو استثناء وبدل صحيح؛ كما تقول قل رجحل يقول ذلك إلا زيد. 

قال الشلوبين: لا يتصور البدل فى هذا؛ لأنه يفول إلى التفريغ وذلك فاسدء ألا ترى 
أنه لم يُرد أن يقول ما بها إلا بغامهاء وكيف يقول ذلك وبها القائل والراحلة ورّحلهاء 
وإنما أراد ما بها صوت مغاير لبغامهاء وقليل بها الأصوات فى معنى النفى» وإنما وصفت 
الأصوات وهى معرفة ما فى معنى غير وغير نكرة؛ لأن التعريف بالألف واللام الجنسية 
وتعريفها كلا تعريف. 

وكظزرقة اهيا لله وماك بابل فقول تفناق: جز انه لونم الجن يكلم بمئنة 
نهار [يس: 07]» وكما وُصف ما هما فيه بغير فى قولهم: إنى لأمُرٌ بالرجل غيرك 
فيكرمنى» وُْصِف بإلا الواقعة موقعها وما بعدها. ومن وَصّف ما فيه الألف واللام 
الجنسية وما بعدها قول الشاعر: [من الوافر]: 

'ويوم الحزن إذ خحُشرت معد وكان الناس إلا نحن دينا 


أراد وكان الناس المغايرون لنا ديناء ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكر معنى الشبيه 
بالمعرقة لقطااقول'الشناعنة زمه المضيط201: 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص77)» شرح أببات سيبويه (؟/4 4)» شرح شواهد المغنى 
:.)5١4/١(‏ الكتاب (571/5)» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص97١):‏ شرح الأشمونى 
»)555/١(‏ مغنى اللبيب (١/9لا).‏ 


0 فود سس ا ل ال مو الت الاتاء 
وك يك لل اليل قت يرن سرادت إلا لضا قد 
أراد لو كان غيرى غير الصارم الذكر غيره وقع الحوادث. ومن وَصف ذى الألف 
واللام الحنسية بغير قوله تعالى: إلا يَسْتوى القاعدُون من المؤمنِينَ غيرٌ أوْلى الضّررٍ» 
[النساء: 2960 فغير أولى الضرر بالرفع صفة «للقاعدون؛ وبالجر صفة للمؤمنينء ولا 
يّصح جعله بدلا لأنه لا يستثنى به غير ما قبله. ومن وصف ذى الألف واللام بغير قول 
لبيد: [من الرمل]27: 
إذا فضت حيرا فاحزو إنمايجزى الفدى غيِرٌ الجَمَلُ 
وحاصل هذا الفصل: أن «إلا الموصوف بها لا يُوصف بها مفرد محض ولا معرفة 
محضة» ولا تقع فى غير موضع صالح للاستثناء» إلا أن يمنع منه مان من خارجء فلا 
يجوز أن يقال: قام رجحل إلا زيد؛ لأن «رحلا» مفرد محضء ولا يجوز جاء الرحال إلا 
زيدء على أن يكون الرجال مُعهودِينَ لأن تعريفهم حيكذ محضء فلو قصد الجنس لم 
يكتنع وصفهم بإلا كما لا عتنع وصفهم بغير كقؤله تغالى: غير أولى الضرر». وقولى: 
«ولا يليها نعت ما قبلها»» أشرت به إلى قول أبى الحسن فى كتاب المسائل: لا يفصل 
بين الموصوف والصفة بإلاء ثم قال: ونحو ما جاءنى رجل إلا راكبء تقديره: إلا رجحل 
52 وفيه قبح محَمْلِك الصفة كالاسم. 


وقال أبو على فى التذكرة: تقول ما مررت بأحد إلا قائمًا إلا أخاك؛ لا يجوز كون 
قائمًا صفة لأحد؛ لأن «إلا» لا تتعرض بين الصفة والموصوفء ولا كونه حالا من التاء؛ 
لأن المعنى ما مررت قائماء ولو قلت مررت قائما بأحد لم يجزء وكذا ما فى معناه. وإذا 
بطل هذا ثبت أن قائما حال من أحد وإذا ثبت ذلك تعين أن ينصب أخاك؛ لأنه بعد 


إيجاب صحيح. 


)١(‏ البيت للبيد فى ديوانه (ص75١)»‏ لسان العرب 71١/5(‏ - ليسء 711/7 - قرض» 
- إمالام)ء تهذيب اللغة (84/4 25 ١/7لاء‏ *7)» جمهرة الأمثال (١/لاه»‏ الأزهية 
(ص0187 »)١95‏ حزانة الأدب (597/9. 391 1940/1١ 05.6٠‏ 191).» شرح أبيات 
سيبويهة (10/5)» شرح التصريح (027/7؟)2 بجالس تعلب (ص53١2 ١5‏ ه) المقاصد النحوية 
.)١75/5(‏ 


باب الاستثناء اماق اجا 3 رب لاط ادج امس سو و 1 

وقد صرّح أبو الحسن وأبو على بأن «إلا» لا تفصل بين موصوف وصفة: وما ذهبا 
إليه هو الصحيح؛ لأن الموصوف والصفة كشىء واحد. وشيئان هنا كشىء واحد لا 
يختلفان بنفى الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر كالمتوسّط بينهما «إلا»» ولأن الصفة 
توضّح موصوفها كما توضح الصلة الموصول» وكما يوضح المضاف إليه المضاف». فكما 
لا تقع «إلا» بين الموصول والصلة, ولا بين المضاف والمضاف إليه. كذا لا تقع بين 
الموصوف والصفة, ولأن إلا وما بعدها فى حكم جملة مستأنفة والصفة لا تستأنف, فلا 
تكون فى حكم مستأنف. 

وقال الزخشرى: وإذا قلت ما مررت بأحد إلا زيد خير منه كان ما بعد إلا جملة 
ابتدائية واقعة صفة لأحد. وزعم فى الكشاف أن وإولها كتاب مَعْلُومٌ» [الحجر: 5]؛ 
جملة واقعة صفة لقرية» ووّسّطت الواو بينهما لتوكيد لصوق الصفة بالموصوفء. كما 
يقال فى الحال: جاءنى زيد عليه ثوب» وجاءنى وعليه ثوب. وما ذهب إليه من توسط 
الواو بين الصفة والموصوف فاسد من حخمسة أوجه: 

أحدها: أنه قاس فى ذلك الصفة على الحال» وبين الصفة والحال فروق كثيرة» 
كجواز تقدّمها على صاحبها وجواز تخالفهما بالإعراب وجواز تخالفهما بالتعريف 
والتدكير وجواز إغناء الواو عن الضمير فى الحملة الحالية؛ وامتناع ذلك فى الواقع نعناء 
فكما ثبت مخالفة الحال الصفة فى هذه الأشياء ثبت مخالفتها إياها عمقارنة الواو الجملة 
الحالية وامتناع ذلك فى الحملة النعتية. 


و ه# 


الثانى: أن مذهبه فى هذه المسألة مذهب لا يعرف من البصريين والكوفيين مُعَوَلُ 
عليه فوجب ألا يلتفت إليه. 

الثالث: أنه مُعلْل ما لا يناسبء وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما 
بعدها وذلك مستلزم لتغايرهماء وهو ضد لما يراد من التوكيدء فلا يصح أن يقال 
العاطف مؤكد. 

الرابع: أن الواو فصلت الأول من النانى, ولولا هى لتلاصقاء فيكف يقال إنها 
أكدت لصوقهما؟. ٠‏ 

الخامس: أن الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أَوْلَى المواضع 


فق ااا ونا تماقو بون وان ام ل انوا اونا ا اا 
بجا عوهم لذ يعطلع الخال عوك روزن ولد رالدابقية لنحة) قراب دود مله نمت بها 
ولا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال بخلاف «ولها كتاب مُعْلومٌ, فإنها جملة 
يصلح فى موضعها الحال لأنها بعد نفى, والمنفى صالح لأن يُجعل صاحب حال؛ كما 
هو صالح لأن يجعل مبتدأً» وإنما جاز أن يجعل صاحب الحال نكرة بعد النهى لشبهه 
بالنفى كقول قطرى: [من الكامل]7©: 
لا يركنن أحدٌ إلى الإحْحام يوم الوَعَى مُتَخرّفا لجمام 

فلْيجزْ ذلك بعد النفى» فهو أولى وأحرى؛ لأن النهى لا يصحب المبتداً ويصحبه 
انكر ١‏ ش 

.ومن أمثلة أبى على فى التذكرة: ما مررت بأحد إلا قائما إلا أخاك, فجعل الحال من 
أحد لاعتماده على النفى» وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة» فلو كانت الواو تصلح 
لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى المواضع بها ما لا يصلح للحال نحو إن 
رجلا رأية سديد لسعيد؛ لأن المؤكد به حقيق بألا يصلح لغير توكيد. 

وقولى: «ويليها فى النفى فعل مضارع بلا شرط»؛ نبهت به على .أنه لا يشترط فى 
وقوع الفعل المضارع بعد إلا تقدم فعل» بل وجود نفى قبلها كافيء فعلا كان ما ولى 
النفى أو اسماء فيقال ما زيد إلا يفعل» وما زيد إلا فاعل. ويشترط فى وقوع الفعل 
الماضى بعدها تقدم نفى أو معناه وكون ما ولى النفى فعلاء فلفظ النفى كقوله تعالى: 
«إوما يأتيهم مِن رَسُول إلا كانوا به يَسْتَهرئون4 [الحجر: )]١١‏ ومعنى النفى 
كقرلين: نهدل الله إلا تلد معنن ما ]سالك إلافعلك. .وقد يش اقتران الماضى قاد 
عن تقدم فعل كقول الشاعر: [من الكامل]0©: 

ما الكنة إلا فيد بين اكه بسدى وجِلم لاه حال مونفلة 


)١(‏ البيت لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص١7١)»‏ خزانة الأدب ».)١157/١١(‏ الدرر (4/ه)» 
شرح ديوان الحماسة (ص7١١))‏ شرح ابن عقيل (ص0٠77):‏ شرح عمدة الحافظ (ص477)؛ 
الماصد النحوية »)١5١/7(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى »)5417/١(‏ شرح التصريح 
١1/لالا؟).‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر ))١7/5/5(‏ همع الهرامع .)١50/١(‏ 


باب الاستثناء ا 0 0 02 2 2 020 707 2 ز 0 ااا 

وإنما أغنى اقتران الماضى بقد عن تقدم فعل؛ لأن اقترانه بها يقرّبه من الحال» فيكون 
ذلك شبيهًا بالمضارعء وإنما كان المضارع مستغنيًا عن شرط فى وقوعه بعد إلا لشبهه 
بالاسمء والاسم بإلا أولى؛ لأن المستثنى لا يكون إلا اسمًا أو مؤوّلا باسم.ء وإنما أساغ 
تقدم الفعل وقوع الماضى بعد إلا لأن تقدم الفعل مقرونا بالنفى يجعل الكلام عمعنى كلما 
كان كذا وكذا كان كذا وكذاء فكان فيه فعلان كما كانا مع «كلما,. 0 

ص: ولا يعمل ما بعد إلا فيما قبلها مطلقاء ولا ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون 
مستثنى أو مستننى منه أو تابعًا لهء وما ظُن من غير الثلاثة معمولاً لما قبلها قدّر له 
عامل خلافا للكسائى فى منصوب ومخفوضء وله ولابن الأنبارى فى مرفوع. 

ش: الاستثناء فى حكم جملة مستأنفة؛ لأنك إذا قلت جاء القوم إلا زيداء فكأنك 
قلت جاء القوم ما فيهم زيدء فمقتضى هذا ألا يعمل ما بعد رإلا» فيما قبلهاء ولا ما 
قبلها فيما بعدها على الإطلاق» كما لا يعمل ما بعد ما فيما قبلها ولا ما قبلها فيما 
يدها واستمر علق نا اقنضنه هلاه اللسألة'فى نتم إعمال ما :يقدها فنا اقيلهنا حجنن 
زيد إلا أنا ضارب»ء فلا يجوز إعمال ضارب فى زيد لما ذكرت لك. بل تقدّر هاء عائدة 
إلى زيد ويرتفع هو بالابتداء» وكذا استمر على ما اقتضته المناسبة من عدم إعمال ما 
قبلها فيما بعدها إلا فيما لا مندوحة عنه من إعمال ما قبلها فى مستثنى منه نحو ما قام. 
إلا زيد أحدء أو تابع له نحو ما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمروء أو مستثنى فرغ له 
العامل نحو ما قام إلا زيدٌ» ولم تحر الزيادة على هذه الثلاثة لملا تكثر مخالفة الأصل 
ويترك مقتضى الدليل دون ضرورة؛ فلا يقال ما ضرب إلا زيد عمراء ولا ما ضرب إلا 
زيذا سرد :ولا فاسان الااوند يعمزه بل الواخع أن بوكو للقرؤة نلا عزنا حل 
مقتضى الدليل المذكور. 

فإن ورد ما يخالف ذلك قدّر له عامل بعد إلا كقوله تعالى: «إوما أرْسلّنا من قبيِكَ 
إلا رجالاً نوجى إليهم فا ْأآلُوا أهل الذَّكْرٍ إن كنعم لا تعلمون بالبّسات والرْبُرِي4 
[النحل: 57» 5 5]» أى أرسلناهم بالبّنات فهذا مثال تأخر المجرور» ومثال تأخر 
المنصوب قول الشاعر: [من الطويل]: 


2 3 ع اموا م ع 42 0 3 - - 


- 


5 000 ا ا 0 
١ 0 7‏ 
أى إلا ماحد كف ضير بائس. ومثال تأخخر المرفوع قول الشاعر: [من الطويل]7'': 
ترودك مين ليلى تكلب سافة . قمبا زادنى الاغرانًا كلامهنا 
00 + 00 
ومثله قول الآحر: [من الطويل] : 
وهل ينبت النطىّ إلا وَشِيجُه2 وتغرس إلا فى منابتها النعل 
0 0 - 1 0 
ومثله ما أنشد سيبويه من قول الآخر: [من الطويل]” ': 
مَشَائيمَ ليِسُّوا مصلحين عشيرةٌ ولا ناعبي إلا ببين غرابها 
وأحاز الكسائى الأوجه الثلائة على تعليق المعمولات ا قبل إلا» ووافقه ابن الأنبارى 
فى المرفوع خاصة: وفرق بينه وبين غيره بأن قال: الدليل يقتضى ألا يتأخر مرفوع ولا 
غيره؛ لأن مسائل الاستثناء المفرَّع فيها العامل لما بعد إلا حقيقة بأن تختم بالمستثنى» فإن 
كان الواقع مامه فويعا وى لتقف راتصاله يزاقظة ذه رضم عار لفقل لا يمنع 
أن ينوى تقديمه فإنه الأصلء» ويلزم من ذلك تقدير المستثنى مختومًا به, وإن كان الواقع 
بعد المستثنى غير مرفوع لم يجز أن ينوى تقليمه؛ لأنه متأخر بالأصالة وقد وقع فى 
موضعه فيلزم من تحويزه منع كون المستثنى المفرغ له العامل غير مختوم به لفظا ولا 
تقديرًا. شْ 
3 3 
فصل 
ص: يستثنى بحاشا وخلا وعداء فِيجْرَرَن المستغنى أحرفاء وينصبّته أفعالاء ويتعين 
الغاني» خلا وعدا بعد «ما, عند غير الجرمى, والعرم سيبويه فعلية عدا وحرفية حاشاء 
)١(‏ البيت لمجنون ليلى فى ديوانه (ص554١)»‏ الدرر (741//7)» شرح التصريح ».)587/١(‏ المقاصد 
النحوية :»)481١/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١77/7(‏ تخليص الشواهد (ص587)؛ 
الدرر »)١177/(‏ شرح الأشموني (١1/1/1١)؛‏ شرح ابن عقيل (ص18 »)١‏ همع الهوامع 
لحك 50ن). | 
إهة البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صه ١١)ء‏ شرح التصريح ))١587/١(‏ المقاصد النحوية 
(487/7)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك »)١77/5(‏ تذكرة النحاة (ص7554). 


باب الاستثناء ا 
فإن وليها مجرور باللام لم تتعين فعليتها خلافا للمبرد. بل اسميتها لمجواز تنوينها 
وكثر فيها حاشا وقل حشا وحاشء وربما قبل ما حاشى: وليس أحاشى مضارع حاشا 
المستثنى بها خلافا للمبرد. والنصب ف «ما النساءًَ وذكرمُنَ» بعد «عَذَا مضمرة خلإقًا لمن 
أوّل م«ماء يالا. 

ويستثنى بليس ولا يكون فينصبان المستثنى خبرا واسمها بعض مضاف إلى ضمير 
المستثنى منه لازم الحذف, وكذا فاعل الأفعال الثلاثة. وقد يوصف على رأى 
المستثنى هنه منكرًا أو مصحوب ,ال الجنسية بليس ولا يكون؛ فيلحقهما ما يلحق 
الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة. 

ش: من أدوات اللاسكتاء وحاشا 0 وخلاي والمستثنى بهن منصوب أو جرور» 
فإن كان منصويًا فهن أفعال مستحقّة منع التصرّف لوقوعها موقع الحروف وتأديتها 
معناهاء وإن كان المستثتى بهن محرورًا فهن أ أحرف جر. 

'وكون وحاشاء حرفا جارًا هو المشهورء ولذلك لم يتعرّض سيبويه لفعليتها والنتصب 
بهاء إلا أن ذلك ثابت بالنقل الصحيح عمّن يوثق بعربيته» فمن ذلك قول بعضهم: 
«اللهم اغفر لى ولمن سمعنى حاشا الشيطان وأبا الأصبغ». رواه أبو عمرو الشيبانى 
وغيره. وقال الأخحفش: وأما حاشا فقد سمعت من ينصب بهاء وأنشد ابن حروف فى 
شرح الككتاب: [من البسيط]27: 

حاشًا 2 فإنَّ الله فضّلّهم على البريّة بالإسلام والدّين 


وتعصب بعض المتأخرين مانعًا فعلية حاشا بقول بعض العرب: حاشاى» ولم يقل: 
حاشانى:وأنشد: ومن الكام 0 


فى فتيةٍ 8 ] ا 1 ب إلهه ٠‏ جاشاى إن 4 و 


)١(‏ الببت للفرزدق فى ديوانه (715/1)» الدرر »)١1/5/5(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
»)7559/١(‏ شرح ابن عقيل (ص١٠737)»‏ المقاصد النحجوية :)١1//(‏ همع الهوامع .)785/١(‏ 

(7) البيت للأقيشر الأسدى فى ديوانه (ص١4)»‏ الدرر »)١717/(‏ شرح التصريح »)١1١7/١(‏ 
لسان العرب (4 ١87/١‏ - حشا)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك .))١١3/١(‏ الجنى الدانى 
(ص5ه)» جواهر الأدب (ص475). ٠‏ 


0 0 ا ااا ا‎ 3١ 

واللؤابةة انعدانوزه عل امتعطالها خرن لأنه كر من البخناليا :علا ولو أن 
من قال حاشا الشيطان فنصب بها دعته حاجة إلى استثنائه نفسه قاصدًا للنصب لقال 
حاشانى كما يقال عسانى» وإنما نظرت حاشا بِعَسَّى لتساويهما فى عدم التصرف 
وتأدية كل واحد منهما معنى حرف, وكما قيل فى عدا عدانى؛ كقوله: [من 
الطويل]2©7: 

مل النذامى مسا عدانتئ لأننتى بكل الذى يَهوى نديمى مولع 

وأجاز التراء نصب المستثنى بحاشا وخفضه؛ وقال: إذا استثنيت يما عدا وما خلا 
ضير شك فلك جا عداى: رف اي وى اسمن عانقا رخا نان ومين 
خفض قال: حاشاى» وهذا نصّه. وقال بعض المتعصبين أيضًا: لو كانت حاشا فعلا لجاز 
أن يوصل بها وما كنا نظت نذا تر حل وهنا عير لازم افزة نز انال هذا الناني 
«ليس ولا يكون,؛ ولم توصل «ماء بهماء وأيضًا فإن الدليل يقتضى ألا توصل «ماء 
وغيرها من الحروف الموصولة بالأفعال إلا بفعل له مصدر مستعمل حتى يُقَدَّر الحرف 
وصلته واقعين موقع ذلك المصدرء ومعلوم أن أفعال هذا الباب ليس لها مصادر 
مستعملة» فإذا وُصل ببعضها حرف مصدرى فهو على خلاف الأصلء فلا يُالى. 
بانفراده بذلك» فيقال: لمَ لمْ يوافقه غيره» فإن موافقته تكثير للشذوذء ومخالفته استمرار 
حل مشي الدلرل مطل مودق ها بعافا لي اجريك أر عغر برو سمه ابي ايه 
الطرسمُوسئ» عن ابسن عمرء قال: قال رسول النه 5 وأسنامة احب إل ما تحاهنا 
اطي 


ومن ورود الجر بحاشا وإن كان 2 المجمع عليه قول الشاعر: [من الكامل]9"©: 


(1) البيست بلا نسبة فى أوضح المسالك »)٠١17/١(‏ البنى الدانى (ص057)»: جواهر الأدب 
(ص887)» الدرر (175/7): شرح الأشمونى »)١0/1(‏ شرح التصريح 211١0/1(‏ 5514)» 
شرح شذور الذهب (ص 2385 المقاصد النحوية »)571/١(‏ همع الهرامع .)١717/1١(‏ 

(؟) البيت للجميح الأسدى فى الأصمعيات (ص8١7).‏ الجنى الدانى (ص057). الدرر (/1175): 
شرح اخختيارات المفضل (ص048٠١)»‏ شرح شواهد المغنى :)754/١(‏ شرح المفصل (41/8)؛ 
المقاصد النحوية »)١79/(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف »)58٠0/1١(‏ خزانة الأدب »)١857/4(‏ 
شرح المفصل (85/5)» المحتسب :)851/١(‏ مغنى اللبيب ,))١57/١(‏ همع الهوامع 
0/1١‏ 6). : 


كذا أنشده أكثر البحويين والصحيح: 
حافيا يت تويحان إن امنا سان لبنس يكبطة فَيَدم 
عمرو بن عبد الله إن ببه ضناعن الملحاة والشتم 
والبيتان للجميح الأسدىئ, وقبلهما: 
ىّ ام 8 5 ون 
وشورواحةينظروة إذا نظر النتدى بآنف عشم 
ثم استثنى فقال: حاشا أبى ثوبان. وقال المرزوقى رواه الضبى: حاشا أبا ثوبان» 
بالتضضية: 
وإذا وليها مجرور باللام فارقت الحرفية بلا خعلافء إذ لا يدحل حرف جر على 
حرف جر وإذا لم تكن حرفا فهى إما فعل وإما اسم فمذهب المبرد أنها حينئذ فعل 
والصحيح أنها اسم فيتتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل» فمن قال: 
وحاشى للدي فكأنه قال: تنزيها لله. 
ويؤيده هذا قراءة أبى السمّال: «حاشى لله بالتنوين» فهذا مل قولهم رعيًا لزيد. 
وقرأ أبن مسعود: وحاشى الله بالاإضافة» فهذا مثل ستجان الله 00 الله. وأما القراءة 
المشهورة «حاشى لله بلا تنوين» فالوجه فيها أن يكون حاشا مبنيًا لشبهه بحاشى الذى 
هو حرف فإنه شبيه به لفظا ومعنى» فجرى مجحراه فى البناء كما جرى «عن» فى قوله: 
02 
[من الكامل] 1 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ولفحد أزاقطي للرّماح ذَريقِة 
والبيت لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص١7١)»‏ خزانة الأدب »)١30 4154/1١١(‏ الدرر 
(؟/قتى :مولع شرح التصريح »)٠١/7(‏ شرح ديوان الحماسة (ص75١)»‏ شرح شواهد 
المغنى »)5748/١(‏ المقاصد النحوية 1١5 ٠/7(‏ 700)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص ه55 
الأشباه والنظائر »)١7/7(‏ شرح الأشمونى (517/7)»: شرح المفصل :)5١/8(‏ شرح ابن عقيل 
(ص778). مغنى اللبيب (١/55١)؛‏ همع الهوامع (0355/1 55/9). 


0 000 "4 


بخرى عن فى نحو رويت عن زيد وأعرضت عن عمروء وقيل: حاشا كثيرا وحشا 
قليلاً. واستدل المبرد على فعلية حاشا بقول النابغة: [من البسيط7©: 


ولا أَحَاشِيِى من الأقوام مِنْ أَحَدٍ 
وهذا منه غلط؛ لأن حاشا إذا كانت فعلا وقصد بها الاستثناء فهى واقعة موقع إلا 
ومؤدية معناهاء فلا تتصرف كما لا تتصرف عدا وخحلا وليس ولا يكون» بل هى أحق 
كنع التصرف؛ لأن فيها مع مساواتها الأربع شبها بحاشا الحرفية لفظا ومعنى 


وأما أحاشى فمضارع حاشيت ,معنى استثنيت» وهو فعل متصرف مشتق من لفظط 
حاشى المستثنى بها كما اشتق سوّفت من لفظ سوفء ولوليت من لفظ لولاء ولاليت 
من لفظ لا وأيهت من لفظ أيهاء وأمثال ذلك كثيرة» وفعلية عدا أشهر من حرفيتهاء 
ولذلك قال سيبويه: «وما جاء من الأفعال فيه معنى إلا فلا يكون وليس وعدا وخلاء» 
ثم قال: وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشا وخلا فى بعض 
اللغات. وسوى المبرّد بين خلا وعدا فى الفعلية» ثم قال: وقد تكون خلا حرف خحفض 
فتقول حاشى القوم خلا زيد مل سوى زيد؛ وأنشد غيرهما فى حرفية عدا والخنفض 
3 ا أو 0 
بها: [من الوافر] : 
تركنا فى الحضيض بنات عَوْجٍ غَواكف قد خضعن إلى التُسورٍ 
أبصاحيّهُم قَبْلاآً 'وأسرًا علدا الشتَّمْطَاء والطفل الصغير 
0 :5 4 
ومن النصب بها وإن كان هو المشهور قول الراجز: [من الرجز] 


١ عجز بيت وصدره:‎ )١( 
وَل أرَئ قاعلاً فى الناس يُسْبهُهُ‎ 
))578/١( والبيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١7)» أسرار العربية (ص8١7)» الإنصاف‎ 
الجنى الدانى (ص5ه2 6 حزانة الأدب قذكة م 506) الدرر (م/حدلى شرح‎ 
حشا).‎ - 181/١ 4( شرح المفصل (285/7 58/8)» لسان العرب‎ »)774/1١( شواهد المغنى‎ 
»)؟571/١( شرح التصريح‎ »)١178/5( البيتان بلا نسبة فى أوضح المسالك (785/7)» الدرر‎ )1( 
:)7717/١( همع الهرامع‎ »)١137/7( شرح أبن عقيل (ص8/١7)» المقاصد النحوية‎ ' 
زهة الرحز بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص١8 ”)2 عحزانة الأدب (:/ه. 0ن" الدرر 601 همع‎ 
.)751737/١( الهرامع‎ 


باب الاستثناء ا وني نوب واسبة امند اه ااا او ا 
يا مّن دحا الأرضّ ومّن طحاها أَنزل بهم صاعقة أراها 
تحروّق الأحشاءً من لظاهما عَدَا سُْيِّمى وعدا أباما 

550 2500 02 
ومن الجر بخلا قول الشاعر: [من الطويل]” ': 
خلا الله لا أرحو سواك وإنها عد عيالى شغبٍة من عيَالَكَا 


هكذا رواه من يوثق بعربيته خلا الله بالجر» واتفق النحويون إلا أبا عمرو والجرمى 
5 
على وحوب نصب المستثنى بما عدا وما غلا كقول لبيد: من الطويل9: 
الااكل سوه ماد الله بكوكل شيم ل تحالة رف” 

لأن «ما» مصدرية» ولا يليها حرف جرء وإنما توصل بجملة فعلية» وقد توصل يحملة 
من مبتدأ وخبر. وروى الرمئّ عن بعض العرب جر ما استثتى .ما عدا وما خخلاء 
والوجه فيه أن تجعل ما زائدة وعدا وخلا حرفى جرّء وفيه شذوذ؛ لأنّ ما إذا زيدت مع 
حرف جر لا تتقدّم عليه» بل تتأخرّ عنه نحو: «إفبما رَخْمةَيُ [آل عمران: »]١89‏ 
وطإعمًا قليل» [المؤمنون: .]5١‏ 

ومن كلام العرب: «وكل شىء مَهَهٌ ما النساءً وذكرهن». ومعناه: كل شىء يسير ما 
عدا النساء وذكرهنء فحذفوا عدا وأبقوا عملهاء وزعم بعض الناس أن «ماء هاهنا .بمعنى 
إلا وليس بشىء. ٠‏ 

وليس ولا يكون المستثنى بهما هما الرافعان الاسم الناصبان الخبر» فلذا يحب نصب 
ما استثنى بهما لأنه الخبر» ولوقوعهما موقع إلا التزم حذف اسمهما لئلا يفصلهما من 
المستثنى فيجهل قصد الاستثناء. ومن شواهد الاستئناء بليس قول النبى وَل: «يُطبِعٌ 
المؤمنُ على كل خخلق ليس الخيانة والكذب» أراد إلا الخيانة والكذبء فأوقع ليس موقع 
إلا وتقول قام القوم ليس زيداء وأصله: ليس بعضهم زيداء وكذلك إذا قلت قاموا لا 


)١(‏ البيت للأعشى فى خخزانة الأدب »)7١4/7(‏ ولم أقف عليه فى ديوانه» وبلا نسبة فى جواهر 
الأدب (ص187)» حاشية يس »)700/1١(‏ الدرر :)١75/9(‏ شرح الأشمونى »)771/١(‏ 
شرح التصريح »)777/1١(‏ شرح ابن عقيل (ص717) المقاصد النحوية (71/5١)؛‏ همع 

.)"789 3755/١١ الهرامع‎ 

(؟) تقدم الاستشهاد به.. 


حرق م ا ان من ل اد و واه دم د جناب الأسجاء 
يكون زيداء معناه إلا زيداء وأصله لا يكون بعضهم زيداء وكذا يقدّر أكثر النحويين 
فاعل عدا وخخلاء وفيه ضعف؛ لأن قولك قاموا عدا زيدا إن جعل تقديره جاوز بعضهم 
زيدا لم يستقمء إلا بأن يراد بالبعض من سوى زيدء وهذا وإ ن صح إطلاق البعض على 
الكل إلا واحدًا فلا يحسن لقلته فى الاستعمال. 


فالأجود أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل فى المستثنى منهء فيقدّر قاموا عدا زيداء 
جاوز قيامهم ذا سير علي 8د السئن أبدا إذا دعت إليه حاجة. وأما المرفوع بليس 
ولا يكو فلذ يفك إلا عضا مانا إل ضمين السعق معةء فلذلك لا يختلي اللفظ 
بهماء فيقال: جاءنى القوم لا يكون زيدا وأتونى ليس عمراء ومررت بالنساء لا يكون 
فلانة وليس فلانة» والتقدير لا يكون بعضهم زيدا وليس بعضهم عمراء ولا يكون 
بعضهم فلانة وليس بعضهم فلانة» وهذا هو القياس» ألا يتحمّل ليس ولا يكون ضميرا 
يطابق ما تقدّم؛ لأن الاستثناء مقدّر الاستئناف» وإن جعلتهما وصفا للمستنتى منه 
ألحقتهما ما يلحق الأفعال المتصرفة إذا وصفت بها من ضمير يطابق الموصوف ومن 
علامة تأنيث إن كان مؤنثاء ولا يكون الموصوف إلا نكرة أو معرّفا تغريف الجنس لا 
تعريف العهد» وذلك قولك أتتنى نى امرأة لا تكون فلانة» وأتانى القوم ليسوا إخوتك» 
وهما من أمثلة أبى العباس مثل بهما بعد أن قال: وإن جعلته وصفا فجيّدء وكان 
الجرمى يختاره. 

ع في 
فضل 

ص :بستثنى بغير» فتجر فتجرٌ المستضنى معربة بما له بعد إلاء ولا يجوز فتحها مطلقا 
لعضمّن معنى إلا خلاقًا للفراءء بل قد تفحح فى الرفع والجر لإضافتها إلى مبنئ» 
واعتبار المعنى فى المعطوف على المستثنى بها جائز» ويساويها فى الاسغناء المنقطع 
يبْدَ مضافًا إلى أن وصلتها وتساويها مطلقًا سوىء وينفرد بلزوم الإضافة لفظاء. 
وبوقوعه صلة دون شىء قبله. ٠‏ 

والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصبء وقد تضم سينه, وقد تفتح ويمذ وقد يقال 
ليس إلآء وليس غيرٌء وغيرَ» إذا فهم المعنى, وقد ينوّنء وقد يقال ليس غيره وغيره؛ 


باب الاستثناء 10 10000 000 ااا 
ولم يكن غيرُه وغيرّه وفاقا للأخفش. والملكور بعد ,«لا سيّماء منبّه على أولويته 
بالحكم لا مستثنى» فإن جر فبالإضافة وما زائدة» وإن رفع فخبر مبتدأ محذدوف. وما 
بمعنى الذى, وقد توصل بظرف أو جملة فعلية» وقد يقال لا سيما بالتخفيف» ولا سواء 
ها. 


و الاتطاريع كلتل هع إل اولوقف بولا شو الأساله:رالاتخعادوا لاسر 
الأصل» والوصف بها وما بعدها حمل على غير» ولذلك لا يحكم على غير بأنها مستئنى 
بها حتى يككوّن موضعها صالحًا لإلأء فتقلدر إلا فى موضعها وتنظر ما يستحقه الواقع 
بعدها من نصب لازم أو نصب مرجّح عليه الإتباع أو تأثر بعامل مفرّغ فتعطاه غير 
..ويجرى هو على مقتضى الإضافة:؛ فتقول جاءنى القوم غيرٌ زيد؛ بنصب لازم؛ وما 
جاءنى أحد غيرٌ زيد بنصب مرجح عليه الإتباع» وما لزيد علم غير ظنٌ» بنصب مرجّح 
على الإتباع» وما جاءنى غير زيد بإيجاب التأثر بالعامل؛ فتفعل بغير ما كنت تفعل 
بالواقع بعد إلا. 

وقد سبق تبيين الخلاف فى نصب «غير» وترحيح كونها إذا نصبت حالا يؤدى معنى 
الاستثناء فأغنى ذكره نّم عن إعادته هنا. وأجاز الفراء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ 
العامل» سواء كان المضاف إليه معربا أو مبنياء فيقال على رأيه: ما حاء غيرَ زيد وما 
جاءك أحد غيرّك ولم يذكر فى الاحتجاج لذلك من كلام العرب غير مضاف إلى 
مبنى» وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن غير معنى إلأء وذلك عارض 
فلا يجعل وحده سببّاء بل إذا أضيف غير إلى مبنى جاز بناؤهاء صلح موضعها لإلا أو 
لم يصلح» لكن بناءها إذا أضيفت إلى مبنى وصلح موضعها لإلا أقوى من بنائها إذا 
أضيفت إلى مبنى ولم يصلح موضعها لإلاء فمثال الأول قول الشاعر: [من البسيط]2"7: 

لم يُمنع الشرب منها غير أن نطقت حَمامة فى غصون ذات أَوْقَال 


)١(‏ البيت لأبى قيس بن الأسلت فى ديوانه (ص850). جمهرة اللغة (ص7١71١):‏ خزانة الأدب 
ملكنق ٠‏ » الدرر »)١5١/(‏ ولأبى قيس بن رفاعة فى شرح أبيات سيبويه »)١80/9(‏ 
شرح شواهد المغنى »)404/1١(‏ شرح المفصل (80/9)» وبلا نسبة فى الإنصاف »)781/١(‏ 
شرح التصريح »)١18/1١(‏ الكتساب (703/7)» مغنى اللبييب :)١1594/١(‏ همع الهوامع 
١١19/1ن)).‏ 


ضف 01 0 000 الدع ا يات الأيضاء 

مه 1* 0-4 0 00( 

ومثال الثانى.قول الشاعر: [زمن الرمل] : 

لذ بئَيِس حين يأبَى غيره تَلْفِهبَحْرًا مُفِيِضَا خَيْرَه 
وقولى: «واعتبار المعنى فى المعطوف على المستئثنى بها جائز»» أشرت به إلى قول 
سيبويه: زعم الخليل ويونس أنه يجوز ما أتانى غير زيدٍ وعمرّوء والوجه الجرّء وذلك أن 
ده 2 7 : 0ك 
غير زيد فى موضع إلا زيد وفى معناه محمولة على الموضع كما قال: [من الوافر] ': 
ا الا 11 

فلما كان فى موضع إلا زيد وكان معنأه كمعناه حملوه على الموضع. والدليل على 
أنك إذا قلت غير زيد فكأنك قلت إلا زيد أنك تقول ما أتانى غير زيد وإلا عمرو. 
قلت: إذا قيل ما أتانى غير زيد وعمرو بالرفع» فلا يخلو أن يحكم لغير هنا بحكم إلا 
وتنزل منزلتها أؤ لاء فإن لم يحكم لها بحكم إلا فسد المعنى المراد» وذلك أن المراد إدحال 
زيد وعمرو فى الإتيان» وأن يقال ما أتانى غير هذين؛ فإن لم تجعل غير .منزلة إلا ورفع 
عمرو كان المعنى إخراجه من الإتيان وكأنه قيل ما أتانى غير زيدء وما أتانى عمروء 
والمراد حلاف ذلكء فلزم ألا يصح المعنى حتى تنزّل «غير» منزلة «إلا؛ ويعرب و«عمرو» 
بإعراب ما بعد إلا وبإعراب ما بعد غير لا بإعرابها نفسه. 

ومثال مساواة رِييْدَه لغير فى الاستثناء المنقطع قول النبى ولهِ: «أنا أفصّح من نطق 
بالضاد بيد أنى من قريش» واسترضعت فى بنى سعد». 


وقولى: وتساويها مطلقا وسوى؛ أردت بذلك أن سوى يستئنى به كما يستثنى بغير 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب (701//4)» شرح شواهد المغنى .)40/8/١(‏ مغنى اللبيب 
(تلؤه١).‏ 

(7) عجز بيت وصدره: : 

٠‏ مُعَاوىَ إقَابَشَرٌ فأبحح 

والبيت لعقبة الأسدى فى الإنصاف »)887/١(‏ خحزانة الأدب (550/7), سعط اللآلى 
(ص8 4 »)١‏ شرح أبيات سيبويه (ص١٠٠7)»‏ شرح شواهد المغنى (810/7).» الكتاب ))71//١(‏ 
ولعمر بن أبى ربيعة فى الأزمنة والأمكنة (511//7)» وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص575١)؛‏ 
الشعر والشعراء »)١5٠0/١(‏ مغتى اللبيب (؟//ا/ا5). 


باب الاستثناء 
١ 0 5‏ 
استثناء متصلاً نحو قاموا سوي زيدء وتحو قول الشاعر: من النفيف0("). 
ثم له 7 07 1 9 -.ء؟ - ير 0 
كل سعى سيوى الذى يورث الفو زفعقباه حسرةوخسار 
واستئناء منقطعًا كقوله: [من البسيط0): 
لم ألف فى الدار ذا نطّق سوى طَلل قد كاد يَعُفُو وما بالعَهْدٍ مِن قِدَم 
: ا ا 0 2 
وتساويها أيضًا فى الوصف بها كقول الشاعر: [من الوافر]” 
أصايَمْ بلا كان فيهم سِوَى ماقد أصاب يَنِى النضير ظ 
وتساويها أيضًا فى قبول تأثير العوامل المفرَّغة رافعة وناصبة وخافضة فى نثر ونظم 
كقول النبى وْمٌ: «دعوت ربى ألا يسَلط على أمّتى عدوًا من سوى أنفسهم.ى» وقوله: 
وما أنتم فى سواكم من الأمم إلا كالشّعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود وكالشعرة 
السوداء فى جلد الثور الأبيض»» وكقول بعض العرب: أتانى سوالك» رواه المراء. ومن 
09 0 ع 8 03 
أمثلته أتيت سواك أى غيرك» وكقول أبى دُؤاد: [من البسيط]7): 
7 0 2 
وكقول الآخر: [من الطويل]” ': 
ارك لبلى ليس بيتى ويونها ‏ وى يلة إنتى إذن لصبور 


.)5١7/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (45/7)» همع الهوامع‎ )١( 

(7) البيت بلا نسبة فى الدرر 45/7 - صدره فقط)» المقاصد النحوية :»)١١9/5(‏ همع الهوامع 
7٠07/١١‏ - صدره فقط). ٠‏ 

() البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه (صه 5 1)» الدرر (40/5)» المقاصد النحوية 2)١70/5(‏ وبلا 
نسبة فى همع الهوامع .)٠١7/١(‏ 

(5) البيت لأبى دؤاد الإيادى فى ديوانه (ص75914)» الإنصاف (ص 50 7)» حزانة الأدب »)57/8/٠(‏ 
شرح المفصل (84/7)» وبلا نسبة فى الدرر (47/5)» شرح الأشمونى د ممع 
الهوامع .)٠١7/١(‏ 

(5) البيت لمجنون ليلى فى ديوانه (ص8 :.)٠١‏ جواهر الأدب (ص585)» الدرر ا مصارع 
العشاق »)0٠٠١/1(‏ ولأبى دهبل الجمحى فى ديوانه (ص55١):‏ شرح ديوان الحماسة 
(ص5١12١)»‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :.)557/١(‏ همع الهوامع (١/5١؟).‏ 


الف ا 0010 0 
وكقول الآخخر [من الطويل]7©: 
لَديْكَ كفيلٌ بالمنبى لمؤوئل وإن سواك مَن يُوْمُله يَشْقَى 
وكقول الآخر: [من الكامل]7": 
وإذا باع كريمة أو تشترى فسواك باِعُها وأنت الى 
وكقول الآخر: [من الخفيف]0": 
ذكيرك الله عمد ذكر سعواف. “ارط قبن تسوك العفتلاة 
وكقول الآخر: [من الهرج]7): 
التتك الكت كهككم فأشسَى وهو عُرِْاهُ 
ولسم يق سوى العبددوا” ‏ ندنافسم كمتاةائوا 
وجعل سيبويه سوى ظرفا غير متصرف فقال فى باب ما يحتمل الشعرٌ مما لا يُحتمل 
غيره: وجعلوا ما لا يجرى من الكلام إلا ظرفا .منزلة غيره من الأسماءء وذلك قول المرار 
العجلى: [من الطويل]”©: 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى »)757/١(‏ شرح ابن عقيل (ص7١3)»‏ المقاصد النحوية 
(كلره؟١).‏ 

»)١751١ص( البيت لابن المولى محمد بن عبد الله فى الدرر (57/7)» شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
الحيوان (009/7)» شرح‎ »)١45/١١( وبلا نسبة فى الأغانى‎ »)١١5/75( المقاصد النحوية‎ 
.)3٠١7/١( شرح ابن عقيل (ص5١7): همع الهرامع‎ »)7١75/١( الأشمونى‎ 

() البيت بلا نسبة فى الدرر (412/7)» المقاصد النحوية :)١77/7(‏ همع الهوامع .)5١7/١(‏ 

(5) البيتان للفند الزمانى فى أمالى القالى »)70/١(‏ حماسة البحترى (ص5ه). الحيوان »)41١5/5(‏ 
حزانة الأدب (571/5)» سمط اللآلى (ص518» »)35٠‏ الدرر (47/5)»: شرح شواهد المغنى 
(؟/345)» شرح ديوان الحماسة (ص4 7)» المقاصد النحوية »)١77/5(‏ شرح التصريح 
(١/577)؛‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (577/1)» شرح ابن عقيل (ص5١7)»‏ همع 
الهرامع .)5١7/١(‏ 

(5) البيت للمرار بن سلامة العجلى فى خزانة الأدب (4748/7)» شرح أبيات سيبويه ))575/١(‏ 
الكتاب »)3١1/١(‏ المقاصد النحوية »)١77/5(‏ وبلا نسبة فى الإنصاف »)7954/١(‏ شرح 
الأشمونى »)١575/١(‏ شرح ابن عقيل (ص5١5)»‏ المقتضب (790/4). 


باب الاستثناء او ا لمق انط ا امع امك ال ملحن ام لامك افو أ ل 11 
ولا ينطق الفُحْشاءً مّن كان منهم إذا حَلّسُوا مِنا ولا من سوائنا 

ثم قال: وفعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير». 

قلت: قد صرّح سيبويه بأن معنى سواء معنى غير» فذلك يستلزم انتفاء الظرفية كما 
هى منتفية عن غير» فإن الظرف فى العَرْف ما ضمّن معنى «فى» من أسماء الزمان أو 
المكان» وسوى ليس كذلكء فلا يصح كونه ظرفاء وإن سَلم كونه ظرفا لم يُسلم لزوم 
الظرفية للشواهد التى : تقدّم ذكرها نثرا ونظمّاء فإن تعلق فى ادعاء الظرفية بقول العرب: 
رأيت الذى سواكء فوصلوا الموصول بسواك وحذه 00 
الظروف. 

فالجواب أن يقال: لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفاء فإن حرف الجر 
فاك بعابلة العارت ولم يكن بذلك ظرفاء وإن سُمّى ظرفا فمجازء وإن أطلق على 
«سواىق) ظرف إطلاقا بمازيا لم متنع» وإنما يمتنع تسميته ظرفًا بقصد الحقيقة»وإن كان 


ذلك مع عدم التصرف فامتناعه أحق. 

فإن قيل: فلم لمجي الوصل بسوى ولم يستجز بغير وهما بمعنى واحد؟: فعن ذلك 
جوابان: 

أحدهما: أن هذا من النوادر كنصب 218 بعد رلدن وكإضافة وذى)» إلى تسلم 


فى قولهم: اذهب يذ تلد 

والغانى: أن سوى لازمة الإضافة لفظًا ومعنى فشيّه بعند ولدى فى ذلك مع كثرة 
الاستعمال» فعُومِل بالوصل به معاملتهماء ولم تعامل «غير» هذه المعاملة؛ لأنها قد تنفك 

فإن قيل: فما موضع سوى من الإعراب بعد الموصول؟. 

قلت: يحتمل أن يكون موضعه رفعًا على أنه خبر مبتدأ مضمرء ويحتمل أن يكون 
ذلك ما أن حراء مكانه,. ويقوّى هذا الوجحه قول مّن قال: رأيت الذى سواكَء 
بالنصبء» ونظيره أيضًا قولهم: وكل شىء مهة ما النساءً وذِكرهنّ»» ولنا أن نجعل سواك 


طرف قفومو ممم مومهو مم ممم ممم ممم ممم و مقلم ممم ةم مم نمم ممق ةم ءءء نمل ءلءءء.....اياب الاستشناء 
بعد الموصول بر مبتدأ محذوفء على أن يكون مبنيًا لإبهامه وإضافته إلى مبنى كما فعل 
ذلك بغير فى قوله: [من الرمل]7'): 

وقد يكتفى بإلا وبغير عن المستثتى إذا عُرف المعنى. ولم تستعمل العرب ذلك بعد 
غير «ليس» فيقال: قبضت عشرة ليس إلاء وليس غيرٌ وغيرَ» فالأول على تقدير ليس غير 
ذلك مقبوضاء والثانى على تقدير: ليس المقبوض غير ذلك. ومن هذا القبيل قول. سيبويه 
فى باب محارى أواخر الكلِم من العربية: ووأما الفتح والكسر والضم والوقفء فللاًسماء 
غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل ما جاء لمعنى ليس غير). 

وذكر ابن خروف أده روى مضموم الراء ومفتوحهاء والأحفش يراه معربًا فى 
الحالين» ويرى أن التنوين نزع للإضافة؛ لأن المضاف إليه ثابت فى التقدير» وذكر أن 
بعض العرب ينون غيرا؛ لأنه فى اللفظ غير مضاف. قال السيرافى: وينبغى أن يكون 
تنوينه على وجهين: الرفع والنصب. ٠‏ 

قلت: تنوين «غير» يؤول على أنه معرب؛ لأن تنوينه إما للصرفء وإما للتعويض من 
المضاف إليه. وأيهما كان لزم كون ما هو فيه معربًا؛ لأن تنوين الصرف لم يلحق مبنيّاء 
وتنوين العوّض يوحب للمنون ما له مع المضاف إليه من بناء أو إعراب؛ لأنه قام مقامه. 
ولذلك حُكم ببناء «إذ» وإعراب «كل وبعض». 

وذهب المبرد وأكثر المتأخرين إلى بناء غير فى: ليس غيرء لشبهها بقبْلٌ وبعْدُ فى 
الإبهام والقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه. وأجحاز الأخفش أن يقال: ليس غبيره 
وغيّره» ولم يكن غيره وغيره فى موضع ليس غيرٌ وما له على ذلك دليل غير القياس. 

قال السيرافى: الحذف الذى استعملوه بعد إلا وغير نما يستعمل إذا كانت إلا وغير 
بعد ليس ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف. 

ومن النحويين من جعل «لاسيّماء من أدوات الاستثناء» وذلك عندى غير صحيح؛ 
لأن أصل أدوات الاستثناء هو إلاء فما وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته. ومالم 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


يكن كذلكء فليس منها. 

ومعلوم أن إلا تقع موقع حاشا وعدا وخخلا وليس ولا يكون وغير وسوى وغير ذلك 
مما لم يختلف فى الاستثناء به» فوجب الاعتراف بأنه من أدواتهن ولاسيما بخلاف ذلك 
فلا يعد من أدواته» بل هو مضادّ لهاء فإن الذى يلى لاسيما داحل فيما قبله ومشهود له 
بأنه أحق بذلك من غيره» وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول امرئ القيس: [من 
الطويل]7©: 

ألا رب يوم صالح لك منهما ولاتكسا يز جذازة خلحس 

فلا تردّد فى أن مراده دول يوم «دارة حلجل» فيما دخلت فيه الأيام الأخمر من 
الصلاح وأنّ له مزية» وهذا ضد المستفاد بإلاء فلا سبيل إلى إالحاق «لاسيماء» بأدوات 
الاستثناء. 

وإذا ثبت هذا فلتعلمٌ أن ولا من لاسيما هى العاملة عمل إنّ وسىّ اسمها وهو نكرة 
وإن أضيف إلى معرفة لأنه كمثل معنى وحكما ورماء بعده زائدة إن جر ما يليها. 

ومعنى الذى إن رُفع» وهو حين يرفع خبر مبتدأ محذوف»ء وامبتدأ وخبره صلة وماء 
وحسّن حذف هذا المبتدأ ما حصل من الاستطالة بذكر دارة جلجل؛ ويجوز أن تجعل 
نأو غوطتا من اللضاك العدويزما صر تاغل :لمن كد كان تفي بعة كر 
مضاف إليه كقولك لى مثله يومًا وكقولهم على التمرة مثلها رُيْداء أشار إلى هذا الوجه 
الفارسىّ واستسحنه أبو على الشلوبين ولا بأس به فى كل ما وقع بعد لاسيما من صالح 

ويجوز أن يجعل «يومّا من البيت المذكور منصوبًا على الظرف ويكون صلة لماء 
بدأويدارة حلحل غنفة ليرمًا أو متحلقا يلما فيه من معنن الاسعقزان ويمور أن عل بذدارة 
جلجل صلة ما ويومًا منصوبًا لما فيه من معنى الاستقرار» فإن ما المذكورة قد توصل 


)١(‏ البييت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١٠).‏ الجنى الدانى (ص2*75: 47 4)» خخزانة الأدب 
»)55١ 54 5 5/9(‏ الدرر »)١41/(‏ شرح شواهد المغنى 2417/1 0908/7): شرح المفصل 
(87/9)» الصاحبى فى فقه اللغة (ص50١)»‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص57١)»‏ شرح 
الأشمونى »)741/١(‏ مغنى اللبيب (ص. 5 »)47١ 11 ١‏ همع الهرامع (١/554؟).‏ 


كرف اخ وال لوا كاملل ال أ تج ل اماه ا م انود ان ايناتن الاشحتاء 
الصبح» وقد توصل بجملة فعلية كقولك: يعجبنى كلامُك لاسيما تَعِظ به. 
: 5 0( 
فمن الأول قول الشاعر: [من الطويل]” ©: 
ير الكريمٌ الحمدُ لاميّما لدى شهادة من فى عَبِره يَتَقلّبُ 
(١ 7 507‏ 
ومن الثانى قوله: [من المتقارب]”'©: 
ا انك ا ات 0 اط كن 
وقد تخفف «لاسيّما» كقول الشاعر: 2 الي20: 
فِهُ بالعقود وبالأمان لا سِيّما عَقَدٌ وفامٌ به من أعظّم القُرَبٍ 
وقد يقال: لا سواء ماء بمعنى لا سيّما. 
كمل السفر الأول من شرح تسهيل الفوائد 
لمصنفه جمال الدين بن مالك؛ رحمة الله عليه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرا كثيرًا 
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.)574/١( همع الهوامع‎ .)١85/5( البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب (47/7 4)» الدرر‎ )١( 

.)؟88/1١( همع الهوامع‎ :)١85/75( البيت بلا نسبة فى خخحزانة الأدب (41//5 5)» الدرر‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر :)84/١(‏ خزانة الأدب (47/5 4).؛ الدرر :)١85/5(‏ 
شرح الأشمونى :)141/١(‏ شرح شواهد المغنى (ص7١5)»‏ مغنى اللبيب (ص50١):‏ همع 
الهرامع .)779/١(‏ 


بساوزا, 


صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب 
باب الحال | 
ص: وهو ما دل على هيئة وصاحبهاء متضمنا ما فيه معنى «فى, غير تابع ولا 
عمدة: وحقه النصبء وقد يجر بباء زائدة. 

ش: ما دل على هيئة يعم الحال نحو: جئت ماشياء وبعض الأفعال نحو تربّعت» 
وبعض أسماء المعانى نحو: رجعت القهقرى» وبعض الأخبار نحو زيد متكى» وبعض 
النعوت نحو مررت برحل راكب. فخرج بعطف صاحبها الفعل وأسماء المعانى وخرج 
بتضمن معنى «فى) ما ليس معناها فى نفسه» ولا فى جزء مفهومه. ما هو دال على هيئة 
وصاحبها نحو بنيت صومعة. وخرج بتخصيص معنى فى مما تضمنه المذكور» ما فيه معنى, 
فى لمجموعة لا بلجزء مفهومه نحو دخلت الحمام» فإن معناه دخلت فى الحمام» فليس 
بعض الحمام أولى بفى من بعضء مخلاف قولك جىت ماشياء وزيد متكئ؛ ومررت 
برحل متكىء. فإن معناه جئت فى حال مشىء وزيد فى حال اتكاءء ومررت برحل فى 
حال اتكاء» فمعنى فى مختص بجزء مفهوم المذكور» فشارك الحال فى هذا المعنى بعض 
الأخبار وبعض النعوتء فأخرجتهما بقولى «غير تابع ولا عمدة». 

ولا يعترض على هذا يما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو ضربى زيدا قائماء فيظن أنه 
صار بذلك عمدة, فإن العمدة فى الاصطلاح ما عدَّمٌ الاستغناء عنه أصيل لا عارض» 
كالبتدأ والخبر. والفضلة فى الاصطلاح ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض 
كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها 
عمدة. وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة. 


وأشرت بقولى: «وقد يجر بباء زائدة» إلى قول رجحل من فصحاء طيىء: [من 


34 000002 0 0 1 
كاين ذعيت إلى بأساءَ داهمة فماانبعفت مَرُوُود ولاوكل 

ص: واشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان, ويغنى عن اشتقاقه وصفه أو تقدير 
مضاف قبله أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيبء أو أصالة أو تفريع أو تنويع أو 
طور واقع فيه تنفضيل. وجعل «فاه, حالا من كلمته فاه إلى فى أولى من أن يكون 
أصله جاعلا فاه إلى فئ» أو من فيه إلى فى. ولا يقاس عليه خلافا لهشام. 

ش: كون الحال بلفظ مشتق» وععنى منتقل كجثت راكبًا وذهبيت مسرعا أكثر من 
ل ل ا ارا ب ران 
الكلام ثما ليس كذلك. 

ومن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى: «إفانفروا ثبات# [النساء: ١لاع»‏ 
وطإفما لكم فى المنافقين فتعين4 [النساء: 84]. وطإفعم ميقات ربه أربعين ليلة» 
[الأعراف: 7 »]١‏ وهإهذه ناقة الله لكم آية) [الأعراف: /ا]. 

ومن ورودها دالة على غير معنى منتقل قوله تعالى: #ووهو الذى أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا» [الأنعام: 4 .]١١‏ ولإخلق الإنسان ضعيفا) [النساء: 18]» ولويوم 
أبعث حيا» [مريم: 77]» ووإطبتم فادخلوها خالدين4 [الزمر: ا/اع]. ومن كلام 
العرب: تلق الله تعالى الزرافة يديها أطْوَلَ من رليها. 

وقد احتمع الجمود وعدم الانتقال فى قولهم: هذا خاتئمك حديداء وهذه جُبّتك خرّاء؛ 
١‏ وهما من أمثلة سيبو يه . وإغما كان الحال حديرًا بوروده مشتقا وغير مشتق» ومنتقلا وغير 
منتقل ؛ لأنه خبر فى المعنى واللخو لاسدافن بركرة معنها وعايدا ومنتقلاً ولازمّاء 
الو امي ا ل ح رئة صمي بات رمسا مدر 
أخرته» وذلك فيها عبد الله قائمّاء وعبد الله فيها قائمًا. ومن ذلك قوله: هذا باب ما 
يتتصب خبره وهى معرفة لا توصف ولا تكون وصفاء وذلك قولك: مررت بكل قائما. 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى (ص5 ه)» شرح شواهد المغنى »)7”5٠/١(‏ شرح عمدة الحافظ 

(ص6 »))54١‏ مغنى اللبيب .)١1١١/١(‏ 


ومن ذلك قوله فى باب ما يختار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة: ألا ترى أنك 
. تقول: هذا مالك درهماء وهذا خاتمك حديداء ولا يحسن أن تجعله صفة؛ فقد يكون 
الشىء حسنا إذا كان خبراء وقبيحًا إذا كان صفة. 

عو ترسو تعر وال ان ليل ادبن لعي بن لأ عدا فين لكك نماك 
ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فيتتصب لأنه مفعول فيه» وذلك قولك: كلمته فاه 
إلى فىّ» وبايعته يدا بيد. ومن تسميته صفة قوله بعد أن مثل بأما صديقًا مصافيّا فايس 
بصديق مصاف: والرفع لا يجوز هنا؛ لأنك قد أضمرت صاحب الصفة وحيث قلت أما 
العلم فعالم لم يتضمن مذكورًا قبل كلامك هو العلم» فمن نّم حسن فى هذا الرفع ولم 
يحز الرفع فى الصفةء ولا يكون فى الصفة الألف واللام» ومراده بالصفة هنا الخال. 

وأكثر ورود الخال مستغنيًا عن الاشتقاق إذا كان موصوفا كقوله تعالى: «إفتمل لها 
بَشَرًا سُويًا» [مريم: »]١7‏ أو مقدرا قبله مضاف كقول بعض العرب: «وقع 
المصطرعان عِدْلَىْ عَيْرء وكقول الشاعر: [من الطويل]("©: 

قو يتكاط كناو الانحكة يدرف فواضم سات 

أو دالاً على مفاعلة كقولهم: كلمته فاه إلى فىَّ» أو بايعته يدا يدان دالا علن تعر 
كقولهم: بعت الشاء شاة ودرهمّاء والبر قفيزا بدرهمء والدار ذراعا بدرهم. أو دالا ' 
على ترتيب نحو ادخلوا رجلا رجلاء وتعلم الحساب بابا بابا. أو دالا على أصالة الشىء 
كقوله تعلى: لإأأسْجُد لمن خلقت طينا» [الإسراء: 11]: ونحوه هذا نحاتمهك حديداء 
وهو من أمثلة سيبويه. أو دالا على فرعية الشىء كقوله: هذا حديدك خاتما. أو دالا 
على نوعه نحو هذا تمرك شهريزاء وهذا مالك ذهبًا. أو دالا على طُوْر واقع فيه تفضيل 
نحو ذا برا أطيب منه رطبا. 


(1) البيت لعبد الله بن نمير الثقفى فى لسان العرب (9/8؟١١‏ - ضوع). ولمحمد بن عبد الله 
النميرى فى الأغانى (23705/5 29503 27117 5184) الكامل (ص579. ./الاء 2)١١91‏ تاج 
العروس 473/5١(‏ - ضوع)» وبلا نسبة فى مقاييس اللغة (//ا/7)» مجمل اللغة (38/7١)؛‏ 
الحماسة (ص 7589 ).)١‏ مجالس تعلب (ص١١55١).‏ 
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ومذهب سيبويه فى كلمته فاه إلى فى أنه نصب نصب الحال؛ لأنه واقع موقع 
مشافها وموّد معناه. ومنهي الكزكين أن امتلنه كلم قاعلد ناه إل كفن ومذهب 
الأخفش أن أصله كلمته من فيه إلى فىّ. وأولى الثلاثة أوّلها؛ لأنه قول يقتضى تنزيل 
حامد منزلة مشتقة على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظير» وذلك موجود بإجماع 
فى هذا الباب وغيره؛ :فوجب الحكم بصحته. 

ومن نظائره المستعملة فى هذا الباب بايعته يدا بيد» وبعث الشاء شاة ودرهماء والبر 
قفيزا بدرهم, والدار ذراعا بدرهم. فلا حلاف فى أن يدا وشاة وقفيزا وذراعا منصوبة 
نصب الحال لا نصب المفعول به» ولا نصب المسقط منه حرف الجرء فإذا أحرى ذلك 
العرق كليعه فاه إلى“ توافت النظائر وامن الطنائ» مكلاف 'تقديزنا جاعلا أو من كله 
نظير له فى هذا الباب» وفى التقدير ضعف زائد» وهو أنه يلزم منه تقدير من فى موضع / 
إلىء ودخول إلى فى موضع مِن؛ لأن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم غيره المحاطب. 
فلو كان معنى من مقصودًا لقيل كلمته من.فىئ إلى فيه على إظهار مِن» وكلمته فى إلى 
فيه على تقديرها. 

وأجاز القياس عليه هشام الكوفى» فيقال على رأيه ماشيته قدمه إلى قدمى» وكافحته 
وجهه إلى وجحهى. وذكر ابن خروف أن الفراء حكى حاذيته ركبته إلى ركبتى» 
وجاورته بيته إلى بيتى» وصارعته جبهته إلى حبهتى» بالرفع والنصبء ولا يرد شىء من 
ذلك؛ ولكن الاقتصار فيه على السماع أولى؟ لأن فيه إيقاع جامد موقع مشتقء وإيقاع 
معرفة موقع نكرة» وإيقاع مركب موقع مفرد. وأجاز أكثر البصريين بعد سيبويه تقديم 
فاه على كلمته لتصرّفه» ومنع ذلك الكوفيون وبعض المتأخرين من البصريين. 

0 2 
فصل 

ص: الحال واجب التنكيرء وقد يجىء معرفا بالأداة والإضافة. ومنه عند 
الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدم. ويجعله التميميون 
توكيداء وربما عومل بالمعاملتين مركب العددء وقضهم بقضيضهم. وقد يجىء المؤول 
بنكرة علما. 


ش: لما كان الغالب اشتقاق الخال وتعريف 12 لأنه مخبر عنه به ألزموه التنكير 
لئلا يتوهم كونهما نعنًا ومنعُوتا. وأيضًا فإن الحال فضلة ملازم للفضليّة» فاستئقل 
واستحق التخفيف بلزوم التنكير. وليس غيره من الفضلات ملازمًا للفضليّة» الجواز 
مبيرورته غماة بثيائه مناغ الفاعل كقرلك فى ضريتا رريةا: ضرب زيذ. . وفى اعتكفت 
يوم الجمعة: اعتكف يوم الجمعة. وفى اعتكفت اعتكانًا مباركا: اعتكف اعتكافٌ 
مبارك. وفى قمت إجلالا لك: قيم إحلال لك» فلصلاحية ما سوى الحال من الفضللات 
لصيرورته -عمدة حاز تعريفه بخلاف الحال. 


فإن قيل: , بعض التمييز الواقع بعد فعل قد يدحل عليه مِن فيصلح حينئذ أن يقام مقام 
لاحل كتولك املا الكوز من ماء: امتلىء من ماءء ومع ذلك لا يجوز تعريف, التمييز. 
قيل: مثل هذا فى التمييز نادرء فلا يعتد به» فيحكم بجحواز تعريفه. على أن الكسائى 
حكى عن العرب مطيويّة بها نفسى فأقاموا التمييز مقام الفاعل. وإذا كان التمييز 
00 للزوم التدكير مع أنه قد ندر قيامه مقام الفاعل» فالحال بلزوم التدكير أحقء إذ 
لا تفارقه الفضليّة بوجه. 


وقد يجىء لقال معنا بالألف واللام أو بالإضافة» فيحكم بشذوذه وتأوله بنكرة. 

فمن المعرف بالألف واللام قولهم: ادخلوا الأول فالأول» أى مترتبين» وجاءوا الحفناء 
الغفير أى جميعًاء وأرسلها العراك أى معتركة. ومنه قراءة بعضهم: لِيُخْرجَنَ الأعرٌ 
منها الأذل4 [المنافقون: 8]. ومن المعرف بالإضافة قولهم: رجع عوده على بدئه. 
وخلس وحدة وفعل ذلك جهدّه وظاقته» والمعنى رجع عائدًا وجلس منفردًا وفعل 
جاهدًا ومطيقا. 


ومن المعرف بالإضافة مؤولا بدكرة قولهم: تفرقوا أيدى سبا أى متبددين تبددًا لا 
. .بقاء معه» ومن هذا القبيل قول بعض نساء الصحاية» رضى الله عنهم: «وما لنا أكثر 
أهل النار»» فإن أفعل التفضيل عند سيبويه إذا أضيف إلى معرفة تعرف. نص على ذلك 
عاك عل ركزه عليه إلاالكره تولك بولند جد رن عرش مانم ويد 
وقغ هنا جالا امع أنه مقشاف: إل تغرفة ويناول ينكرة" كما قعل يغيره تسن 'العنارفت 
المتضمنة أحوالاء ويجوز أن تكون المرأة أرادت: وما لنا ترانا أكثر أهل» فحذفت لأنها 


54" جع تو ا و بطو و 1 مق جد باك الخال 
قالت ذلك بعد قول النبى ييْمّ: «وتصدّقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النارم» والرؤية هنا 
كانت بصرية فضمنها معنى العلم فتتعدى إلى مفعولين. 


ومن وقوع المعرف بالإضافة حالاً لتأوله بنكرة قول أهل الحجاز: جاء القوم ثلاثتهم 
وأربعتهمء والنساء ثلاثهن وأربعهن إلى عشرتهم وعشرهن, النصب عند الحجازيين على 
تقدير جميعاء ورفعه التميميون توكيدًا على تقدير جميعهم. وذكر الأخفش فى الأوسط 
أن من العرب من يقول: جاءوا حخنمسة عشرهم وجئن مس عشرتهن. وحكى سيبويه 
النصب والرفع فى جاءوا قضّهم بقضيضهم, ومعناه جاءوا جميعًا. 


ومن وقوع الحال معرفة مؤولة بنكرة قول العرب: جحاءت الخيل بدادء فبدادٍ علم 

حنسى وقع حالاً لتأوله بدكرة كأنهم قالوا: جاءت الخيل متبددة. 
د نت 
فصل 

ص: إن وقع مصدر موقع الحال فهو حال لا معمول حال محذوفء خلافا للمبرد 
والأخفشء ولا يطرد فيما هو نوع للعامل نحو أتيته سرعة خلافا للمبردء بل يقتصر 
فيه وفى غيره على السماع إلا فى نحو أنت الرجل علمّاء وهو زهير شعراء وأما 
عِلما فعالم. وترفع تميم المصدر التالى أما فى التدكير جوازا مرجوحاء وفى التعريف 
وجوبًا. وللحجازيين فى المعرّف رفع ونصبء وهو فى النصب مفعول له عند 
سيبويه. وهو والمنكر مفعول مطلق عند الأخفش. 

ش: قد تقدم التنبيه على أن الحال خبر فى المعنى» وأن صاحبه مخبر عنه. فحق الحال 
أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخبر المبتداً بالنسبة إلى المبتداً. وهذا يقتضى ألا 
يكون المضدر بخالاً لفلا يلرم الاخبار معت عن حقق فإ ورد عن لغرب شىع مه تشفط 
ولم يقس عليه كما لا يقاس على وقوع اللصدر نعتا 

فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى: فلم اذْعْهن يأتينك سَغْيَا [البقرة: ا 
وطاللزين | ينففُون 00 باللْيل والتهار سر علا 0 ا 0 0 


ولقيته فجاءة» وكلمته مشافهة: وأتيته ركضًا ومشيّاء فهذه فى عدم القياس عليها.منزلة 
الواردة نعونًا فى نحو رجل رضيئ وعَدْل وَضُوم وفِطر ورّورء إلا أن جعل المصدر حالا 
أكثر من جعله نعتا. 

والأخفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة, وأن قبل 
كل واحد منها فعلا مقدرا هو الحال» وليس بصحيح؛ لأنه إن كان الدليل على الفعل 
المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغى أن يجيزوا ذلك فى كل مصدر له فعل ولا يقتصروا 
على السماع؛ ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول؛ لأن القعل لا يدل على الصبرء ولا 
اللقاء على الفجاءة» ولا الإتيان على الركوب. 

وقد اطرد ورود المصدر حالا فى نحو هو الرجل علما وأدبا ونبلاء أى الكامل فى 
حال علم وحال أدب وحال نبل. ومذهب تعلب فى هو الرجل علما ونحوه أن المصدر 
فيه مؤكد على تأول الرجل باسم فاعل من معناه. واطرد أيضًا ورود المصدر حالا فى 
نحو هو زهير شعراء وحاتم جوداء والأحنف حلماء ويوسف حسناء أى مشل زهير فى 
حال شعر, ومثل حاتم فى حال جود, ومثل الأحنف فى حال حلم؛ ومثل يوسف فنى 
حال حسن. ومن هذا القبيل قول الشاعر: [من الوافر]2"7: 

#احجا نا بيك الجكووةة ماقف الا كنا ينه موا 

واطرد أيضًا ورود المصدر حالا عند سيبويه فى نحو أما علما فعالم يريد مهما يذكر 
إنسان فى حال علم فالذى وصفت عالم؛ كأنه نكر ما وصفه به من غير العلمء 
فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط المحذوف, وفعل الشرط 
المحذوف هو ناصب الحال» ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء وصاحبه ما فيه من 
ضمير» والحال على هذا مؤكدة, والتقدير مهما يكن من شىء فالمذكور عالم فى حال 
علمء فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعين نصب ما ولى أمّا بفعل 
الشرط المقدّر نحو قولك أما علما فلا علم له وأما علما فإن له علماء وأما علما فهو ذو 


علم. 


)١(‏ البيت لأبى العميثئل فى لسان العرب 405/٠١(‏ - بلسك)» تهذيب اللغة »)477/١١(‏ تاج 
العروس (بلسك). . 


لق او ا او و الام اا اتن 

وبئو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أمّا إذا كان معرفة» ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان 
نكرة» والنصب عندهم أكثر. والحجازيون يجيزون نصب المعرفة ورفعه؛ ويلتزمون نصب 
انكر وسيوية عدا النضوت اعرف عتعوالة لتسر الا عق معز سكرب ميدن 
مؤكدًا فى التنكير والتعريف» ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن هما لا يعمل ما 
بعده فيما قبله» فتقدير أمَا علمًا فعالم فى مذهب الأخفش: مهما يكن من شىء 
فالمذكور عالم عالماء فلزوم القائل أن يقدم علمًا والعامل فيه ما بعد الفاء» كما لزم تقدم 
المفعول به فى: «إفأمًا اليتِيمَ فلا تقهر» [الضحى: 4]» والتقدير مهما يكن من شىء 
فاليتيم لا تقهرء أو فلا تقهر اليتيم. وقال سيبويه فى أما الضرب فضارب مثل قول 
الأحفش فى أما علما فعالم. وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد أمامن 
المصادر مفعولا به فى التنككير والتعريف, والعامل فيه فعل الشرط المقدر فيقدر متعديًا 
على خسب المعنى» فتقدير أما علما قعالم على هذا: مهما تذكر علمًا فالذى وصفت 
عالم. 

قلت: وهذا القول عندى أولى بالصواب» وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب؛ لأنه لا 
يخرج فيه شىء عن أصله؛ ولا يمنع من اطراده مانع» بخلاف الحكم بالحالية» فإن فيه 
' إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل» وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه؛ 
وبخلاف الحكم بأنه مصدر مؤكد. فإنه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما 
قبله. وأما الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض مانع يمنع منه فى لفظ ولا فى معنىء فكان 
أولى من غيره؛ وما يؤيده:الرحوع إليه على أحسن الوجحهين فى قول الشاعر: [من 
الطويل]2©"7: 

الأليك ششرئى: هل إلى آم مالك ١‏ سبيلٌ فأما الطيز عنها قلا صيوا 
فيروى بالرفع على الابتداء» وبالنصب على تقدير مهما تذم الصبر عنها فلا صبرء 


)١(‏ البيت لابن ميادة فى ديوانه (ص4١١)‏ الأغانى (7717/9: .)750١‏ الحماسة البصرية 
١١١/7‏ حزانة الأدب »))557/1١(‏ الدرر :»)١5/7(‏ شرح أبيات سيبويه (0573/1 ١31)؛‏ 
شرح التصريح :»)١55/١(‏ شرح شواهد المغنى (8177/7)» المقاصد النحوية »)5717/١(‏ وبلا” 
نسبة فى الأشباه والنظائر (7/8/1): أوضح المسالك »)١53/١(‏ الكتاب ))587/١(‏ مغنى 
اللبيب (201/7)» همع الهوامع .)38/١(‏ 


عن سد سوراف :وسو دول مر نه الفثيى انعو لك له وإن كان هو قؤل سيبويه. 
والنصب لغة الحجازيين والرفع لغة تميم. ويؤيده فى المصدر بحيئه فيما ليس مصدرًا نحو 
أما قريشًا فأنا أفضلهاء زواه الفراء عن الكسائى عن العرب» وتقديره مهما تذكر قريشًا 
فأنا أفضلهاء أو تصف قريشًا فأنا أفضلها. ومثله ما رواه يونس عن قوم من العرب أنهم 
يقولون: أما العبيد فذو عبيد» بالنصب وتقديره عندى: مهما تذكر العبيد فهؤ ذو عبيدء 
وميحاكة كر لين فوط عي قار اننال انا عي متك فى امن دا عمد و 
تعيّنت الحالية وكان العامل فعل الشرط المقدرء ويجوز أن يكون العامل الصفة التى بعد 
التامد ويكرة ساليسر كذعو كلاق غود الوحياة كن انا عمدرنا افليس يعيديق: و منشع 
المبرد فى هذا إعمال صديق؛ لاقترانه بالباء» وغيره لا يمنع ذلك؛ لأن الباء زائدة 
فوجودها كعدمها. وزعم الأخفش أن صديقا منصوب بيكون والتقدير أما أن يكون 
إنسان صديقا فالمذكور صديق. ورد المبرد قوله» ولم يذكر حجة الردّ. والحجة أنا إذا 
قدرنا أن يكون لزم كون أن وصلتها فى موضع نصب على المذهب المختار. وينبغى أن 
يقدر قبلها أن يكون آخر ويؤدى إلى التسلسل والتسلسل محال. 
د 0 

٠ فصل‎ 

ص: لا يكون صاحب الحال فى الغالب نكرة ما لم يختص أو يسبقه نفى أو شبهه. 
أو تتقدم الحال» أو تكون جملة مقرونة بالواو, أو يكون الوصف به على خلاف 
الأصلء أو يشاركه فيه معرفة. ٠‏ 

ش: قد تقدم أن الحال خبر فى المعنى وأن صاحبه مخبر عنه» فأصله أن يكون معرفة 
كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة» وكما جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة 
وأمن اللبس» كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبسء ولا 
يكؤن ذلك فى الأكثر إلا.مسوّغ؛ فمن الموسوغات تخصّص صاحب الحال بوصف 
كقوله تعالى: لافيها يُقُرّق كل أَمْر حكيم أمُرًا مِن عندنا» [الدخحان: 4» 5]» وكقول 
الشاعر: [من الج 1 1 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى أوضح المسالك »)7١7/7(‏ شرح الأشمونى »)78417/١(‏ شرح التصريح- 


4" معط ام سام ام موا مم لا اطع ناوا ل م اق ا و ا م اباب الخال 


كت د 2 0 
نجيّت يا رب نوحا واستجبت له فى فلك ماخر فى اليم ممشحونا 


وعاش يدعو بآياتو مبِيِنَة فى قومه ألفّ عام غير خمُسينا 


تمض سانا كت ايان لزالز له الرائية فى ازنسة لاو توا 
لين [فصلت: ١٠ع.»‏ ومثله: (وخرنا عيهم كن مرء لياد» زلام 
0 


ومن المسوغات أن يكون قبل صاحب الحال نفى كقوله تعالى: «إوما أَهْلكنا مِن 
َرّية إل ولها كتاب مَعْلومٌ4 [الحجر: 4]. فلها كتاب معلوم جملة حالية مقرونة بواو 
الحال» وصاحب الحال قرية» وحسن جعله صاحب حال مع أنه نكرة محضة تقدم النفسى 
عليه» كما حسن الابتداء فى نحو: ما قرية إلا لها كتاب معلوم. وقد مضى فى باب 
الاستثناء الكلام على هذه الآية» وإبطال رأى الزعخشرى فيهاء وأن من أمثال أبى على 
فى التذكرة: ما عررت ياد إلا قائمًا إلا اساك مجعل قائما نعالاً من الحد لاعتساده 
على المنفى» وأبطل جعله صفة بعد أحد؛ لأن إلا لا تعترض بين الصفة والموصوف. 

ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة وقوعه بعد نهى أو استفهام وإليهما 
أشرت بقولى: «ما لم يختص أو يسبقه نفى أو شبهه,؛ ومن بحىء ذلك بعد النهى قول 
قطرى: [من الكامل]7 2: 


لا ركنن أحدٌ إلى الإحجام يوم الرعَى مُتخوّفا لخمام 
ومن بحىء ذلك بعد الاستفهام: [من اليل0: 


-(9077/1)» شرح ابن عقيل (ص73717)» المقاصد النحوية (53/5 .)١‏ 

)١(‏ البيت لقطرى بن الفجاءة فى ديوانه (ص١7١)»‏ خزانة الأدب ».)١37/١١(‏ الدرر (4/ه)» 
شرح ديوان الحماسة (ص76١)»‏ شرح ابن عقيل (ص١77)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص577)» 
المقاصد النحوية »)١50/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك :)7١154/7(‏ شرح الأشمونى 
(417/1؟)» شرح التصريح »)70/1//١(‏ همع الهوامع .)١40/١(‏ | 

(؟) الببت لرحل من طيىء فى الدرر (7/4)» شرح التصريح (١/711)»,شرح‏ عمدة الحافظ 
(ص577).» المقاصد النحوية »)١57/7(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك :)5١7/5(‏ شرح 
الأشمونى »)١47/١(‏ شرح ابن عقيل (ص775)» همع الهرامع .)١140/١(‏ 


ومن مسسوقات جل منحب الال كر سد الال كنولله :عيذ نقافحا ريحل قال 
سيبويه بعد تمثيله بهذا المثال: لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول فيها 
قائم فتضع الصفة موضع الاسم كما قبح مررت بقائم وأتانى قائم» جعلت القائم حالاً 
وكان المبنى على الكلام الأول ما بعدهء ثم قال: وحمل هذا على جواز فيها رجحل قائماء 
"وت القوائي ف القن تله لياء أغارتهة :الثيؤنن اللجادر 
5500000 فو 
وأنشد لغيره: [من الطويل]" ': ٠‏ 
وبالقيم مدق وديا للواعلكسه شحوب وإن تسشيدى العين سهد 
55006 : 0 
وأنشد غير سيبويه: [من الطويل]” ': 
ومالامَ تفسى مثلّهالى لائمّ ولاسَدَ فقّرى مثلٌ ما ملكت يدى 
قلت: أشار سيبويه بقوله: حمل هذا على جواز فيها رجحل قائماء أى أن صاحب 
الحال قد يكون نكرة دون مسوغ. 
ومن المسوغات التى ذكرتها نحو قوله فيها رحل قائماء لكن على ضعف لإمكان 
الاتباع» فإذا قدم الحال زال الضعف لتعذر الإتباع» وكان هذا عنزلة قولنا فى الاستثناء: 
ما قام أحد إلا زيد؛ فإن النصب مع تأخر المستثنى ضعيف لإمكان الإتباع» فإذا قدم 
المستثنى لم النصب فى المشهور من كلامهم لتعذر الإتباعء فظهر من كلام سيبويه أن 
صاحب الحال الكائن فى نحو فيها رحل قائما هو المبتداً. وذهب قوم إلى أن صاحبه 
الضمير المستكن فى الخبر. وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأن الحال خبر فى المعنى» فجعله 
لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما. وزعم ابن حروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو 
)1١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص785١٠)»‏ شرح أبيات سيبويه »)007/١(‏ الكتاب »)١517/75(‏ 
وبلا نسبة فى شرح المفصل (14/1). 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح ابن عقيل (ص7؟357)» شرح عمدة الحافظ (ص555)» الكتاب 
(؟/7١).‏ المقاصد النحوية (4//7 .)١‏ 
(*) البيت بلا نسبة فى شرح ابن عقيل (ص7707)» المقاصد النحوية .)7١1/7(‏ 


6" ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم بوم ممم مم ممم ممم م 066606600 66666666666666... ياب الخال 
جارًا وبحرورًا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء» إلا إذا تأخرء وأما إذا تقدم فلا ضمير 
فيه» واستدل على ذلك بأنه لو كان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه 
وأن يبدل منهء كما فعل ذلك مع التأخر. 


ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة كون الجملة مقرونة بالواو كقوله تعالى: 
«أَوْ كالّذى مَرَ على قَرْبةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ على عُرُوشها [البقرة: 154]: وكقول 
الشاعر: [من الطويل]7'": 


مَضَّى رمن والناس يُستشفعون بى فهل لِى إلى لَيْلَى الغداة شَفِيعٌ 
لأن الواو رفعت توهم كون العملة نعتًا. 


ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة توقى الوصف .ما لا يصلح للوصفية 
كقولهم: هذا حاتم حديدّاء وعندى راقود خلا. ظاهر كلام سيبويه أن المنصوب فى 
هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحالء وأن الذى سوغ ذلك مع تتكيرز عا قيله 
التخلص من جعله نعتًا مع كونه جامدًا غير مؤول بمشتق» وقد تقدم أن ذلك يغتفر فى 
الحال؛ لأنه بالإخبار أشبه منه بالنعوت. والمشهور فى غير كلام سيبويه نصب ما بعد 
خاتم وراقود وشبههما على التمييز» فلو كان ما قبله معرفة لم يكن إلا حالا نحو هذا 
حاتمك حديدا وهذه جحبتك خحزا. 

ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة اشتراكها مع المعرفة نحو قولك هؤلاء ناس 
وعبد الله منطلقين» وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابا فقال: هذا باب ما غلبت فيه 
المعرفة النكرة» ثم قال: وذلك قولك هذان رجلان وعبد الله منطلقين» فنصب منطلقين 
على الحال والعامل فيه التنبيه. 

ص: ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره إن لم يعرض مانع من التقديمء 
كالإضافة إلى صاحبه, أو من التأخيرء كاقترانه يالا على رأى» وكياضافته إلى ضمير 
ما لابس الخال, وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصح لا ممتنع. 
(1) البيت لمجنون ليلى فى ديوانه (ص١5١).:‏ الدرر (7/4)» سمط اللآلى (ص77١)؛‏ شرح شواهد 

المغنى (851/7)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١5/7(‏ مغنئ اللبيب (477/19)»: همع 

الهوامع 50/١(‏ ؟). 


ولا بمنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلاقًا للكوفيين فى المنصوب الظاهر مطلقاء 
وفي المرفرع الظاهر اموجن راقعةاعن اخال, واستغنى بعضهم من حال المنصوب ما 
كان فعلاء ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه أو 
كجزئه. 

ش: نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من اللمبتدأء فالأصل تأخيره وتقديم صاحيه 
كما أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأً.. وجواز عخالفة الأصل ثابت فى الحال» كما 
كان ثابنًا فى الخبر ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه. 

فمما يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة مخصصة 
خ و عرقت دام ويد مسوعاء وها يوجب الدروج | عن الأصل اقتران صاحب الحال بإلا 
وها قام مسرا إلا ريده لمر وما اسك سيم الحال بعد 
صاحبها كقول الراجز: [من الرجز]7") 

ماراءَيى إلا جاح هابطا حَوْلَ البيوت قَْطَّهُ العُلآبطا 

أراد ما راعنى إلا جناح راعنى هابطاء وجناح اسم رجلء وما يوجب الخروج عن 
الأصل إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ملابس الحال بإضافة نحو جاء زائر هند 
أخوهاء أو بغير إضافة نحو جاء منقاد العمر وصاحبه؛ وإذا كان صاحب الخال مجرورًا 
بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع؛ لأن نسبة المضاف إليه من المضاف 
كنسبة الصلة من الموصولء فإن كانت الإضافة غير تحضة جاز تقديم الحال على 
المضاف كقولك: هذا شارب السويق ملتوتًا الآن أو غدا؛ لأن الإضافة فى نية الانفصال 
فلا يعتدٌ بهاء فإن ورد تقديم حال ما جر بإضافة محضة حمل على وجه لا حلاف فى 
جوازه كقول الراحز: [من الرجز]: 

نحن وطِننا حسما ويازركم إذْ ألمت كماتكم ذماركم 

فقد يتوهم سامع هذا أن حسأ بمعنى بعداء مزدجحرين كقوله تعالى: إكونوا قَِرَدَةَ 

)١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (450/5 - جنحء 783/17 - قوط)» الأشباه والنظائر 


(79/9)., المنصائص »)511١/5(‏ المنصف »)57/١(‏ نوادر أبى زيد (ص7١)»‏ تهذيب اللغة 
(١؟/5"ا‏ جمهرة اللغة (صسص75379, 5.7 378 ١١١5721١55‏ ). 


خاسيئين؟ [البقرة: فيجعله حالا من ضمير المخاطبين» ويقول قد تقدم حال 
المضاف إليه على المضاف وليس كذلك» ولكن خسّأ جمع خاسيىء عمعنى زاحر من 
قولهم حسأت الكلب» أى أبعدته وزحرته» فهو حال وصاحبه الفاعل من وطننا. وقد 
يتوهم أن فرَارا من قول الشاعر: [من البسيط0"©: 
ليست تحرًحٌ فرَارًا ظُهورُهم وفى التحور كُلُومٌ ذاثُ لاد 

حال من الهاء والميم» وظهورهم مرفوعة بتجرّح على أنه مفرغ وليس كذلكء بل 
برح مسند إلى ضمير اللجماعة الموصوفة وهو صاحب الحال» وظهورهم بدل بعض من 
كلء وهذا توجيه لا تكلف فيه. 

وإذا كان صاحب الحال بحرورًا بحرف لم يجز عند أكثر النحويين نحو مررت بهند 
قائمة فيخطئون من يقول مررت قائمة بهندء ودليلهم فى منع ذلكء أن تعلق العامل 
بالحال ثان لتعلقه بصاحبه؛ فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك 
الواسطة» لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل» وأن فعلا واحدًا لا يتعدى 
بحرف واحد إلى شيئين» فجعلوا عوضًا من الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير. 
وبعضهم يعلل منع التقدم بالحمل على حال المجرور بالإضافة. وبعضهم يعلل بأن حال 
المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار نحو زيد فى الدار متكماء 
فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر فى هذا وأمثاله» لا يتقدم عليه نحو: مررت بهند 
جالسة. 


وهذه شبه وتخيلات لا تستميل إلآ نفس من لا تبت له بل الصحيح جواز التقديم 
فى نحو مررت بهند جالسة. وإغما حكمت بالجواز لثبوته سماعًاء ولضعف دليل المنع. 
أما ثبوته سماعًا ففى قوله تعالى: وما أَرْسَلْناكَ إلا كافة للناس» [سباً: 18]) وفيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن كافة صفة لإرساله. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.» وهو قول 
الزخشرى. ١‏ 


)غ0( البيت للقطامى فى ديوانه (ص2)86 لسان العرب هو - بلد)., تاج العروس لدع ع ب 
بلد). 


والغانى: أن كافة حال من الكاف وهو قول الزجاج والتاء فيه للمبالغة. 


والغالث: أن كافة حال من الناسء والأصل للناس كافة, أى جميعًاء وهذاهو 
الصحيح؛ وهو مذهب أبى على وابن كيسانء أعنى تقديم حال المجرور يحرف. حكاه 
يرن برهان؛ وقال: «وإليه نذهب, كقوله تعالى: فإوما أَرْسَلْناكَ إلا كافة للناس » [طييياً: 
4 وكافة حال من الناس وقد تقدم على المجرور باللام» وما استعملت العرب كافة 
قط إلا حالاً.» كذا قال ابن برهان» وكذلك أقولء ولا يلتفت إلى قول الزمخشرى 
والزجاجء أما الزمخشرى فلأنه جعل كافة صفة ولم تستعمله العرب إلا حالاً وهذا 
شبيه .ما فعل فى خطبة المفصل من إدخال باء الجر عليه وإضافته» والتعبير به عما لا 


وليته إذ أخرج كافة عن استعمال العرب سلك به سبيل القياسء» بل جعله صفة 
موصوف محذوفء ولم تستعمله العرب مفردًا ولا مقرونا بالصفة أعنى إرسالهء وحق 
الموصوف المستغنى بصفته أن يعاد ذكره مع صفته قبل الحذف, وألا تصلح الصفة لغيره 
والمشار إليه بخلاف ذلكء» فوجب الإعراض عما أفضى إليه. 


وأما الزحاج فبطلان قوله بِيّن أيضا؛ لأنه جعل كافة حالاً مفردًا ولا يعرف ذلك من 
غير محل النزاع» وجعله من مذكر مع كونه مؤنثاء ولا يتأتى ذلك إلا يحعل تائه للمبالغة 
وبابه مقصور على السماع؛ ولا يتأتى غالبا ما هى فيه إلا على أحد أمئلة المبالغة كنساية 
وفروقة ومهذارة» وكافة بخلاف ذلكء فبطل أن تكون منهاء لكونها على فاعلة؛ فإن 
حملت على راوية حملت على شاذ الشاذ؛ لأن لحاق تاء المبالغة لأحد أمثلة المبالغة شاذ 
ولما لا مبالغة فيه أشذ فيعبر عنه بشاذ الشاذء والحمل على الشاذ مكروه فكيف على شاذ 
الشاذء وإذا بطل القولان تعين الحكم بصحة القول الثالث وهو أن يكون الأصل: «وما 
أرسلناك إلا للناس كافة»» . فقدم الحال على صاحبه مع كونه بجرورًاء ومن أمثلة أبى 
على فى التذكرة زيدٌ خيرّ ما تكون خيرٌ منك؛ على أن المراد زيد خير منك نخير ما 
تكون» فجعل خير ما تكون حالا من الكاف المجرورة وقدّمهاء وهذا موافق لقول ابن 
برهان. 


را 10 ا 
ومن تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف قول الشاعر: [من الطويل]2©7: 
فإن تلك أذُواد أُصِيِْنّ وَنِسُوةٌ فلن يدهيو فِرْغًا بقَتل جبال 
أراد فلن يذهبوا بدم حبال فرغاء وحبال اسم رجل؛ ومن ذلك قول الشاعر: [من 
الطويل]7'©: 
لئِنْ كان يَرْدُ الماء ميان صادِيئًا إلى حبييمًا إنها ليب 
أراة لحن كان رذ الماء حينا إل هيسان 'صادياة وين ذلف فول الأغير: ونين 
الطويل]7": 
تَسَلّيت طُرا عنكم بَسْد يكم بذكْراكُم حتى كأنكمٌ عندى 
أراد تسليت عنكم طراء وربما قدم الحال على صاحبه المجرور وعلى ما يتعلق به 
الجار» كقول الشاعر: [من النفيف]7): 


غافلا تغرضٌالميِّة للموُ ء فُدعَى ولاتَ حِينَ إناء 


أراد تعرض المنية للمرء غافلاء ومثله: [من الكامل]27: 


)١(‏ البيت لطليحة بن خويلد فى المقاصد النحوية (4/5 ١١)؛‏ تاج العروس (حبل)» وبلا نسبة فى 
إصلاح المنطق (ص 5 »)١‏ شرح الأشمونى (١/749)؛‏ شرح ابن عقيل (ص١17))»‏ شرح عمدة 
الحافظ (ص577). 

(1) البيت لمجنون ليلى فى ديوانه (ص4 4)» سمط اللآلى (ص ٠١‏ 4)» ولعروة بن حزام فى خزانة 
الأدب 7177/9 ».)7١١8‏ الشعر والشعراء (ص7717)» وهو لكثير عزة فى ديوانه (ص؟77ه)» 
المقاصد النحوية »)١57/5(‏ ولقيس بن ذريح فى ديوانه (ص57)» وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى »)١55/١(‏ شرح ابن عقيل (ص »)77١‏ شرح عمدة الحافظ (ص478). ١‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (851/7)» 55 الأشمونى »)١44/١(‏ شرح التصريح 
»)717/9/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص555))» المقاصد النحوية .)١7٠0/5(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى »)١49/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص578)) 0 
الندى (صه 5). المقاصد النحوية .)١501/7(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى 494/١(‏ ؟)» شرح عمدة الحافظ (ص4758)) المقاصد النحوية 
57/0 0). 


مُشغوفة بك قد شُعِفِتْ وإنما حُمٌ الفراق فما إليك سبيل 
أراد شغفت بك مشغوفة. 


وإذ قد بيّنت دلائل السماع مستوفاة» فلأبيّن ضعف شبه المنع» فمن ذلك ادعاء أن 
حق الحال إذا عُدى العامل لصاحبه بواسطة أن يُعدَى إليه بتلك الواسطة» فيقال لمدعى 
ذلك: لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضاء بل حق الحال لشبهه 
بالظرف أن يستغنى عن واسطة, على أن الحال أشد استغناء عن الواسطة» ولذلك يعمل 
فيها ما لا يعدى بحرف الجر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمنى. ومن الشبه 
التزام التأخير إجراء لحال المجرور بحرف بجحرى حال المجرور بإضافة» فيقال لصاحب 
هذه الشبهة المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة» فلا يصلح أن يحمل المجرور 
بحرف عليه» لئلا يكون الأصل تابعًا والفرع متبوعاء وأيضًا فالمضاف ,منزلة موصول 
والمضاف إليه .منزلة صلة» والحال منه.منزلة جزء صلة؛ فوجب تأخيره» كما يجب تأخير 
أجزاء الصلة» وحال المجرور يحرف لا يشبه حزء صلة فأجيز تقدعه إذ.لا محذور فى 
ذلك. 


ومن الشبه تشبيه مررت بهند جالسة بباب زيد فى الدار متكماء وإلحاق أحدهما 
بالآخر» فيقال للمعتمد على هذا: بَيّن البناءين بون بعيد» وتفاوت شديدء فإن جالسة 
من قولنا مررت بهند جالسة منصوب يمررت وهو فعل متصرف لا يفتقر فى نصب 
الحال إلى واسطة؛ كما لا يفتقر إليها فى نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلقء 
وحرف الجر الذى عداه لا عمل له إلا الجر ولا جىء به إلا لتعدية مررت» والمجرور به 
.منزلة منصوب فيتقدم حاله» كما يتقدم حال المنصوبء ولكونه .منزلة المنصوب أحرى 
فى اختيار النتصب «أزيدا مررت به, محرى أزيدا لقيته. وأما متكما فى المسألة الثانية 
فمنصوب بفى لتضمنها معنى الاستقرار» وهى أيضًا رافعة ضميرا عائدا على زيد وهو 
صاحب الحال؛ فلم يجز لنا أن نقدم متكمًا على فى؛ لأن العمل لها وهى عامل ضعيف 
متضمن معنى الفعل دون حروفه؛ فمائع التقديم فى نحو زيد فى الدار متكئا غير موجود 
فى نحو مررت بهند جالسة. ورعا قدم الحال فى نحو زيد فى الدار متكئا. 


وإذا كان صاحب الحال منصوبًا أو مرفوعًا جاز تقديم الحال عليه ظاهرًا كان أو 


كه" ا 0 ا 


مضمرًا عند البصريين نحو لقيت راكبة هنداء وجاء مسرعا زيد. ومنع الكوفيون تقديم 
حال المنصوب إذا كان ظاهرًا لئلا يتوهم كون الحال مفعولاً وكون صاحبه بدلاء فإن 
كان الحال فعلا لم يمنع بعضهم تقديمه لزوال المحذورء أعنى توهم المفعولية والبدلية؛ 
والصحيح جواز التقديم مطلقا؛ لأن راكبة من قولنا لقيت راكبة هندا يتبادر الذهن إلى 
حاليته» فلا يلتفت إلى عارض توهم المفعولية» ومن شواهد تقديم حال المنصوب قول 
الشا ٠ ٠.‏ إل أذ 0 
عر: [من الوافر]” ': 
وصلت ولم أصرم مُسِيئِينَ أسرتى2 وأعتبتهم حتى يلاقواولائيًا 
أراد وصلت أسرتى مسيئين» ومثله قول الحارث بن ظالم: [من الوافر]: 
وقطع وصلها سَيُفى وإنى فَجَعتُ بخالِدٍ طرًا كلابا 
و امسق قن مول تفي اح لاع بشيية اران 
جواز تقديم حال المرفوع إذا كان ضميراء كقوله تعالى: لإخشعًا أنْصَارُهم يخْرْجُونَ مِن 
الأجدَاثْ4 [القمر: 7]» وكقول الشاعر: [من الرمل]7"): 
مُزْبدا يَخَطِرٌمالميّرتى وإذايخلولهلحمى رتم 
فإن كان المرفوع ظاهرًا لم يز عند الكوفيين تقديم حاله» وبعض العلماء يزعم أن 
الكوفيين لا يمنعون تقديم حال المرفوع الظاهر إذا كان الفعل متقدمًا نحو قام مسرعا 
زيد» وإنما يمنعون تقديم حال المرفنوع إذا كان الفعل متأخرًا نحو مسرعًا قام زيدء 
والصحيح جواز تقديم حال المرفوع مطلقاء فمن تقديمه والفعل متقدم قول الشاعر: 
0 
[من الطويل]” ': 


.)5١١/5( البيت بلا نسبة فى الدرر (7/4)» همع الهوامع‎ )١( 

() البيت لسويد بن أبى كاهل فى الأغانى (44/17): خزانة الأدب (054/1)» شرح اختيارات 
المفضل (ص؛ :.)3١‏ الشعر والشعراء »)47/8/١(‏ وبلا نسبة فى المقتضب .)١70/4(‏ 

(5) البيت للنابغة الذبيانى فى .ديوانه (ص8 »)١‏ لسان العرب (878/3 - فرشء 5.81/7 -- 


٠. 0‏ 02 
ومثله: [من الكاملع” ': 
نشكق بخطلاةك عير ليدع" اهزربا الخسساء ويه تيسن 
7 إف4 
ومثله: [من الطويل] © : 
ترحل من أرض العراق مرقش على طربهٍ تهرى سيراعا رواجلة 
غلمء 0 
ومثله: [من الطويل]” ': 
فما كان بين الخيّر لو جاء سالِممًا بو حَجَّرإلا ليال قلائلٌ 
ومن تقدركه والفعل متأخر قول العرب: اكت ميو ليم أى متفرقين ي جع 
الحالبون» ومثله قول الشاعر: [من الطويل]: 
سريعًا يهونُ الصعْبُ عند أولى الْهَى إذا برحاء صادق فابليوا يسنا 
وحق المجرور بالإضافة ألا يكون صاحب حال كما لا يكون صاحب خبر؛ لأنه 
مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين» فإن كان المضاف يمعنى الفعل حسن جعل 
المضاف إليه صاحب حال نحو عرفت قيام زيد مسرعاء وهو راكب الفرس عرياء وإلى 
هذين المثالين ونحوهما أشرت بقولى: «ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه»؛ فعلم أن 
إضافة عامل الحال إلى صاحب الحال جائزة» وأن إضافة ما ليس عاملا فى الحال إلى 
صاحبها غير جائزة) إلا ما استثنى . ومن إضافة عامل الخال إلى صاحبها قوله تعالى: 


-فضض))» أسناسن البلاغة و(ص5*7” - فضض)» تهذيب اللغغعة 12 )عي تاج العروس 
(440/14 - فضض)» جمهرة اللغة (ص 0147 40775 وبلا نسبة فى المعخصص .)١75/١5(‏ 

)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص88)» تهذيب اللغة »)١57/١0(‏ وبلا نسبة فى لسان 
العرب 5751/1١(‏ - وثم)» المحصص (80/7)» تاج العروس (وثم). 

(؟) البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص78). 

(") البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١7١)»‏ شرح التصريح »)١91/7(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص558). المقاصد النحوية »)١51/4(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (2)597/8» شرح 
الأشمونى (؟470/9). 


مه" 02020212012121 ا اا 00 
إلى الله مَرجِعُكم ججميعا» [المائدة: /4]» ومثله قول الشاعر: [من الطويل]2©7: 
تقول ابنتى إن انطِلافّك واحِدًا إلى الرّوْعَ يَوًْا تا ركى لا أبا ليا 

قلت: إلا أن يكون المضاف جزءه أو كجزئه» فأشرت بكون المضاف جزء ما أضيف 
إليه إلى نحو قوله تعالى: لإونرَعْنا ما فى صُدُورهم مِنْ غِلْ إخوانا» [الحجر: 437]؛ 
وأشرت بكون المضاف كجزء ما أضيف إليه إلى نحو قوله تعالى: بإأن اتبع مِلْةَ إبراهيم 
حَنِيا4 [النحل: »]١77‏ وإنما حسن جعل الذى أضيف إليه حزؤه أو كجزئه صاحب 
حال؛ لأنه قد يستغنى به عن المضافء ألا ترى أنه لو قيل فى الكلام: نزعنا ما فيهم من 
غل إخواناء واتبع إبراهيم حنيفا لحسنَ» بخلاف الذى يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل 
وما ليس جزءا ولا كجزءء فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب حالء لو قلت ضربت غلام 
هند جالسة أو نحو ذلك لم يجز بلا حلاف. 

5 5 
فصل 

ص: يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلاً متصرفاء أو صفة تشبههء ولم 
يكن نعتا ولا صلة لأل أو حرف مصدرىء ولا مصدرًا مقدرًا بحرف مصدرىء ولا 
مقرونا بلام الابتداء أو القسمء ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلاً غير متصرف أو 
صلة لأل أو حرفا مصدريًا أو مصدرًا مقدرًا بحرف مصدرى أو مقرونا بلام الابعداء 
أو القسم أو جامدًا ضمن معنى مشتق أو أفعل تفضيل أو مفهم تشبيه؛ واختفر 
توسيط ذى التفضيل بين حالين. وقد يفعل ذلك بذى التشبيه. فإن كان الجامد ظرفا 
أو حرف جر مسبوقًا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوة إن كانت ظرفا 
أو حرف جرء وبضعف إن كانت غير ذلكء ولا تلزم الحالية فى نحو: فيها زيد قائماء 
بل تعرجح على الخبرية؛ وتلزم هى فى ححو: اولدا زيار راكب خلافا للكوفيين فى 
المسألتين. 


)١(‏ البيت لمالك بن الريب فى ديوانه (ص47)» المقاصد النحوية »)١55/(‏ ولسلامة بن جندل فى 
ديوانه (ص948١)»‏ الشعر والشعراء »)11/9/١1(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ))550/١(‏ شرح 
ابن عقيل (ص977)» عيون الأخبار .)71417/١(‏ 


ش: تقدم الحال على عاملها إذا كان فعلا متصرفا نحو مسرعًا أتيت» وإذا كان صفة 
تشبهه تتضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية» فهو فى قوة الفعلء 
ويستوى فى ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. كقول الشاعر: من 
الطويل]2"7: 

لهك سَمْعٌ ذا يسَارٍ ومُعيما كقاقه الن الل م وي 
رس لوو لأن سمحا عامل قوى بالنسبة 
فعل التفضيل لتضمنه حروف الفعل ومعناه مع قبوله لعلامات التأنيث والتثنية 

2 فلو كان العام القبوئ تعتا لم مو جقنعه مو مررت رصعل ذاهة فرسه 
مكسورا سرجهاء وكذا لو كان صلة لأل أو أنّ أو إحدى أخواتها لم يجز أن يتقدم عليه 
ما يتعلق به من حال وغيره؛ فلو كان العامل صلة اسم غير أل لم يمنع تقديم الحال عليه 
كما لا بمتنع تقديم غيرهاء مثال ذلك من الذى خائفا جاء؛ ومن العوامل النى لا يتقدم 
' عليها الحال ولا غيرها المصدر المقدر بأن أو ما أحتها نحو سرنى ذهابك غدا غازياء 
. ولأجزيتك بودّك إياى عخلصا. والفعل المقرون بلام الابتداء أو القسم نحو: لأصبر محتسبّاء 
ولأقومنّ طائعٌاء ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلاً غير متصرف نحو: ما أكرمك 
مُستنجدًاء أو صلة لآل نحو: أنت المصلى فذَاء أو خرف مصدورئ نجو: لك أن تفل 
قاعداء أو مصدرا مقدرا بأن أو ما أختهاء أو فعلا مقرونًا بلام الابتداء أو قسمم وقد 
تقدمت أمثلة ذلك. 


ومن العوامل التى لا يتقدم الحال عليها الجامد المضمئن معنى مشتق كأمًا وحرف 
التنبيه والتمنى والترحى واسم الإإشارة والاستفهام المقصود به التعظيم نحو: زمن ججحزوء 
الكامل]2©9: 


.)١548/:59 البيت بلا نسبة فى المقاصد النحوية‎ )١( 
00 7 (؟) عجز بيت وصدره:‎ 
بانت لتحز“آاعَفارة‎ 
والبيت للأعشى فى ديوانه وش 4091 خدوائنة الأدب إل دل ولكدرقف للق لالندى‎ 
؛)155/١( شرح شواهد الإيضاح (ص517١)» المقاصد النحوية (7578/75)» المقرب‎ »)5" 4 
شرح شذور الذهب-‎ »)107/١( وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص407)» شرح الأشمونى‎ 


و5" ”باتك اال 
ياحارتاماآانت جحارهة 


والجنس المقصود به الكمال نحو أنت الرجل عِلْماء والمشبّه به نحو هو زهير شعراء 
وأفعل التفضيل نحو هو أكفاهم ناصرًا؛ وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزيّة على 
الجوامد المضمنة معنى الفعل؛ لأن فيه ما فيهن من معنى الفعل ويفوقهن بتضمن حروف 
الفعل ووزنه ومشابهة أبنية المبالغة فى اقتضاء زيادة المعنى» وفيه من الضعف بعدم قبول 
علامة التأنيث والجمع ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فيجعل 
موافقا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين نحو هو أكفاهم ناصراء وجعل موافقا للصفة 
المشبهة إذا توسط نحو تمرنا بُمرا أطيب منه رُطباء ومررت برجل خيرً ما يكون خيرٍ 
منك خير ما تكون» فنصب أطيب بسرا ورطبا ونصب خيرا منك خير ما يكون وخير 
ماتكون. 000 

وليس هذا على إضمار كان كما ذهب إليه السيرافى ومن وافقه؛ لأنه حلاف قول 
سيبويه؛ وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة؛ ولأن أفعل هناك أفعل فى قوله 
تعالى: طهُمْ للْكُفر يَوْمٍَِ أقْرَبُْ نهم للإمان» [آل عمران: 1717]» فى أن القصد 
بهما تفضيل شىء على نفسه باعتبار متعلقين» فكما اتحد هنا المتعلق به كذا يتحد فى 
الأمثلة المشار إليهاء وبعد تسليم الإضمار يلزم إعمال أفعل فى إذ وإذا فيكون ما وقع فيه . 
شبيهًا مما فر منه. وللحال هنا زيادة شبه بالظرفء ثم قال سيبويه: «وإنما قال الناس هذا 
منصوب على إضمار ٠‏ إذا كان فيما يستقبل» وإِذّْ كان فيما مضى.؛ لأن هذا لما كان 
معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذا كان وإذ كان» فهذا نص على تقدير «أن كان» لم 
تدع إليه حاجة من قِبَل العمل» بل من قبل تقريب المعنى؛ والعامل إنما هو أفعل وقد 
تقدم دليل ذلك. ش 

ونا ذكرت نص سيبويه لئلا يظن من لا يعرف كلامه أن مذهبه مخالف لما ذهبت 
إليه. وغير السيرافى من الشارحين لكتاب سيبويه مخالفون للسيرافى وذاهبون إلى ما 
ذهبت إليه. قال أبو على فى التذكرة: مررت برجل خخير ما تكون خير منك» العامل فى 
خير ما تكون خخير منك لا مررت» بدلالة زيد خير ما تكون خير منك. وصحح أبو 


-(ص ه "7 2)17) شرح ابن عقيل (ص >7 ”)2 شرح عمدة الحافظ (ص575). 


الفتح قول أبى على فى ذلك. وقال أبو الحسن بن كيسان: تقول: زيد قائمًا أحسن منه 
قاعداء والمراد يزيد حسنه فى قيامه على حسنه فى قعُوده؛ فلما وقع التفضيل فى شىء 
على شىء وضع كل واحد منهما فى الموضع الذى يدل فيه على الزيادة ولم يجمع 
بينهما. ومثال هذا أن تقول: حمل تخلتنا برا أطيب منه رُطبا. وما يعمل فى الحال ولا 
يتقدم الحال عليه لضعفه الصفة المشبهة به» ونحو زيد مثلك شجاعًا وليس منلك جوادًا 
وكذا إذا حذف مثل وضمن المشبه به معناه كقولك: زيد زهير شعرّاء وأبو يوسف أبو 
حنيفة فقَهاء ومنه: [من الوافر]”'©2: 
فإنى الث مَرَهُوبلا حماةٌ وعندى زاجسرٌ دون افتِراسى 
وقد يتوسط هذا النوع بين حالين فيعمل فى أحدهما متأخرا وفى الآخر متقدماء 
كقول الشاعر: [من المنفيف]: 
أنا هَذَا كَهُمْ جميعًا فإِنأم لد أيهم ولآتَ حينّ بقاء 
ومنه: [من المتقارب]7") 
تست اتحبنا ةلسب ونح صَعَالِيِ ك َم ركنا 
أراد ونحن فى حال تصعلكنا مثلكم فى حال ملككم؛ فحذف مثلا وأقام المضاف 
إليه مققامه مضمنا معناه وأعلمه كا فيه من معنى التشبيه» فإن كان العامل المتضمن معنى 
الفعل دون رو ا خرف رعس قا جاتن ما الخال لدديدان سيط الحال عند 
الأحفش صريحة كانت الحال نحو: زيد متككا فى الدارء وبلفظ ظرف أو حرف جرع 
كقول الشاعر: [من الطويل]0": 
رحن سكا لكان بترجوابه وقد كان مِنكم مله بمكّان 
ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل» ومن شواهد إجازته 
)١(‏ البيت يلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص470). ْ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (7/7): تذكرة النحاة (ص١7١)»‏ شرح شواهد المغنى 
844/1 )» شرح عمدة الحافظ (ص477)» مغنى اللبيب (499/5). 


(7) البيت لابن مقبل فى. ديوانه (ص747)» الأشباه والنظائر (817/17)؛ لسان العرب (41/4 - 
بحر)» ولبعض الخوارج فى المقاصد النحوية .)١77/9(‏ 


خض 00000000 ا 


قراءة بعض السلف: #والسموات مَطُويّاتِ يسمينه 4 [الزمر: داك وقول ابن عباس» 
الكامل2'26: 


رَهْط ابن كوز مُحْقِيى أذْراِهم فيهم ورَمُط ربيعة بن جذار 

ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة كشبه الحال فيه بخير إن إذا كان ظرفاء 
كن سين التران علس إن عتدك ريك لكترة للدي فيه بلكة ارفك لينم 
ولتوسعهم فى الظطروف ها لا يتوسع فى غيرها مثله» كذا يستحسن القياس على: 

وقد كان منكم مَاوُْهُ مان 

وغير الأفش ينع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفى مطلقّاء والصحيح 
جوازه محكوما بضعفه. 

ولا يحرى بحرى العامل الظرفى غيره من العوامل المعنوية باتفاق؛ لأن فى العامل 
الظرفى ما ليس فى غيره» من كون الفعل الذى ضمن معناه فى حكم المنطوق به 
لصلاحية أن يجمع بينه وبين اللرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمن غير 
صالح للجمع بينه وبين لفظ ما تضمن معناه؛ فكان للعامل الظرفى بهذا مزية على غيره 
من العوامل المعنوية أوجبت له الاختصاص بجحواز تقديم الحال عليه وأجاز الأخفش فى 
الججلة اخالية المقوونة بالواون. ذا كاف الاق طركاامدا جار فى اتكتال الواقعة طرقنا او 
حرف جرء فيستحسن أن يقال: زيد وماله كثير فى البصرة, ذكر هذه المسألة فى كتاب 
المسائل. 

وإذا وقع اسم يحسن السكوت عليه مع ظرف أو جار ومحرور ومعه ما يصلح 
للخبرية وللحالية جاز جعله خبرا وحالا بلا حلاف, إن لم يكرر مافى الجملة من 
ظرف أو حرف جر نحو: فى الدار زيد قائم وقائماء فإن كرر الظلرف أو حرف الجسر 
جاز الوجهان أيضًا وحكم برجححان النصب؛ لنزول القرآن به. كقوله تعالى: «إوأمًا 
الذينَ سُعِدُوا ففِى الجنة خالِدينَ فيها» [هود: »]٠١8‏ وكقوله تعالى: «إفقكان 
)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص ٠ه‏ ه)» جمهرة اللغة (ص875)) شرح عمدة الحافظ 

(ص 7 5 51ه)» المقاصد النحوية »)١17١/1(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .)151/١(‏ 


باب الخال 1 1 1 1[ [ 1 ااا 
عاقبتهما أنهما فى النارٍ خالدَين فيها» [الحشر: 11]» وادعى الكوفيون أن النصب فى 
مثل هذا لازم؛ لأن القرآن نزل به لا بالرفع» وهذا لا يدل على أن الرفع لا يجوزء بل 
يدل على أن النصب أجود منه» فلو كرر الظرف والمخبر عنه لحاز الوجهان أيضًا وحكم 
برححان الرفع؛ لنزول القرآن به فى قوله تعالى: «إوأمًا اللرينَ انْيضّت وُجُوهُهم ففِى 
رَحْمةٍ الله هُمْ فيها خالدُون» [آل عمران: »]٠١1‏ فإن كان ما تضمن الكلام من 
ظرف أو حرف جر غير مستغنى به تعين جعل المخيّل للحالية والخبرية خبرًا مع التكرر 
ودونه نحو: فيك زيد راغب» وفيك زيد راغب فيكء وأجاز الكوفيون نصب راغب 
وشبهه على ال حال وأنشدوا: [من الطويل]”'©: 
كاد لخي تينم فبان عتوس ااساتجمات الي و 

والرواية المشهورة: مصابُ القلب جمء بالرفع» على أنا لا نمنع رواية النتصبء بل 
نحوّزها على أن يكون التقدير: فإن بحبها أحاك شغف أو فتن مصاب القلبء فإن ذكر 
الباء داخلة على الحب يدل على معنى تُغف أو فتن» كما أن ذِكْر فى داخلة على زمان 
أو مكان يدل على معنى استقرء وليس كذكر فى داخلة على الكاف كقولك فيك زيد 
راغبء فلا يلزم من جواز نصب مصاب القلب جما الحكم يحواز نصب راغب ونحوف 
وإلى هاتين المسألتين أشرت بقولى: ولا تلزم الحالية فى نحو فيها زيد قائما إلى قولى 
خلاقًا للكوفيين فى المسألتين. 

ب في 
فصل 
ص: يجوز اتحاد عامل الخال مع تعددها واتحاد صاحبها أو تعدده بجمع وتفريق, 


ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع؛ وإفرادها بعد إمَا ثمنوع, وبعد ولا, نادرء ويضمر 
عاملها جوارًا لحضور معناه؛ أو تقدم ذكره فى استفهام أو غيره» ووجوبا إن جَرّت 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/١5171)»‏ حزانة الأدب (7/8ه4», 5 ه4)» الدرر 
الال شرح الأشمونى »)١1/1١(‏ شرح شواهذ المغنى (479/9): شرح ابن عقيل 
(ص78١)»‏ الكتاب »)١77/7(‏ مغنى اللبيب (3917/5). المقاصد النحوية (؟/8039). المقرب 
٠١8/1‏ همع الهرامع .)١58/١(‏ 


ال الا عد ويا اال 
مَقلاء أو بيّنت ازدياد ثمن أو غيره شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو ثم, أو نابت عن خبر 
أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل فى توبيخ وغيره؛ ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن 
غيرهاء أو يتوقف المراد على ذكرهاء وقد يعمل فيها غير عامل صاحبهاء خلافا لمن 
2 

ش: قد تقدم أن للحال شبها بالخبر وشبها بالنعت» فكما جاز أن يكون للمبتداً 
الواحد والنعت الواحد خبران فصاعدا ونعتان فصاعداء فكذلك يجوز أن يكون للاسم 
الواحد حالان فصاعداء فيقال: جاء زيد راكبا مفارقا عامرًا مصاحبًا عمراء كما يقال 
فى الأخبار: زيد راكب مفارق عامرًا مصاحب عمراء وفى النعت مررت برحل راكب 
مفارق زيدا مصاحب عمرًا. وزعم ابن عصفور أن فعلا واحدا لا ينصب أكثر من حال 
واحد لصاحب واحد قياسًا على الظرفء وقال: كما لا يقال قمت يوم الخميس يوم 
الجمعة» لا يقال خاء زية ناكا مسرعا. واستثنى الحال المنصوبة بأفعال التنفضيل نحو 
زيد راكبًا أحسن منه ماشيًا. قال: فجاز هذا كما جاز فى الظرف زيد اليوم أفضل منه 
غداء وزيد خلفك أسرع منه أمامك» ثم قال: وصح ذلك فى أفعل التفضيل؛ لأنه قام 
مقام فعلين» ألا ترى أن معنى قولك زيد اليوم أفضل منه غدا: زيد يزيد فضله اليوم على 
فضله غدا. 


قلت: تنظير ابن عصفور جاء زيد ضاحكًا مسرعًا بقمت يوم الخميس يوم الجمعة لا 
يليق بفضله» ولا يقبل من مثله؛ لأن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة 
تحال» ووقوع بحىء واحد فى حال ضحك وحال إسراع غير محال» وإنما نظير قمت يوم 
الخميس يوم الجمعة جاء زيد ضاحكًا باكيّا؛ لأن وقوع بجىء واحد فى حال ضحك 
وحال بكاء محال» كما أن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال. ولكن 
المشرفى قد ينبو واللاحقى قد يكبو. على أنه يجوز أن يقال: جاء زيد ضاحكا باكيّا إذا 
قصد أن بعض محيئه فى حال ضحك وبعضه فى حال بكاء. 


عمرا راكبين» فالأول مثال تعدد الحال بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابيهماء والثانى 
مثال التعدد والجمع مع اختلاف الإعرابين» ومن الأول قوله تعالى: #وسّخرٌ لكم 


فين والقمر ورين 4 زر عيبي ]1 ومنه: هذه ناقة وفصيلها راتعين» على قول 
من جعل فصيلها معرفة وهى أفصح اللغتين» ومن جعله نكرة ة على تقدير الانفصال قال: 
هذه ناقة وفصيلها راتعان» على النعت» ومن الثانى قول عنترة: [من الواذ 2©'06: 

متنى ما 0 دين ل روف اليك 0 0-0 

عهدت سعادٌ ذات هوّى ع فزدت وعاد 000 هواها 
الم در لأنه إذا فعل ذلك اتصل أحد الوصفين بصاحبه؛ وعاد ما فيه من 

ضمير إلى أقرب المذكورين» واغتفر انفصال النانى وعود ما فيه من ز ضمير إلى أبعد 
المذكورين, إذ لا يستطاع غير ذلك مع أن اللبس مأمون حيتئذ. وأمًا إذا جعل أولى 
الحالين لأول الاسمين وأخاهما لثانيهماء فإنه يلزم انفصال الموضعين ممّاء والأصل 
اتصالهما معاء لكنه متعذر فيهما ممكن فى أحدهماء فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه 
الأصل إلا إذا منع مانع وأمن ن اللبس كقول امرئ القيس: [من الطويل0": 


قرحت يها امش تكد وراتنا على أَنرَينا ذيل مِرط مُرخَلٍ 


)١(‏ البيت لعنترة فى ديوانه (ص714)» خزانة الأذدب (391//4, لاإلاتدف اوم 057/8)). الدرر 
(55/5)» شرح التصريح (4/7)» شرح شواهد الشافية (صه00)» شرح عمدة الحافظ 
(ص 50 4)» شرح المفصل (00/1). المقاصد النحوية (74/7١)؛‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية 
(ص١15١).‏ أمالى ابن الحساحب »)551/١(‏ شرح الأشمونى (019/5)» شرح شافية ابن 
الحاحب (701/7)» شرح المفصل (2117/4 817/5) همع الهوامع (؟/51). 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (717019//7)؛ شرح شواهد المغنى »)401/١(‏ مغنى اللبيب 
(5/7 هع المقاصد النحوية .)١8٠0/9(‏ 

(؟) البيت لامرئ التقيس فى ديوانه (ص؛ ١).».خزانة‏ الأدب »)471/١١(‏ الدرر :»)٠١/4(‏ شرح 
التصريح »)781/١(‏ شرح شواهد الشافية (ص875١)»:‏ شرح شواهد المغنى (؟/25817 401)) 
شرح عمدة الحافظ (ص557)» وبلا نسبة فى امع المسالك (51783/7)» رصف المباتى 
(ص 0 77)», شرح شافية ابن الحاحب (588/9)» مغنى اللبيب (0514/7). 


ا 00 
ومثله: [من الرمل] ١‏ : 
ءِ واه 0 .-(), 
ومن النائى على ما ينبغى قول عمرو بن كلثوم: [من الوافر]” ': 
2-2 سوف تدركنتا المنايا ال ا 2 
ويجب للحال إذا وقعت بعد إمّا أن تردّف بأخرى معادا معها إِمَّاه كقوله تعالى: «إإنا 
مَدَينَاهُ السبيل إمّا شاكرًا وإمًا كفورا» [الإنسان: 7]» وإذا وقعت بعد «لا» وجب لها 
أيفنا أن تروف اضرف سعاة ا لمعه ول كفرلك نو ويدة د ل ممتركا وله معدا 
إلا أن الإفراد بعد إِمّا ممنوع مطلقاء أعنى فى النثر والنظمء وأما الإفراد بعد «لا» 
٠. 35 6 3 0 5 2‏ إهقة 
فمستباح فى الشعر كقول الشاعر: [من الطويل]" ': 
قهرت العِدَى لا مُستعينا بعصّبةٍ ولكن بأنواع الخدائِع والمكر 
ويضمر عامل الحال جوارًا الحضور معناه؛ أو لتقدم ذكره. 
والأول: كقولك للراحل: راشَدًا مهدياء وللقادم: مَبرورًا مأجوراء وللمحدث: 
صادقاء بإاضمار: تذهب» ورجعت» وتقول. | 
والثانى: كقولك: راكباء لمن قال: كيف جئت؟ وبلى مسرعاء لمن قال: لم تنطلق» 
بإضمار جكئت وانطلقت. 
ومنه قوله تعالى: إلى قادرين» بإاضمار بجمع) ويضمر عاملها وجوباء فمن ذلك 
الجارية مثلا كقولهم: «وحظيين بئات صلفين كناتيي» بإضمار عرفتم أو نحو ذلك. 
ومن المضمر عاملها وحوبًا المبِيّن بها ازدياد ثمن شيئا فشيئا أو غير ذلك كقولك: 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى »)754/١(‏ شرح ابن عقيل (ص77037)» شرح عمدة الحافظ 
(ص557). المقاصد النحوية (5/ره .)١5١‏ 
)١(‏ البيت لعمرو بن كلفوم فى ديوانه (ص15))» خزانة الأدب (7//ا/ا١)»‏ شرح عمدة الحافظ 
«(ص١5ة).‏ 


(7) البيت بلا نسبة فى الجبنى الدانى (ص513): الدرر (2775/1 :)١1/4‏ شرح الأشمرنى 
١١/همه١اي‏ همع الهرامع )»4/8/١(‏ )), 


بعته بدرهم فصاعداء تريد فذهب الثمن صاعدًاء أو تصدّقْ بديئار فسافلا» تريد فانحط 
سافلا. ومن المضمر عاملها وجوبًا الخال السادة مسد خبر نحو: ضربى زيدا قائماء وقد 
سبق بيان هذا النوع فى باب المبتداً. 

ومن المضمر عاملها وجوبا الواقعة بدلا من اللفظ بالفعل فى توبيخ وغير توبيخ؛ 
فالتوبيخ كقولك أقائما وقد قعد الناس» وأقاعدا وقد سار الركبء وكذلك إن أردت 
ذلك المعنى ولم تستفهمء تقول: قاعدا قد علم الله وقد سار الركبء قال سيبويه: 
ووذلك الشراى وجلا من حال قيام أو حال قعود وأراد أن ينبهه. 

ومن التوبيخ قولهم لمن لا يثئبت على حال أتميميا مرة وقيسيًا أخمرى» بإضمار 
أتتحول؛ وكقولك لمن يلهو وقرناؤه يجدّون ألاهيا وقد جد قرناؤك بإضمار أتثنبت 
ونحوه. 

ومن التوبيخ قول الشاعر: [من الوافر)” 


سمه 


الن 2 لت 000507 كار كك 
الأناث الأيق والعامل كيد تار لكأن رحو قرنية المع ميق أن 
وغيرٌ التوبييخ كقولك هنيئًا مريئا قال سيبويه: «وإغا نصبته لأنه ذكر خخيرا أصابه 
إنسان فقلت هنيئا مريئا كأنك قلت ثبت له هنيئا مريئا أو هنأه ذلك هناء. 
قلت: فقد أجاز سيبويه أن يكون الناصب هنيئا ثبت» وأن يكون الناصب هنأه على 
أن تكون الحال مؤكدة كالتى فى: 9وأرْسَلناكَ للشاس رَسُولا4 [النساء: ا وفى 
م 0 والتهارز والشمس لقي 000 لكر 


ا 
[من 1 


)١(‏ البيت للمغيرة بن حبناء فى شرح أبيات سيبويه 27٠١ 4/١(‏ لسان العرب (570/4 - زحرء 
- أنن)» وبلا نسبة فى إصلاح المنطق (ص4١٠)»‏ الكتاب »)547/١(‏ المقرب 
(1/زه 6). 

(1) البيت لعبد الله بن الحارث السهمى فى الكتاب »)557/١(‏ لسان العرب (4948/9 - عوذ)» 
وبلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه (١/81؟)»‏ شرح ديوان الحماسة (ص470)»: شرح المفصل 
07/1). 


548" ا ا ل نمف اناي :احا ل 
لحن عَذابَِكَ بالقوم' الذينَ طَعُوا وعائذا بنك أذ يكلو مطفويق 
أراد وأعوذ بك» فحذف الفعل وأقام الحال مقامه. كما يفعل بالمصدر لو قيل عياذا 
منكء ويتناول غير التوبيخ قول النابغة الذبيانى: من الوافرع0"©: 
0ك 5 الكت 0س 7 تش 10 7 
وقد تقدم فى باب المفعول المطلق الإعلام بأن المبرد يحمل عائذًا بك وأقاعدا وقد 
سار الركب وأشباه ذلك على أنها مصادر جاءت على وزن فاعلء وبين هناك ضعف 
مذهبه بالدليلء فلا حاجة إلى إعادته هنا. 


تقع بدلا من اللفظ بالفعل. 

وقد تقدم ذكرهماء ومن الأحوال التى لا يجوز حذفها التى لا يفهم المراد إلا بها 
كحال ما نفى عامله أو نهى عنه كقوله تعالى: لإوما خلقنا السّماءً والأرض وما 
بَيْنهما لأعِبينَ» [الأنبياء: 0١‏ وكقوله تعالى: «إلا تَقْربُوا الصّلاة وأنعم سُكَارَى» 
[النساء: 4]: و«إولا تمش فى الأرْض مَرَحَاك [الإسراء: /ا"]. 

ومن الأحوال التى لا تحذف لكون المراد لا يُفهم إلا بشبوتها المجاب بها استفهام 
كقولك: جفت راكباء لمن قال: كيف جئت؟ والمقصود بها حَصّر كقوله تعالى: «ؤوما 
أرسلناك إلا مُبِثّرًا ونلويرَا» [الإسراء: .]٠١©‏ 

ومن الأحوال التى لا تحذف لكون المراد لا يفهم إلا بثبوتها قوله تعالى: «إوهذا بَعْلِى 
0 ادوتر ااا بن مركي لبر «نهى رسول الله وه عن 

بيع الحيوان اثنين بواحدمء أى متفاضلاًء وقول الشاعر: [من الخفيف]7): 


(1) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١1١)»‏ لسان العرب 7١5/5(‏ - رقش)» وبلا نسبة فى 
شرح المفصل (54/4). 
)1١(‏ صدر بيت وعجزه: 
كَاسِفسًا باله قايل الرَّحَّاء 
والبيت لعدى بن الرعلاء الغسانى فى الأصمعيات (ص57١)»‏ الحماسة الشجرية »)١915/1١(‏ 
خزانة الأدب (87/4ه)» سمط اللآلى (ص8» 507).؛ معجم الشعراء (ص557)» ولصالح بن- 


إنما الَيِتُ من يَعِيِشُ ذَإِيلاً 
00 ك4 
وقول الآخر: [من الطويل]” ': 
عدوك من يُرضيك مُبْطِنَ إِسْةٍ ومُبدِى دَلِيلَ البغض مغل صديق 
ا 1 (. 
ومنه قول امرئ القيس: [من الكامل]” ": 
فجزيت خير جَرَاء ناقة واحدٍ ورجعت سالمة القرى بسّلام 


ولا ينكر كون الحال فى الأصل جائزة الحذف, ثم يعرض ما يجعلها عنزلة العمدة؛ 
فإن ذلك يعرض لغيرها كقوله تعالى: «إولم يكن لَهُ كفوًا أحد4 [الإخلاص: 4]» فإن 
وله فضلة ولو قدر حذفه انتفت الفائدة. 

ونظيره من الصفات كقولك: ما فى الدنيا رحل يبغضك. فيبغضك نعت للمبتدأء 
ولو حذف انتفت الفائدةع ومثل ذلك كثير. 


والأكثر أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها؛ لأنها وإياه كالصفة 
والموصوفء ولكنهما أيضًا كَالْمَيّرَ والْمَيرَه وكالخبر والمخبر عنهء ومعلوم أن ما يعمل 
فى المميز والمميز قد يكون واحدًا وغير واحدء وكذا ما يعمل فى الخبر والمخبر عنه 
فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد» وقد يعمل فيهما عاملان, ومثال 
اتحاد العامل فى الأبواب الثلاثة: طاب زيد نفساء وإن زيدًا قائم» وجاء زيد راكبًا. 
ومثال عدم الاتحاد فى الثلاثة: لى عشرون درهماء وزيد منطلق» على مذهب سيبويه 
ومن وافقه وظإإنٌ هَلِهٍ أَمَكُمْ أمّةَ واجدّة4 [الأنبياء: 97]: فأمة حال والعامل فيها 
اسم الإشارة» وأمتكم صاحب الحال والعامل فيها إِن. 

قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا كان ما 
قبله مبنيًا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد فى أنه حال وأن ما قبله قد عمل فيه ومنعه 


-عبد القدوس فى حماسة البحترى (ص4١١7)؛:‏ معجم الأدباء (1/17)؛ وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى 57/١(‏ 7)» شرح شواهد المغنى (477/7)» مغنى اللبيب (ص١45).‏ 

.)١57ص( البيت لأبى نواس فى ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر ديوانه وص77١).‏ 


201038 00 
الاسم الذى قبله أن بكرن خمولاً على إنء وذلك نهذ هيه اللنه متطلتا وقال جل 
ذكره: ولك هذه مَك مه واجِدّة4, وقد تقدم من كلامه ما يدل على أن صاحب 
الحال فى: [من مجحزوء الوافر]7") 
فوارييسة انمد 

هو المبتدأ لا الضمير المستكن فى الخبر» وبينت رجحان قوله على قول مّن زعم أن 
صاحب الخال هو الضمير. ومن ورود الخال وعاملها غير عامل صاحبها قولهم: ها 
قائما ذا زيد» فنصب الحال حرف التنبيه وليس له عمل فى صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 
[من البسيط]7"©: 


ها بِينا ذا صَرد يح النصح فاصُغْ له وطع فطاعة مُهْدٍ نصحَةٌ رَغَدُ 

ا د 

فصل 
توافقهماء ويؤكد بها أيضًا فى بيان يقين أو فخر أو تعظيم أو تصاغر أو تحقير أو 
وعيد خبر ججملة جزءاها معرفتان جامدان جمودًا محضاء وعاملها أحق أو نحوه مضمرًا 
بعدهماء لا الخبر مؤولا بمسمى, خلاقا للزجاجء ولا المبعدأ مضمنا تنبيها خلافًا لابن 
خروف. 
ش: الحال الم كدة ضربان: أحدهما ما يو كد عامله؛ والثانى ما يؤكد خبر جملة لا 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
والبيت لكثير عزة فى ديوانه (ص”.5)» حزانة الأدب »)7١11/8(‏ شرح التصريح »)810/١(‏ 
شرح شواهد المغنى »)753/١(‏ الكتاب »)١77/7(‏ المقاصد النحوية »)١775/5(‏ وبلا نسبة فى 
أسرار العربية (ص47 ١)؛‏ نخزانة الأدب (47/7)» الخصائص (437/7)» شرح الأشمونى 
7/1١‏ 5): 

(1) البيت بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى (؟/101)» عع ع اا و فنى اللبيب 
(؟لشقكف ومى. 


عمل لحزعيها فيه» فالأول ضربان: قرت زاف عامل يعاق ل لفط لخو در وضرب 

يوافق عامله لفظا ومعنى وهو قليل؛ فمن الأول قوله تعالى: بولا تغفوا فى الأرض 
مُفْسِدين» [الأعراف: 4 وقوله تعالى: «إثم وَليتم مُذْبرِينَ4 [التوبة: 75]» وقوله 
تعالى: «إويوة أبْعَثُْ حبك [مريم: "1]» وقوله تعالى: «إولو شَاءً ربك لآمَن من فى 
الأرض كُلّهم جتيقاي [يونس: 43]» وقوله تعالى: «إفتبسم ضاجِكًا مِن قَوْلها4 
[الدمل: ]١4‏ ومن هذا القبيل قول لبيد: [من الكامل]0©: 


| وتضىءٌ فى وَحْهٍ الظلام مُبِيرَة كجُمالَة البَمْرِى سل نِظَائها 
ومثله قول لبيد أيضًا: [من الكامل]("©: 
علوت مُرتقِبمًا على ذى هَبْوَةٍ حرج إلى أغْلايهيً قََانُها 
ومنه قول الشاعر: [من الوافر]7©: 


0-0 


:ين الليِث مَرْهُوبمًا جماةٌ وعندى رَاجحرٌ دون افتراسيى 


فمرهوبا حماه مؤكدة للخبر وهو العامل فيها .مما تضمن من معنى التشبيه. ومن هذا 
القبيل أيضًا ما مثل به سيبويه من قولهم: هو رجحل صدق معلومًا ذلكء» أئ معلومًا 
صلاحه؛ كذا قذّر سيبويه» ورجل صدق ,.معنى صالحء فأجرى بحراه إذا قيل هو صالح 
معلومًا صلاحةه ومن هذا القبيل قول أمية بن أبى الصلت: [من و0 


د ا 4 7 او 5 7 0 9 


ريا حال مؤكدة لسلامك» ومعناه البراءة ممالا يليق بجلالك» وهو العامل فى 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص9١")»‏ لسان العرب 47/١9‏ - جمن), المقاصد النحوية 
لحمل كتاب العين »)١55/57(‏ ويلا نسبة فى شرح قطر الندى (ص١5١).‏ 

(؟) البيت للبيد فى ديوانه (ص0١")»‏ شرح عمدة الحافظ (ص١5‏ 5).؛ لسان العرب (774/7 - 
حرج). 

)1١‏ .تقدم الاستشهاد به 

(5) البيت 9 الصلت فى ديوانه (ص؛ 0)» إنباه ور ا »)4٠‏ شرح أبيات سيبويه 
(705/1)» الكتاب ,)875/1١(‏ مراتب النحويين (ص7١١).‏ المقاصد النحوية »)١8/5(‏ وبلا 
نسبة فى جمهرة اللغة (ص478)» خحزانة الأدب (/1/ه78). 


اا ا ا 
ادال ؛ أنه م التنادر لجعو ةبد تين اللفظ جالقعل» وين هنذا القول عندى متو 
أبوك عطوفاء وهو الحق بيّنا؛ لأن الأب والحق صالحان للعملء فلا حاجة إلى تكلف 
إضمار عامل بعدهما. 
ومن الثانى قوله تعاللى: وأ رساك للناس. رَسُولاً» [النساء: 75]» وقوله تعالى: 
إوسّخر لكم الليْلَ والنهار والشمس والقمر والنجوم اق 1 000 [النحل: 
5 فى غير قراءة حفصء ومنه قول امرأة من العرب: [من الرجز]”") 
تنبن قالسسةا كس فال - بعال لست تمصا #ايي عا 
وعسيصيراء رالوتوننييا 
ومثله قول الشاعر: [من البسيط]0©: 
أميخ مُصِيحًا َنْ أبدى نصِيحته والْرّمْ تَوَنَى خلّط المد باللعب 
وأما الحال الم كد بها خبر جملة جزاءها معرفتان جامدان» فمنها فمنها الم كدة بيان اليقين 
نحو: هو زيد معلومّاء ومنه قول سالم بن 0 [من لبسيطا: 1 
أنا ابن دارة مَعْرُوفًا بها نسّبى وهل بدارة ينا شان عبر عساز 
كأنه قال: هو زيد لا شك فيه. وأنا ابن دارة لا شك فى. 
ومنها: المؤكدة بيان فخرء نحو: أنا فلان شجاعا أو كرا. 
ومنها: المؤكدة بيان تعظيم» نحو: هو فلان جليلاً. 


)١(‏ الرحز لامرأة من العرب فى المقاصد النحوية »)١85/7(‏ وبلا نسبة فى خزانة الإضي راي 
الدرر (45/57)» الصاحبى فى فقه اللغة (ص7737)» همع الهوامع (؟/75١).‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (847/9)), شرح الأشمونى »)555/١(‏ شرح التصريح 
(١/81؟)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص ١‏ 4 4).» المقاصد النحوية .)١85/5(‏ 

() البيت لسالم بن دارة فى خزانة الأدب :478/١(‏ 140/7 775/8 3577). الخصائص 
714/5 لالس .وى #/.تع الدرر »)١١/4(‏ شرح أبيات سيبويه »))041//١(‏ شرح 
المفصل (54/7).: الكتاب (734/7)» المقاصد النحوية »)١87/7(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
(755/1)» شرح شذور الذهب (ص١؟7)»‏ شرح ابن عقيل (ص778). 


ومنها: المؤكدة بيان تصاغرء نحو: أنا عبدك فقيرًا إلى عفوك. 

ومتيلة الكدة "بان عهين وو هو فلان ماخوذًا متهورًا: 

وكيا اللو كدة ربان ويف و اتا افلاة مشمكنا مدل فاتق عطي وففه فول 

١ 
الراجز: [من الرجز]”")‎ 
انا نوه حالما نطاة كن ساروف تا ذلطنا‎ 

ولا تكون هذه الحال أعنى المؤكدة لهذه المعانى إلا بلفظ دال على معنى ملازم أو 
شبيه بالملازم فى تقدم العلم به. وتقدير عاملها بعد الخبر أحقه أو أعرفه إن كان المخبر 
عنه غير أناء وإن كان أنا فالتقدير أحق أو أعرف أو اعرفنى. وهذا أولى من قول 
معنى تنبه) واشرت يقولى: وأو شبيه بالملازم فى تقدم العلم به»» إلى قول سيبويه» وذلك 
أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره بأمرء فقال: أنا عبد 
الله منطلقاء أو هو زيد منطلقًا كان محالاً؛ لأنه نما أراد أن يخبر بالانطلاق ولم يقل هو 
ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية؛ لأن هو وأنا علامتان للمضمرء وإفنا يضسير إذا 
علم أنك قد عرفت من يعنى» ثم قال: إلا أن رجلا لو كان خلف حائط أو فى موضع 
تحهله فيه فقلت من أنت؟ فقال: ألاعية الله ماري نش ند الك كان حساء 


قلت: الانطلاق فى الأول مجهول والإعلام به مقصود غير مستغنى عنه؛ فحقه أن 

يرفع مقتضى الخبرية» فالاسم الذى قبله معلوم مستغنى عن ذكره؛ فحقه ألا يجعل خبرا 

وإذا جحعل خبرا ما حقه ألا يكون خبراء وجعل فضلة ما حقه أن يكون عمدة لزم كون 

الناطق بذلك بحهولًء وكون المنطوق به محالا عما هو به أولى» فهذا معنى قول سيبويه: 

كان محالًء وإنما استحسن قول من قال: أنا غبد الله منظلقا فى حناجتك؛ لأن السائل 

كان عنده منطلقًا فى حاجته من قبل أن يقول له: من أنت؟ فصار ما عهده .منزلة شىء 
ثبت له فى نفسهء كشجاع وكريم فأجراه بجراه. 
تم ف 


)١(‏ الرحز للزفيان عطاء بن أسيد فى ديوانه (ص5 )2 لسان العرب ٠(‏ 15" - عمقق)) تهذيب 
اللغة »)01//١(‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (471/17 - ملظ)» تاج العروس (١؟/1814).‏ 


1 ا الما مم انه اال 
فصل 

ص: تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال» متضمنة ضمير صاحبهاء 
ويغنى عنه -فى غير مؤكدة ولا مصدرة بمضارع مثبت أو منفى بلا أو ماء أو بماضى 
اللفظ تال لإلا أو متدوّ بأو - واو تسمى واو الحال وواو الابعداء. وقد تجامع 
الضمير فى العارية من التصدير المذكورء واجتماعهما فى الاسمية والمصدرة بليس 
أكثر من انفراد الضميرء وقد تخلو منهما الاسمية عند ظهور الملابسة» وقد تصحب 
الواو المضارع المثبت أو المنفى بلاء فيجعل على الأصح خبر مبتدأ مقدر, وثبوت قد 
قبل الماضى غير التالى لإلا والمتلو بأو أكثر من تركها إن وجد الضميرء وانفراد الواو 
حينئذ أقل من انفراد قد, وإن عدم الضمير لزمتا. 

ش: قيدت الجملة الواقعة حالا بخبرية احترارًا من الطلبية؛ فإنها لا تقع حالاء 
. وكذلك المصدرة بفعل مقرون بحرف تنفيس أو منفى بلن» وإلى ذلك أشرت بقولى: 
«غير مفتتحة بدليل استقبال»» وبعد استثناء الحملة الطلبية والمفتتحة بدليل استقبال يعلم 
أن الحملة التى تقع حالاً جملة ابتدائية نجمو: «إوقلنا اطبطُوا بعْضكُم لبَعْضٍ عَدُرٌي4 

[البقرة: 77]» أو مصدرة بإنّ نحو قوله تعالى: «إوما أَرْسَلنا قبّلك من المرْسلِين إلا إنهم 
ليأكلوت الطّعاة» [الفرقان: ٠١‏ أو مصدرة بكأن كقوله تعالى: «إنبّد فريق مِن الذين 
أُونُوا الكتاب كتاب الله ورَاءً ظُهُِرِهِم كأنهم لا يَعْلَمُونَيُ [البقرة: »]٠١١‏ وقول 
زهير: [من الوافر]2©"7: 

وكقول ربيعة بن مقروم: [من المتقارب]”): 

فسدارت رحامنا ردان ابهنيي» قادوا كان حم يكرنوا ريينا 

وكقول امرئ القيس: [من الكامل]7": 

)١(‏ انظر ديوانه (ص078). 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أمالى القالى »)8/١(‏ لسان العرب (4 ١4/١‏ - رحا). 
(؟) انظر ديوانه (ص؟١).‏ 


فظللتُ فى دمن الديار كأتنى نَشُوَانٌ باكره صَبَوحٌ مُدام 
أو مصدرة بلا التبرئة نحو: لإواللهُ يحكم لا مُعقَبْ لحكمه» [الرعد: ١‏ وكقول 
بعض الطائيين: [من البسيط]: 
عله الم لفو رد ينا وذو ندى مَنَّ مذمومٌ وإن مدا 
ومثله: [من الطويل]: 
نَصَبْتْ له وَجْهى ولا كِنّ دُونه 
ع 5 5 5 ١‏ 
أو مصدرة بما كقول عنترة: [من الكامل]2©"7: 
ا 0 0 
د رح ره ل 8 أو مصدرة 
0 
مضارع منفى ما كقوله: [من الطويل 7( 5 
عَهِدتكَ ما نَصْبُو وَنفِكَ شبيية فمالك بعد الشَيّب صَبمًا مُتيّما 
0 
وكقول امرئ القيس [من الطويل]” 
ظللت رِدَائِى فوق رأسى قاعِدًا أعد الْحَصّى ما تَنقَضى عَبَراتَى 
أو مصدرة بلم كقوله تعالى: «إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» 
[آل عمران::/ا١])»‏ وكقوله تعالى: : إورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» 
[الأحزاب:5 7]. وكقول زهير [من الطويل]7©): 


)١(‏ البيت لعنترة بن شداد فى ديوانه (ص508)» وبلا نسبة فى همع الهوامع 57/١(‏ ؟). 

(؟) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (5/95 75)» الدرر »)١4/4(‏ شرح الأشمونى ))551//١(‏ 
شرح التصريح »)5917/١(‏ همع الهرامع .)١ 57/١(‏ 

(*) البيت فى ديوانه (ص78).؛ المخصص .)5١17/١70‏ 

(5) البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص؟١).‏ لسان العرب (50/5 - فتتء ٠158/١8‏ 
فنى)» المقاصد النحوية »)١95/7(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى. :)559/١(‏ 


فق ببببب 0101 0 
كأنّ نات العِهْن فى كل مَنَزِلٍ نَرَلْنَ به حَبُ القّدا لم يُحِطَمٍ 
أو مصدرة بماض تال لإلا نحو «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» 
[الحجر: ١١‏ أو مصدرة عاض متلو بأو كقول الشاعر زمن ا 
كن للخليل تصيرًا حَارَأَوْ عَِدَلا ولاتشمٌ عليه حَادَ أو بخخِلا 
أو مصدرة مماض مخالف لذينك كقوله تعالى: #أو جاءوكم حصرت صدورهم» 
[النساء: ٠‏ 9ع فكل واحدة من هذه الجمل فى موضع نصب على الجال» ومتضمنة 
لضمير يعود على صاحب الحال يربطها به وقد تجامعه واو الحال» أو تغنى عنه فى غير 
مؤكدة ولا مصدرة >مضارع مثبت أو منفى بلا أو ماض تال لإلا أو متلو بأو. وججامعته 
الواو فى احملة الاسمية أكثر من انفراده. 
فمن بحامعته الواو إفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون4» [البقرة:77] إوتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب4 [البقرة:4 5]» و«إولا تباشروهن وأنعم عاكفون فى 
المساجد» [البقرة:407١]»‏ و«ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» 
[البقسرة: 57 7]» و«ؤلم تكفرون بآإيات الله والله شهيد على ما تعملون» [آل 
عمران:148]» وظإفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [البقرة:77١ع.‏ ومنه قول النبى يَل: 
ا . 20 1( 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» ومنه قول امرئ القيس [من الطويل]”): 
نظرت إليها والنجومٌ كأنها مصابيمٌ رُهْبان تَشَّبُ لقَقَال 
: إفه 
وقوله [من الطويل]” ': 
ايفتلنى والشرفئ مضاجفتى.. . ومسنتونة ززق كاجاب اغوال 
وقوله [من الطويل] : 
)١(‏ البيبت بلا نسبة فى الدرر (4/4١)؛‏ شرح الأشمونى »)751/١(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص 8 4 4)» المقاصد النحوية »)٠١7/(‏ همع الهرامع .)١57/١(‏ 
(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١7)»:‏ خزانة الأدب »)378/١(‏ الدرر »)١7/4(‏ وبلا نسبة 
فى همع الهرامع 47/١(‏ 5). ش 
(") البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص7©).؛ لسان العرب (١١/4.ه‏ - غول 784/١89‏ - 
شطن)» تهذيب اللغة »)١97/8(‏ جمهرة اللغة (ص١45)»‏ وبلا نسبة فى المخصص .)١١١/8(‏ 


ليالى يَدعونى الهَوَى فأحيبه وأعغين من هُوَى إلى رَوَإنٍ(© 


ومن الاستغناء بالواو عن الضمير قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4 [آل عمران:554١»‏ وقوله 
تعالى: «إلئن أكله الذئب ونحن عصبة» [يوسف:4١]»‏ وقوله تعالى: كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» [الأنفال:0] وكقوله وَلِوْ: 
وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين». ومنه قول امرئ القيس [من الطويل”" : 
وقد أغتادى والطير فى وكناتها بمُنْجِرِدٍ قد الأوابد ميكل 
-وقوله أيضًا من المتقارب76": 
إذا رَكبوا الخيل واسلأموا تَحَرقت الأرْض والْقِومٌ قر 
وقوله [من الطويل”*): 
بَعنت إليهًا والنجومٌ طوالِعٌ جذارًا عليها أن تَقُوم َسْمَمَا 
وقوله [من الطويل]”*': 
لك الويلٌ إن أمسى ولا أمّ هاشم توي ولة الما انه الله بكرا 
ومنه قول طرفة [من الرمل]”'" : 


)١(‏ ديوانه (ص/الا). 

2١557/7( البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص5١)» إصلاح المنطق (ص1/7”), حزانة الأدب‎ )١( 
»5٠١/؟( ؟): شرح المفصل (57/7: 278 /01).: وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ 477 
))8717/75( الخنصائص (770/5)» رصف المبانى (ص797): شرح شواهد المغنى‎ .)4 ١/7 
.)477/7( مغنى اللبيب‎ »)١748/١( شرح عمدة الحافظ (ص4817)» المحتسب‎ 

(”) ديوانه (صه). 

(4) ديوانه (ص 4١‏ 5)» مقاييس اللغة .)١9-/5(‏ 

(5) ديوانه (ص78).» لسان العرب 577/١(‏ - قرب)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (ه/175؟). 

() البيت لطرفة فى ديوانه (ص. 5)» لسان العرب 7٠٠/0(‏ - يسر)» التنبيه والإيضاح »)5١٠0/7(‏ 
جمهرة اللغة (ص5؟77)» تاج العروس (4 411/١‏ - يسر). 


لحف ع0 
أرق العَيِنَّ خمَالٌ لميّقِر طاف ولرّكُبُ بِصّحْرَاءَ يُسُرْ 
١ 5 5‏ 
ومنه قول عنترة [من الكامل]2©"7: 
يَدْهُونَ عتتر والرماحٌ كأنها اقطدان مبروفق لا الأذهم 
ومن الاستغناء عن الواو بالضمير قوله تعالى: «إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو»ك 
[البقرة: 255 وقوله تعالى: إاهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو» [طه: ١17ل‏ 
وقوله تعالى: «إولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون#4 [البقرة:١١٠]»‏ وقوله 
تعالى: «إوالله يحكم لا معقب لحكمه» [الرعد:١4])‏ وقوله تعالى: وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام [الفرقان:١٠ع,‏ وقوله تعالى: «إويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» [الزمر:٠1].‏ ومنه قول 
1 1( 
الشاعر [من الطويل]2"7: 
2 أشارق القطا الث بعدما سرت ميا أحتاؤها تَتَصَلْصَلُ 
؟ 
ومثله [من السريع]” ١‏ 
508 تركناهم حدق مَعرك أَرْخُلْهم كا ل لخشب الشافل 
3 
ومثله [من البسيط]”©: 


لمع للنؤاء يكن ماحيد نظن لا يَقَطم الخِرق إلا طرفه سام 


)١(‏ البيت لعنترة فى ديرانه (ص7١5).‏ الأغانى (7517/9)» الدرر (57/5)» سر صناعة الإعراب 
407/١١‏ شرح شواهد المغنسى 2481١/١(‏ 8854/79)» الكتاب (547/5).: مغنى اللبيب 
»)5١4/1(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص4 5 4)» المحتسب .)١١3/1(‏ 

)١(‏ البيت للشتفرى فى ديرانه (ص757)» خزانة الأدب (41/7 4)» المقاصد النحوية 05/9 ؟)؛ 
نوادر أبى زيذ (ص5١3)»‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (71/7)» شرح عمدة الحافظ 
(ص»5 45). 

(7) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١5١)»‏ وبلا نسبة فى الاشتقاق (ص١47)»‏ تذكرة النحاة 
(ص؛ »)١‏ شرح عمدة الحافظ (ص"55). 

(5) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص 5 2))8 وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص/ه 4). 


راحوا بَصَائِرهُم على أكتافهم وبَصيرتى يَعدُو بهاعَتِدٌ وَأى 
: إف4 
ومثله [من الرمل] ‏ : 

3 شاع 2 ٠‏ 0 ساسا ع لقره 

فُمراحُواعبَّقٌ الميك بهم يلجقون الأرض مُدَاب الأَرُرْ 
1 4 
ومثله [من الكامل]” ': 

فدذيك كلا الفاحيدن تيلب أتنه.. ٠‏ مولي العافة خلفيكا و أنانهنا 
ومثله [من الكامل]: 

مسن بال عتناك دعتو ل يفنا واشعتنالك ين لما نهل نا 
1 4 
ومثله [من الكامل]” ': 

ظعلت أمامة قلبُّها بك هائمٌ فاعص الذى يُْريك بالسلوان 
ومثله [من الطويل]: 


56 ب 005 لكين 53 3 ع 5 ا و 
اتانى المعلى عرزره متبين فمن يعزه للبغى فهو ظلوم 


)١(‏ البيت للأسعر الجعفى فى لسان العرب (780/9 - عند 1/0/١‏ - وأى)»؛ جمهرة اللغة 
(ص/١١. »)١١١١‏ مقاييس اللغة »)754/١(‏ الأصمعيات (ص١4١)‏ المعانى الكبسير 
(ص7١1١٠)»‏ حمل اللغة (١/10؟):‏ شرح شواهد الإيضاح (ص4 207١‏ وبلا نسبة فى تهذيب 
اللغة (985/7 ,)١17/5/1١7 2١‏ المنخصص (2345/5 »)١١‏ الأشياه والنظائر (77/10). 

- 9 85/9( البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص هد ه).» جمهرة اللغة (صه هه). لسان العرب‎ )١( 
عبق)» المقاصد النحوية (708/75)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى.‎ - 554/٠١ لحفء‎ 
.)4 شرح عمدة الحافظ (ص5ه‎ »)7548/١( 

(؟) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص١١7):‏ إصلاح المنطق (ص77)» الدرر 2)١117/5(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص١7١)»‏ شرح المفصل .)١59/5(‏ الكتاب »)407/١(‏ المقتضب 
(541/5) كتاب العين (474/4)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص477)» شرح شذور الذهعب 
(ص5١٠7)»‏ لسان العرب (547/9 - فرج). 

(5) البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (صلاه 5 ). 


1" مكمسطاهو بج درفن امد راطماو ووو ا ا ا ع ادن انين إعفال 
ومثله [من البسيط]” ©2: 
الذئبُْ يَطُرقها فى الدهر واحدة وكل يوم ترانى مُّدية ييدى 
وروى سيبويه: كلمته فوه إلى فى» وورجع عوده على بدئه». وزعم الزتخشرى أن 
قولهم كلمته فوه إلى فى نادر. وهو من المسائل التى حرفته عن الصواب» وعجزت 
ناصره عن الحواب. وقد تنبه فى الكشاف فجعل قوله تعالى: «بعضكم لبعض عدو» 
[البقرة:77]؛ فى موضع نصب على الحال» وكذا فعل ب «إلا معقب لحكمه» 
[الرعد: ١‏ 4]» فقال: هو جملة محلها النصب على الحالء؛ كأنه قيل: والله يحكم نافذا 
حكمه: كما تقول جاءنى زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة» يريد حاسرا. هذا نصه 
فى الكشاف. 
وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن إفراد الضمير وححمد فى الحال 
وشبهها وهما الخبر والنعتء وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا فى 
الحال» فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو. 
ومن اجتماع الواو والضمير فى المصدرة بليس قوله تعالى: #إولا تيمموا الخبييث 
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه# [البقرة:1717]» ومنه قول الشاعر 
[من الطويل]27: 
أَعَنْ سيّىء تنهى ولست مُْسَهٍ ‏ وتذعى حير أنت عنه تَمْزِل 
ومثله [من الطويل]7": 
وقد علمت سلمّى وإن كان يلها فإِن الفتى يُهذى وليس بقعَال 
ومثله [من الطويل]: - 


(1) البيت للحماسى فى تخليص الشواهد (ص57١)»‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (9/7)» شرح 
الأشمونى »)47/١(‏ شرح ديوان الحماسة (ص١51١)»‏ شرح شواهد المغنى (874/7)» مغنى 
اللبيب (4/1/7). 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص459). 

() البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص5؟), شرح عمدة الحافظ (4509). 


صرفت الهرَى عنهن مِن حشيّة الرّدَى 2 ولسلا عمقل الخلال ولا قالى'" 
5 5 : م0 
ومن انفراد الواو قول الشاعر [من الكامل] " : 
دهم الشتاءٌ ولست أمْلِكُ عُْدَةَ والصبَّرٌ فى السّبّرات غيْرٌ مُطيع 
5 2 
ومثله [من الطويل] ": 
نيلة عجانات الركال عن القياك ولثم شجائ عن هراها سل 
ومن إفراد الضمير قول الراجز [من الرجز]: 
إواوتت وس كنب الرهحاف” ٠‏ خزى التلشنة ابسن فيه عاء 
وحكى سيبويه الاستغناء عن الواو بنية الضمير إذا كان معلوما كقولك: مررت 
بالبر قفيز بدرهمء أى قفيز منه بدرهمء: وجاز هذا كما جاز فى الابتداء السمن منوان 
بدرهم» على تقدير منوان بدرهم. فلو قيل بيع السمن منوان بدرهم على تقدير منه 
وجعل الحملة حالا لجاز وحسن. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى: «وقد تخلو منهما عند 
ظهور الملابسة». ثم قلت: ووقد تصحب الواو المضارع المثبت أو المنفى بلا فيجعل على 
الأصح خبر مبتدأ مقدر» فأشرت بذلك إلى قول بعض العرب: قمت وأصك عينه؛ رواه 
5 7 0 
الأصمعى» وإلى قول عنترة [من الطويل] ": 
عُلْقتَهاعَرَضاواقلُقومّها رَعْمَاورَيٌ البيت ليس مَرْعَمٍ 
إٍ 8 . ع 5 إن 
وإلى قول زهير [من المتقارب]””: 
)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه (صه").؛ لسان العرب 7١17//١١(‏ - خلل)» تهذيب اللغة 
الدللادكة). 
(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر »)١7/4(‏ شرح عمدة الحافظ (ص470)) همع الهرامع 55/١(‏ 5). 
فو البيت لامرئ القيس فى ديوانه (صةا) شرح عمدة الحافظ (ص ه؟)2 وبلا نسبة فى لسان 
العرب (44/16 - عمى). 
(5) البيت لعنترة فى ديوانه (ص١5١).:‏ جمهرة اللغة (ص5١8)»‏ خزانة الأدب 2)١71/5(‏ شرح 
التصريح »)5937/١1(‏ المقاصد النحوية »)١88/5(‏ وبلا نسنبة فى أوضح المسالك (557/5)) 


| شرح الأشمونى »)3557/١(‏ بجحالس ثعلب .)141/١(‏ 
(0) ديوانه (ص45). 


34> لد ا ا 0 000 
لحن وشييرة لقنت .عن فاط عولين رانيد 
١ - 53‏ 
وإلى قول الآخر [من المتقارب]7") 
فلا خشيت أظافِيرتهم درف عه مالكا 
ومكن أن يكون من هذا قوله تعالى: #إقالوا نؤمن بما أنزل عليما ويكفرون بما 
وراءه» [البقرة:١34].‏ وقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
. [الحج:55]. وقراءة غير نافع: #ؤولا تسأل عن أصحاب الجحيم» ادلي 
وقراءة ابن ذكوان: لإفاستقيما ولا تتبعان # [يونس: 89 بتخفيف النون. والتقدير 
رقمداوأنا ا ا ب 
وأنا أرهنهم, وقالوا نؤمن .ها أنزل علينا وهم يكفرون» وإن الذين كفروا يصدون. وإنا 
| أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراء وأنت لا تسأل عن أصحاب الجحيم؛ وفاستقيما وأنتما لا 
تتعانة. 
فإن كانت الجملة مصدرة >مضارع منفى بلم جاز فيها ما يجوز فى الجملة الإسمية 
من إفراد الضمير كقوله تعالى: #وفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» 
[آل عمران:174١]2‏ وكقوله تعالى: «إورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» 
0 4 1 
[الأحزاب:70]؛ وكقول زهير [من الطويل]7©: 
5 ا 4 
وكقول امرئ القيس [من الطويل]”": 
ولاه لو ل ا 9 
فأذْرَكَ لم يَجْهَدْ ولم ين شأوّه يمر كخحذروف الوليد المثتقب 


»)8/9( ؟), خزانة الأدب‎ 49 571١ البيت لعبد الله بن همام السلولى فى إصلاح المنطق (ص‎ )١( 
رهن).؛ معاهد‎ - ١848/١9 الشعر والشعراء (555/7)»: لسان العرب‎ »)١5/5( الدرر‎ 
»))١5 وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص4‎ »)١10/7( المقباصد النحوية‎ 2»)785/١( التنصيص‎ 
شرح الأشمونى (١/907؟)» شرح ابن عقيل (ص0٠74)» المقرب‎ »)47١ 'رصف المبانى (ص‎ 
..)047/١( همع الهرامع‎ »)١55/١1( 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١0)»‏ وبلا نسبة فى شذور الذهب (ص7١5).‏ 


وكقول أبى قيس بن الأسلت [من السريع]” ": 
وأضرب القوؤنس يوم الوَعَى بالسيفم لم يَقَضُرْ به باعِى 
وكقول عنترة [من الكامل]”'': 
#١‏ مون سن الأسة ك اخت -- غهباولكتي تطايس قبي 
ومن إفراد الواو قول عنترة [من الكامل]”": 
ولقد حَشِيتُ بأن أنُوتَ ولم تكن للحرب دائرة على ابتى ضّمْضَم 
وكقوله [من الطويل]7 : 
ولقد كنت أخشَّى أن أموت ولم تكن قراب عَمرو وسلط توح تسل 
ومن اجتماع الواو والضمير قوله تعالى: «إأو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء» 
[الأنعام:91]» وقوله تعالى: لإأنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر [مريم: )]1٠١‏ 
وكقول كعب [من البسيط]”': 


أ 


لا تأخذنى بأقوال الوّشَاةٍ ولم أذنب وإن كثرت فى الأقاويل 


اا 1 
وكقول الآخر [من الكامل]” ': 
سقط النصيف ولحرة ابقاطة فتناوته واتئقتنا باليِد 


ومثله [من الطويل]: 


)١(“‏ البيت لأبى قيس بن الأسلت الأنصارى فى ديوانه (ص١8)»‏ تاج العروس 7789/٠١(‏ - بوع). 
(؟) شرح ديوانه (ص؟١١).‏ 
(') ديوان عنترة (ص١75؟),‏ الأغانى ,)707/٠١١(‏ حماسة البحترى (ص47).. خزانة الأدب 
(179/1)» الأشعر والشعراء )753/١1(‏ المقاصد النحوية »)١9//7(‏ وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى .)١53/١(‏ 
(5) ديوان عنترة (ص4 .)١١‏ 
(5) ديوان كعب (ص١3).‏ 
() البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص917)» الشعر والشعراء .)17/١(‏ المقاصد النحوية 
»)٠١7/5(‏ لسان العرب (777/9 - نصف)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (559/1). 


ىك اناه مفو اتاد وان الجا او مواق وات سان 
بأيدى رجال لم يَشِيمُوا سُيُوفهم ولم تكثر القتلى بها يوم سُلْتِ(') 
وكثرت شواهد لم. لأن ابن خروف قال: فإن كانت ماضية معنى لا لفلا احتاحت 
إلى الواوء كان فيها ضمير أو لم يكن, والمستعمل بخلاف ما قال. والمنفى بلما كالمنفى 
بلم فى القياسء إلا أنى لم أجده مستعملا إلا بالواو كقوله تعالى: «إولما يأتكم مفل 
الذين خلوا من قبلكم» [البقرة: »]7١4‏ وكقول الشاعر [من البسيط]: 
بانت قطام ولا يَحْظ ذو مقَة منها بوصّل ولا إنمحجاز مِيعادٍ 
فإن صدرت الحملة بفعل ماض لففظًا وليس قبله إلا ولا بعده أو» فإما أن يتضمن 
ضمير صاحب الحال أو لا يتضمنه. فإن تضمنه فالأكثر أن يكون الفعل مقرونا بالواو ٠‏ 
وقد كقوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه) [البقرة:ه7]» وكقوله تعالى: لإأنى يكون لى غلام وقد بلغسى 
الكبر» [آل عمران: ٠‏ 4]» وكقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا ثمااذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام:5١١]»‏ وكقوله تعالى: «إالآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس:41]: وكقول امرئ القيس [من 
الطويل]”" : 
ال بو يه كما شَغْف المهنوءة الرجُلّ الطالى 
وكقول زهير [من الطويل]”" : 
كأنى وقد خلفت تسعين حجة خلعت بهاعن منكبى ردائيا 
وكقول علقمة [من الطويل]”* : 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه (ص59١)»‏ شرح ديوان الحماسة (ص؟57١١)»‏ شرح شواهد المغنى 
(ص78/ا)» لسان العرب 77:/١17(‏ - م وبلا نسبة فى الإنصاف (ص2517)» تذكرة 
النحاة (ص١٠77)»‏ شرح المفصل (717/9)» مغنى اللبيب .)550/١(‏ 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص”77؟)» شرح أبيات سيبويه (777/7)» شرح عمدة الحافظ 
(ص”57 5)» لسان العرب ٠١5/9(‏ - قطرء ١/1/9‏ - شعف). 

() ديوانه و(ص8207). 

(5) البيت لعلقمة بن عبدة فى ديوانه (ص*7)» ادي اللغة »)١5٠0/4(‏ شرح احتيارات المفضل 
(ص91/7١).‏ 


وانفراد الضمير مع التجرد من قد والواو أكثر من اجتماعه مع أحدهماء واجتماعه 
مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع قد وحدها. فمن انفراد الضمير قوله تعالى: «إأو 
جاءوكم حصرت صدورهم» [النساء: 9٠١‏ وقوله تعالى: #هذه بضاعتنا ردت 
إلينا [يوسف:10ع.» وقوله تعالى: «9ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
أجد ما أحملكم عليه تولوات [التوبة:17]» وقوله تعالى: #ووجاءوا آباهم عشاء 
.يبكون قالوا4 [يوسف:5١].‏ ومنه قول امرئ القيس [من الطويل]2©'7: 
له كفل كالدّغص تيده التدى إلى حارك مثل الغَبيط المُذَأْبٍ 


2 ع يي» ( 
وقوله أيضًا [من الطويل]7": 
درير : كخحذروف الوليد أمره 5 تقلسب كيه بيط مُوَصَل 
وقول طرفة [من الطويل]7": 
وكرى إذا تاذ العاف مكنا كتتيجد الخطجدا تومه اسورد 
ا 4 
وقال الذبيانى [من الطويل]7 ': 
سبقت الرجال الباهشينّ إلى العلا كسيّق الجواد اصطاد قبل الطوارد. 
' 1 ش 
ومثله [من الطويل]” ©: 


»)١55/١( البيت لامرئٌ القيس فى ديوانه (ص57)» الأزهية (ص777)» ديوان المعانى الكبير‎ )١1( 
لسان العرب (١/0٠8*-ذأب١1١07/1>-كهل). ش‎ 

(؟) البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١5)»‏ جمهرة اللغة (ص١١١)»:‏ سرح عمدة الحافظ 
(ص١55).‏ لسان العرب (5/١78-درر)»‏ وبلا نسبة فى كتاب العين (3/8255/5). 

(؟) البيت لطرفة بن العيد فى ديوانه (ص”3).؛ لسان العرب (١/6٠-حنبء؟//اه‏ 4 -ورد)» 
تهذيب اللغة (4 »)١77/١‏ تاج العروس (95/9؟-ورد-5؟4/1 "“-ضيف). 

(4) البيت للمغيرة بن حبناء التميمى فى ديوانه (ص١١١)»‏ لسان العرب (77/4/7-بهش)» تهذيب 
اللغة (84/57)» تاج العروس (45/117-بهش). 

(5) البيت لأبى صخر الهذلى فى الأغانى »)١7١173/0(‏ الإنصاف »)7017/١(‏ خزانة الأدب 
(4/9 ”.هه 1/65 7047)» الدرر (9/5)» شرح أشعار الهذليين (401/1)» شرح- 


وإنى لتَعْرونى لذكراك هِرّة كما انتفض العٌْصُفورٌ بلله القطرٌ 
أمواتا» [البقرة78] وقوله تعالى: 9الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا» [آل عمران الل وقوله تعالى: «#ونادى نوح ابنه وكان فى معزل» 
[هود: 47]» وقوله تعالى: «إوقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة [يوسف:45]) 
وقوله تعالى: للإقال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا» [مريم:8]. 
لل ع ليد عرو اسرد ور 
3 
ومثله من االخفي” 
عترنك ى عذا لاح سين قصلاك ...سملي واكسييك ريتكدازا 
وقال النابغة [من الطويل]7" : 
وقفت يُرَبُع الدار قد غَيِّر البلى معارفها والساريات الهواطِل 
وزعم قوم أن الفعل الماضى لفظظًا لا يقع حالا وليس قبله قد ظاهرة إلا وهى قبله 
مقدرة. وهذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير» ولأن وحود قد مع 
الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم به إذا لم توحد. وحق المحذوف المقدر 
ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه. 
فإن قيل: قد تدل على التقريب. قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة 
سياق الكلام على الحالية» كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام فى مثشل 


-التصريح »)"”5/١(‏ لسان العرب (7/هه١-رمث).‏ المقاصد النحوية (//51)» وبلا نسبة فى 
الأشباه والنظائر (4/1؟)» أمالى ابن الحاحب (547/7): أوضح المسالك (2)771/5 شرح 
الأشمونى (١/7١5؟):‏ شرح المفصل (517/7). المقرب .)١57/١(‏ 

ْ البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص157).‎ )١( 

(1) البيت للنابغة المعدى فى ديوانه (ص5١١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص”5ه 4). المقاصد النحوية 
»)7١7/5(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى .)١58/١(‏ 


قوله تعالى: «ووكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث* [يوسف:1]. بل 
كما استغنى عن تقدير قد مع الماضى القريب الوقوع إذا وقع نعتا أو خبرا. 

ولو كان الماضى معنى لا يقع حالا إلا وقبله قد مقدرة لامتنع وقوع المنفى بلم 
حالاء ولكان المنفى بلما أولى منه بذلك؛ لأن لم تنفى فعلء ولما تنفى قد فعلء وهذا 
الفعل صفة لموصوف مقدرء وهو أيضًا تكلف شىء لا حاجة إليه. قال أبو الحسن بن 
خحروف: وزعم ابن بابشاذ أن سيبويه رحمه الله يبجمعل حصرت صدورهم صفة لقوم. 
ولم يفعل ذلك سيبويه. 

قلت: صدق أبو الحسن رحمه الله وغفر لابن بابشاذ. وقال الزمخشرى فى الكشاف 
عند كلامه على قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الواو فى قوله: 
«إوكنتم أمواتاء» للحال. 

فإن قلت: ه فكيف يصح أن يكون حالا وهو ماض ولا يقال +ء حجنت وقام الأميرء 
ولكن وقد قام الأمير» إلا أن الضمير قد. 

قلت: لم تدحل الواو على كنتم أمواتا وحده. ولكن على جملة قوله تعالى: 9# كنتم 
أمواتا» إلى «ترجعون» كأنه قيل كيف تكفرون وقصتكم هذه. 

قلت: حاصل كلام الزمخشرى أن وقوع الفعل الماضى لفظا ومعنى حالا ججائز لكن 
بشرط تقدم قد عليه ظاهرة أو مقدرة. وقد تقدم الرد على من اشترط ذلك. 

فإن قيل: فبأى اعتبار جاز أن يعمل تكفرون وهو حاضر المعنى فى مضمون وكنتم 
أمواتا وهو ماضى المعنى» وحق الحال وعاملها أن يقترنا فى الوجود؟. 

فالجواب أن الاقتران يقنع منه بالتقدير هنا كما قنع منه بالتقدير فى نحو زيد اليوم فى 
يده صقر صائدا به غدا. فالحال كنتم أمواتا ماضية مقدرة الحضورهء وفى «صائدا به غدا, 
مستقبلة مقدرة الحضورء فإن لم تتضمن الحملة الحالية ضميرا يعود إلى صاحب الحال 


لزمت الواو وقد كقول امرئ القيس [من الطويل]” © : 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص: »)١‏ الدرر (7/8/9)» شرح شذور الذهب (ص7"97),- 


تح وقد فكتنا لم قاين ' الدع الستر إلا تيه مسجل 
: 5 00 

وكقول النابغة [من الوافر]” ': 
فلو كانت غداة البَيْنِ مَنْس وقد رَفعُوا الخدُورَ على الخيام 
سمحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخذر واضعة القرام 


(١ 500-‏ 
وكقول علقمة [من الطويل]”": 

فجالدتهم حتى اتقوك بِكَبْشهم وقد حانَ مِن شمس النهار غروب 
ا 1 ا ا 
وكقول امرئ القيس [من الطويل]” 


يقتلن وقد شعفية فواةعتت)" “كنا شكلف الهتوءة الرجل الطالى 
و اام حل داري در كذ مف الواء انسسية كات ار عليه قر عد الى أ 
ريب فيهء وكقول امرئ القيس [من الكامل]”©2: 
كال ار كككة تو الف بكائمد «وانمو ويند ررعل» الماتق 
وخلت هذه من الواو لاتحادها بصاحبها من وجهين: أحدهما:. كونها حالا والجال 
وصاحبها شىء واحد فى المعنىء والقانى: كونها مؤكدة, والموكد هو المؤكد فى 
المعنى. وقد لزم من الاتحاد من وجه فى غير المؤكدة تغليب عدم الواو على وجودهاء 
فليترتب على الاتحاد من وجهين لزوم عدم الواو. 
كن تند كنت 


شرح عمدة الحسافظ (ص57 4)» لسان العرب (0١/779-نضا)»‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (؟577/5)» الدرر (8/4١)؛‏ رصف المبانى (ص777)» شرح الأشمونى ))5١5/١(‏ 
شرح قطر الندى (ص7717)» المقرب :.)١151/١(‏ همع الهرامع 15/١(‏ 4719 ؟). 

.)١١١ص(ر ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص؛ 4)» شرح اختيارات المفضل (ص”5357١))»‏ شرح عمدة 
الحافظ (صغ ه 5). 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(5) البيست لامرئ القيس فى ديوانه (ص١18١).‏ الدرر »)١8/4(‏ وبلا نسبة فى همع الهوامع 
٠ .)5 5/١(‏ 


ص: لا محل إعراب للجملة المفسرة» وهى الكاشفة حقيقة ما تلته ما يفتقر إلى 
ذلك, ولا للاعتراضية وهى المفيدة تقوية بين جزءى صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو 
ذلكء؛ وبميزها من الحالية امتناع قيام مفرد مقامهاء وجراز اقترانها بالفاء ولسن 
وحرف تنفيس وكونها طلبية» وقد تعترض جملتان خلافا لأبى على. 

ش: لما انقضى الكلام على الجملة الحالية» وكان من الجمل جماتان تشابهانها 
وتغايرانها وجب التنبيه عليهماء وعلى ما يتميزان به فاللجملتان هما المفسرة 
والاعتراضية» وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب؛ فالمفسرة كقوله تعالى: لإخلقه من 
تراب*» بعد قوله تعالى: وإإن مغل عيسى عند الله [آل عمران:9 هع وكقول 

1 : 5 ' 4 
النابغة: يكوى غيره وهو راتع» من قوله [من الطويل]” '©: 
والاعتراضية الواقعة بين موصول وصلة» كقول الشاعر [من البسيط]2"7: 

ماذا ولا عَنْبَ فى المقدُور رمت أمَا 2 يُحظيك بالنجح أمْ سر وت تضليل 
وكقول الآخر [من الطويل]: 

وتركى جبلادى واطنواذ خدة طريذدا وقِدمًا كنت غيرَ مطرّد 

2 1 
وكقول الآخر [من الكاملع]”": 

ذاك الذى وأبيك يَعغرف مَإلكا واد يَدْفَعْ ترّهات الباطل 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص0”)»: لسان العرب (4/ههه-عرر)» جمهرة اللغة 
(ص7١)»‏ دينوان الأدب »)7١/(‏ كتاب العين :)85/١(‏ العقد الفريد »)١7٠0/5(‏ كتاب 
الأمثال (ص777). المستقصى (711/7)» مجمع الأمثال .)١58/7(‏ ا 

(؟) .البيت بلا نسبة فى الدرر »)7817//١(‏ همع الهوامع .)84/١(‏ 

(7) البيت لحرير فى ديوانه (ص١٠08)»‏ الدرر »)74817/١1(‏ شرح شواهد المغنى »)8١17/7(‏ وبلا نسبة 
فى الخصصائص :)757/١(‏ مغنى اللبيسب (551/5)» المقرب .)57/١(‏ همع الهوامع 
(ت/لحى ا 0). 


لمن م ل ول ال ا 11 ناب اخال 
وبين مسند ومسند إليه كقول الشاعر [من الطويل]” ': 
وقد أذ ركتنى والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعافهٍ ولاعُرْل 
وبين شرط وجواب كقوله تعالى: «إإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا» [النساء:ه7١].‏ 
وكقول الشاعر [من الكامل]” 2 
إن اب اقنبد ديق وكن كر اوكا أطواف الأسه دل 
دارب ابلح شل بكبلوينادن ضَخْمٍ على ظهر الجواد مُهبَل 
غادَرْتٌهٌ متعفّرًا أوصائه والقومٌ بِئِنَ مُحرّح ومُجدّل 
وبين قسم وجوابه كقوله تعالى: لإفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم إنه لقرآن كريم» [الواقعة:ه/ا - ل/الا]. 
وكقول الشاعر [من الطويل]”": 
لعمرى وما عَسْرى على بهيّن لقد نطقت بُطْلاً على الأقارِعٌ 
وبين فعل ومفعول كقول الراجز [من الرجز]!*) 
وبَدَلتَْ والدعرٌ ذو تبدُل هّيفاهَبورا بالصّبا والشمأل 


أو أبين كأن واسمها كقول الشاعر [من الوافر] : 


)١(‏ الببت لجويرية بن زيد فى الدرر (55/4): ولرحل من بنى دارم فى شرح شواهد المغنى 
(801/19)» وبلا نسبة فى الخصائص »)7171/١(‏ سر صناعة الإعراب »)١50/١(‏ لسان العرب 
(577/1”-هيم)» مغنى اللبيب (781//7): همع الهرامع (١/44؟).‏ 

هم الأبيات لعنترة فى ديوانه (ص١؟١).‏ 

(؟) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص 0.54 7): حزانة الأدب (47/1 47:4 4)» شرح أبيات 
سيبويه 45/1 5)» الكتاب »)9117١/7(‏ لسان العرب (47/8 -جدع). 

(5) الرحز لأبى النجم فى حزانة الأدب (3941/797). المنصائص »)995/١(‏ شرح شواهد المغنى 
(لإمهدى؟/نل. 0 0 الأدبية (ص8ه).» وبلا نسبة فى لسان العرب (١١49/1-بدل)»‏ 
الدرر :.)١57/54(‏ مغنى اللبيب (41//9): همع الهوامع .)١ 54/١(‏ 


و 0 10 ١‏ أسشكت اطتكت د ل 
وأبيك» أو مقام فالله أولى بهماء أو مقام ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلء أو 
مقام وإنه لقسم لو تعلمون عظيمء أو مقام وما عمرى على بهينء أو مقام والدهر ذو 
تبدل» لوحدته ممتنعاء فدل ذلك على أنها جمل اعتراضية لا حالية؛ لأن الجملة الحالية لا 
يكتنع أن يقام مفرد مقامهاء فهذا أحد الأمور الفارقة بين الجملة الاعتراضية والحالية. 
ومنها اقترانها بلن كقوله تعالى: #إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة:14]؛ وبحرف 
تنفيس كقول زهير [من الوافر]”": 

وماأدرى وسوف إخال أذرى قوم آل طن أم نِسَاٌ 

أو بالفاء كقوله تعالى: «إفالله أولى بهما» [النساء:ه١١]»‏ وكقول الشاعر من 
ا 
الوافر] ' : 
الأأبليخ وبح بئ ركم كامسراز لبي افيص فنبداء 
بأنو قد كبرت لال ختيرئ فلا تشْعْلهُم عنى النساءٌ 
000 4 
وكقول الآخر [من السريع] " : 
و اعلم فعِلْمٌ الحو نتن أن سوف باك كر ها من 1 
ومن الأمور الفارقة التى تتميز بها الجملة الاعتراضية كونها طلبية؛ كقول تعالى: 
#إولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما 


)١(‏ البيت لأبى الغول الطهوى فى الدرر (1//4؟)» شرح شواهد المغنى »)8١4/7(‏ نوادر أبى زيد 
(ص١5١)»‏ وبلا نسبة فى الخنصائص »)571/١(‏ لسان العرب -١١1/١4(‏ ثفا)» مغنى اللبيب 
(؟/597)» المنصف (817/561/86/79)» همع الهرامع .)١5//١(‏ ش 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(*) البيتان للربيع بن ضبع الفزارى فى أمالى المرتضى (١/55؟).‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (50/4)؛: شرح شواهد المغنى (878/5)» شرح ابن عقيل 
(ص 55 »)١‏ معاهد التنصيص »)7717/١(‏ مغنى اللبيب (034/8/7)» المقاصد النحوية »)81١/97(‏ 
همع الهرامع .)١14//١(‏ 


كك وو و لادان 
أوتيتم #4 [آل عمران:؟/7]» فقل إن الهدى هدى الله جملة معترضة بين «تؤمنواء ورأن 
يؤتى أحد, ومن الجمل الطلبية المعترضة قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله 
[آل عمران:170١]»‏ اعترضت بين واستغفروا ولم يصرواء وهما جملتان معطوف 
إحداهما على الأخرى فى صفة لخن . ومن الدمل الطلبية المعترضة قول الشاعر [من 
لمنسرحع7"©: 2 
إن سُليِمَى واللهُ يكاؤأهفا ضنتت بشىء ما كان يَرْرؤهها 
فقوله: والله يكلؤها جملة ابتدائية .معنى الدعاء» وقد اعترضت بين اسم إن وخبرها. 
وزعم أبو على أن الاعتراض لا يكون إلا يحملة واحدة؛ وليس بصحيح مازعم., بل 
الاعتراض يكون بحملتين كثيراء ومن ذلك قول زهير [من الوافر]”"©: 
لَعَمْرُ أبيك والأنمٍاء تتَِى وفى طول المعاشرَةٍ التتقالى 
لقد باليت مظعي أمّ أؤقى ولكن آم أوُقى لا تبإلسى 
ومنه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر» [النحل:44:»47]: قال الزمخشرى فى الكشاف: 
«إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؛ ولكن 
كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4 [الأعراف: 45] اعتراض بين المعطوف عليه 
وهما «وفأخذناهم بغتة 4 [الأعراف: 40] وإأفأمن أهل القرى» [الأعراف:/91]» 
وهذا اعتراض بكلام تضمن سبع جمل. 
٠‏ م ف 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن هرمة فى ديوانه (صه ه)) شرح شواهد المغنى (ص87”7)) مغنى حت اللبيتت»: 
(ص73572*88)» وبلا نسبة فى لسان العرب (١/45١-كلا).‏ 

(؟) البيتان لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه 0 العين »)74/4/١(‏ شرح شواهد المغنى 
»))87١/9(‏ كتاب اللامات (ص5 8).» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (؟/555). 


باب اعمس د 000010120121211 0 1 


باب التمييز 

ص: وهو ما فيه معنى «منء الجنسية؛ من نكرة منصوبة فضلة غير تابع» وتميز إما 
جملة وستبين» وإما مفردًا عدذاء أو مفهم مقدارء أو مثلية أو غيرية؛ أو تعجب 
بالنص على جنس المراد بعد تمام ياضافة أو تنوينء أو نون تثنية أو جمع أو شبهه 
وينصبه ميزه لشبهه بالفعل أو شبهه. ويجره بالإضافة إن حذف ما به التمام. ولا 
بحذف إلا أن يكون تنوينا ظاهر! فى غير ممتلىء ماء ونحوه, أو مقدرًا فى غير ملآن 
ماء وأحد عشر درهماء وأنا أكثر مالا ونحوهن, أو يكون نون تثنية أو جع تصحيح: 
و مضافا إليه صاحخًا لقيام التميبز مقامه فى غير مين ومتلئيَ غضبا. 

ش: التمييز والتبيين والتفسير والمميز والمفسر أسماء للنكرة الرافعة للإبهام فى نحو: 
امتلاً الإناء ماء» وزيد حسن وجهاء وله رطل زيتاء ومُد برا وذراعان حريرا وعشرون 
درهما. وحدد جره .ما فيه معنى من احترارًا تن الخال ذإنها تقار كه نيما سوى ذلك 
من القيود» وقيدت بالجنسية ليخرج ما فيه معنى من وليست جنسية كذنبا من قول 
الشاعر [من البسيط]” ©2: 

:“* "واه ابي لبذ سيد ,رن اماد الاق رركا 

إلا أنها غير الجنسية فلذلك لم يجعلوا ذنبًا تمييراء بل مفعولا به. وقيدت التمييز بنكرة 
احترازا من المعرفة المنتصبة على التشبيه بالمفعول به فى نحو حسن وجهه؛ فإن فيه ما فى 
حسن وجها إلا التنكيرء فبذلك افترقا ولم يتتصبا من وجه واحد وذكر النصب احترارًا 
من النكرة المضاف إليها وفيها معنى من الجنسية نحو: له رطل زيت. وخرج بفضلة اسم 


ىم 


)0( البيت بلا نسبة فى أدب الكاتب (ص4 07)» الأشباه والنظائر :)١5/5(‏ أوضح المسالك 
فزكك” تخليص الشواهد (صه ٠‏ 5)» خزانة الأدب (175/96111/5)» الدرر (185/5)» 
اشرح أبيات سيبويه :»)420/١(‏ شرح التصريح »)7954/١(‏ شرح شذور الذهب (ص475)» 
شرح المفصل (01/8671/7).: الكتاب »)70/١(‏ المقاصد النحوية (/775). المقتضب 
٠‏ (551/1)» همع الهرامع (82/9). 


194 ا ببب0021 0 350 ميات التمييز 
لا المحمولة على إن نحو: لا خيرًا من زيد فيهاء فإن فيه ما فى التمييز إلا الفضلية ففيه 
ضدها. وخرج بغير تابع ما جعل تابعًا للعدد من جنس المعدود نحو قبضت عشرة 
دراهم؛ فإن دراهم فيه معنى الجنسية وهو نكرة منصوبة فضلة:, لكنه تابع فلم يتناوله 
التمييز. ومثل هذا أسباطا فى قوله دعالى: لإوقطعناهم اثتعسى عشرة أسباطا» 
[الأعراف: »]١ 7٠‏ وحرج أيضًا بغير تابع صفة اسم لا المنصوبة؛ فإنها نكرة منصوبة 
فضلة .معنى من الجنسية لكنها تابع ففارقت التمييز. ويتناول المفهم مقدار الكيل والوزن 
والمساحة وما أشبهها كمثقال ذرة خيراء وذنوب ماءةً» وحب براء ونحى سمناء 
ومِسْأَبٌ عسلاء وراقود خلاء وجمام المكوك دقيقا. ويتناول المفهم مثلية وغيرية نحو قوله 
ي: «دعوا لى أصحابى» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, 
ونحو قول بعضهم: ما لنا مثله رجلاء ولنا أمثالها إبلا وغيرها شاء. ومن بحيئه بعد مثل 
قول الشاعر [من الطويل]2©'7: 
«فإث ِفْت يوم أن يلج بك الهوى فإِنٌ الهرى يكفِيكه مثلّه صبرا 

ويتناول مفهم التعجبب نحو ويحه رحلاء وحسبك به فارساء ولله دره إنساتاء 
وأبرحت جارا. 

0 

بتاعا رتنا هنا أت تجاره 

ومتعلق الباء من قولى بالنص على جنس المراد بتميز» وتمام المميز بإضافة نحو لله دره 
إنسانا وملء الأرض ذهباء و#عدل ذلك صياما» [المائدة: 040 وتمامه بتنوين نحو 
رطل زيتاء ومُد بُرّاء وتمامه بنون نحو: منوان عسل وتمامه بنون جمع نحو: : لوقل هل 
ننبئككم بالأخسرين أعمالا» [الكهف:١٠].‏ 

وتمامه بنون ظبه الجمع نحو: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة4 [الأعراف: 47 .]١‏ 
وفهم من سكوتى عن نون شبه المثنى أن التمييز لايقع بعده. ثم قلت: وينصبه ميزه 
لشبهه بالفعل أو شبهه؛ فمثال ما ينصبه لشبهه بشبه الفعل مميز المقادير وما ذكر بعده, 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (١/17ه-ظنب)»‏ تاج العروس (513/5؟-ظنب). 
(5) تقدم الامحشهاه به 


باب التمييز معفم ممم ممم ممم مم ممم مومهم ممم ممم مم ممم ممم مم ممما مم م مم مم م ةم ا ا 988؟ 
إلا أبرحت جارا فإن حذف من لمميز ما به تمامه جر مميزه بالإضافة» ولا يفعل ذلك 
بتنوين ظاهر إن كان ما هو فيه مقدر الإضافة إلى غير التمييز نمحو: الببت ممتلىء براء 
فإن تقديره البيت ممتلىء الأقطار براء فلما كان المميز فى هذا المثال ونحوه مضافا إلى 
غير التمييز تقديرًا امتنع أن يضاف إلى المضاف صريحاء فإن كان التنوين الظاهر فيما لا 
يقدر بذلك جاز بقاء التنوين ونصب المميز بالمميز وزوال التنوين وإضافة المميز إلى 
المميز. وما لا يضاف من المميزات المنون تقديرًا فى نحو: ملآنٌ ماءً» فإن تقديره هو 
اذ الأقطار ماءء فمنع تقدير الإضافة إلى التمييز» كما كان يمتنع اللفظ بهاء فلو لم 
يكن المنون تقديرًا مقدر الإضافة إلى غير التمييز جماز النصب على تقدير بقاء التنوين 
واججر بالإضافة على تقدير زواله كقولك: هند شنباء أنياباء وشنباء أنياب. 


ومن الممنوع الإضافة إلى التمبيز للزوم تنوينه تقديرًا أحد عشر وبابه» وكذلك أفعل 
. «التفصيل المي سبي حو ريد أكثر مالآ وعلامة السببى صلاحيته للفاعلية بعد تصيير 
أفعل فعلا كقولك فى زيد أكثر مالا: زيد كثر ماله. فإن لم يصلح ذلك تعينت الإضافة 
كقولك زيد أكرم رجل فإن أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا يمتنع جعله مكان أفعل 
جاز بقاؤهما على ما كانا عليه وجاز حذف الجمع والإضافة إلى ما كان تمييزا كقولك 
زيد أشجع الناس رجلاء وأشجع رجل. وإلى هذا الإشارة بقولى: «أو مضافا إليه صالحا 
لقيام التمييز مقامه». وما لا يضاف إلى ميزه عشرون وأخواته» لا يقال: عشرو درهم 
بل عشرون درهماء هذا هو المشهور. ٠‏ 
وحكى الكسائى أن بعض العرب يقول عشرو درهم. ومن هذا احترزت بقولى 
وغالبا». وما لا يضاف ممتلئان وممتلئون وتحوهماء والعلة فى ذلك مفهومة ما ذكرنا فى 
ممتلىء وملان. 
ص :وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان فى الثانى معنى اللام» وكذا إضافة بعض 
لم تتغير تسميته بالتبعيض؛ فإن تغيرت به رجحت الإضافة والجرء على التنوين 
والنصب. وكون المنصوب حينئذ تميسيزًا أولى من كونه حالاً» وفاقًا لأبى العباس. 
ويجوز إظهار من مع ما ذكر فى هذا الفصل إن لم بميز عددًا ولم يكن فاعل المعنى. 


ش: مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده: لى ظرف 


5235 ا ا ل ا .بات التميير 
عسل» وكيس دراهمء تريد ظرفا يصلح للعسل» وكيسًا يصلح للدراهم؛ فالإضافة فى 
هذا النوع متعينة: فلو أردت عسلا يملا ظرفاء ودراهم تملاً كيسّاء از لك أن اتضيتف 
وتحرء وأن تنون وتنصب. 

ومثال واجب الإضافة لكونه بعضًا لم تغير تسميته بالتبعيض قولك: عندى جوز 
قطن وحب رمان» وغصن ريحان وتمرة نخلة» وسعف مقل. فهذا النوع أيضًا إذا ميزبما 
هو منه فلابد من إضافته إليه؛ لأن اسمه الذى كان له غير مستبدل به بخلاف قولك: 
جُبَةَ خز» وخاتم فضة» وسوار ذهبء فإن أسماءها حادثة بعد التبعيضء والعمل الذى 
هيأها بالهيئات اللائقة بها. 

فلك فى هذا النوع الجر بالإضافة والنصب على التمييز أو على الحال» والثانى هو 
ظاهر قول سيبويه» وقد تقدم فى باب الحال بيان شبه سيبويه رحمه الله فى جعله حالا. 
والأول قول أبى العباس» وهو أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل» مع أن فيه ما فى المجمع 
على كونه تمييزاء بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل مشتق مع الاستغناء عن 
ذلك. ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال» وكثرة وقوع الحال غير منتقلة؛ وكل 
ذلك على حلاف الأصل فاجتنابه أولى. 

فلو كان ما قبل خَرّ وفضة وشبههما معرفة رجحت الحالية» وقد تقدم ذلك فى 
باب الحال. وقولى: ويجوز إظهار «من؛ مع ما ذكر فى هذا الأصل إن لم عيز عددا ولم 
يكن فاعل المعنى أشرت به إلى أن للقائل: لى ملء الكيس ذهباء وإردب قمحاء وجمام 
المكوك دقيقاء وأمثالها إبلا وغيرها شاءً؛ وويحه رجلاء وحسبك به امرأء ولله دره 
فارساء وأبرحت جارا وأمثال ذلك أن يجر المميزيمن ظاهرة فيقول: من ذهبء» ومن 
قمح؛ ومن دقيق» ومن إبل» ومن شاءء ومن رجلء ومن امرئ» ومن فارس» ومن 
جارء وكذلك ما أشبهه. وليس له أن يفعل ذلك فى مميز العدد نحو أحد عشر دينارا 
وعشرين دينار. ولا فيما هو فاعل فى المعنى نحو زيد أكثر مالا وطيب نفسا بتفجير 
أرضه عيونا. 

عي« 


باب التمييز ب00001 0 0 ااا 0 
ا فصل 

ص: مميز الجملة منصوب منها بفعل يقدر غالبًا إسناده إليه مضافا إلى الأول» فإن 
صح الإخبار به عن الأول فهو له, أو لملابسه المقدر. وإن دل الثانى على هيئة وعنسى 
به الأول جاز كونه حالاء والأجود استعمال «من, معه عند قصد التمييز. ولمميز 
الجملة من مطابقة ما قبله إن اتحدا معنى ماله خبراء وكذا إن لم يتحدا. ولمن يلزم 
إفراد المميز؛ لإفراد معناه أو كونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه. وإفراد المباين 
بعد جمع إن لم يوقع فى محذور أولى. 

سه رارف فيو ليزن 0 مم عانة قر ينه الفبية قو يك نينا 
واشتعل رأسى شيباء وفجرئًا الأرض عيوناء وامتلأً الكوز ماءء وكفى الشيب ناهيا. 
نما أطلق مميز الجملة على هذا النوع خحصوصاء مع أن كل تمييز فضلة على جملة؛ لأن 
لكل واحد من جزءى الحملة فى هذا النوع قسطا من الإبهام يرتفع بالتمييز» بخالاف 
غيره؛ فإن الإبهام فى جزء من جملته» فأطلق على مميزه مميز مفردء وعلى مميز هذا النوع 
مميز جملة. فالأكثر أن يصلح لإسناد الفعل إليه مضافا إلى المجعول فاعلا كقولك: 
طابت نفسىء واشتعل شيب رأسى. ومنه لإوسع كل شىء علماب [طه:186]؛ لأن 
الأصل فيه: وسع علمه كل شىء. ومن هذا النوع قول الشاعر [من الطويل]” ": 


تلفت نحو الحىّ حتى وَحْدئتى وحمت من الإصغاء ينا وأخخدعا 
وقد يصلح لإيقاع الفعل عليه مضافًا إلى المجعول مفعولاً كقوله تعالى: لإوفجرنا 
لأرض عيونا» [الفجر: »]١7‏ فإن أصله وفجرنا عيون الأرض. وقد يكون مميز الجملة 
بعد فعل ولا يصلح الإسناد إليه» ولا لإيقاعه عليه نحو امتلاً الكوز ماءء لووكفى بالله 
شهيدا» [النساء:777/9١]:‏ وما أحسن الحليم رجلا. ومن نحو: وفجرنا الأرض 
عيونا وما بعده احترزت بقولى: «يقدر غالبا إسناده إليه» ثم قلت: «فإن صح الإخبار به 
عن الأول فهو له أو لملابسه المقدر» فنبهت بذلك على أنه إذا قيل كرم زيد أبا فيحتمل 
أن يكون المراد كرم زيد نفسه أباء أى ما أكرمه من أب» ويحتمل أن يكون المراد كرم 


(1) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى فى لسان العرب (1؟-وجع» وبلا نسبة فى أساس 
البلاغة إلفت). ْ 


الل 5070« نال 
أبو زيد أباء أى ما أكرم أباه من أبء فالتمييز فى الاحتمال المتقدم للأول» أى هما فى 
الحقيقة شىء واحدء وهو فى الاحتمال المتأخر لملابس الأول أى المضاف إليه تقديرًا. 


وليس تقدير الإضافة شرطاء وإنما ذكرته تقريباء ثم قلت: «وإن دل الثانى على هيئة 
وعنى به الأول جاز كونه حالا؛ فنبهت بذلك على أنه إذا قيل: كرم زيد ضيفاء والحراد 
أنه شيقع كريم ان للف اك غيل هيف سالا لدلالقة على هيئة» وخاز أن تجعله تمييرًا 
لصلاحيته أن يقترن .كن. والأجود عند قصد التمييز أن يجاء.من رفعا لتوهم الحالية. 

ثم قلت: وولغيز اشملة رفن مطايقة #ماقيله إن هذا مج باالدخير ا شيو مق ذلك 
أنه يقال: كرمْ زيد رجلا وكرم الزيدون رجالاء وكرم الزيدان رجلين» فتجعل المميز 
مطابا لما قبله فى الإفراد والثنية والجمع لاتحاده مما قبله فى المعنى» كما كان يجعل/ 
تطابقا له فى الاخجان بمتعيف 


ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: للإوحسن أولئك رفيقا» [النساء:19]: فإن 
الرفيق والصديق والخليل والعدو يستغنى يمفردها عن جمعها كثيرًا فى الإخبار وغيره؛ 
ويزيده هنا حسنا أنه تمييز» والتمييز قد اطرد فى كثير منه الاستغناء بالمفرد عن الجمع 
نحو هم عشرون رجلاً. ويمكن أن يكون الإفراد فى حسن أولك رفيقا؛ لأن الأصل 
وحسن رفيق أولئك رفيقا» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وجاء التمييز 
على وفق المحذوف. 

ثم قلت: واعترحات شد سو تر عاد مدل حسن الزيدون وجوها 
وطهروا أعراضاء وجعلت ذلك مشروطا بألا يلزم إفراد لفظه لإفراد معناه» أو لكونه 
مصدرًا لم يقصد اختلاف أنواعه. ففهم من ذلك أن من المميزات المباينة لما قبلها فى 
المعنى ما يلزم إفراد لفظه لإفراد معناه» كقولك فى أبناء رحل واحد: طاب بنو فلان 
أصلاًء وكرموا أباء وكذا إفراد التمييز إذا كان مصدرًا ولم يقصد اختلاف أنواعه 
كقولك: زكا الأتقياء سعياء وجادت الأتقياء وعيا. فلو قصد اختلاف أنواع المصدر 
لاحتلاف محاله لجاز فيه ما جاز فى أسماء الأشخاص كقولك: تخالف الناس أغراضاء 
وتفاوتوا أذهانا. 


ثم قلت: «وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع فى محذور أولى» وأشرت بذلك إلى أن 


باب التمييز 770107101010010 ااا 

لمميز الذى لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع, فيختار إفراده إذا لم يوقع فى 

محذور كقوله تعالى: «9فإن طبن لكم عن شىء منه نفساث [النساء:؛]» فالإفراد فى 

هذا النوع أولى من الجمع؛ لأنه أخحف والجمعية مفهومة هما قبل» فأشبه مميز عشرين 

وأحواته. فإن أوقع الإفراد فى محذور لزمت المطابقة كقولك: كرم الزيدون آباء؛ .معنى 

ما أكرمهم من آباءء فلابد من كون مميز هذا النوع جمعا؛ لأنه لو أفرد لتوهم أن المراد 

كون أبيهم واحد موصوفا بالكرم. وفى المع أيضًا احتمال أن يكون المراد كرم آباء 

الزيدين» ولكنه مغتفر؛ لأن اعتقاده لابمنع من ثبوت المعنى الآخر. 

ص: ويعرض لميز الجملة تعريفه لفظًا فيقدر تدكيره: أو يؤول ناصبه بمتعد بنفسه 

ل ا ا لت قلت 

بتعريفه خلافا للكوفيين ش 

0 00000 
ع( 

الشاعر [من الطويل]” 2: 

رأعشكف ل مرفي تترسمتا” #مذذت روطتت الش اكيس عن عدر 

أراد: وطبت نفسا. ومثله قول الآخر [من اليا 60 

اعم ع 7 3 9 0 م مور 
أراد: ملئت رعباء فزاد الألف واللام؛ كما زيدتا فى رواية البغداديين أن من العرب 


من يقول: قبضيت: الأحد عش درهماء ومن يقول: قبضت الأحد العشر الدرهم. وكما 
زيدتا مع المضاف فيما أنشد أبو على من قول الشاعر [من الكامل]7": 


)١(‏ البيت لرشيد بن شهاب فى الدرر :)749/١(‏ شرح اختيارات المفضل (ص750١)»‏ شرح 
التصريح (0442109/1» المقاصد النحوية (770/0:17/1)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
»)١81/1(‏ تخليص الشواهد (ص78١).‏ الجنى الدانى (ص58١):‏ جواهر الأدب (ص194*)» 
شرح الأشمونى »)85/١(‏ شرح ابن عقيل (ص45)» شرح عمدة الحافظ (ص417520191)) 
همع الهوامع (1/١م).‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص575). 

(5) البيت للقطامى فى ديوانه (ص١١١6١1١١)»‏ ملفق من بيتين» والمقاصد النحوية (50/5)؛ وبلا- 


ال لمكن 111011110000 باب التمييز 
تولى الضجيعٌ إذا تبه مرا كلأفْحُوان من لراش الُستقى 

أراد من رشاش المستقى. وقد يرد مميز الجملة مضافا إلى معرفة كقول العرب: غبن 
فلان رأيه, ووجع بطنه. وألم رأسه. وفيه توجيهات: 

أحدها: أن تجعل الإضافة فيه منوية الانفصال ويحكم بتنكير المضاف» كما فعل فى 
قولهم: كم ناقة وفصيلها لك؛ فقدر بكم ناقة وفصيلا لهاء وكما فعل سيبويه فى قول: 
كل شاة وسخلتها بدرهمء فقال: «وإنما يريد كل شاة وسخلة لها بدرهم». 

وحكى عن بعضهم: هذه ناقة وفصيلها راتعان» على تقدير هذه ناقة وفصيل لها 
راتعان. ثم قال: ووالوجه كل شاة وسخلتها بدرهم؛ وهذه ناقة وفصيلها راتعين؛ لأن 
هذا كثر فى كلامهم وهو القياس. والوجه الآخر قاله بعض العرب». 

والتوجيه الثانى: أن ينصب رأيه وما كان مثله مفعولا به بالفعل الذى قبله مضمنا 
سفه نفسه أن معناه أهلك نفسه. 

وقال المبرد: معناه ضيع نفسه. وقال الرمخشرى: معناه امتهن نفسه. وجعله نظير 
قول النبى يلِهْ: «الكبر أن يَسْفَه الحقَّ». وقال صاحب بالعجائب والغرائبء: من سفه 
أحد إلا زيد نفسه. 

التوجيه الثالث: أن تنصب رأيه وما كان مثله بإسقاط حرف الجرء كأنه قيل غبن 

التوجيه الرابع من التوجيهات: أن ينصب رأيه وما كان مثله على التشبيه بالمفعول 
به وحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدى» كما حملت الصفة اللازمة على الصفة 
المتعدية فى قولهم: هو حسن وجهه والوجه. وغبن رأيه والرأى» ووجع بطنه والبطن. 
ومن ذلك قراءة بعضهم: «إفإنه آثم قلبه4» [البقرة: “147]» ومنه قول الشاعر من 


-نسبة فى حاشية يس (75/9).. 


وماقويى بّعبِة بن سَعْد ولا بقزارة الشغر الرّقابا 

إلا أن النصب على التشبيه بالمفعول به شاذ فى الأفعال مطرد فى الصفات. وإنما 
كان الأمر كذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الصفة اللازمة تساوى الصفة المتعدية فى عمل الجر بالإضافة بعد 
رفعهما ضميرا والحر أخو النصب وشريكه فى الفضلية» فجاز أن يساويها فى استبدال 
النصب بالجر والفعل بخلاف ذلك. 


الثانى: أن المنصوب على التشبيه بالمفعول به لو حكم باطراده فى الفعل اللازم كما 
حكم باطراده فى الصفة اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعديهاء بل كان اللازم 
يظن متعدياء ولا يعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه بالمفعول به مقصور 
الاطراد على الصفات» شاذا فى الأفعال» فإن فى ذلك إشعارًا بّنا بالفرق بين المتعدى 
واللازم. 
عاطة وروده قر الفبل اماق اللقوف يدن فول راويه زاف إنثراة تهتراق اللتعنا 
أراد تهراق دماؤهاء وأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة» ثم نصب الدماء على التشبيه 
بالمفعول به أو على التمييز وإلغاء الألف واللام. ويجوز أن يكون أراد تهريق ثم فتح 
الراء وقلب الياء ألفاء لا لأنه فعل ما لم يسم فاعله؛ بل على لغة طيىء؛ كما قال 
شاعرهم [من انبر : 


)١(‏ البيت لحارث بن ظالم فى الأغانى »)١١9/1١١(‏ الإنصاف (ص77١)»‏ شرح أبيات سيبويه 
»)١554/١(‏ شرح اختيارات المفضل »)١1770/9(‏ الكتاب »)750١/١(‏ المقاصد النحوية 
(505/5)» المقتضب »)١51/5(‏ وبلا نسبة فى حزانة الأدب (4937/17)» شرح المفصل 
(49/5). 

(؟) البيت لرحل من بولان فى شرح ديوان الحماسة (ص590١)»‏ شرح شواهد الشافية (ص48)) 
لسان العرب (5١/80-بقى)»‏ وبلا نسبة فى شرح شافية ابن الجاحب .)١١1/95(‏ 


0 0 0.١ 
ا إئ4‎ 
:  ”]ليوطلا وكما قال الآخر [من‎ 
7 ف 0 2 9 7 5 وعم‎ .ّ 
أفى كل عام مائتم تبعثونه على مِحمز نُوَبْتَموه ومارضا‎ 

أراد فى الأول بنيت؛ وفى الثانى رَضَىَ. إلا أن المشهور من لغة طيىء أن يفعل هذا 
المعهود. 

ومن المنصوب بفعل على التشبيه بالمفعول به قوله تعالى: «ووكم أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها» [القصص:/ ه]2 ويحتمل أن يكون ير على تقدير الانفصال 
والتنكير» ويحتمل أن يكون منصوبًا على إسقاط حرف الجر ويحتمل أن يكون الأصل 
. بطرت مدة معيشتهاء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتتصب على الظرفية» 
5 2 

ءْ نحو: ظإوإِذْبارَ النجوم» [الطور: 45]. 

ص: ولا بمنع تقديم المميز على عامله إن كان فعلاً متصرفًا وفاقًا للكسائى 
والمازنى والمبرد, وبمتنع إن لم يكنه ياجماع, وقد يستباح فى الضرورة. 

ش: أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفاء فإن 
كان إياه نحو طاب زيد نفساء ففيه خلافء والمنع مذهب سيبو يه واللجواز مذهب 
الكسائى والمازنى والمبرد» وبقولهم أقول» قياسا على سائر الفضلات المنصويّة بفعل 
متصرف, ولصحة ورود ذلك فى الكلام الفصيح بالنقل الصحيحء كقول ربيعة بن 

1 52 ف ش 

مقروم الضبى: [من الطويل]” ': 

ش ووارقة كانيتا عمسي القطننا" عير غنات بالكتتابك أمثهتا 
ودوك مكل السين تون املف - كنيدي ذا عسلفاة ينا لا 
)١(‏ البيت لزيد لخيل فى ديوانه (ص77)» حزانبة الأدب (497/9)؛ الرد على النحاة (ص١؟١)»‏ 
سمط اللآلى (ص545)» شرح أبيات سيبويه ».)١71/١(‏ الشعر والشعراء »)5917/١(‏ الكتاب 

.)6١ص(و لسان العرب (١١/:-اأتم» نوادر أبى زيد‎ .)١88/56159/1( 

(1) البيتان لربيعة بن مقروم فى شرح شواهد المغنى (ص0٠8):‏ شرح عمدة الحافظ (ص277)» 
المقاصد النحوية (774/5)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (577/1)» مغنى اللبييب 
(ص5"5). ْ 


00 


فق 


بابا التمييز 08 0 0 7000م اا ا ااا 


وكقول الآخر: [من الطويل]7©: 

أَنَهْجُر لِيلَّى بالفراق حبييَها وما كان نفسا بالفراق تطِيب 
وكقول الآخر: [من البسيط]("©: 

ضيّعت حزمى فى إبعادِىّ الأملا وماارعويت ورأسى شيبا اشتعلا 
ومثله: [من الطويل]7"©: ظ 


اه 4 
ولسست إذا ذرْعا أضيقٌ بضارع ولايائس عند التعسر مِن يسر 


ال ره 
ومثله: زمن المتقارب] 8 


افيح اديه جل الس وداعى امون يُنادِى جهارا 
وانتصر لسيبويه بأن مميز هذا النوع فاعل فى الأصل؛ وكتلا ارهن يله عضن 


الفضلات. فلو قدّم لازداد إلى وهنه وهناء فمنع ذلك لأنه إححاف. 


قلت: وهذا الاحتجاج مردذود بوججوه: 
أحدها: أنه دفع روايات برأى لا دليل عليه» فلا يلتفت إليه. 


الغانى: أن جعل التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة ففيه تقوية لا 


البيبت للمخبل السعدى فى ديوانه (ص٠34؟7)»‏ الخصائص (584/7)» الدرر (55/4)» المقاصد 


النحوية (715/7)» شرح شواهد الإيضاح (ص88١)»‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص97١))‏ 
الإنصاف (ص878)» شرح الأشمونى (١/537؟)»‏ شرح ديوان الحماسة (ص770١))2‏ شرح 
ابن عقيل (ص48*)» شرح المفصل (074/5)» المقتضب (/237 /ا)» همع الهوامع 
67/١١‏ 2). 

البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (١/57؟)»‏ شرح شواهد المغنى (8701/5)» شرح ابن عقيل 


(ص748)» شرح عمدة الحافظ (ض478).: مغنى اللبيب (5737/7))» المقاصد النحوية 


.)١ 5/5 

البيت بلا نسبة فى المقاصد النحوية (/75؟). | 

البيت لرحل من طيئ فى شرح التصريح :)400/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص4717)» وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك (7377/7)» شرح الأشمونى :)7917/١(‏ شرح شواهد الغتى 85/99 
مقتى اللبيب (477/7)» المقاصد النحوية 5١/99‏ ؟). 


م" ما لوقت كد كت بامشطتو انمتاو مدع ممست سونو ووو اب السير 
توهين,» فإذا حكم بعد ذلك يجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت المبالغة فاندفع 
الإشكال. 

الثالث: أن أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال» فى نحو جاء راكبًا 
رجلء فإن أصله جاء راكب, على الاستغناء بالصفة» وجاء رجل راكب؛ على عدم 
الاستغناء بهاء والصفة والموصوف شىء واحد فى المعنى» فقدم راكب ونصب ,بمقتضى 
الحالية» ولم يمنع ذلك تقديمه على جاءء مع أنه يزال عن إعرابه الأصلى وعن صلاحية 
الاستغناء به عن الموصوفء وكما تنوسى الأصل فى الحال» كذلك تنوسى فى التمييز. 

الرابع: أنه لو صح اعتبار الأصالة فى عمدة جعلت فضلة لصح اعتبارها فى فضلة 
جعلت عمدة» فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان يجوز له 
قبل النيابة» والأمر يخلاف ذلك؛ لأن حكم النائب فيه حكم المنوب عنهء ولا يعتبر حاله 
التى اتتقل عنها التمييز المذكور. 

الخامس: أن منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا فى 
الأصل؛ وذلك إنما هو فى بعض الصورء وفى غيرها هو بخلاف ذلك نحو: امتلاً الكوز 
ماء» وفجرنا الأرض عيوناء وفى هذا دلالة على ضعف علة المنع» بقصورها عن جميع 
الصور. 

السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية فى منع التقديم على العامل متروك فى نحو: 
أعطيت زيدا درهماء فإن زيدا فى الأصل فاعل وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما كان له 
من منع التقديم» بل أجيز فيه ما يجوز فيما لا فاعلية له فى الأصلء فكذلك ينبغى أن 
يفعل بالتمييز المذكور. 

فثبت .ها بيّنته أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرفا جائزء وإن كان 
سيبويه لم يجزه. وحكى ابن كيسان أن الكسائى أجاز نفسّه طاب زيدء وأن الفراء منع 
ذلك, فإن كان عامل التمييز غير فعل أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع» فإن 
استجيز فى ضرورة عدَّ نااراء كقول الراجز: [من الرجز]7"©: 


.)555/9( المقاصد النحوية‎ »)757/١( الرجز بلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 


باب التمييز وج و الخ ل و اج اممو اق الا و لق ا 1 
ا 
ونارنالميِرّ نار مثلهاا قدعلمت ذاك مّعَدَ كلها 
أراد لم ير مثلها نارّاء فنصب نارًا بعد مثل» كما نصبوا زُبدا فى قولهم: على التمرة 
مثلها رُبُداء ثم قدم نارا على مثل مع كونه عاملا لا يتصرفء ولولا الضرورة لم يستبح. 
ع ف 


م ا ند نات العدد 


داب العدده 


ص: مفسّر ما بين عشرة ومائة واحدٌ منصوب على التمييزء ويضاف غيره إلى 
مفسره مجموعا ما بين اثنين وأحد عشرء ما لم يكن مائة فيفرد غالبًّاء ومفردًا مع 
مائة فصاعداء وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزَاء وربما قيل: عشرو درهم, وأربعو 
ثوب. وحمسة أثواباء ونحو ذلك؛ ولا يفسّر واحد واثنان؛ وثنها حنظل ضرورة؛ ولا 
يجمع المفسر جمع تصحيح, ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل إن كثر استعمال 
لرقه 0 لاد زو بسر لزي وازاب و عورا ولاه ةقب قا 0101 
للمبرد, وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع فصل يمن وإن ندر مضافا إليه لم يقس 
عليه ويغنى عن تمييز العدد إضافته إلى غيره. 

ش: لما كان بعض المفسرات للعدد جعلت بابه متصلا ببابه» وقدمت فيه الكلام 
على العندد المميز .كنصوب» فقلت: «مفسر ما بين عشرة ومائة واحدٌ منصوب على 
التمييز»» فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين 
وما بينهماء كقوله تعالى: لإإنى ريت أحَدَ عَشَرَ كوكبا [يوسف: 4]) وكقرله و 
وإذ للك عه ونون امنا وول قوق واحد على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا 
رض لز ةلدات ان لد ا لس ال انور لفت يعن لد انرة: 
أسباطا» [الأعراف: تمييز» ثم قال: فإن قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد فما 
وجه بحيئه بجموعئا؟ فالجواب: أن المراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة وأن كل قبيلة 
أسباط لا سبط فأوقع أسباطا موقع قبيلة» كما قال: [من الرجز]7): 


بين رماح ) مالاكض ونهش 


)١(‏ الرحز لأبى التجم فى الأشيباة والنظائر »)7٠١/54(‏ لسان العرب 51/١١(‏ - بقل)» الأغانى 
»)١٠58/٠١(‏ خزاتة الأدب (5914/7*, 06/7): سمط الالآلى (ص١08):‏ شرح شواهد 
الشافية (ص7١271 »)73١7‏ الطرائف الأدبية (ص/ه)» جمهرة اللغة (ص75)» كتاب العين 
»)١17١/5(‏ مجحمل اللغة »)781/١(‏ وبلا نسبة فى المخصص »)٠١05/117 1175/١١0(‏ مقاييس 
اللغة .)71/8/1١(‏ 


| فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال: رأيت أحد عشر أنعاماء إذا أريد إحدى عشرة 
جباعة كل واحدة منها أنعام» ولا بأس برأيه فى هذا لو ساعده استعمال» لكن قوله: 
كل قبيلة أسباط لا سبط» مخالف لما يقوله أهل اللغة أن السبط فى بنى إسرائيل يمنزلة 
القبيلة فى العرب. 

فعلى هذا معنى قطعناهم اثنتى عشرة أسباطًا قطعناهم اثنقتى عشرة قبائل» فأسباط 
واقع موقع قبائل لا موقع قبيلة» فلا يصح كونه تمييزاء وإنما هو بدل والتمييز محدوف. 
وأحاز بعض العلماء أن يقول القائل عندى عشرون دراهم لعشرين رحلاء قاصدًا أن 
لكل منهم عشرين درهما. 

قلت: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن» وإن لم تستعمله العرب؛ لأنه 
استعمال لا يفهم معناه بغيره» ولا يجمع مميز عشرين وبابه فى غير هذا النوع» فإن وقع 
موقع تمييز شىء منها جمع فهو حال أو تابع كبنى مخاض فى قول ابن مسعود»ء رضى 
الله عنه: قضّى رسول الله و فى ديّةِ الخطأ عشرين بست مخاض وعشرين بنى مخاض 
وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة وعشرين جَدّعة. فبنى مخاض نعت أو حال؛ والضمير 
من قولى: «ويضاف غيره إلى مفسره,» عائد على ما بين عشرة ومائة» فعلم بهذا 
تساوى المائة فما فوقها والعشرة فما دونها فى الإضافة إلى المفسر. 

ثم قلت: «بجموعا مع ما ين السيق » أ حال عسي ومفردًا مع مائة فصاعدا فعلم 
بذلك أنه يقال ثلاثة أيام وثلاث ليال وعشسرة أشهر وعشر سنين ومائة دينار وألف 
درهم وكذلك ما أشبهه. وأشرت بقولى: وما لم يكن مائة فيفرد غالبا إلى أن مفسر 
الثلاثة وأخواتها إذا كان غير المائة جمع: وإذا كان إياها أفرد فى الأكثر فيقال: ثلاثمائة 
بالإفراد» والقياس يقتضى أن يقال: ثلاث مئات أو مئين» كما يقال: ثلاثة آلافء إلا 
أَنْ العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلأء كقول الشاعر: [من الطويل]!”2:. 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)39١0١7(‏ خزانة الأدب (25178/7 1/8؟)» شرح التصريح 
(777/1)» المقاصد النحوية (420/4)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (7517/4)» شرح 
الأشمونى (177/7)» شرح عمدة الحافظ (ص8١51)»‏ شرح المفصل (251/5 357)» المقتضب 
.)١ 72/0‏ 


ا حو دابا العدد 
ثلاث مفين للملوك وفى بها ردائى وجلت عن وجوه الآأهاتم 
ومن أجل هذا الوارد يجمع قلت: «فيفرد غالبان» وأول الضميرين من قولى: «ويجمع 
معها, عائد إلى المفسر وثانيهما عائد إلى المائة» أى حق مفسر المائة فما فوقها أن يفرد 
نحو مائة دينار وألف درهم) وقد يكون مع المائة يجموعاء والاشارة بزلك إلى قراءة 
حمزة والكسائى: لإثلاث مائة سنينَ4 [الكهف: ]١5‏ بإضافة مائة» وأشرت بقولى: 
200 ِ 0 000 
«وقد يفرد تمييزا» إلى قول الربيع بن ضبع الفزارى: [من الوافر] 
إذا عاش الفتَى مائتين عاممّا فقد ذهب اللذاذة والفاءُ 
أتخاف علينا ونحن من بين الست مائة إلى السبع مائة؟ فأجرى الألف واللام فى تصحيح 
نصب التمييز بخرى النون من ماثئتين عامًا لا ستوائهما فى المنع من الإضافة. كما ذهب 
إليه ابن كيسان من الألف درهما والمائة ديناراء ويروى ما بين الستمائة ئة إلى السبعمائة 
بجر ماثة وفيه ثلاثة أو جه: 


أحدها: أن يكون أراد مئات على أن أبدل ثم استعمل المفرد مكان الجمع اتكالاً على 
2 ع اك ا ا بيت 6]. 
م 00 


تُولى الضجيع إذا تبِّه مَرهنا كاللأقْحُوان مِن الرشاش المستقى 
الغالث: أن يكون أراد ما بين الست ست مائة» ثم حذف المضاف وأبقى عمله 


)١(‏ البيت للربيع بن ضبع فى أمالى المرتضى (١/614؟)»‏ خزانة الأدب (9/17/الاء 78٠‏ الء 
؟,) الدرر »)5١/4(‏ شرح التصريح (1175/7)» شرح عمدة الحافظ (ص080). الكتاب 
الكاتب (ص753)» أوضح المسالك (555/4)» جمهرة اللغة (ص7*١٠)»‏ شرح الأشمونى 
(777/5)» شرح المفصل (71/7)» حالس علب (ص7717)» المقتتضب »)١173/75(‏ المنقوص 

زهة تَقَدم الاستشهاد به. 


باب العدد ومممف مو ةو موث ةةة وو ءءء م منرم ة ملم ن ننم ل 6ه 1 
كقراءة بعض القراء: «إواللة يُرِيدُ الآخِرَةٍ» [الأنفال: /1]» أى عرض الآخرة» فحذف 


وحكى الكسسائى اذام العري تن سيف التشرين وأحراقه إل العرد يكرا 


ومعرفاء وإليه الإشارة بقولى: «وركاجل: عسوو درسي وأربعو ثوب. وفسر بعضهم 
الثلاثة وأخواتها.منصوب على التمبيز كقولك لى خمسةٌ أثوابا وهذا نظير قول الربيع: 


[من 


00 
الوافر] 


إذا عاش الفقى مائتين عاممًا 


وإنظير: رونخن ما بين الستمائة) بالنصب. 


عُرفل جنسه؛ فلذلك افتقر فى الثلائة فما فوقها إلى عدد مفسرء.واقتصر على ذكر 
الواسد وللتنئ كقيل: ا 0 ولا اثنا دراهم: بل جعل 


من 


إلقا 


لضرورة 7 ند [من الرحز”” 


ولا تضاف الغلانة ا جمع تصحيح» إلا إن أهمل غيره» أو جاور ما أهمل 


» فالأول نحو سبع سماوات» وسبع بقرات») وتسع آيات» و حمس صلوات» والثتانى 


: لإوسبعٌ نيلات خضر» [يوسف: 61] فإنه حقيق بأن يجىء على نحو مفاعل؛ 
: أولى .مما واحده صالح له من جمع التصحيح كقوله تعالى: إأنبعت ح سَبْعَ نابل 
[البقرة: 271١‏ وقوله تعالى: لإولقد خلقنا فوقكم سَبّْعَ طرائق» [المومنون: ١07‏ 
اتقدم الاستشهاد به. 


(١‏ الراحز لخطام المجاشعى» أو لجتدل بن المننى» أو لسلمى الهذلية فى حزانة الأدب ١/17‏ ع2 


)١‏ المقاصد النحوية (585/4).» الدرر (8/5*): شرح التصريح (2»)7170/7 وللشماء 
لهذلية فى خزانة الأدب (/077/1, 2079 07937)» وبلا نسبة فى لسان العرب 5549/١١(‏ - 


دللء ١١/1‏ 2 ثنى )2 إصلاح ١‏ لمنطق (ص85١))2‏ شرح أبيات سيبويه (1/5ولي شرح 
ديوان الحماسة (ص847١)»‏ شرح المفصل (5/4 1 17/1 .)١8‏ الكتاب (075/17, 


4) المقتضب ».)١55/7(‏ المنصف »)١71/5(‏ تهذيب اللغة (2199/5 41/8/17)» كتاب 


العين (27/5ء /4107 7 ديوان الآأدب .)١١/5(‏ 


ولإسّخرها عليهم سَبّعٌ ليال» [الحاقة: 0]» و«إفكفارته إطعامٌُ عَشْرةٍ مساكين# 
[المائدة: 814 رقن وت اكات مقاعا “مي أمثالة الكثرة على جمع التصحيح دون محاز 
يقضك فشا كله حو: «إعلى أن تأجُرنى ثمانى حِجَج» [القصص: 3]» وقد يؤثر مثال 
كثرة على مثال قلة خروجه عن القياس» أو لقّلة استعماله» فالأول نحو: إثلاثة قروء4 
[البقرة: 37”]» والثانى نحو: ثلاثة شسوعء فأوثر قروء على أقراء؛ لأن واحده قرء 
كفلس وجمع مثله على أفعال شاذ» وأوثر شسوع على أشساع لقلة استعماله وإن لم 
يكن شاذا؛ لأن واحده شسع وجمع مثله على أفعال مطردء لكن أكثر العرب يستغنون 
فى جمع شسع بفعول عن غيره. ومثال إيثار قروء على أقراء الخروجه عن القياس إيئار 
شهداء على أشهاد فى: «إلؤلا جَاءُوا عليه بأرئعة شُهدَاءِ4 [النور: ١]؛‏ لأن واحد 
شهداء إِمّا شهيد وإمّا شاهد, ولكل واحد منهما نصيب فى أفعال كشريف وأشراف» 
وصاحب وأصحابء فعُدل شهيد عن أفعال إلى فعلآء كما عُدل عن أقراء إلى قروء. 

ا ب ع د جحاز على أنك تريد 
. ثلاثة من الحمير» وخمسة من الكلاب» وجعل من ذلك: «إثلاثة قروء». ولو حاز هذا 
ار ل لأن كل جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا وإن 
كان يقال: ثلاثة فلوس وثلاثة دورء على تقدير ثلاثة من فلوسء وثلائة من دورء وإلى 
هذا أخترت يقول :وولة ثلاقة كلات وغوه تووله يتلقة من كذا ملافا اللمبرد». 

وإن فسر عدد باسم جنس أو باسم جمع لم يضف إليه إلا سماعًاء كقوله تعالى: 
لإوكان فى المدينة يسْعَة رط [النمل: 2458 وكقوله وِ: «ليس فيما دون خمس 
ذودٍ من الإبل صَدَقَة وكقول العرب: حخمسة رجلة . والأصل أن يجاء ممفسر هذا النوع 
مقرونا من نحو: ثلائة من القوم» وأربعة من الحىّ» وخمسة من الركب؛ وعشر من البطء 
قال الله تعالى: «إفخد أربعة مِن الطَيْرِ» [البقرة: »]5٠0‏ ويستغنى العدد عن مفسر 
بإضافته إلى غيره» كقولك: اقبض عشرتك وعشرى زيد؛ لأنك لم تضفه إلا وهو عند 
السامع معلوم الخنس» فاستغنى عن مفسره. 

3 0 


ص: تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود موّنث المعنى حقيقة أو 
جاراء أو كان المعدود اسم جنس أو جمعًا مؤنثا غير نائب عن جمع مذكر ولا مسبوق 
بوصف يدل على التذكير: وربما أول مذكر بمؤنث؛ ومؤنث بمذكرء فجىء بالعدد 
على حسب التأويل؛ وإن كان فى المذكور لغتان فالحذف والإثبات سيان, وإن كان 
المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبًا حاله لا حالها. 

ش: الثلاثئة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة: وأَمَةء وفرقة» وعصبة» وصحبة» 
وسَّريّة» وؤئة» وعشيرة» وقبيلة» وفصيلة» فالأصل أن يكون بالتاء لتوافق الأسماء التى 
هى .منزلتهاء فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته» وحذفت التاء مع 
المعدود المؤنث لتأخر رتبته» فقيل: ثلاثة أعبد, وثلاث جوار» والمعتير من التأنيك نانيك 
المفرد لا تأنيث الجمع؛ فلذلك يقال: ثلاثة سجلأت» وعشرة دنينيرات» بثبوت التاء؛ 
* لأن مفرديهما مذ كرات ولا يعتبر تأنيث المفرد إذا كان علمًا لمذكر نحو: طلحة وسلمة؛ 
لأنه تأنيث لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجارّاء ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار 
به إليه بخلاف ما يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجارّاء فإن تأنيث ضميره وما يشار به 
إليه لازم» فيقال فى الأول: ثلائة الطلحات» لقيهم ثلاثة السلمات» فتثبت التاء؛ لأن 
تأنيثه لمجرد اللفظ. ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه كقولك: الطلحات 
ذهبوا والسلمات أتواء ويقال فى الثانى» وهو الذى يتعين تأنيئه بالمعنى حقيقة أو بجارًا: 
ثلاث الفتيات رقين عشر الدرجات. 


وإن كان مفسر الثلاثة وأخواتها اسم جنس أو جمع مؤنث» جىء بالمفسر مقرونًا من 
وحذفت التاء إن ولى المفسر موصوفا نحو: لى ثلاث من البط ذكورء أو غير موصوف 
كله ثلاث من الإبل» فإن توسط دليل تذكير لزم بقاء الناء نحو: لى ثلائة ذكور من 
البطء وأربعة فحول من الإبل» وإلى نحو هذا أشرت بقولى: «ولا مسبوق بوصف يدل 
عل عكري 

والحاصل: أن تاء نحو ثلاثة وأحواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها لا لتأنيثه إن كان 


جمعاء ولتأنيئه نفسه دون تعرض لواحده إن كان اسم جنس أو جمع. وأما قولهم: ثلائة 


إدنضن اس ا من 101 نم لوف سود اخ خا اخ اما .رياب العدد 
أشياءء وثلاثة رَجُلةء ففيهما شذوذان: 
أحدهما: الإضافة إلى المفسرء وحقه أن ينفصل 0 .كن كسائر أسماء الأحناس. 
فى التأنيث والتذ كير حال واحده وإغا يعتبر فيهما حال ولذلك يقال: ثلاثة من البط 
ذكورء) وواحدة بطة ذكر ومع ذلك لم يقل ثلاثئة بل ثلاث. 
وقد وُحّه ثبوت التاء فى عدد أشياء ورحلة بأنهما نائبان عن جمع مفرديهما على 
أفعال وأن واحد أشياء شىء كفىء فقياسه أن يساويه فى جمعه وواحد رجلة راجل» 
فكان له نصيب من الجمع على أفعال كما قيل: صاحب وأصحابء فعدل فى جمع 
1 شىء من أفعال إلى فغلاء؛ ثم قدمت لامه على فائه فصار الوزن لفعاء واستصحب منع 
صرفه للتأنيث ولزوم التأنيث» وثبتت فى عدده كما كانت تثبت مع المبوب عنه وهو 
أفعال. وعدل فى جمع راجل من أفعال إلى فعلة وثبتت تاء عدده أيضًا كما كانت تثفبت 
مع المنوب عنه. وقد يؤول مذكر عؤنث فتسقط التاى ومؤنث ,هذكر فتثبت التا 
إٍ أاأء (١‏ 
فالأول كقول الشاعر: [من الطويل]”'©: 
وك كلانا هذه عر الطين:. “وأانك برىة من قبائلهنا الععتر 
٠. 3 0-4 05‏ زف 
ومثله قول الآخر: [من الطويل] ': ٠‏ 
فكان مجني دُونَ مّن كنت أتقى ثلاث شُخوص كاعبان ومُعْصِرٌ 
)١(‏ البيت للنواح الكلابى فى الدرر »)١57/3(‏ المقاصد النحوية (484/4)» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (7/ه ٠١‏ 53/0)» أمالى الزحاجى (ض8١١)»‏ الإنصاف (1/719/9)»: خحزانة الأدب 
(895/1)» النصائص (517/7)» شرح الأشمونى (570/5): شرح عمدة الحافظ (ص١07)»‏ 
الكتاب (05/7)» المقتضب (48/75 ١).؛‏ همع الهرامع (59/7 .)١‏ 
(؟) البيت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص١١٠)»‏ الأشباه والنظائر (4/8/0» .)١79‏ الأغانى 
(50/1)» أمالى الزحاحى (ص8١1١).»‏ الإنصاف »)1/1١/7(‏ المنصائص »)4١117/7(‏ شرح أبيات 
سيبويه (877/7)» شرح التصريح :)717١/7(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص7١7)»‏ الكتاب 
(/057)» المقاصد النحوية (447/4)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (570/7)) شرح 
التصريح (5/ه/اكي شرح عمدة الحافظ (ص5١0))‏ عيون الأخبار (؟17/5/9)» المقتتضب 
)١ 68/09‏ المقرب .)3017/١(‏ 


0 
ومثال الثانى قول الشاعر: [من الوافر]”") 
ثلاخةأنفس وثلاث ذَوْدٍ لقد جار الزمانُ على عيالى 
1 ' 1 
ومثله قول الآخر: [من المتقارب]”") 
وقائعٌ فى مَضّر تِسّعة وفى وائلٍ كانت العاشرة 
وَل الأبطن بالقبائل» والشخخحوص بالجوارى» فأسقط تاءَى عشرة وثلاثة» وأوّل 

الأنفس بأشخاص والوقائع.عمشاهد فأثبت التاء. 
وقد يكون فى المعدود لغتان» فيجوز فى عدده وجهان. كحال وعضد ولسانء فإنها 

توم و فال على عه مر كسد ثلاثة أحوال» وثلاثة أعضادء وثلاثة ألسنةء 

ويقال على لغة من يؤنث: ثلاث أحوال» وثكلاث أعضاد وتللاث ألسسن. ويكثر الوجهان 

فى أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء كبقر و نخل وسحاب» لقال حل له من 3 كبر 
لزيد ثلائة من البقر وثلاثة من النحل» وسفية أرضنا بثلائة من السحاب. ويقال على 
لغة من أنث: ثلاث» فإن كان المذكور بعد العدد ضفة قامت مقام موصوفها اعتبر فى 
رجالاء وثلاث ربعات» بسقوطها إذا أردت نساء. ومن اعتبار حال الموصوف قوله 
تعالى: طمن جاءً بالحْسنةٍ فله عَشْمْرُ أمثالها» [الأنعام: »]17١‏ أى فله عشر حسنات 
أمثالهاء فلولا قصد الحسنات لقيل: عشرة أمثالها؛ لأن واحد الأمثال مذكر. ومن 
لأن الدابة صفة جرت بحرى الأسماء الجامدة» فاعتبر فى العدد لفظهاء ومنها احترزت 

بقولى: واعتبر غالبا حاله لا حالهاء. 

ا ف 

(1) البيت للحطيفة فى ديوانه (ص١77)»‏ الأغانى (9؟/54١)»‏ الإنصاف (71/5/). الخصائص 
(؟/417)» الكتاب 0ه ه)» حزانة الأدب (41//1: 85/8 5984)» وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك (47/4 7)» الدرر »)١5/7(‏ شرح الأشمونى (370/7)) شرح التصريح (7070/7)» 
بجخالس ثعلب »)805/١(‏ همع الهرامع .)١7١/7 2385/١(‏ 

(7) البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (75/0): الإنصاف (753/9)» الدرر 2)١937/7(‏ شرح 
عمدة الحافظ (ص١7ه))2‏ لسان العرب 501/١7(‏ - يوم)» بجالس تثعلب (451:/1)) همع 
الهوامع .)١55/5(‏ 


ص: يعطف العشرون وأخواته على النيّف وهو إن قصد التعيين واحد أو أحدء 
واثنان وثلاثة, وواحدة وإحدى. واثنعان وثلاث إلى تسعة فى التذكير وتسع فى 
التأنيث» وإن لم يقصد التعيين فيهما فبضعة وبضع؛ ويستعملان أيضًا دون تنيييفء 
وتجعل العشرة مع النيف اسمًا واحدًا مبنيًا على الفتح ما لم يظهر العاطفء ولتاء 
الثلاثة والتسعة وما بينهما عند عطف العشرين وأخواتها على النيّف ما لها قبل 
التنييف, ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبله ويسكن شينها فى التأنيث 
الحجازيون» ويكسرها التميميون» وقد تفتح؛ وربما سكن عين عشرة. 

ش: يقال .عند قصد التعيين تسعة فما دونهاء وعند عدم قصد التعيين بضعة فى 
ارك ب وو ا ل 0 

بعض أخواتها فيقال فى تعيين المعطوف ثلاثة وعشرون رجلاء وثلاث وعشرون امرأة 
وال فى تعين الركب: : ثلاث عشرة» وبضع عشرة إلى بضعة وتسعين. وقد تستعمل 
بضعة وبضع دون تنييف كقوله تعالى: لوهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين» 
[الروم: 27 4]» وقد تناول قولى: «وقد تجعل العشرة مع النيف اسما واحداء أحد عشسر 
ونسعة عشر وما بينهما. ونبهت بقولى: «ما لم يظهر العاطف, على أن ظهور العاطف 
مانع من البناء والتركيب. ومنه قول الشاعر [من الطويل](©: 
كأنّ بها البدرٌ ابن عشر وأربع إذا هَبَوَاتُ الضَيْف عنه تلت 0 
وللتيف المعطوف عليه العشرون وأخواته من ثبوت التاء وسقوطها ما له لو استعمل 
وف تيقال ف الذاكون لله وطعرو + رت الإنانك الاك وك وش كا قار د 
عدم العطف ثلاثة وثلاث. 

ثم قلت: «ولتاء العشرة فى التركيب عكس ما لها قبلهم؛ ثم أشبرت إل أن شين 

عكر د تابيخ ناكا عبد اصارين ركدسر زايد رويد وعلى لغتهم قرأ 
بعض القراء: طإفانفجرت منه اننا عَشِرةَ عَيْنا4 [البقرة: وقرأ الأعمش «اثنتا 
20-0 وهذا أشذ من قراءة من قرأ بالكسر. وقرأ يزيد بن القعقاع اوددر 


.)١60/9( همع الهرامع‎ ,)١51//7( البّيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 


بسكون العين» وقرأ هبيرة صاحب حفص بسكون راثنتا عشر) وهمى أشذّ من قراءة 
يزيد. وكل هذه الأحوال مشار إليها فى متن الكتاب. 


ص: ويقال فى مذكر ما دون ثلاثة عشر أحد عشر واثنا عشرء وفى مؤنفه إحدى 
عشرة واثنتا عشرة, وربما قيل وحد عشر وواحد عشر وواحدة عشر وإعراب اثنا 
واثنتا باق لوقوع ما بعدها موقع النون, ولذلك لا يضافان بخلاف أخواتهما وقد 
يجرى ما أضيف منهما مجرى بعلبك» »أو ابن غعرّسء ولا لبطياكره خلافا 
للأخفش ولا على الثانى خلافًا للفراء. 


ش: أصل أحد عشر وإحدى عشرة وَحّد عشر ووحد عشرة» فأبدلت واوهما 
همزة على غير قياس. ومن العرب من يقول واحد عشر وواحدة عشرة. ويبنى عجز 
هذا ا مركب لتضمنه معنى الواو» وبنى صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث فى 
ثلاث عشرة وأخواته ولشبهه .ما هو كذلك فى البواقى» إلا فى صدرى اتئنتى عشرة 
فإنهما أعربا لوقوع العجز منهما موقع النون» وما قبل النون محل إعراب لا بناءء ولوقوع 
العجز منهما موقع النون لم يضافاء كما لا يضاف ما فيه النون» بخلاف أخواتهماء 
فيقال: أحد عشركء ولا يقال: اثنا عشركء واستفقل اجتماع علامتى تأنيث فى ثلائة 
عشر ونحوه لأنهما بلفظ واحد ومعنى واحدء فإن مدلول تاء ثلائة وعشرة تذكير 
المعدود فاتحدا لفظًا وحكماء فكره احتماعهما فى شيئين كشىء واحد, بخلاف إحدى 
عشرة» فإن علامتيه مختلفا اللفظ والمعنى؛ أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأن ألف إحدى 
دالة على التأنيث» وتاء عشرة دالة على التذكير وكذا واحدة عشرة» فإن علامتيه وإن 
اتحدنا لفظًا قد احتلفتا معنى؛ لخد زاف وائحقة تايف ومدلول تاء عشرة تذكيرء 
فلم يكن احتماعهما كاجتماع تاءى ثلاثة عشرة» والأجود فيما أضيف من هذا المركب 
أن يبقى مبنياء كما يبقى مع دخول الألف واللام عليه؛ لاستواء الألف واللام والإضافة 
فى الاختصاص بالأسماءء فيقال أحدَ عشرّك مع أحدَ عشر زيد بالبناء كما يقال الأحد 
عَشْرَ مع الأحد عشّرء إلا أن العرب بجمعون على بقاء البناء مع الألف واللام. 


وحكى سيبويه عن بعض العرب إعراب المضاف مع بقاء التركيب» كقولك أحد 
عشرك مع أحد عشر زيد فيبقى الصدر مفتوحا ويتغير آخر العجز بالعوامل» كما يفعل 


لضن ااا ااا ااا 0 0 

ببعليك إذا دعت حاحة إلى إضافته. والقياس على هذا جائز عند الأحفش» وأحاز الفراء 
١ 5 1‏ 

إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه مُزالا بناؤهما وأنشد [من الرجزع7'©: 


و ب« 
كلف من عنائه وشيقوته بنت ثمانى عشرة مِن حجته 


ولم ير ذلك مخصوصا بالشعرء بل أحازه فى النثر والنظم. وإلى هذين الوجهين 
أشرت بقولى: «وقد يجرى ما أضيف منهما بحرى بعلبك أو ابن عرس». 

ص: وياء الشمانى فى التركيب مفتوحة:؛ أو ساكنة؛ أو محدوفة بعد كسرة أو 
فتحة؛ وقد تحذف فى الإفراد» ويجعل الإعراب فى متلوهاء وقد يفعل ذلك برباع 
وشناح وجوار وشبههاء وقد يستعمل أحد استعمال واحد فى غير تنييف» وقد يغنى 
بعد نفى أو استفهام عن قوم أو نسوة: وتعريفه حينئد نادرء ولا يستعمل إحدى فى 
تنييف وغيره دون إضافة؛ وقد يقال. لما يُستعظم ثما لا نظير له: هو أحد الأحدين» 
وإحدى الاحد. 

ش: يقال فى تركيب ثمانية وعشرة ثمانية عشر فى التذكير؛ وثمانى عشرة فى 
التأنيث» بفتح الياء وثمانى كر بسكونهاء وثمان عشرة بحذفها وبقاء الكسرة دالة 
عليهاء وثمان عشرة بحذفها لفظا ونية. ومن العرب من يفعل ذلك فى الإفراد ويحرك 
النون بحركات الإعراب. ومن ذلك قول الراجز [من الرجز]”"©: 

لها اياأربعٌ حساك وأربمٌ فثغرهائم ان 


ومثل قوله فى ثمان ثمانٌ قول بعض العرب رباع فى الرّباعى من الحيوان» وهو ما 
فوق الثنى» ومئله. شناح فى الشناحى؛ وهو الطويل. ومثله قزاءة بعض السلف: ومن 
فوقهم غواش * [الأعراف: »]4١‏ بضم الشين. وروى أن عبد الله بن مسعود قرأ «إوله 
الجوارٌ المنشآت4 [الرحمن: 4 7]» بضم الراء» وكل هذا مشار إليه فى معن الكتاب. . 


»)7175/7( شرح التصريح‎ »)١517/1( الرحز لنفيع بن طارق فى الحيوان (577/5)» الدرر‎ )١( 
»)3717/9( شرح الأشمونى‎ »)509/1١( المقاصد النحوية (588/5)» وبلا نسبة فى الإنصاف‎ 
.)١ 59/7( همع الهرامغع‎ 

)١(‏ الرحز بلا نسبة فى خحزانة الأدب (5/1؟)؛ شرح الأشمونى (1717/5)» شرح التصريح 
(؟/77/5)ء لسان العرب ٠١7/5(‏ - تغر..*١/81‏ - ثمن)» تهذيب اللغة .)١٠١1//1(‏ 


وقد يستعمل أحد استعمال واحد فى غير تنييف» من ذلك قوله تعالى: «ووإن أحد 
من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله#. [التوبة: م“ ومنه قوله تعالى: 
لإقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ ومنه قول الشاعر [من البسيط]!"2: 
وقد ظهرت فلا تَخفى على أحّد إلا على أحد لا يعرف القمرا 
لد هلك واسنه الأايترت السمراء وايعلة اقول الحو ومين الطلويل 0 : 
إذاناقة وات سر جوق إلى أحد بَعْدِى فضَلٌ ضَلالها 
وقد يغنى أحد بعد نفى أو استفهام عن قوم أو نسوة» فإغناؤه بعد نفى عن قوم 
كقوله تعالى: لإفما منكم من أحد عنه حاجزين4 [الحاقة: 2]41 وإغناؤه بعد استفهام 
عن قوم ما جاء فى الحديث من قول أبى عبيدة رضى الله عنه: يا رسول الله؛ أحد خخجيرٌ 
منا؟ أصله أأحدء فحذف همزة الاستفهام وأوقع أحدا موقوع قوم. وإغناؤه عن نسوة 
كقوله تغالى: هايا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن؛ [الأحزاب: .]١7‏ 
وحقه إذا أغنى عن قوم أو نسوة أن يكون مذكراء وقد ندر تعريفه فى قول الشاعر [من 
البسيط]: 
وليس يَظلِمَنى فى أسْر غانية إلا كعمرو وما عمرّو من الأحَدٍ 
قال اللحيانى: قالوا: ما أنت من الأحد, أى من الناس» وأنشد هذا البيت. ويقال 
اللموصوف بعدم النظير هو أحد الأحدين» وإحدى الاحد. أى الدوامى المقول لكل 
.- 6.6 .- ك0 
واحدة منها لا نظير لهاء قال الراجز [من الرجز]”: 
حتئ استَئارُوا بى إمْدَى الإحدٍ ليما هِرْبْرَاذا يلاح مُعْتَدٍ 
ص: ويختص أحد بعد نفى محض أو نهى أو شبههما بعموم مّن يعقل لازم الإفراد 
والتدكيرء ولا يقع فى إيجاب يراد به العموم خلافا للمبرد. ومثله عريب وديار 
)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص »)١١57‏ الدرر »)١93/5(‏ شرح المفصل »)١71١/١(‏ لسان 
العرب »81١/54(‏ 87 - بهر)» وبلا نسبة فى همع الهرامع (؟/١6١).‏ 
(1) البيت لأوس بن حجر فى ديوانه (ص ١٠٠)؛‏ لسان العرب (541/11 - ضلل)» أساس البلاغة 


(مر)» تاج العروس (ضلل). 
(6) الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (4517/5 - وحد)» تاج العروس (71/4/17 - أحد). 


هلم ا 11 بات العددة 
وشفر و كتيع وكرّاب وذغوى ونمَىَ ودارئ. .ودُورق» . وطورىّ وطوئى ودب وذبيج 
ودَبيح وأريم وأرم ووابر وواتن وتامور وتؤّمور, وقد يغنى عن نفى ما قبل أحد نفئ 
ما بعده إن تضمن ضميره أو ما يقوم مقامه, وقد لا يصحب «شفرء نفيا» وقد تضم 


لسيلليه . 


ش: لا يراد بأحد فى نحو: ما فيها أحد إلا من يعقل على سبيل الشمول والإحاطةء 
ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ولا يعرف؛ لأنه قصد به حالة واحدة» فاستغنى عن 
علامة تدل على غيرهاء ولا يكون إلا بعد نفى محض نحو: «إولم يكن له كفوا أحد» 
[الإخلاص: 4].» أو نهى نحو «إولا يلتفت منكم أحد [هود: ١8]؛‏ أو ما يشبه النفى 
المحض نحو طإهل تحس منهم من أحد» [مريم: 18]. ونحو: قل ما يقول ذلك أحد إلا . 
زيد» وليتنى أسمع :أحدا يتكلم؛ لأن المعنى لا أسمع أحدًا يتكلم . ذكره الفراء فى كتاب 
والحد. 

وقيدت المنفى بالمحض احترازًا من أليس ومازال ونحوهماء وأشرت بشبه النهى إلى 
قول الفراء فى كتاب الحد: لأضربنَ أحدا يقول ذلكء وساقه سياقا يشعر بشهرته. 
والمعنى فيه لا يقل أحد ذلكء وأجنز المبرد إيقاعه فى الإيجاب المراد به العموم نحو كل 
أحد ومنع ذلك غيره» ذكر ذلك السيرافى فى باب «كان» من شرح الكتاب؛ ويساوى 
أحدا فى جميع ما نسب إليه عريب وما ذكر بعده» ومن شواهدها قول الشاعر: [من 


)0 
بحروء الرمل]” ': 
فيس اللجساق واتتينا< :ول مستشق رعيينا 


5 31 
وقول العجاج [من الرجز]7"): 
وبلدةٍ ليس بها طورى ولوالبحياة للك كوا سم 


)١(‏ البيتان لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص 57)» خحزانة الأدب (777/0)» وبلا نسبة فى شرح 
المفصل (7/هلاء »)٠١01/‏ الكتاب (3508/7)» لسان العرب 7١17/59‏ - ليس).؛ المقتضب 
(38/9). المنصف (57/9). 

)7١١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


/ 500 4 
ويرو طوئى. ومن شواهد أرم [من البسيط]” ': 
تلك القُرونُ ورثنا الأرض بعدهم فما يُحَس عليها منهمأرمُ 
وأنشد ابن الأعرابى [من الطويل]: 
ش مار عن آل قتبا اها فيفلت منى دُونَ مُنْقَطْع الحبل 
50 م 
وأنشده غيره [من الوافر]' 
اخ ال تامزا يحتزافنا. “فعا بالدار حعتغهدم كنيع 
كال نا اع قباط .ما مسد اند عن وى ا عد نشد فصر اعد قر ل المساعر 
[من الطويل]: 
إذا أحدٌ لم يَعْنِه شأنُ طارق لعٌُدم فإنا مؤثروه على الأهل 
ومثال ما أغنى فيه عن تقدم المنفى تضمن ما بعد أحد لقائم مقام ضميره قوله من 
0( 
الطويل] ': 
ولو سئلت عنا نوار وقومها إذاأحدٌ لم تنطق الشفتان 
أراد لم تنطق شفتاه» فأقام الألف واللام مقام الضمير. ومثال استعمال «شفر» فى 
ا 4 
جملة خالية من نفى قول الشاعر [من الطويل]” ': 
تالس للة ساعيد: ولا منهم مادامٌ من نسلنا شَفرٌ 
0 0 
فصل 
ص: لا يشنى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقر إلى تمييز إلا مائة وألف, واختص 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (17/17 - أرم)» تاج العروس (أرم). 

(1) البيت بلا نسبة فى أمالى القالى (181/1). 

(") البيت للفرزدق فى ديوانه (770/7): لسان العرب (١/1:0ه‏ - ظرب» 094/9 - مضح)» 
التنبيه والإيضاح .)١١1/1(‏ 1 

(5) البيت لأبى طالب فى أمالى القالى .)١151/١(‏ 


ا" ا د كانات العدة 
الألف بالتمييز به مطلقاء ولم بميز بالمائة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها. 


ش: انفرد الألف من أسماء العدد المفتقرة إلى التمييز بأن لم توضع لشىء من 
بجموعاتها لفظ يغنى عن جمعه» فجرى عن قياس الأسماء فى الجمعية مفسرا كان نحو 
ثلاثة آلاف.» أو غير مفسر نحو: وهم ألوف»4 [البقرة: 437 7]» وشاركته المائة فى 
وضع ما يغنى عن التثنية فقيل: مائتان كما قيل ألفان» واستغنى فى الثلاثة وأخواتها عن 
التثنية والجمع؛ لأن لكل واحد منها لفظًا يغنى عن التثنية إن قصدت»ء وعن الجمع إن 
قصد كالعشرة والعشرين فإنهما أغنيا عن تثنية ممسة وجمعهاء وكالعشرين والأربعين 
فإنهما أغنيا عن تثنية عشرة وجمعها. وللمائة شبه بالثلاثة وأعواتها فى أن لها لفظًا يغنى 
عن جمعهاء وذلك اللفظ هو الألف فى إهمال ما يغنى عن جمعها إن لم تكن عشرة» 
فإن كانت عشرة فله ألف, فألف من مائة كمائة من عشرة؛ فلما لم تكن المائة كالألف 
فى عموم إهمال ما يغنى عن الجمع؛ ولا كعشرة فى عموم وضع ذلك وُسّط أمرهاء 
فأفردت كخمس مائة» وجمعت كثلاث مئين. 


واختص الألف بأن تيز به الثلاثة وأخواتها وكأحد عشر ألفاء وعشرين ألفاء ومائة 
ألف, وما تفرع منهما كمائة ألف ومائتى ألف؛ وألف ألف. ومائة ألف ألف.وإلى هذا 
وأمئاله أشرت بقولى: «واخختص الألف بالتمييز به مطلقاء ثم قلت: «ولم بميز بالمائة إلا 
ثلاث وإحدى عشرة وأخواتها/ فنبهت بذلك على أنه يقال: إحدى عشرة مائة واثسَا 
عشرة مائة إلى تسع عشرة مائة» ولا يقال: عشر مائة ولا عشرون مائة» استغناء بالألف 
والألفات. ومو قير المر كي قاقة قول اين وقى اللدا عن و كااكين عشرة عائةه يعت 
أهل الحديبية. وفى حديث البراء رضى الله عنه: «كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة». 


ص: وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه إن كان مفردًا غير مفسر أو 
مفسرًا بتمييز» وعلى الآخر إن كان مضافاء أو عليهما شذوذا لا قيامًاء خلافا 
للكوفيين» وتدخل على الأول والثانى إن كان معطوفا ومعطوفا عليه وعلى الأول 
إن كان مركباء وقد يدخل على جزءيه بضعف. وعليهما وعلى التمييز بقبح. 

ش: دخول حرف التعريف على العدد المفرد غير مفسرء أو مفسرًا بتمييز نحو حذ 
المائة ودع الألف درهماء وهذا على لغة من لا يضيفء عومل فيهما ذو الألف واللام 


1 


بعاملة النوق كر للق اين كمياة وله ردقو ل ديه رضن الله عنه نوين (شرلن 
الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة»» ومثال دول حرف التعريف على 
الآخن إن كان العدد مضافا قوق :اذى الزمة امن العلوي 0 

وهل يرجحع التسليم أو يكشفُ العَمّى ثلاث الأثافِى والرسوم البلاقِعُ 

وقلت على الآخر ولم أقل على الثانى؛ ليتناول ذلك ما تضمن إضافة واحدة وما 
تضمن إضافتين أو أكثرء نحو: قبضت حمس مائة ألف دينار. وروى الكوفيون إدحال 
حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كقول: قبضت العشرة 
الدنانير» واشتريت الخمسة الأثواب» وهذا شاذ فيحفظ ولا يقاس عليه. ومثال دحول 
حرف التعريف على المعطوف والمعطوف عليه قول الشاعر [من الطويل]”©: 
إذا شتين و حمسن عا روث او ١‏ تالرما عل الأسراف عكر سد 

ومثال دخوله على أول جزءى المركب قول النبى ولع لعمر رضى الله عنه: «إنا كنت 
صائما فصّم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة» أى صم يوم الشلاث عشرة 
ليلة ويوم الأربع عشرة ليلة» ويوم الخمس عشرة ليلة» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه» ولولا ذلك لقال: صم الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر؛ لأن 
المصوم فيه اليوم لا الليلة» وروى بعض الكوفيين دحول حرف التعريف على جزءى 
المركب» وهو ضعيف؛ وتوجيهه أن يجعل الداحل على العجز زائدًا. 

وروى بعضهم أيضًا دخوله عليهما وعلى التمييز» وهو أبعد من الذى قبله؛ ويوجه 
أيضًا بزيادة حرف التعريف مرتين. ولا يستعمل منه إلا ما سمع فيجاء به متبِهًا على 
ضعفه وقبحه. 


8 يا 


)0 تقدم الاستشهاد به. 
)1١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (777/9)» الدرر ))7٠٠١/7(‏ همع الهوامع .)١5١0/7(‏ 


فض 0 
فصل 

ص: العدد المميز بشيئين فى التركيب لمذكرهما مطلقًا إن وجد العقلء وإلا 
فلسابقهما الاتصال, ولمونئهما إن فصلا بِبَيّْن وعدم العقلء ولسابقهما فى الإضافة 
مطلقاء والمراد بكتب لعشرين يوم وليلة عشر ليال وعشرة أيام؛ وباشتريت عشرة 
بين عبد وأمة حمسة أعبد ومس آم. 

ش: تقول عندى حخمسة عشر عبدًا وجارية» وحمسة عشر جارية وعبدًاء قتجعل 
الحكع اللمذكن قدمته أو أحرقم ب و كذ تفدل ايدا بكل مركتب دمن يعقدل إذا مير 
مذكر ومؤنث متصلا كان المميز كما هو فى المثال المذكورء أو منفصلا ببين كقولك 
عندى حخمسة عشر بين رجحل وامرأة» وحخمسة عشر بين اسرأة ورجحلء وتقول: محرت 
خمسة عشر جملا وناقة فى خمسة عشر يوما وليلة» وركبت حمس عشرة ناقة وجملا فى 
خمس عبشرة ليلة ويوما؛ فتجعل الحكم لسابقهما مذكرا كان أو مؤنثاء وكذا تفعل أبدا 
بكل مركب من عدد ما لا يعقل إذا اتصل ,ميزه؛ والمميز مذكر ومؤنث. 

وتقول: عندى ست عشرة بين ناقة وجمل؛ واشتريت ست عشرة بين كبش ونعجة؛ 
فتجعل الحكم لمؤنثها قدّمته أو أخته» إذا انفصل المميز وكان مما لا يعقل» والمراد فى 
الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور ونصفه إناث. 

وهكذا أبدا فى غير الليالى والأيام» فأمًا فيهنّ فالعدد المذكور لليالى والأيام مثله» فإذا 
قلت: كتب لعشرين يوم وليلة» فالمراد عشر ليال وعشرة أيام» هذا كله معنى كلام 
سيبويه. 

وتقول: عندى عشرة أعبد وخرار) رعس جوار وأعبد» فتجعل الحكم عند الإضافة 
للستايق مو المفوزين» مذاكر كان أو فوااه عاقلاً أو غير عاقل» ولا يكون مميز هذا 
النوع أقل من ستة لأنهما إذا كان أقل من ستة كان أحدهما أقل من ثلاثة» والخمسة 
وأخواتها لا تضاف إلى أقل من ثلاثة» ولا فرق فى ذلك بين أن يتصل المضاف إليه 
بالمضافء أو ينفصل بعطف. 

د ف 


ص: يؤرخ بالليالى لسبقهاء فيقال أول الشهر كتب لأول ليلنة منه. أو لغرته أو 
مهله أو مُستهله ثم لليلة خلتء ثم خلتاء ثم خلون إلى العشرء ثم خلت إلى النصف 
من كذا وهو أجود من لخمس عشرة خلتء أو بقيتء ثم لأربع عشرة بقيت إلى 
عشر بقين إلى ليلة بقيتء ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه. وقد تختلف التاء 
والنون أو بالعكس. 

ش: لا ريب فى أن أول الشهر ليلة وآخره يوم؛ وقد علم أن لكل ليلة يومًا يتلوهاء 
فلذلك استغنى فى التاريخ بالليالى عن الأيام. فإذا قيل كتب لخمس خلون, فمعناه 
' لخمس ليال خلون» فقتصدت الليالى وسكت عن الأيام لعدم الحاجة إلى ذكرها. 

وقد توهم قوم أن هذا الكلام قد غلب فيه المؤونث على المذكرء وليس ما توهموه 
بصحيح؛ ؛ لأن التغليب إنما هو لفظ يعم القبيلئين» ويجرى عليهما معا حكم أحدهما 
كقوله تعالى: لإقالوا أنْجينَ مِنْ أمر الله رحمةٌ الله وتركاته عليكم أهل الت 
[هود: ]0 وكقوله تعالى بعد خطاب نساء النبى وه إإنما يُريد الله ليُذُهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا» [الأحزاب: 17]» وكقوله تعالى: للإخلق كل 
دابَةٍ من ماء فمنهم# [النور: 45]» فأعاد ضمير الذكور العقلاء على كل دابة على 

وقالوا فيما فوق العشرة حلت وبقيت,ء لأن مميزه ليلة مقدّرة» ولو ذكر لكان الفعل 
سركي ا مدي ارده له مع ذكرها. وقالوا فى العشر 

خواتها خلون وبقين» لأن مميزها فى التقدير جمع مؤنث, ولو ظهر لكان خلون وبقين 

امن لاا ا ا ل 1 
استمر هذا الاستعمال فى التاريخ حمل غيره عليه» فقيل فى الكثرة المذوع انتكسرت 
حملا على لإحدى عشرة خلت. وقيل فى القلّة الأحذاع انتكسرن حملا على لعشر 
خلون» وهذا إنما هو على مراعاة الأحسنء ولو عكس العمل فى التاريخ وغيره لحاز. 

د د ف 


رضن اي ا ا اماق الخد اط كو اد اش ا ا بر دواري تاف لعل 5 
فصل 

ص: يصاغ موازن فاعل من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض أصله فيفرد أو يضاف إلى 
أصله. وينصب إن كان اثنين لا مطلقا خلافا للأخفش. ويضاف المصوغ من تسعة 
فما دونها إلى المركب المصدر بأصله؛ أو يعطف عليه العشرون وأخواته. أو تركب 
معه العشرة تركيبها مع النيف مقتصرًا عليه أو مضافا إلى المركب المطابق له. وقد 
يعرب الأول مضافا إلى الثانى مبنيًا عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه ويستعمل 
الاستعمال المذكور فى الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا. 

ش: صوغ موازن فاعل من ثلاثة إلى عشرة .ععنيين: 

أحدهما: أن يكون ,معنى بعض أصله أى .ععنى بعض ما صيغ منهه» ويستعمل مفردا 
كثالث إلى عاشرء ومضافا إلى أصله كثالث ثلاثة وعاشر عشرة. وأحاز الأخفش تنوينه 
والنصب بهء وما ذهب إليه غير مرضى؛ لأن موازن فاعل المشار إليه إذا أريد به معنى 
بعض لا فعل له. إلا أن يكون ثانيّاء فإن العرب تقول: ثنيت الرجلين إذا كنت الثانى 
منهماء فمن قال ثان اثنين بهذا المعنى عذر؛ لأن لهقعلا. ومن قال" ثالك ثلاثة لم يُعدر؛ 
لأنه راقعل لق 5 

والمعنى الثانى: يكون موازن فاعل المصوف من ثلاثة إلى عشرة بمعنى جاعل ما تحت 
أصله معدودا به نحو: هذا ثالث اثنين» أى جاعل اثنين بنفسه ثلاثئة» فلك فى هذا أن 
تضيفه وأن تنونه وتنصب به لأنه اسم فاعل فعل مستعمل» فإنه يقال ثلقت الاثنين إلى 
عشرت التسعة. ومضارع ربع وسبع وتسعٌ مفتوح العين» ومضارع البواقى مكسورها. 
ولم يستعمل بهذا ثان فيقال هذا ثان واحدا ممعنى جاعل واحدا بنفسه اثنين» بل استعمل 
ثان يمعنى بعض اتثنين» ويقال: تاسع تسعة عشر وتاسعة تسع عشرة إلى حادى أحد عشر 
وحادية إحدى عشرة. 

وإلى هذا أشرت بقولى: «ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدر 
بأصله» أى يضاف تاسع إلى المركب المصدر بتسعة» وحاد إلى المصدّر بأحدء وكذلك ما 
بينهما. ثم قلت: «أو يعطف عليه العشرون وأخواته» فأشرت إلى أنه يقال التاسع 
والعشرون والحادى والعشرون والتاسع والتسعون والحادى والتسعون وكذا مابين 


التاسع والحادى فيما بين التسعين والعشرين. ثم قلت: وأو تركب معه العشرة تركيبها 
مع النيف مقتصرا عليه» فأشرت إلى أنه يقال التاسع عشر والحادى عشرء فيبنى الصدر 
والعجز كما بنى الصدر والعجز من سبعة عشرء ويجعل عجز هذا المركب فى التذكير 
والتأنيث كما كان مع أحد وإحدى وأخواتهما. 


ويعطى صدره ما لاسم فاعل من حاق التاء فى التأنيث وسقوطها فى التذكير» ثم إن 
هذا المركب يقتصر عليه غالبا "كما يقتصر غالبا على ثالث ونحوهء وقد يضاف هذا 
المركب إلى المركب المصدّر به المضاف فيقال هذا حادى عشر أحد عشرهء وثانى عشر 
اثنى عشر إلى تاسع عشر تسعة عشرء وإلى هذا أشرت بقولى: «أو مضافا إلى المركب 
المطابق له, فأول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما و كلاهما مبنى. 


وقد يقتصر على صيغة فاعل وتاليه مضافا ومضافا إليه» مع إعراب الأول وبناء الثانى 
على تقدير تركيبه مع ما صيغ منه فاعل» فيقال : هذا ثالث عشرٌ ورأيت ثالتَ عشرّء ومررت 
بثالث عشرء برفع ثالث ونصبه وجره وبناء عشرء على تقدير ثالث ثلاثة عشر فحذف 
الصدر ونوى بقاوهء فاستصحب البقاء بناء العجز. وهذا شبيه.بقول من قال: لا حول 
وقوة إلا بالله العلى العظيم» على تقدير ولا قوة بالبناء» ثم حذف لا ونوى بقاءها 
فاستصحب البناء» ويستعمل استعمال فاعل المصوغ من اثنين وأخواته واحد مجعولا 
حاديا وواحدة بجعولة حادية» فيقال فى التركيب حادى عشر وحادية عشرة» ومع 
عطف عشرين وأخواته الحادى والعشرون والحادية والعشرون, وهذا زيادة بيان لما تقدم 
من ذكر ذلك. ش 

ص: وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جَعْل الذى تحت أصله معدودًا 
به استعمل مع المجعول استعمال جاعل؛ لأن له فعلاء وقد يجاوز به العشرة فيقال 
رابع ثلاثة عشرة أو رابع عشر ثلاثة عشر ونحو ذلك. وفاقا لسيبويه بشرط الإضافة. 
وحكم فاعل المذكور فى الأحوال كلها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم 
الفاعل . 


ش: قد تقدم فى شرح أول سطر فى الفصل أن موازن فاعل يصاغ من ثلاثة إلى 
عشرة .كعنى جاعل» وأن المصوغ بهذا المعنى اسم فاعل فعل مستعمل» وفى ذلك 


5م 6ط جع نحط اله اواو اطق انه لطاع مد ولع فاق أو لقو ورو لاط اماو اج ا ا ل باب العدد 
الكلام غنى عن إعادة معناه هنا. وقولى: «المصوغ من ثلاثة» تقريب على المتعلم؛ 
والفقيقة أن يقال من اللي والرَيْع والتسْع والعشرء والمراد به الثلث وما عطف عليه 
مصادر تَّلثْت الاثنين وربعت الثلاثة إلى عَشرت التسعة. وإنمها كانت الحقيقة هذا لأن 
فاعلا المشار إليه اسم فاعل» واسم الفاعل مشتق من المصدر إلا أن فى هذا غموضاء 
وفى الأول وضوح وسهولة» فكان التعبير به أولى. والهاء من قولى: «تحت أصله, عائدة 
إلى فاعل المصوغ, والمراد أنك إذا قلت هذا ثالث اثنين» فمعناه جاعل اثنين ثلائة 
بانضمامه إليهما فهو فاعل؛ لأنه مصوغ من لفظهاء والذى تحت الثلاثة الاثنان؛ فالقائل 
هذا ثالث اثنين قاصد جعل اثنين معدودا بثلاثة. ا 


وفى استعمل من قولى: «استعمل مع المجعول» ضمير يعود على فاعل المصوعْ 
والمراد بالمجعول الذى تحت المصوغ منه فاعل كالاثنين بالنسبة إلى ثالث و كالثلائة 
بالنسبة إلى رابع. وأشرت باستعمال جاعل إلى أنه إن كان بمعنى المضى وجبت إضافته؛ 
وإن كان .ععنى الاستقبال جازت إضافته وإعماله» على نحو ما يفعل بجاعل وغيره من 
أسماء الفاعلين» وكان ذكر جاعل أولى لأنه موافق لفاعل المذكور وزنا ومعنى. ونبهت 
على سبب إعماله بقولى: «لأن له فعلا»؛ فيفهم من هذا أن ما لا فعل له لا ينتصب تاليه 
كثالث ثلاثة, وأن ما له فعل ينصب تاليه كثالث اثنين ورابع ثلاثة» وينبغى أن يتنبه بهذا 
إلى جواز قول القائل هذا ثالث تسعة وعشرين؛ لأنه يقال كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم: 
أى صيرتهم ثلاثين» ورابع عشر ثلاثة عشر إلى تاسع ثمانية عشر وتاسع عشر ثمانية 
عشر بإضافة فاعل مفردا أو مركبا إلى المركب الذي يليه . 


كلد ته فنا 


فصل 
ص: استعمل كخمسة عشرّ ظروف كيومٌ يوم وصباح مساءًء وبين بَيْنَه وأحوال 
أصلها كتفرقوا شغر بغرء وشدرَ مَدَره وخدعَ مدع. وأخْوّلٌ أخول» وتركت البلاد 
حيث بيث؛ وهو جارى بيت بيت ولقيته كفة كف وأخبرته صحرةً بحرة. وأحوال 
أصلها الإضافة كبادى بدا أو بادى بدىء وأيدى سبا وأيادى سباء وقد يجر بالإضافة 
الثانى من مركب الظروفء ومن بيت بيت وتاليبه؛ ويتعين كل ذلك للخلو من 


الظرفية» وقد يقال: بادى بَدْءء وبادئ بَداءٍ وذيء وَبء ذى بَلّء أو ذى بَذدأة أو ذى 
بذاءة. وقد يقال سبًاء بالتنوين, وحاث باث وحوانا بأناء وكفة عن كفة, وألحق 
بهذا وقعوا فى حيّص بَيْصء وحخيص بيصء والخاز بازّ. 

ش: قد تقدم فى باب الظروف أن من الظضروف التى لا تتصرف ما ركب تركيب 
خمسة عشر كقولك فلان يتعهدنا يوم يوم وصباح مساءء. أى كل يوم وكل صباح 
١ 5‏ 

ومساءء واستشهدت على ذلك بقول الشاعر [من الوافر]7©: 
ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء يُبَعْسوه خبالا 
00000 0 
وقول الآخخر [من الخفيف] ': 
آستو الرزق يوم يوم فأملْ طلباوائِغللقيامةزادا 
إلا أنه ذكر هناك لكونه من الظروف التى لا تتصرفء وذكر هنا لكونه من المركب 
الجارى محرى حخمسة عشرء ولا يستعمل منه إلا ما سمعء فمن المستعمل منه حديث 
نقادة الأسدى رضى الله عنه: «اللهم اجُعل قوت فلان يَوْمَ يَوْم ومنه قول الشاعر [من 
البسيط]: 
إذ نحن فى غرة الدنيا وبهجتها والدارٌ حاب انان فسنت 
ا لوي قل ل لكا ع الا 0 
ومن المسموع فى بين قول الشاعر [من محزوء الكامل]” ': 
ولا يقاس على شىء منه» كما لا يقاس على خمسة عشر وأخواته غيرها من الأعداد. 
ولو جاز القياس على ما سمع لقيل فلان يأتينا وقتَ وقت» ونهارَ ليل وعامٌ عام قياسا 


.)١57/١( البيت بلا نسبة فى الدرر (87/5)» شرح شذور الذهب (ص 45). همع الهرامع‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (85/5): شرح شذور الذهب (ص 45)» همع الهرامع .)١557/١(‏ 

(؟) البيت لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص »)١ 4١‏ خخزانة الأدب :)75١/9(‏ الدرر 4/59 87)» سر 
صناعة الإعراب »)11/١(‏ شرح شواهد المغنى »)55/8/١1(‏ شرح المفصل ))١117/4(‏ الشعر 
والشعراء (١/177؟))‏ اللمع (ص ”47 5)» المقاصد النحوية »)5431/١1(‏ همع الهرامع (5/7؟5)؛ 
وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب (ص 37): همع الهوامع .)5١5/١(‏ 


فض 1 520101 1ك ...ياب العدد 
على يأتينا يوم يوم وصباح مساءء وإذا لم يقس على أسماء الزمان مع أن فيها كثرة ماء 
فألا يقاس على اسم المكان الذى هو بَيِنَ بَيْنَ أحرى وأولى. 

فإن الظروف المكانية أقل نازوف الإبناية رشك القائ بهذا اتفال كنا 
هى تبع لها فى الإضافة إلى الجمل» ولذلك لم يضف من أسماء المكان إلى الجمل إلا 
وحيث:»» وأضيف لها من أسماء الزمان إذ وإذا وما أشبههما فى المعنى. 

والحاصل: أنه لو ساغ أن يقاس على يومٌ يوم لم يَسغْ أن يقاس على بَيِنَ بين وأما 
ما جاء فى حنديث حذيفة رضى الله عنه من قول إبراهيم عليه السلام: «إنما كنت خليلا 
من وَرَاءُ وراءة فقد روى بالضمء على أن يكون مبنيا على الضم؛ لقطعه عن الإضافة 
وجعل الثانى تأكيد اللأول؛ والحيد أن يقال: من وراء وراء بإضافة الأول إلى الثانى؛ فإن 
هذا حكم ما خرج عن الظرفية ما ركب من الظرف تركيب خمسة عشر. وعلى هذا 
أنشد سيبويه [من الوافر]؟") 

ولولا يومٌ يوم ماأرّذنا جزاءك والقروض لها جحزاء 
وأنشد أيضًا من 000 
ما بال جحهلك بعد الجلم والدّين وقد علاك مَشيبٌ حين لا حين 

أنشده وقال: إنما هو حينَ حين وولاء .منزلة وماء إذا ألغيت» ولشبه الحال بالظرف 
أشرك بينهما فى الخريان بحرى خمسة عشر فى ألفاظ محفوظة:, إلا أن الغلبة للحال» 
ولذلك كان منه ما أصله العطف وما أصله الإضاقة» وليس فى مركب الظروف ما 
. أصله الإضافة» وكان الحال جديرا بالغلبة؛ لأن الواقع حالا من هذا النوع قائم مقام 
مفرد ومُعْن عنه» كما أن مركب العدد قائم مقام مفرد ومغن عنه» وذلك أن ما دون 
العشرة إذا زيد عليه واحد استحق مفردا يدل على الزائد والمزيد عليه كقولنا للاثنين 
برا عايوا راكد لاطازرر ار بل لمعا تايواح وري الجر اليا ميوت 
فترك فيها هذا الأصل واستغنى ابيص رج لاق فجن لجر 5 


(؟) البيت لحرير فى ديوانه (ص 517 ه)» خزانة الأدب 2507/7 47/4)» الدرر (؟/2)87 شرح 
أبيات سيبويه »)١70/7(‏ الكتاب »)7١5/5(‏ وبلا نسبة فى همع الهوامع .)١91//١(‏ 


فوقه. والأحوال المشار إليها .منزلة مركب العدد فى القيام مقام تفرد أن در يعر 
.كعنى منتشرين» وشذرَ مَذْرَمعنى متفرقين» وخذع مذع .معنى منقطعين» وأخول أخحول 
فى قوله [من الطويل]!©: 
قاط غترار القيْن حول أحدزلا 

معنى متفرقاء وحيث بيث .عنى مبحوثة؛ وبيت بيت .معنى متقارباء و كفة كفة .معنى 
مواجهاء وصحرة بحرة معنى منكشفاء وبادى بدا أو بدى .ععنى مبدوءا به. وسبب بناء 
ما أصله العطف كسبب بناء العدد, وهو فى مركب الأحوال آكد؛ لأن تركيبه ألزم. 
وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه تشبيهه مما أصله العطف فى التركيب من شيئين 
يؤقيان شن واخدا ررقن اروم ف ف وامتناع الألف واللام والإضافة والتصغير 
وبنيا على حركة لأن لهما أصلا فى التمكن؛ وكانت الحركة فتحة لأن مع التركيب 
ثقلا وكثرة واجتماع ثقيلين لو جىء معه بكسرة أو ضمة» ومن قال: حاث باث» وخاز 
بازء بالكسر دون الفتح» فإنه فرّ من ست فتحات تقديرًا؛ لأن الألفين يممنزلة فتحتين 
وقبلهما فتحتان» فإذا فتح تالياهما اجتمعت ست فتحات تقديراء فأوثر الكسر مخلصا 
من توالى الأمئال. ومعنى وقعوا فى حيص بيص: وقعوا فى شدة ذات تقدمٌ وتأخر» وهو 
من حاص عن الشىء يحيص إذا تأخر عنه خوفا منه» وباص يبوص بوصا إذا تقدمء 
فأبدلت واو بوص ياء لتشاكل حيصاء كما فعلوا بواو تلوت حين قيل لا دريت ولا 
تليت» وقد عكس من قال فى حوص وبوصء فجاء ببوص على أصله وأبدل ياء حيص 
واوا وهذا من إتباع الأول الثانى. وهو نظير مأزورات غير مأجورات» فإنه من الوزر 
فحقه موزورات إلا أن واوه جعلت ألفا لتشاكل ما بعده. والخاز باز عشبء وذباب» 


. ايل‎ 0 : ٠. 
وصوت الذباب» وداء فى اللهازم, وبعض أسماء السنور. ومن فتح زاييه اجراه مجرى‎ 


| ٍ عجز بيت وصبدره:‎ )١( 
يُسَاقِط عنه روقة ضارياتها‎ 
والبييمت لضابئ بن الحارث فى النصائص (/5510): الدرر (75/4): الشعر والشعراء‎ 
وبلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ »)١516 نوادر أبى زيد (ص‎ »)5١/7( المحتسب‎ » "4 /75١( 
همع‎ ))87/١( المحتسب‎ »)١120/5( شرح شذور الذهب (ص 48). الخنصائص‎ »)57١ (ص‎ 
؟).‎ 53/١( الهوامع‎ 


رضن ااا 00010210210 0 0 
خمسة عشرء ومن كسرهما أجراه بحرى بعلبك - كذا - ومن قال خازٌ باز أضاف 
صدره إلى عجزه. ومن قال غيرّباز وخازباء أفردهما كقرطاس وقاصعاء. 


تين تنن اتزت 


باب كم وكاين وكذا العا وان ا 8ض قل اك الال لاطا اال لما للم ا 1 


باب كم وكأين وكذا ‏ / 

ص: كم اسم لعدد مبهم فيفتقر إل مميز لا يحذف إلا بدليل» وهو إن استفهم به 
كمميز عشرين وأخواته, لكن فصله جدير هنا فى الاختيار. وهناك فى الاضطرار. 
وإن دخل عليها حرف جر فجره جائز بمن مضمرة: لا ياضافتها إليه خلافا لأبى ' 
إسحاقء ولا يكون مميزها جمعًا خلافا للكوفيين» وما أوهم ذلك فحال والمميز 
محذوف. وإن أخبر بكم قصذا للتكثير فمميزها كمميز عشرة أو مائة مجرور 
ياضافتها إليه لا بمن محذوفة خلافا للفراءء وإن فصل نصب حملا على الاستفهامية: 
وربما نصب غير مفصولء وقد يجر فى الشعر مفصولاً لا بظرف أو جار ومجرور لا 
بمجملة ولا بهما معا. 

ش: يدل على اسمية كم الإسناد إليهاء وعود الضمير عليها فى نحو: كم رجلا جاءك؟ 
ودخول حرف الجحر عليها والإضافة إليها فى نحو بكم رجلا مررت؟ ورزق كم نفسا 
ضمنت؟ وتسليط عوامل النصب عليها نحوكم يوما صمت؟ وكم فرسخا سرت؟ وكم 
كانت دراهمك؟ وهى فى الكلام على ضربين: 

استفهامية كالمذكور آنفاء وخبرية يقصد بها التكئير كقوله تعالى: لإكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة ياذن الله» [البقرة: 44 .]1١‏ وهى فى حالتيها أشدّ إبهاما من 
أسماء العدد؛ لأن أسماء العدد تدل على العدد دلالة تنصيص ولا تدل على جنس 
المعدود والأمران بذكر وكم» مبهمان» فكان افتقارها إلى مميز أشد من افتقار أسماء 
العدد. 


ولما كانت الاستفهامية .عنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب 
فأجحريت بحراه» بأنِ جُعل مميزها كمميزه فى النصب والإفراد» فقيل كم درهما لك؟ 
كما قيل: لك حخمسة عشر درهماء ثم قصد امتياز الخبرية فحملت من العدد على ما 
يضاف إلى مميزه» وهو ضربان مميز يجمع كعشرة دراهم, ومميز ممفرد كمائة دينارء ولم 
يكن حملها على أحد الضربين بأولى من حملها على الضرب الآخرء فحملت عليهما 
معا؛ فتارة تضاف إلى جمع حملا على عشرة» وتارة تضاف إلى مفرد حملا على مائة؛ 


نشض كبجع موز السب اط ااا ا اماع ونا بايد كور كاين ركد 
فيقال: كم رحال صحبت؟ وكم بلد دخحلت؟ كما تقول: عشرة رحال صحبت,ء ومائة 
بلد دحلت» ويجوز حذف مميز وكم) كما يجوز حذف مميز العدد. فحذف ثميز وكم) 
كقوله تعالى: كم لبقتم» [الكهف: ,]١9‏ وحذف مميز العدد كقوله تعالى: «إعليها 
تسعة عشر [المدثر: »]٠٠١‏ ويجوز الفصل بين الاستفهامية ومميزها فى السعة» ولا يجوز 
الفصل بين العدد ومميزه إلا فى ضرورة كقول الشاعر [من المتقارب]7©: 
على أثنى بعد ماقد مضّى ثلاثون للهّجْر خَوْلا كييلا 

ولو استعمل هذا فى غير ضرورة شعر لم يجز» بخلاف وكم, فلك أن تفصل بينها 
وبين مميزها دون ضرورة؛ فتقول: كم لك درهما؟ وَإنما كان الأمر كذلك لأن العدد 
ثميز.منصوب مستطال بالتركيب إن كان مركبا وبالزيادتين فى آخره إن كان للعشرين 
أو إحدى أخواتهاء فموضع التمييز منه بعيد دون فصلء فلو فصل بشىء لازداد بُعداء 
فمنع الانفصال إلا فى الضرورة. وكم بخلاف ذلك فلم يلزم اتصال مميزها. 

وإن دخل على الاستفهامية حرف جر جاز بقاء ثميزها منصوباء كقولك: بكم رجلا 
مررت؟ وجاز أن يجر.من مقدرة» كقولك: بكم درهم تصدقت؟ تريد بكم من درهمء 
فحذفت من وأبقيت عملها. قال ابن خحروف قاصدا إلى حذف من وإبقاء عملها: هو 
مذهب الخليل وسيبويه والجماعة» وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب المحققين, وقوله 
فاسدء وإضمار الحرف نص من كلامهم إلا الزحاج وحده؛ فإن النحاس حكى عنه أنه 
كان يخفض هذا بكم ولا يحذف شيئًا. قال ابن خحروف: ولا يمكن الخفض بها لأنها 
اقنزلة غلا يقضين عارهدة كورلا ر عدا فلكي كاحت عليه وتول عرافه اد يكون 
كذلك. 

قلت: الأمر على ما أشار إليه أبو الحسن بن حروف؛ أعنى كون المميز فى نحو بكم 
درهم تصدقت محرورا من مقدرة لا بكم لأنها .عنزلة عدد ينصب ما بعده ولا يخفضهء 
)١(‏ البيت للعباس بن مرداس فى ديوانه (ص »)١755‏ أساس البلاغة (ص 718 - كمل)؛ خزانة 

الأدب (733/5)» الدرر (47/54)» شرح شواهد الإيضاح (ص 58١)؛‏ شرح شواهد المغنى 

(408/7) المقاصد النحوية (589/4)» وبلا نسبة فى الإنصاف »)*.08/١(‏ خزانة الأدب 


(4717/5» 8/هه؟)ء شرح الأشمونى (5/ه/اه)» شرح عمدة الحافظ (ص 577)» شرح 
المفصل »)١١١/4(‏ الكتاب .)١548/7(‏ مغنى اللبيب (01/7/7)» المقتضب (9/ه ه). 


باب كم وكأيّن وكذا ل ا ا 0 
فلو خحفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل» وأيضًا لو كانت 
صالحة للجر بها إذا دخل عليها حرف جر لصلحت للجر بها إذا عريت من حرف 
الجرء إذ لا شىء من المميزات الصالحة ينصب مميزها ويجر بإضافتها إليه؛ فيشترط فى 
إضافتها أن يكون هو بجروراء فالحكم ما حكم به الزجحاج ومن وافقه حكم بما لا نظير 
له فخحولف مقتفيه ورُغب عنه لا فيه. ولا يجوز جمع مميز الاستفهامية» كما لا يجوز جمع 
مميز العدد الذى أحريت بحراه. وأجاز ذلك الكوفيون ولا حجة لهمء وإن ورد ما يوهم 
حواز ذلك حمل على أن المميز محذوف, وأن الجمع الموجود منصوب على الحال نحو أن 
يقال: كم لك شهودا؟ وكم نفسا عليك رقباء؟. 

وإن قصد بكم الإخبار على سبيل التكثير حرت بحخرى عشرة مرة» وبحرى مائة 
أخرى» وقد سبق الكلام على ذلك تبيبنا وتمثيلاء ومميزها بحرور بإضافتها إليه كمميز 
حملت عليه. وزعم الفراء أن الجر بعدها .عن مقدرة» ولا سبيل إلى ذلك كما لا سبيل 
إليه فيما حملت عليه؛ لأن الجر بعدها لو كان .من مقدرة لكان جوازه مع الفصل مساويا 
لجوازه بلا فصل؛ لأن معنى «من» مرادء واستعمالها سائغ مع الاتصال؛ فلو كان عملها 
بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء مع الانفصال فى النثر والنظم. 
وفى كون الواقع بخلاف ذلك دليل على أن الجر بالإضافة لايمن مقدرة. 

إذا فصل مميز كم الخبرية يحملة أو ظرف أو جار وبجرور معا وجب نصبه مطلقا 
حملا على الاستفهامية؛ فالأول كقول الشاعر[من البسيط76'؟: 

كم نالَنى منهم فضّلا على عدم إِذْ لا أكادُ من الإقتار أحتمل 
والثانى كقول الآخر [من المتقارب]7©: 


)١(‏ البيت للقطامى فى ديوانه (ص ,»)5١‏ خزانة الأدب (47/7//7» 587)» الدرر (59/5)» شرح 
المفصل »)١7١/5(‏ الكتاب »)١75/7(‏ اللمع (ص 5517)» المقاصد النحوية (538/75)؛: وبلا 
نسبة فى أمالى ابن الحاجب »)781/١(‏ الإنصاف (805/1)» حزانة الأدب (453/7)»: شرح 
الأشمونى (577/7): شرح عمدة الحافظ (ص 0785 )» المقتضب (/350)», همع الهوامع 
(ا/ه 6 5). 

(7) البيت لزهير بن أبى سلمى فى شرح المفصل »)١51/5(‏ الكتاب (70/1١)؛‏ وليس فى ديوانه» 
وللأعشى فى المحتسب »)١58/1١(‏ وليس فى ديوانه؛ ولزهير أو لكعب ابنه فى المقاصد- 


فيضن مو ا ولد الح و14 و ا الما امه وعم روا مام نان كه و كان ركلا 


ولق كان القاض #ظرفا أو جنار( وكوووا كداز النصي وتقنه الأان الجر صوص 
بالشعرء كقول الشاعر [من البسيط]7©: 


كم دون مية موماة يهال لها إذا تيممها الخريت ذو الجلد 
وكقول الآخر [من الرمل]7©: 
كم يجود مُقرفٍ نال العلا وكريم بخله قد وضعه 
ورا نصب مميز الخبرية متصلا بهاء وزعم بعضهم أنه لغة تميم. ومنه قول الفرزدق 
[من الكامل]”©: 
كوعنة كاعري وعانة امد مسومل ممازه 


تن بذ تنا 


-النحوية (441/4)»؛ وليس فى ديوان كعبء وبلا نسبة فى المفصل .)١59/5(‏ 

»)578/9( البيت لذى الرمة فى المقاصد النحوية (497/4)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 
.)574 شرح عمدة الحافظ (ص‎ 

(؟) البيت لأنس بن زنيم فى ديوانه (ص »)١١‏ خحزانة الأدب (41/1/5). الدرر (49/4)؛ شرح 
شواهد الشافية (ص 07)» المقاصد النحوية (4947/4)» ولعبد الله بن كريز فئ الحماسة البصرية 
(؟/١٠0)»‏ وبلا نسبة فى الإنصاف (١/9.015)..الدرر‏ (5/5 »)7١‏ شرح أبيات سيبويه (0/9؟)» 
شرح الأشمونى (/710): شرح عمدة الحافظ (ص 574)» شرح المفصل »)١55/4(‏ 
المقتتضب (51/75)» المقرب »)3115/١(‏ همع الهوامع .)١50/١(‏ 

(5) البيت للفرزدق فى ديوانه »)©531/١(‏ الأشباه والنظائر »)١١7/8(‏ أوضح المسالك (4/١71؟)»‏ 
الدرر (45/4)»: شرح التصريح »)١80/7(‏ شرح شواهد المغنى »)0511/١(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص 575)» شرح المفصل :.)١57/4(‏ اللمع (ص 75/8)» مغنى اللبيب ».)١85/١(‏ المقاصد 
النحوية (5489/5)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى :)98/١(‏ شرح ابن عقيل (ص »)١١5‏ 
المقتتضب 208/99 المقرب .)817/١(‏ 


باب كم وكأين وكذا 50 ا ل 2011112110 كط ا م متم امنا ا لا 7 1101089 


ص: لزمت كم التصدير وبنيت فى الاستفهام لتضمنها معنى حرفه, وفى الخبرية 
لشبهها بالاستفهامية لفظًا ومعنى» وتقع فى حالتيها مبتدأ ومفعولاً ومضافًا إليها 
وظرفا ومصدرًا. 

ش: أداة الاستفهام منبهة للمستفهم ومؤذنة بحاحة المستفهم إلى إبداء ما عنده, 

فنزلت ثما فى خبرها منزلة حرف النداء من المنادى فى استحقاق التقدم, فلذلك امتنع 
ظ تأخيرها ولزم تصديرها ولا فرق فى ذلك بين كم وغيرهاء فلذلك وحب رفع صاحب 
الضمير فى نحو زيدٌ كم ضربته؛ كما وجب فى نحو زيد أين لقينه؟ وبشر متى رأيته؟ 
والخبرية جارية بحرى الاستفهامية فى وجوب التصدير؛ فلذلك لا يجوز فى نحو زيدٌ كم 
دراهم أعطيته إلا الرفع» وهى أيضًا مساوية لها فى وجوب البناء لتساويهما فى مشابهة 
الحرف وضعا وإبهاماء وتنفرد الاستفهامية بتضمن معنى حرف الاستفهام؛ والخبرية 
عناسبة رب إن قصدّ بها التقليل وهو الغالب على رُبٌِّ. ووقوع كم فى حاليها مبتداً 
ومفعولا ومضافا إليها كقولك كم درهما لك؟ و «ؤكم من فئة قليلة غلبت* [البقرة: 
8 وكم جزءًا قرأت؟ وكم رجال صحبت؟ وحاجة كم قضيت؟ وتعليم كم من 
المشتغلين توليت؟ ووقوعها فى حاليها ظرفا ومصدرا كقولك: كم فرسخا سرت؟ وكم 
فراسخ سرت؟ وكم طعنة طعنت؟ وكم طعنات طعنت؟. 

2 0 
٠ فصل‎ 

ص: معنى كأيّن وكذا كمعنى الخبرية, ويقتضيان ميزا منصوباء والأكثر جره من 
بعد كأيْن وتنفرد من كذا بلزوم التصدير وأنها قد يستفهم بهاء وقد يقال كيىء 
وكاء وكأى. وقد ورد كذا مفردا ومكررا بلا واوء وكنى بعضهم بالمفرد المميز بجمع 
عن ثلاثة وبابه, وبالمفرد المفسر بمفرد عن مائة وبابه» وبالمكرر دون عطف عن أحد 
عشر وبابه؛ وبالمكرر مع عطف عن أحد وعشرين وبابه. 

ش :"قد تقدم أن كم الخيرية اسم يقطند .به الأخباز على 'سبيل ]ل ثير» وأنها مفتقرة 
إلى مميز كمميز عشرة مرة وكمميز مائة أخرى, وذكرت الآن أن معنى كأيّن وكذا 


حر ااا ب0001 0 ااا ا 
كمعناهاء فكان حقهما أن يضافا إلى مميزهما كما تضاف كم التى تساويها فى المعنى؛ 
لكن منع من إضافة كأين أنها لو أضيفت لزم نزع تنوينها وهى مستحقة للحكاية؛ لأنها 
مركبة من كاف التشبيه وأى» فكانت .عنزلة بريد مسمى بهء فإنه يلزم أن يجرى بحجرى 
الجملة المسمى بها فى لزوم الحكاية والمحافظة على كل جزء من أجزائهاء فيقال فيمن 
اسمه بزيد هذا بزيد ونظرت إلى بزيد» وكذا يقال فى كزيد لو سمى به؛ فلو جعل من 
زيد اسما لجاز فيه ما جاز فى بزيد من الحكاية, وجاز أيضًا أن تمرك نون بحركات 
الإعراب» ويضاف إلى زيد» ولاستيفاء الكلام عن هذا وشبهه موضوع هو به أولى. 

وأما كذا ففيها ما فى كأين من التركيب الموجب للحكاية» وفيها زيادة مانعة من 
الإضافة» وذلك أن عجزها اسم لم يكن له قبل التركيب نصيب فى الإضافة» فأبقى 
على ما كان عليه» والأكثر جر مميز كآيّن يمن كقوله تعالى: «ووكأين من آية فى 
السموات والأرض» [يوسف:5١٠].‏ ومن نصب مميزها قول الشاعر [من 
الخفيف2006: 


اطرّدٍ اليأس بالرجا فكأين 2 آلما حمأمره بعد يشر 
1 5 31 
وأما كذا فلم يجئ مميزها إلا منصوبا كقول الشاعر [من الطويل]27: 
عد اللفين تشم يقد لوسنالة ذاكرا: ٠‏ .كذ وكا لطفايه نو اكيت 
وانفردت كأين بموافقة «وكم, فى لزوم التصدير فلا يعمل فيها ما قبلها بخلاف كذا 
فإنها يعمل فيها ما قبلها وما بعدهاء وانفردت كأين أيضًا بأنها قد يستفهم بها كقول 
أب بن كعب رضى الله عنه لعبد الله: 0 شورة الأحوات» آر كاين تعد سورة 
الأحزاب؟ فقال عبد الله: ثلاثنا وتسعين. فقال أبى: قط» أراد ما كانت كذا قط. 


(1) البيت بلا نسبة فى الدرر (51/4)» شرح الأشمونى (5717//5)» شرح التصريح (581/5)) 
شرح شواهد المغنى (051/7).» المقاصد النحوية (455/4)» مغنى اللبيب 2))١87/١(‏ أوضح 
المسالك (07/54؟)» همع الهرامع .)١55/١(‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الأشياه والنظائر (1/١581؟)»‏ الدرر (4/4 5)» شرح الأشمونى (1578/9)؛ 
شرح شواهد المغنى (5/7 51)» مغنى اللبيب »)١88/١(‏ المقاصد النحوية (491/4)»؛ همع 
الهوامع .)555/١(‏ 


باب كم وكين وكذا 0000 0 0 ا 

ويقال: كىء؛ واصله: كتىء؛ بتقديم الياء على الهمزة؛ ثم عومل معاملة ميت 
فقيل: كنع ثم أبدلت ياؤه ألفاء فقيل: كاء» وبه قرأ ابن كثير» ثم حذفت الألفء 
فقيل: كأ وأما كأى. فمقلوب كيىى. ا ابن محيصن والأشهبء واستعمال كذا 
دون تكرار قليل» وكذا استعماله مكرر بلا عطف, وجعل بعضهم كذا مميرًا ببجمع كناية 
عن ثلاثة فما فوقهاء وبكذا كذا عن أحد عشر وأخواته» وبكذا وكذا عن أحد 
وعشرين وأخواته» ومستند هذا التفضيل الرأى لا الرواية. ٠‏ 

0 ف 


رضن ااا 00010101 ا نعم وبئس 


باب نعم ويئس 

ص: وليسا باسمين فيليا عوامل الأسماء خلافًا للفراءء بل فعلان لا يتصرفان 
للزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة» وأصلهما فعل. وقد يردان كذلك. 
أو بسكون العين وفتح الفاء أو كسرهاء أو بكسرهماء وكذا كل ذى عين حلقية منهما 
علا أو اسما. وقد تجعل العين الحلقية متبوعة للفاء فى فعيل وتابعتها فى فعْل. وقد 
يتبع الثانى الأول فى مثل نحو ومَحَموم. وقد يقال فى بدس إيْس. 

ش: يدل على فعلية نعم وبئس اتصال تاء التأنيث بهما ساكنة فى كل اللغات» 
واتصال ضمير الرفع البارز بهما فى لغة حكاها الكسائى نحو أخحواك نعما رجلين» 
وإخوتك نعموا رجالاء والهندات نعمن هندات. وقال ابن برهان: الدليل على أن نعم 
فعل ماض رفعه الظاهر وتضمنه الضمير ودخول لام القسم عليه. وعطفه على الفعل 
الماضى. 

قلت: والحكم بفعليتهما هو مذهب البصريين والكسائى. وزعم الفراء وأكثر 
.: الكوفيين أنهما اسمان» واستدلوا على ذلك بدحول حرف الجر عليهما كقول بعض 
' العرب. وقد قيل فى بنت له: نِعْمَّ الولد هى» فقال: والله ما هى بنعم الولد؛ نصرها 
بكاءء وبرها سرقة» وكقول بعضهم: نعم السيرٌ على بئس العير»ء وكقول الراحز [من 
الرجز]("2: ظ 

صبّحك الله ب رباكر بنعم طسير وشباب فاعجر 

ولا حجة فى ذلكء أما الأول والثانى فيعتذر عنهما ما اعتذر عن قول الآخر من 

الرجز](): 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (7١87/1ه‏ - نعم» الدرر »)١95/(‏ المقاصد النحوية 
(7/4)؛ همع الهوامع (؟/84)» تهذيب اللغة »)٠١/(‏ تاج العروس (نعم). 

(؟) الرجز للقئانى فى شرح أبيات سيبويه (417/1)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص35)؛ 
الإنصاف ».)١١7/١(‏ نحزانة الأدب (788/9: 883)., المخنصائص (857/5)., الدرر »9/5/١(‏ 
5 ؛» شرح الأشمونى (7171/7)» شرح عمدة الحافظ (ص45 5)» شرح المفصل- 


عَمْرَكَ ماليلى بنامَ صاحبة 
فقيل أراد ما ليلى بليل مقول فيه نام صاحبه: وبولد مقول فيه نعم الولد, وبعير مقول 
فيه بئس العير. 


وأما قول الآخخر [من الرجز]7"): 


ضباق على أنه يذل وض انما اميك لطر ريخكق الفط الى ماناعلنه هل 
عروض الاسمية» كما قال الشاعر [من الطويل]9©: 


بين الزمى رلاع إن ولا إن لزمته على كثرة الواشين أىئ حو 


فأوقع الزمى على «لاء ثم أدخل عليها إِنّ فأجراها بحرى اسم حين دعت الحاجة الى 
. أن يعامل لفظها معاملة الأسماءء ولم يلزم من ذلك أن يحكم باسميتها إذا لم تستعمل 
هذا الاستعمال» وكذلك القول فى نعم فى قوله بنعم طير وفيها أربع لغات: نعم ويس 
وهما الأصلء ونَعْم ويس بالتخفيف, ونعم ويس بالإتباع» ونِعْم ويئْسٌ بالتخفيف يعد 
/ الإتباع» وهذه اللغة أبعد من الأصلء وأكثر فى الاستعمال. وحكى الو ل بياء 
ساكنة بعد فتحة وهو غريب. وأما اللغات المتقدمة فجائزة فى كل ما كان من الأفعال 
. والأسماء ثلاثيًا أوله مفتوح وثانيه حرف حلقى مكسورء فيقال فى شّهد شهد وثيهد 
وشِهّد. وكذا يقال فى فخذ: فَحَذْ وفخخذ. قال الشاعر [من الطويل]7©: 


-(357/5)» شرح قطر الندى (ص55). المقاصد التُحوية (8/4), همع الهرامع :1/١(‏ 
0). 

(1) الرحز بلا نسبة فى لسان العرب (7١/87ه‏ - نعم)» الدرر »)١315/0(‏ المقاصد النحوية 
(7/5)» همع الهرامع (84/7)» تهذيب اللغة »)٠١/(‏ تاج العروس (نعم). 

)١(‏ البيت لجميل بثينة فى ديوانه (ص8١٠7).:‏ أدب الكاتب (ص588)؛ شرح شواهد الشافية 
(ص,07")» لسان العرب "9/1١09‏ - ألك؛ 7١/17ه‏ - كرم» 591/17 - عون)» وبلا نسبة 
فى إصلاح المنطق (ص577)» المخصائص (717/7)» شرح شافية ابن الحاحب (١/14١)؛‏ 
المحتسب »)١44/١(‏ الممتع فى التصريف »)73/١(‏ المنصف .)7048/١(‏ 

(5) البيت للأطل فى ديوانه (ص774)» المخصص »)777/١5(‏ الدرر :)١19/5(‏ شرح أبيات 
سيبويه (741/7)» الكتاب :)١17/5(‏ وبلا نسبة فى همع الهرامع (85/1). 


ين لاه جع سك عام م ءاره جه فيه مقع ع قاة إ ةبمل اماه القن فط وهاه ع لوا وله عو ل م لبوا اه ات 26 باب نعم وبئس 
إذا غاب عنا غاب عنا ربيعغنا وإن شه دأجدى خيرة ونوافلة 


وقد تجعل العين الحلقية متبوعة للفاء فى فعيل فيقال فى شهيد شيهيد» وفى ضكيل 
ضئيل وفى بعير بعير وفى صغير صغير وفى نحيف نجيف وفى بمخيل بخجيل. وقد تجعل 
الل راي ود ااا ا وااو الوا راي الل لتر 
فى قحم قحمء وفى قعر قعر وفى دَهر دَهَر. . ومذهب البصريين أن الفتح فيما ثبت 
سكونه من هذا النوع مقصور على السماع؛ وأن الوارد منه بوجهين ليس أصله 
السكون ثم فتح ولا هو بالعكسء وإنما هو ما وضع على لغتين. ومذهب الكوفيين أن 
بعضه ذو لغتين وبعضه أصله السكون ثم فتح» لأن الفتحة من الألف وهو من حروف 
الحلق. فكان فى جعلها على العين والعين حلقية مسبوقة بفتحة مشاكلة ظاهرة 


واعتار ان ل عدا كرفو سوا لول سد اديه شن لتر تو وطن 
مَحْموم مَحَموم» فقال: لو لم تكن الفتحة عارضة فى حو لزم انقلاب الواو ألفاء لكنها 
فتحة عرضت فى محل سكون فعومل ما جاورها هما كان يعامل به مع السكون ولم يعتدٌ 
بهاء وكذا فتحة محموم لو لم تكن عارضة لزم ثبوت مفعول أصلا ولا سبيل الى ذلك؛ 
لكن فتحة الحاء منه فى محل سكون فأمن بذلك عدم النظير وكان هذا التقدير أحسن 
التقدير. 


قلت: هذا معنى قول ابن جنىء واعتبار ما اعتبره حسن بين الحسن, وهو نظير قولنا 
فى يسع أن الفتحة فى محل كسرة, ولولا ذلك لقيل: يَوْسع كما قيل فى يَوّجحعء لكنه 
عومل معاملة يَعِد فحذفت واوه لوقوعها بين ياء وكسرة, إلا أن كسرة يعد ملفوظ بها 
وكسرة يسع مقدرة فى محل الفتحة» كتقدير السكون فى محل فتحة نحو ومَحَموم. 
وشبيه بهذا قولهم فى جَيأل وتؤءم جمّل وتوّم» فصححوا الياء والواو مع تحركهما 
وانفتاح ما قبلهما؛ لأن تحركهما عارض منوى فى محله السكون. وشبيه بهذا أيضًا 
قولهم فى بُيُوت بِيُوتء .فافتتحوا الجمع مع أنه أثقل من المفرد بكسرة تليها ضمة:» وقد 
رفضوا ذلك مع المفرد مع أنه أعفء إلا أن الكسرة عارضة للإتباع» والضمة منوية فى 
محلهاء فعاد الصعب هيئا والعذر بيئا. وما حكى أبو على من قولهم: بيس فيه أن أصله 


استعمالها أكثر فكانت جديرة بأن تنوى مع رجوع الفتحة» لشبهها بالعارضة فى قلة 
الاستعمال. 


ومعنى نعم وبئس المبالغة فى المدح والذم؛ وربما توهم غير ذلك. وروى أن شريك 
.ابن عبد الله النخعى ذكر على بن أبى طالب رضى الله عنه فال جليس له: «نعم الرحل 
على فغضب وقال: ألعلّ تقول نعم الرجل» فأمسك القائل عن شريك حتى سكن 
غضبهء ثم قال له: يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى: إولقد نادانا نوح فلنعم 
المجيبون4 [الصافات:75], «إفقدرنا فنعم القادرون4 [المرسلات:177], نعم العبد 
إنه أواب» [ص:؛ 4]» قال شزيك: بلى» فقال: ألا ترضى لعلى ما رضئ الله لنفسه 
ولأنبيائه فنبهه على موضع غلطه. 

ص: فاعل نعم وبئس فى الغالب ظاهر بالألف واللإم؛ أو مضاف إلى المعرف بهما 
مباشرًا أو بواسطة. وقد يقوم مقام ذى الألف واللام «ما, معرفة تامة وفاقا لسيبويه 
والكسائى, لا موصولة خلافا للفراء والفارسى. وليست بنكرة مميزة خلافا 
للزمخشرى والفارسى فى أحد قوليه. ولا يؤكد فاعلهما توكيدًا معنويًا باتفاق. وقد 
يوصف خلافًا لابن السراج والفارسى. وقد يدكر مفردًا أو مضافاء ويضمر ممنوع 
الإتباع مفسرًا بتمييز مؤخر مطابق قابل «أل» لازم غالبًا. وقد يرد بعد الفاعل الظاهر 
مؤكدًا وفاقا للمبردء ولا بمضع عنده وعند الفارسى إسناد نعم وبئس إلى الذى 
الجنسية وندر نحو نعم زيد رجلاء ومُّرَ بقوم نعموا قوماء ونعم بهم قوماء ونعم عبد 
الله خالد, وبئس عبد الله أنا كان كذا. وشهدت صفين وبئست صفون. 

ش: الغالب فى فاعل نعم ويئس أن يكون معرفًا بالألف واللام؛ أو مضافا إلى المعرف 
بهماء أو مضافا إلى المضاف للمعرف بهماء أو ضميرًا مستترًا مفسرًا بنكرة منصوبة على 
التمييز» فالأول كقوله تعالى: #إنعم المولى ونعم النصير» [الحسج:78]» والشانى كقوله 
تعالى: «إولنعم دار المتقين4 [النحل: ٠‏ 7]» والثالث كقوّل الشاعر [من الوافر]7"): 


.)85/1( شرح عمدة الحافظ (ص١8/)» همع الهوامع‎ »)7١١/0( البيت بلا نسبة فى الدرر‎ )١( 


يذان امد مط اطسو اواو ام لوو ما مد ار ما اب انيه تعن ونين 

وكقول الآخر [من الطويل]('©: 
للظالمين بدلا [الكهف: ٠‏ 0]. 

وقول الشاعر [من البسيط](©: 

لبقم موقلا الو ]ذا درت بأساعءٌ ذى البغى واستيلاء ذى الإحَن 

وذما» فى نعم ما صنعت عند سيبويه والكسائى فاعل ,منزلة ذى الألف واللام» وهى 
معرفة تامة غير مفتقرة إلى صلة» وإلى ذلك أشرت بقولى: وقد يقوم مقام ذى الألف 
واللام ما معرفة تامة. وهى عند الفراء وأبى على الفارسىّ فاعلة موصؤلة مكتفى بها 
وبصلتها عن المحصوص. وأجاز الفراء أن تركب نعم مع ما تركيب حب مع ذا فيليهما 
.مرفوع بهما كقول العرب: بكسما تزويج ولا مهرء التقدير بس التزويج ترويج مع 
انتفاء المهر. وجعل الزمخشرى وأبو على الفارسى فى أحد قوليه «ما» نكرة مميزة. وسيأتى 
إبطال ذلك إن شاء الله تعالى. 

ولا يؤكد فاعل نعم وبئس توكيدًا معنويًا باتفاق؛ لأن القصد بالتوكيد المعنوى رفع 
توهم إرادة الخصوص .ما ظاهره العموم, أو رفع توهم المجاز بما ظاهره الحقيقة. وفاعل 
نعم وبئس فى الغالب بخلاف ذلك؛ لأنه قائم مقام الجنس إن كان ذا جنسء أو مؤول 
بالمجامع كيل حصال المدح اللائقة.ممسماه إن كان فاعل نعمء وبالجامع لأكمل خصال 
الذم إن كان فاعل بئس. والتوكيد المعنوى مناف للقصدينء فاتفق على منعه. وأما 
التوكيد اللفظى فلا يبمتنع لك أن تقول نعم الرحل الرحل زيد. وأما النعت فلا ينبغى أن 
يبمنع على الإطلاق. بل بمنع إذا قصد به التخخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن 


))35/7( شرح التصريح‎ »)٠٠١/5( البيت لأبى طالب فى خزانة الأدب (77/7)» الدرر‎ )١( 
»)3171/9( المقاصد النحوية (5/4)؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (/7177)» شرح الأشمونى‎ 
همع الهرامع (؟/85).‎ 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (714/9): شرح ابن عقيل (ص؛ ه4)» شرح عمدة الحافظ 
(ص؟78)» المقاصد النحوية (5/5). 


تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد. وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من 
نعته حيتئذ» لإمكان أن ينوى فى النعت ما نوى فى المنعوت. وعلى هذا يحمل قول 
الشاعر[من الكامل]7'©: 
نعم الفقى المرئ أنت إذا هم حَضَروا لدى الحجرات نار الموقد 
وحمل ابن السراج وأبو على مثل هذا على البدل» وأَبيا النعت ولا حجة لهما. 
وحكى الأخفش أن ناسًا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة. وإلى ذلك 
أشرت بقولى: «ووقد ينكر مفردًا أو مضافايى فيقال على هذا: نعم امرؤٌ زيد ونعم 
صاحب قوم عمروء ومنه قول الشاعر [من الرجز]7("): 
ومن ورود الفاعل نكرة غير مضافة قول الشاعر [من الوافر](©: 
اموق متيو بح مشائق.. بوكدامن وى لني يجنا 
وسلمى أكمل الثقلين حَسُنا وفى أثوابهاقمرٌ وريم 
نياف القرط غراءٌ الثنايا ورئد للنساء وَنِعُمٌ نيم 
ووافق الفراء الأخفش فى كون الفاعل نكرة مضافة قال: فإن أضفت النكرة رفعت 
ونصبت كقولك نعم غلامٌ سفر زيد ونعم غلامً سفر زيدء وقال أبو الحسن الأخفش: 
من قال: هذا رجل وأخوه ذاهبان» على تنكير الأخ» قال هنا: نعم أخو قوم وصاحبهم 
زيد. ومن قال: هذا رحل وأخوه ذاهبين على تعريف الأخ لم يجز له العطف هنا؛ لأن 
نعم لا ترفع إلا معرفة بالألف واللام؛ أو بإضافة إلى المعرف بهما. فظاهر هذا القول من 


)١(‏ البيت لزهير فى ديوانه (ص770): خزانة الأدب »4٠4/9(‏ /401)» شرح شواهد المغنى 
(؟/401)» المقاصد النحوية (751/54)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)17١/5(‏ شرح 
الأشمونى »)917/+8/7١(‏ مغنى اللبيب (581//7). 

(1) الرجز بلا نسبة فى تاج العروس (ملك)» أمالى القالى (80/7). 

(؟) البيت الثالث لتأبط شرًا فى ديوانه (ص7١7).»‏ لسان العرب (7١18/1ه‏ - نوم)» وبلا نسبة فى 
جمهرة اللغة (ص997)» خزانة الأدب (415/3).: الدرر :)7١84/5(‏ شرح الأشمونى 
(7177/1)» شرح عمدة الحافظ (ص0785). 


44 1010102[ ز1ز21130[001ظ 
أبى الحسن يشعر بأنه لا يجيز نعم الذى يفعل زيد ولا نعم من يفعل زيدء ومثل هذا لا 
ينبغى أن منع؛ لأن الذى يفعل .عنزلة الفاعل» ولذلك أطرد الوصف به. ومقتضى النظر 
ميد ا ران مطلقا ولا يمنع مطلقاء بل إذا قصد به الجنس جازء وإذا قصد به العهد 
منع. وأوعداييا فت غير والفارسى». وهو الصحيسح. وممايدل على أن فاعل نعم قد 
يكون موصولا ومضافا إلى موصول قول الشاعر [من البسيط]0("©: 
وكيف أَرْمَبٌ أَمْرًا أو أراعٌ لهو وقد زكأت إلى بر بن مَروان 
فنعم مركا من ضاقت مذاهبه وِنِعُمٌ من هو فى سر وإغلان 
للوانير كن ان عناز 3 بيده ني ال الات اندي لكان و ويا و 
إسناد نعم إلى من؛؟ لأن فاعل نعم لايضاف فى غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد نعم إليه 
فكيف وفيه: نعم مّن هو؛ فمّن هذه إما تمييز والفاعل مضمر كما زعم أبو على. وقد 
تقدم ذلك فى باب الموصولات» وإما فاعل؛ فالأول لا يصح لوجهين: 
أحدهما: أن التمييز لا يقع فى الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف واللام. 
ومن بخلاف ذلكء فلا يجوز كونها تمبيرًا. 
الغانى: أن الحكم عليها بالتمييز عدد القائل به مرتب على كون من نكرة ة غير 
موصوفة وذلك منتف بإجماع فى غير محل النزاع» فلا يصار إليه بلا دليل عليه. فصح 
القول بأن من فى موضع رفع بنعم؛ إذ لا قائل بقول ثالث مع شهادة صدر البيبت فإن 
فيه: مزكاأ من فأسندت نعم إلى المضاف إلى مّن. وقد ثبت أن الذى تسند إليه لا يضاف 
لما لا يصح إسنادها إليه» وفى هذا كفاية. 


وقد يقع فاعل هذا الباب اسك ارق ارس ب كان لمن 
بالمدح أ الذم نحو نعم رجلا زيد» ونعمت امرأة هند» ونعم رحلين الزيدان» ونعمت 
امرأين الهندان؛ ونعم وخا الزيدون؛ ونعم نساءً الهندات. وهذا الضمير المجعول 
فاعلا فى هذا الباب شبيه بضمير الشأن فى أنه قصد إبهامه تعظيمًا لمعناه» فاستويا لذلك 
فى عدم الإتباع بتوكيد أو غيره. ونبهت على أن ميزه لا يكون إلا صالحًا للألف واللام 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى لسان العرب 11/١(‏ - زكأ)» جمهرة اللغة (ص78١٠2 »)2٠0١98‏ تاج 
العررس 758/١(‏ - زكاأ). 


مع أن كل مميز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء؛ لأن أبا على والزمخشرى يجيزان التمييز 
فى هذا الباب ما ويزعمان أن فاعل نعم فى قوله تعالى: وإفنعما هسى4 [البقرة:١717])‏ 
وشبهه مضمر كما هو فى نعم رجلا زيد. 

وما فى موضع نصب على التمييز ورمما اعتقد من لا يعرف أن هذا هو مذهمب 
بالألف واللام الجنسية مقدر بحسب المعنى كقولك فى: «إإن تبدوا الصدقات فنعما 
هى» [البقرة:١71])‏ أن معناه فنعم الشىء إبداؤهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. قال أبو الحسن بن خحروف: وتكون رماع تامة معرفة بغير صلة نحو دققته دقا 
نعما. قال سيبويه: أى نعم الدق. ونعما هى أى نعم الشىء إبداؤهاء ونعِمًًا صنعت 
الأمر أن أصنع) فجعل رما وحدها فى موضع الأمر ولم يصلها بشىء» وتعدير الكلام: 
إنى من الأمر صنعى كذا وكذاء فالياء اسم إن وصنعى مبتدأً ومن الأمر خبر صنعى 
والجملة فى موضع خبر. هذا كلام السيرافى وهو موافق لكلام سيبويه فإنه قال: «ونظير 
جعلهم ما وحدها اسمًا قول العرب إنى ما أن أصنع؛ أى من الأمر أن أصنع؛ فجعلوا ما 
وحدها انِسَماء ومثل ذلك غسلته غسلا نعماء أى نعم الغغعسل)») فقدر رماع بالأمر 
وبالغسلء ولم يقدرها بأمر ولا غسلء فعلم أنها عنده معرفة. 

وحكى الفراء عن الكسائى أنه قال: أرادت الغري أن جمعل وما مترلة الرحمل حرفا 
تاماء ثم أضمروا ماء يشير إلى قولهم الفراء قولهم بئس ما صنعت, معناه بئس الشىء ما 
صنعته» فما الموجودة عنده فاعل. وما المقدرة مبتدأء وهذا معنى ما نقله الفراء عن 
الكسائى» فمذهبه كمذهب سيبويه إلا أن المحققين من أصحاب سيبويه يجعلون التقدير 
نعم الشىء شىء صنعت. ويقوى تعريف ما بعد نعم كثرة الاقتصار عليها فى نحو غسلته 
غسلا نعماء والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها إلا فى نادر من القول كقول الراجز [من 
الرجز]("2: 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص؟/الا» »)١١177‏ الاشتقاق (ص١١)»‏ شرح ابن عقيل 
(صهه 4)» شرح عمدة الحافظ (ص 785 )» المقاصد النحوية (79/5). 
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تقول عِرسى وهى لى فى عَوْمره يس امرا وإنقى بئس المرةٌ 
ويقوى أيضًا فاعلية ما المذكورة وأنها ليست ييرًا أن التمييز إنما يجاء به لتعيين جنس 
المميز وما المذكورة مساوية للمضمر فى الإبهام فلا تكون تمييرًا. ويقوى تعريف ما فى 
نحو ما أن أصنع كونها بحرورة بحرف عخبر به وما كان كذلك فلا يكون بالاستقراء إلا 
معرفة أو نكرة موصوفة» وما المذكورة غير نكرة موصوفة فيتعين كونها معرفة وإلا لزم 
بوت ما لانظير له. قال أبو على فى البغداديات فى قوله تعالى: «إإن الله نعما يعظكم 
به [النساء:58]» يجوز أن تكون «ماء معرفة» وأن تكون نكرة. فإن حملته على أنه 
معرفة كان رفعاء ولم يكن لقوله: لإيعظكم به» موضع من الإعراب. وإن حماقه على 
أنه نكرة كانت منصوبة وكان: «إيعظكم به نصبا لكونه وصفا للاسم المنصوب». 
هذا نصه. وينبغى أن يتنبه لتقييدى مميز فاعل هذا الباب بقبول «أل» على أنه لا يجوز أن 
يكون بلفظ مثل ولا غير ولا أى ولا أفعل من كذا؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بالألف 
الل ا ل 

مقترنا بهما. 

وقلت غالبا بعد التقييد بلازم» احترازًا من حذف المميز فى قول النبى يَلعْ: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت22(2) أى فبالسنة أخذ» ونعمت السنة سنة؛ فأضمر الفاعل على 
شريطة التفسير وحذف المميز للعلم به. وإذا ثبت أن مميز هذا الباب قد يحذف للعلم به 
أمكن أن يحمل عليه ما أوهم بظاهره أن الفاعل فيه فيه علم أو مضاف إلى علم كقول ابن 
مسعود رضى الله عنه أو غيره من العبادلة: «بئس عبد الله أنا إن كان كذاء وكقول 
النبى يهٌ: «نعم عبد الله خالد بن الوليد,0", فيكون نعم وبقس مسندين إلى ضميرين» 
حذف مفسراهما وعبد الله مبتدأ وأنا وخالد بدلان. ومن هذا النوع أيضًا قول سهيل 
ابن حنيف رضى الله عنه: «شهدت صفين وبئست صفون, وأما ماروى من قول 
بعضهم نعم زيد رجلاء على أن الفاعل مضمر ورلا مفسره وزيد مبتداأً خبره نعم 
وفاعلها فليس بشذوذ إلا بكون مميز الضمير مسبوقا بلمبتدأ فيكون فى ذلك نظير قول 
)١(‏ أخرحه أبو داود (4 85)» الترمذى (4517)» النسائى (4/9 4): ابن ماجه ,)٠091(‏ أحمد 


(د/ه كت كن 05). 
)1١(‏ أخرجه أحمد »)8/١(‏ الترمذى (8845). 


الشاعر [من البسيط]("©: ظ 

وَهَذه تويحيهات أعنت عليهاء ولم أسبق إليها والحمد لله. 

او 0 اتطافرر عادر لاد إليه أو إلى 
بتمييز موجود أو مقدرء ولا يكون غير ذلك إلا ما ندر نحو: مررت بقوم 8 رجالاء 
ومن قال نعم بهم فمراده نعموا ولكن زاد باء فى الفاعل» كما زيدت فى «كفى بالله,. 

ومنع سيبويه الجمع بين التمييز وإظهار الفاعل» وأجاز ذلك أبو العباس وقوله فى هذا 
هو الصحيح؛ وحامل سيبويه على المنع اكون التمييز فى الأصل مسوقا لرفع الإبهام 
والإبهام إذا ظهر الفاعل زال فلا حاجة إلى التمييز» وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز 
فى كل ما لا إبهام فيه» كقولك: له من الدراهم عشرون درهماء ومثئل هذا جائز بلا 
حلاف. ومنه قوله تعالى: «إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا [التوبة:77]» 
وقوله تعالى: «واختار موسى قومه سببعين رجلا» [الأعراف:55١]؛‏ وقوله تعالى: 
«وفتم ميقات ربه أربعين ليلة4 [الأعراف: 47 »]١‏ وقوله تعالى: «إفهى كالحجارة أو 
أشد قسوة) [البقرة:74]: فكما حكلم بالجواز فى مثل هذا وجعل سبب الجواز 
التوكيد لا رفع الإبهام» فكذلك يفعل فى نحو نعم الرجل رجلاء ولا يمنع؛ لأن تخصيصه 
بالمنع تحكم بلا دليل. ال ال ف وقد استعملته العرب كقول 
الشاعر [من البسيط]2): 


ارسي فسن انتيل معام 7 7 1 
ومثله قول الآخر على الأظهر الأبعد فن التكلت زم اواك 00 


(1) البيت لجرير فى ديوانه (ص917١)‏ الدرر »)7١8/0(‏ شرح التصريح (95/7)؛ شرح عمدة 
الحافظ (ص7837)» لسان العرب (١٠٠١/هه"‏ - نطق)» المقاصد النحوية (7/5)» وبلا نسبة فى 
شرح الأشمونى (17/5؟)» شرح إن عقيل (صء 0 4». شمع الهوامع (؟/87). 

)7١١‏ تقدم الاستشهاد به. 

(5) البيت لجرير فى خخحزانة الأدب 0 0498). الختصائص :87/١(‏ 595), الدرر- 


لمع" 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تسنروذ سمل زاو ايك فينيا” ‏ قيعتتم الشراذ ؤاد أنيستك راذا 


ومن ورود التمييز للتوكيد لا لرفع الإبهام قول أبى طالب [من الكامل]('©2: 

ولقند علمت تأن دين عمد من خير أديان البَرَيَّةٍ ينا 

ومثله قول الآخر [من المتقارب](): 

تأقا نجع اريت العامة تدز ميج لدي 

ص: ويدل على المخصوص بمفهومى نعم وبئسء أو يذكر قبلهما معمولا للابتداءء 
ناسخ, ومن حقه أن يختص ويصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد 
نعم» وبالملموم بعد بئس. فإن بايئة أوّل. وقد يحذف ويخلفه صفته اسما وفعلا. وقد 
يغنى متعلق بهما. وإن كان المخصوص مزننا جاز أن يقال: نعمت وبئست مع تذكير 
الفاعل. 

. و مركي لوزي رسن رمي بالمدح بعد نعم» وبالذم بعد بئس» 
كزيد وعمرو فى قولك: نعم الرحل زيد؛ وبئس القرين عمروء وإذا كان مذكورًا هكذا 
فهر مبتدا مخبر عنه ما قبله من الفعل والفاعل» ولا يضر خلو الجملة من ضمير يعود على 
المبتدأ؛ لأن الفاعل هو المبتدأ فى المعنى» فلم يحتج إلى رابط؛ إذاخو رافظ فض كنا 
لم يحنج إلى رابط إذا كانت الحملة نفس المبتدأ فى المعنى نحو: كلامى الله ربنا. 


وأجاز مجُرنه "كونةاللخصوض كر ندا رادي اللإضمار» والأول أولى» بل هو 1 


 لصفملا شرح شواهد الإيضاح (ص5١٠١)» شرح شواهد المغنى (ص07): شرح‎ :»)51١/0(- 
شرح ابن‎ :)7717/١( المقاصد النحوية (70/4)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ »)17/9( 
.)١80/7( عقيل (ص05 5)) مغنى اللبيب (ص”457)» المقتضب‎ 

)١(‏ البيت لأبى طالب فى خزانة الأدب (077/7 791/9): شرح التصريح (47/7)» شرح شواهد 
المغنى (5417/7)» شرح عمدة الحافظ (ص788)» شبرح قطر الندى (ص757). المقاصد 
النحوية (8/5). 

(7) البيت لطرفة بن العبد فى ذيل ديوانه (صه »)١5‏ المقاصد النحوية »)0177/١(‏ وللخليل فى تاج 
العروس (0؟/7175 - لفظ)» وبلا نسبة فى لسان العرب (5/7 5 0)» مقاييس اللغة (ه/555). 


عندى متعين؛ لصحته فى المعنى وسلامته من مخالفة أصلء بخلاف الوجه الثانى وهو 
كون المخصوص خبرا؛ فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان إذا قيل: نعم الرحل كان 
55 0 0 ولم نحد العرب تعدل فى مثشل هذا 
م قم ارال كانرا الرمقرقة 
وفى نعم النساء الهندات» نعم النساء كن الهندات. ومن لوازم ذلك أيضًا أن يقال إذا 
دخلت ظننت على نعم: نعم الرحل ظننته زيداء وأن يقال إذا دلت وجد على نعم 
الرجلان: أنتما نعم الرجلان وجدا إياكماء لكن العرب لواتقل الااهب الرستال كان 
الزيدون. راصام > اوداك أرج ارعرواق يراسم الرجلان وجدتمًا كما 
قال زهير [من الطويل]0("): ظ 
ينا لنعسم السيّدان وُحَدتما على كل حال من سَحِيلٍ ومبرم 
فعلم بهذا أن المخصوص لم يكن قبله ضمير فيكون هو خبره» بال كان المنخصوص 
مبتدأ مخبرا عنه بجملة المدح أو الذم؛ ومن لوازم كون المخصوص غخبرا جواز دخول إن 
لأن الخبر عنه عند من يرى صحة ذلك جملة خبرية أجيب بها سؤال مقدرء وتوكيد ما 
هو كذلك بإن جائز. وابجمواز هنا منتفا مع أنه من لوازم الخبرية. فالخبرية إذن منتفية؛ 
لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وأما على القول بكون المحصوص مبتداً مقدم 
ا الرافع» وهو امتناع داحول إن إلا مع تقدم المنحصوصء كقولك فى 
نعم الفتى: إن زيدا نعم الفتى. وأحاز ابن عصفور أن يجعل المحصوص ميتداً 
0 . وهنذا أيضًا غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملزم» ولم بحد خبرا يلزم حذفه 
٠:‏ إلا ومحله مشغول بشىء يسد سدهء كخببر المبتدأ بعد لولا وهذا بخلاف ذلك؛ فلا يصح 
ما ذهب إليه ابن عصفور. ْ 
والحاصل: أن الملعصوص بالمدح واللم لا يجب أن يصرح بذكرهء ولا أن يؤخر إذا 
ذكرء بل الواحب أن يكون معلوماء فإن ذكر وأخر فهو مبتدأ كما مضىء وإما مرفوع 
(1) البيت لزهير بسن أبى سلمى فى ديوانه (ص4١)»‏ الأشباه والنظائر (8/١٠؟)»‏ جمهرة اللغة 
(ص؛ "ه)» خزانة الأدب (5/ت 4//ام7)» الدرر (771/5)» شرح عمدة الحافظ (ص”7957)» 
همع الهوامع (؟/47). 0 


ان ا ااااااا 00000 ا 
الفعل فى موضع نصب به خبرا أو مفعولا ثانيا. وإن ذكر وقدم والجملة واحدة فهو 
مبتدأء أو اسم كان أو إن أول مفعولى ظن أو إحدى أخواتهن. فمن ذلك قول الشاعر 


56 
[من الطويل]7©: 
اذخ عق كتين نايد أمارس فيها كنت نعم الممارس 
5 01 
ومثله [من الطويل]7"): 


لَعَمْرى لمن أنرَفهَمُ أو صُحِرئم لبس الندامسى كنتم آل أَبْجَرا 
ومن ذلك قول زهير [من الطويل]0©: 
يَمِينًا عم السبّدان وُحدتما على كل حال مِن سّحيل ومُبرم 
٠‏ ومن ذلك قول الآخر [من بحزوء الكامل]9©): 
إن ابن عبد الله نع مأحخوالندى وابن العشيرة 
ومثله [من الرجز]7): 
إنى إذا أَغلِقَ باب الصّيْدن نعم شَفِيمٌ الزار المستأذن 
وإن ذكر وقدم والكلام جماتان قدّر المعحصوص مبتداً مؤحرا كقول الله تعالى: 


)١(‏ البيت ليزيد ابن الطثئرية فى ديوانه (ص854).» الدرر (5ه/8١7)»‏ المقاصد النحوية (54/4)» وبلا 
نسبة فى خحزانة الأدب (888/9)» الأشباه والنظائر »)7١9/4(‏ شرح أبيات سيبويه (؟921/94/9). 

)١(‏ البيت للأبيرد اليربوعى فى لسان العرب (7710//9 - نزف)» ويلا نسبة فى جمهرة اللغة 
(ص١١87)»‏ خحزانة الأدب (388/9)» الدرر (5/ه )١‏ شرح عمدة الحافظ (ص2)795 
المحتسب (؟808/7). 

هه تقدم الاستشهاد به. 

(4) البيت لأبى دهبل الجمحى فى ديوانه (ص45). البدرر (511//0)» المقاصد النحوية (78/4)»؛ 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر :»)5١9/4(‏ خحزانة الأدب (788/9): شرح الأشمونى 
(1/9/7”), شرح عمدة الحافظ (ص7517), همع الهوامع (81/7). 

(5) الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص١5١)»:‏ لسان العرب 747/١7(‏ - صدن). المعانى الكبير 
'(478/1)» جمهرة اللغة (ص١7١١)»‏ وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص757). 


#إولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون4 [الصافات:0٠]»‏ وكقوله تعالى: إوالأرض 
نرقاها نعم المأهدود > [الذاريات:4/8]» ومنه قول الشاعر من مجزوء الكامل06©: 
امك لت 2 كك لكك ا 0 0ك لك 
أراد فنعم معتمد الوسائل أنت. 
مريب التصري اادج ولام أن يكون معرفة أو مقاربا لها بالتخصيص نحو: 
نعم الفتى رجحل من بنى فلان» ونعم العمل طاعة وقول معروف. ومن حقه أيضًا أن 
يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد نعم» كقوله فى نعم الرحل زيد: 


الرجل الممدوح زيد, وبالمذموم بعد بئس كقولك فى بئس الولد العاق أباه: الولد 
المذموم العاق أباه. 


فإن ورد ما لا يصلح جعل آخره خبرا عن الفاعل تؤول وقدر .ما يرده إلى ما حقه أن 
يكون عليه» فمن ذلك قوله تعالى: وبيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله»ك 
[الجمعة: ]؛ فلو حذفت بئس وأخبرت بالذين عن مثل القوم لم يجزء فوجب لذلك 
التأويل؛ إما بجعل الذين فى موضع جر نعتا للقوم وجعل المحصوص محذوفاء وإما بجعل 
الذين هو المخحصوص على تقدير بئس مثل الذين» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فى الرفع بالابتداء» كما ينبغى للمخصوص الحائى على الأصل. فإلى هذا وشبهه 
أشرت بقولى «فإن باينه أَوْلَ». 

ثم قلت: «وقد يحذف» فنبهت على أن مخصوص نعم وبئس قد يحذف وتقام صفته 
مقامهء وأن ذلك قد يكون والصفة اسم كقولك: نعم الصديق حليم كريم؛ وبئس 
الصاحب عذول خذول» ويكثر ذلك إذا كانت الصفة فعلا والفاعل ما كقوله تعالى: 
لإبئس ما يأمركم به إيمانكم» [البقرة:31]» وكقوله تعالى: لإولبئس ما شروا به 
أنفسهم# [البقرة:7١٠]‏ ويقل إذا لم يكن الفاعل «ما» كقولك نعم الصاحب تستعين 
به فيعينك» والتقدير نعم الصاحب صاحب تستعين به فيعينك. ومنه قول الشاعر [من 


)١(‏ البيت للطرماح فى ديوانه (صغ /2)7» المقاصد النحؤية (5/اكليى وبلا نسبة فى شرح عمدة 
الحافظ (ص؛ 75). : 


حجان 000 ل ال 
الوافر](21: 
لبس المرءٌ قد مُلِىء ارتياعا ويأبى أن يراعى من يراعى 
وحاز هذا فى مثل هذا المبتدأ كما جاز فى غيره من المبتدآت كقول الشاعر [من 
الطويل]0): 
وما الدهُرٌ إلا تارتان فمنهما أموتُ وأرى أبتغى العيش أكدّح 
وكما جاز فى المضاف إليه كقول الشاعر [من الطويل]9): 
لكم مسمجدا الله الَرُوران والحصًا لكم قِبْصّهِ من بَيْن أثرى وأققرا. 


والتقدير: لبعس المرء رجحل قد ملىء ارتياعاء فحذف الموصوف وأقيمت صفته 
مقامه. وكذا فعل فى البيت الثانى والثالث. والأصل فمنهما تارة أموت فيهاء ومن بين 
من أثرى ومن أقترء فحذفت من وهى نكرة موصوفة مضافة إليها وأقيمت الصفة 
١ 3 7‏ 000 50 5 )0 
مقامها. وقد يحذف الموصوف وصفته فيبقى ما يتعلق بهما كقوله [من الرجز]( : 


1 2 0 :2 واءع د .6 5 : 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص755). 

(؟) البيت لتميم بن مقبل فى ديوانه (ص؛ 7)»: حماسة البحترى (ص7١١)؛‏ الحيوان (4//15)» خزانة 
الأدب (ه/هه)» الدرر »)١4/7(‏ شرح أبيات سيبويه »)١١4/7(‏ شرح شواهد الإيضاح 
(ص74)» الكتاب 747/79): لسان العرب (5373/7 - كدح)» ولعجير السلولى فى سمط 
اللآلى (صه١7)»‏ وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص47 5)» المحتسب ))١١7/١(‏ 
المقتضب (؟78/7١).‏ 

(5) البيت للكميت بن زيد فى ديوانه »)١97/١(‏ لسان العرب (5/7 ٠٠١‏ - سجد)» المقاصد 
النحوية (84/4)؛ وبلا نسبة فى إصلاح المنطق (ص8917): الإنصاف (771/5)» شرح 
الأشمونى (401/7)» شرح عمدة الحافظ (ص848). 50 

(4) الرحز بلا نسبة فى إصلاح المنطق (ص 287 :)١917‏ الإنصاف .)١١5/١(‏ الدرر (9/8١5)؛‏ 
سر صناعة الإعراب »)789/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص797)» مجالس علب (١557/1)؛‏ 
المنصف (4/7 ))١‏ همع الهوامع (817/9)» تهذيب اللغة 4/١7(‏ 47)» مقاييس اللغة »)١١١/5(‏ 
بحمل اللغة »)١117/4(‏ ديوان الأدب (04/75)» كتاب الجيم :»)١48/5(‏ جمهرة اللغة 
(ص١١لاء 84٠‏ 1١7١))؛‏ الاشتقاق (ص7/5)» شرح ديوان الحماسة (ص75ا١).‏ 


أراد بئس مقام الشيخ مقام مقول فيه «أمرس أمرس». وإن كان الفاعل مذكر اللفظ 
والمحصوص مؤنث جاز أن يقال نعمت وبئست مع كون الفاعل عاريا من التأنيث» 
لأنهما فى المعنى شىء واحدء إلا أن ترك القاء أحود كقوله تعالى: #إنعم الشواب» 
[الكهف:١7]»‏ ولو قيل: نعمت الثواب الجنة كان جيدًاء كقول الشاعر ومن 
الرجز]("©: 

تعطيك جصلاء تين الله ٠‏ «واز الأمانتسى والنسى ولك 
ومثله [من البسيط](): 1 
أو حسرة عيُطل تُبْجاءٌ مُجفرة دعائم الزّور نعمت زورق البلْد 

ومثله [من البسيط]: ٠‏ 

نعمت كساء الضجيع سهلة فضل غرَّاءُ بهكنة شنباءٌ عُطبولُ 

ص: «وتلحق ساء بنسء وبها وبنعم فمُل موضوعًا أو محولاً من فعمَّل أو فيل 
مضمنا تعجبا. ويكثر انجرار فاعله بالباء؛ واستغناؤه عن الألف واللام؛ وإضماره على 
وفق ما قبله,. 

ش: يقال: ساء الرحل أبو لهبء. وسائت المرأة حمّالة الحطب؛ وساء رجحلا هو 
وساءت امرأة هى, بإحراء وساء؛ بحرى بعس فى كل ما ذكرء ولذلك استغنى بساء عن 
بئس فى قوله تعالى: «إساء مثلا القوم» [الأعراف:77١]‏ وبيئكس عن ساء فى قوله 
تعالى: طؤبئس مثل القوم» [الجمعة:], وقد جمعا فى قوله تعالى: لإبسس الشراب 
وساءوت مر تفقا» [الكهف:71]. ش 

وأحرى باطراد بحرى نعم ويئس ما كان على فعل مضمنا تعجبا نحو حسن الخلق 
حلم الحلماء. وعظم الكرم تقوى الأتقياء» وقبح العمل عناء المبطلين» وشنعت الوحوه 
وجوه الكافرين. 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى خزانة الأدب :)47١1/9(‏ سر صناعنة الإعراب (4050/7)» شرح شذور 
الذعب (ص77)» شرح عمدة الحافظ (ص7958). 

:)١5/17( شرح المفصل‎ :»)47١/9( البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص74١)» خزانة الأدب‎ )١( 
.)38/١( زرقء» 817/17 - نعم)» وبلا نسبة فى المقرب‎ - ١40/٠١ لسان العرب‎ 


4ه" فمفة فوم ومو و ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو مم م 00606566060 066666666666666 اب تعم ويئس 

ومنه إوكبرت كلعة تخرج من أفواههم» [الكهف:0] وقرىء بسكون الباء. فهذه 

من أمتلة فعل اوضع . .وما أئلة الخوزل من قغل قمتهسا قول العرب' لقضو ليجل 
ل ا 1 
وما أعلمه. واوالعتسر قن هذا الترع على السمرع كماالم ضرفي التعجعيم ومن 
كثرة بحيئة مستغنيًا عن الألف واللام ومضمرًا مطابقًا لما قبله. فإذاقيل: حسن بزيد 
رجلا نزل منزلة أحسن بزيد رجلاء وإذا قيل: وحسن أولئك رفيقا» نزل منزلة ما أحسن 
أولئك رفيقاء وإذا قيل: الزيدون كرمُوا رجالا نزل منزلة الزيدون ما أكرمّهم رجالاء فهذا 
سبب استحسان ما استحسن مع فعُل المذكور. مما لم يستحسن مع نعم وبئس . ويحتمل قوله 
تعالى: كبرت كلمة» [الكهف:5ع. أن يكون مثل نعمت امرأة هند» على تقدير 
كبرت الكلمة كلمة؛ وهو قول ابن برهان» وأن يكون فاعل كبرت ضميرا يرجع إلى 
«واتخذ الله ولدا» وهو قول الزمخشرى فى الكشاف. 


باب حبذا 
ص: أصل حَبّ من حبذا حبب أى صار حبيباء فأدغم كغيره وألزم منع التصرف 
وإيلاء «ذاء فاعلا فى إفراد وتذكير وغيرهما. وليس هذا التركيب مزيلا فعلية حب 
فيكون مع ,ذاء مبتدأء خلافًا للمبرد وابن السراج ومن وافقهماء ولا إسمية ذا 
فيكون مع حب فعلا فاعله المخصوص خلافا لقوم. وتدخل عليها «لا, فتحصل 
موافقة بئس معنى. ويذكر بعدها المخصوص بعناها مبعداً مخبرا عنه بهماء أو خبر 
مبتدأ لا يظهر ولا تعمل فيه النواسخ, ولا يقدم وقد يكون قبله أو بعده تمييز مطابق 
أو حال عامله حب. وربما استغنى به أو بدليل آخر عن المخصوص. وقد تفرد حب 
فيجوز نقل ضمة عينها إلى فانهاء وكذا كل فعل حلقى العين مرادًا به مد حأو 
تعجب. وقد يجر فاعل حب بباء زائدة تشبيها بفاعل أفعل تعجبا. 
ش: الصحيح أن حبذا فعل وفاعل» ولكنه جرى بجحرى المثل فاستغنى فيه بذا عن ذى 
فى قول الراجز [من الرجز]("): 
يا حبّذا القمُراءٌ والليلٌ الساجٌ طرق شل مُلاء النسَّاج 
وعن ذين فى قول الشاعر [من الخفيف]0): 
حبذ أنتما عليلئ إلم تعزلانى فى دَمْهِىَ الْهُرَاق 
وعن أولئك فى قول الآخر [من الطويل](): 
الا نينا اهيل المتبلة غير أنه إذا ذكرت وافلا حذاعيا 


255/9( الرحز للحارثى فى لسان العرب (4١/1ا# - سجا)ء وبلا نسبة فى المخصض‎ )١( 
))١50/١١( تهذيب اللغة‎ »)١ 51 2119/17( شرح المفصل‎ »)١١5/5( ه)). الخصائص‎ 17 
.)١71//9( مقاييس اللغة‎ »)7/41١ جمهرة اللغة (ص575»‎ 

(1) البيت بلا نسبة فى الدرر )77١/0(‏ همع الهوامع (88/5). 

() البيت لذى الرمة فى ملحق ديوانه (ص١37١)<الدرر‏ (7078/0)» ولكنزة أم شملة فى ديوان 
الحماسة (ص547١))‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (781/7)» شرح التصريح (39/5)) 
همع الهرامع (19/5). 


وأصل حب حبب وهو وزن يندر فى المضاعف لاستئقال ضمة لعين تمائلها اللام؛ 
لكن سهله هنا عدم ظهور الضمة للزوم الإدغام وعدم التصرف, بخلاف لب الرجل فإنه 
يقال فيه: لببت ولم تلبب فثقل وقلت نظائره. ودلنا على أن «حب» فى الأصل حَبب 
قولهم فيه إذا جرّد حب إن قصد نقل حركة العين إلى الفاءء وإن لم يقصد ذلك قيل: 
حب بالفتح» ويروى بالوجهين قول الشاعر [من الطويل]0©: 

فقلت امْتلرّها عنكم عزاجها وحُب بها مِقْتُولةَ حينَ تقتدل 

ولا يحوز مع ذكر «ذاء إلا الفتح. 

والذى اخترته من كون حب باقيا على فعليته وكون ذا باقيا على فاعليته هو مذهمب 
اختيار أبى على. ذكر أبو على كون حبذا فعلا وفاعلا فى البغداديات الفارسى وابن 
برهان وابن خروفء وهو ظاهر قول سيبويه وزعم قوم منهم ابن هشام اللخمى أن 
مذهب سيبويه جعل حبذا مبتدأ مخبرا عنه ما بعده. قال ابن حروف: حب فعل وذا 
فاعله وزيد مبتدأ وخبره حبذاء هذا قول سيبويهء وأخطأ من زعم غير ذلك. 

قلت: صرح المبرد فى المقتضب وابن السراج فى الأصول بأن حب وذا جعلا اسما 
مرفوعا بالابتداء ولا يصح ما ذهبا إليه من ذلك؛ لأنهما مقران بفعلية حب وفاعلية ,«ذا” 
قبل التركيب وأنهما بعد التركيب لم يتغيرا معنى ولا لفظًا؛ فوجحب بقاؤهما على ما 
كانا عليه» كما وجب بقاء حرفية ولا» واسمية ما ركب معها فى نحو لا غلام لك» مع 
أن التركيب قد أحدث فى اسم لا لفظًا ومعنى ما لم يكنء فبقاء جزءى حبذا على ما 
كانا عليه أولى» لأن التركيب لم يغيرهما لفظًا ولا معنى» وأيضًا لو كان حبذا مركبا 
مخرجا لها من نوع إلى نوع؛ لكان لازمًا كلزوم تركيب «إذ ما». ومعلوم أن تركيب 
حبذا لا يلزم» لحواز الاقتصار على حب عند العطف كقول بعض الأنصار رضى الله 
عنهم [من الرجز]: ظ 

2471//9( البيت للأحطل فى ديوانه (ص577).؛ إضلاح المنطق (صه١)» خحزانة الأدب‎ )١( 

») الدرر (75/0؟)»: شرح شواهد الشافية (ص؛5 »)١‏ لسان العرب (١١/501ه‏ - قتل» 

6 - كفى)» المقاصد النحوية (71/54)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص8١٠)»‏ شرح 

الأشمونى (787/7): شرح شافية ابن الحاحب »47/١(‏ لالا)» شرح ابن عقيل (ص١551)؛‏ 

شرح عمدة الحافظ (ص5١8)»:‏ شرح المفصل (21175/17 41 »)١‏ همع الهرامع (؟/85). 


فج ذاربئاوحب دينا 


أى وحبذا دينا» فحذف «ذا» ولم يتغير المعنى» ولا يفعل ذلك بإذ ما وغيرها من 
المركبات تركيبًا مخرجًا من نوع الى نوع» فعلم بذلك أن تركيب حبذا ليس مخرجًا من 
نوع الى نوع. 

وأيضا: تساي بدت ترد اد 
المبتدات» فكان يقال: إن حبذا زيد وكان حبذا زيدا. وفى منع ذلك دلالة على أن حبذا 
ليس مبتدأء وأيضًا لو كان للزم إذا دلت عليه «لا, أن يعطف عليه منفى بلا أخرى؛ 
فكان يمتنع أن يقال: لا حبذا زيد حتى يقال ولا مرضى فعله ونحو ذلك؛ كما كان يفعل 
مع المبتدأ الذى حبذا مؤد معناه. واختار ابن عصفور إسمية حبذا مستدلا بأن العرب قد 
أكثرت من دخول «ياء عليها دون استيخاش. وزعم أن فعل ذلك مع غيرها ثما فعليته 
محققة مستوحش منه كقوله [من الطويل](©: 

ألا يا اسقيان نى قبل غارةٍ هال 

وعكس ما ادعاه أولى بالصحة؛ لأن دخول ديا على فعل الأمر أكثر من دخولها 
على حبذا. فمن ذلك قراءة الكسائى ,ألا يا اسجدواء وقال العلماء تقديره: ألا يا هؤلاء 
اسجدواء فكذلك يكون التقدير فى يا حبذا: ياقوم حبذاء ونحو ذلك. فإن حذف 
المنادى وإبقاء حرف النداء يجوز بإجماع» ومنه قول الشاعر [من البسيط]0): 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
َب ايا قد حَضَرْدُ وآحال 
| والبيت للشماخ فى ملحق ديوانه (ص407)» تذكرة النحاة (ص187)؛ شرح أبيات سيبويه 
لي شرح شواهد المغنى (7/17/7)» شرح المفصل »)١١/8(‏ الكتاب (1714/5؟)» 
معجم ما استعجم (ص 2١7١‏ وبلا نسبة فى الجنى الداتي (ص757)» شرح عمدة الحافظ 
(ص"5 5 5)» مغنى اللبيب (91//9). 
(؟) البيت بلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب (ص8 4 5).: الإنصاف .)0١18/١(‏ الجنى الدانى 
(ص 5 "7)» حواهر الأدب (ص١9؟):‏ خزانة الأدب (91/11()» الدرر (9/ه 3 018/0 
رصف المبانى (ص7)» شرح أبيسات سيبويه (؟/71)» شرح شواهد المغنى (197/7)» شرح 
الملفصل (4/5 ؟» :.)4١‏ الكتاب »)5١1/5(‏ كتاب اللامات (صض80): مغنى اللبيب- 


يا لَعْنةٌ اللو والأقوام كلهم والصالحين على سِمْعانَ من جار 
وليس بشىء من قال فى قراءة الكسائى إن معناه ألا ليسجدواء فحذف لام الأمر 
وبقى الفعل محزوما؛ لأنه قد روى عن الكسائ, أن القارىء بروايته إذا اضطر للوقف 
على الياء يقف بالألف ويبدأ بعدها: اسجدوا بضم” الهمزة» فعلم بذلك أنه فعل أمر قبله 
يا. وقد جعل بعض العلماء ديا» فى مثل هذا لمجرد التنبيه دون قصد نداء مثل ها ومثئل 

ألا الاستفتاحية. وهذا الظاهر من كلام سيبويه فى باب عدة ما يكون عليه الكلم. 

.ويؤيد هذا كثرة دخولها على ليت فى كلام من:لا يحضره منادى؛ ولا يقصد نداىع 

كقوله تعالى: «إياليتنى كنت معهم» [النساء:/]» وكثرة معاقبتها لآلا الاستفتاحية 

مثل ليت ورب كقول الشاعر [من الطويل]”'': 

ألا ليت شِعُرى هل أبيتن ل مرو ا عه ول 
وكقول الآخر [من البسيط]: 

ياليت شِعْرى هل يُقضى انقضاء نَوَى فيجُمعٌ اللهُ بين الرُوح والجسدٍ 
وكقول امرئ القيس [من الطويل]7(©: 

الا رب يوم لك منهن صالح ولا مِيّمايومٌ بدارة جلجل 
وكقوله [من الطويل]9©: 

1 مك ون تورات .وطافشة فو اشح تعس 
وذهب قوم الى أن حب إذا ضم إليها ذا نزل منها منزل حرف زائد فى الفعل» وصار 

المجموع فعلا مفتقرا الى فاعل» فجعل المخصوص فاعلا. فإذاقيل: حبذا زيد فحبذا 

-(17/9)» المقاصد النحوية (571/4)» همع الهرامع .)7١/79 20175/١(‏ 

: تقدم الاستشهاد به.‎ )١( 

2( البيت لامرئ القيس فى ديوانه (ص١٠).‏ الجنى الدانى (ص 25:95 48 4)» حزانة الأدب 
(8/1).: الصاحبى فى فقه اللغة (صه5١)»‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى (ص117١)»‏ شرح 
الأشمونى »)551/١(‏ مغنى اللبيب (ص.: 1ك 18ل 471), همع الهرامع .)11754/١(‏ 

(؟) ديوان امرئ القيس (ص7). 


بحردة عن الدليل» مع ما فيه من تغليب أضعف الجزءين على أقواهماء ومن ادعاء 
تركيب فعل من فعل واسم. ولا نظير لذلكء, بل المعروف تركيب اسم من فعل واسم 
كبرق نحره. وتأبط شرا. 
والصحيح أن حب فعل يقصد به المحبة والمدح وجعل فاعله ذاء ليدل بذلك على 
الحضور فى القلبء ولم يغيرا لجريانهما بحرى الأمثال. فإن قصد بهما بغض وذم قيل: 
لا حبذاء كما قال الشاعر [من المتقارب0): 
ألا ذا عناذرى فى القوئ. ‏ ولا كسد الجامل العناذل 
وقال الآخر من البسيط]2'0: 
ألا حبّذا أنت يا صنعاءً مِن بَلّوٍ ولا شعُوبُ هوى منى ولا قم 
وإلى هذا أشرت بقولى: ووتدخحل عليهما لا فتحصل موافقة بئس معنى). 
ثم قلت: «ويذكر بعدهما المحصوص .ععناهما مبتدأ مخبرا عنه بهما أو خبر مبتداً لا 
يظهر» فأشرت بذلك إلى أنك إذا قلت حبذا زيد ونمحو ذلكء فإن الواقع بعد حبذا 
يسمى المعحصوصء وأنه مرفوع بالابتداء وخبره حبذاء وذا هو الخبر فى المعنى فأغنى عن 
العائد إغناءه عن ذلك فى قوله تعالى: «إولباس التقوى ذلك خير ‏ [الأعراف:١]ء‏ 
ويجوز كون المحصوص خبر مبتدأ مضمر كأنه قيل لمن قال حبذا من المحبوب؟ فقال 
نشأ من دخحول نواسخ الابتداءء وهى هنا لا تدحل لأن حبذا جار بجرى المثلء والمثل وما 
جرى بحراه لا يغيران. فهذا المعنى أيضًا منع من تقديم المحصوص فلا يقال: زيد حبذا. 
وقد أغفل أكثر النحويين التنبيه على امتناع تقديم المحصوص فى هذا الباب» وعلى 


(1) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (5/87/8).: الدرر (75117/5)» شرح التصريح (345/5)) 
شرح عمدة الحافظ (صن7١8)؛‏ المقاصد النحوية :)١7/54(‏ همع الهرامع (؟/85). 

(؟) البيت للمرار العدوى» ويقال: زياد بن منقذء ويقال المرار بن منقذ فى خحزانة الأدب (55.0/8)» 
الدرر »)١17/(‏ شرح ديوان الحماسة (ص1583١)»‏ المقاصد النحوية »)751/١(‏ وبلا نسبة 
فى شرح المفصل :)١75/17(‏ همع الهرامع (؟/85). 


هذا بعيد» فلا ينبغى أن يكون المنع من أجله. بل المنع من أجل إجراء حبذا بجرى المثل» 
وما كان كذلك فلا يغير بتقديم بعضه على بعض ولا بغير ذلك. 
وقد يكون قبل مخصوص جبذا أو بعده تمييز مطابق أو حال. فأما التمييز فكثير ومتفق 
على استعماله مطابقا للمخصوص فيما له من إفراد وتذكير وفروعهماء كقولك: حبذا 
رجلا الحارث» وحبذا غلامين ابناك» وحبذا رجالا الزيدون» وحبذا امرأة هندء وحبذا 
جاريتين ابنتاهاء وحبذا نسوة الفواطم. فهذه أمثلة تقديم التمييز على المحصوص. فإذا 
قدم عليه المعحصوص وأخر هو فى كل واحد من هذه الأمثلة فهو سهل يسير واستعماله 
١‏ 
الطويل]7'©: 
ألا حبذ قرْمًا سيم فإنهم وا إِذْ تَواصّوا بالإعانةٍ والنصر 
586 5 7 . 55-6 36 
ومن تأخخير التمييز على المتحصوص قول رجل من طيئ [من الخنفيف]7'©: 
31 لضي كيينة الامو 1 :تينارة ارلجع الدالتي 
وقد يقع موقع هذا اله لتمييز حال» كقولك: حبذا زيد مقصودًا وقاصداء ولا حبذا 
عمرو صادرًا ولا واردًا. 
ومنه قول الشاعر [من البسيط]9): 


يا حبّذا المالُ مَبِدُولاً بلااسّرّف فى أَوْحِهٍ البِرَ إسرارًا وإعْلانا 


والتزم بعض المتأخرين كون المنصوب بعد «ذاء مميزاء وليس ذلك ملتزما؛ لأن الحال 
قد أغنت عنه فى النظم والنثرء وقد تقدم ذكر ذلك. وقد يستغنى هنا عن الماخصوص 


.)65/5( البيت بلا نسبة فى الدرر (ه/75؟)» شرح عمدة الحافظ (ص5١8)» همع الهرامع‎ )١( 

)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (75/0١؟)»‏ شرح عمدة الحافظ (صه 8١‏ )» همع الهرامع (؟/65). 

() البيت بلا 'نسبة فى شرح شواهد المغنى (85757/7 - صدرم)» شرح عمدة الحافظ (ص5١8)»)‏ 
مغنى اللبيب (ص 4537/5 - صدره). 


لظهور معناه؛ فمن الاستغناء عنه قول بعض الأنصار رضى الله عنهم [من الرجز]7"©: 
باو الإله وبه ئدينا : ول وعَيّدْنَاغيره شقينا 
ْ فح تحن تنن وحَبُ دينا 
فاستغنى عنه هنا يذكر التمييز. لو لي الت لد 
الطويل]7"): 
ألا حبذا نولا الحيامٌ وريّما منحتٌ الهرئ ما ليس بالمتقارب 
وقد تفرد حب فيجوز حيئذ أن تفتح حاؤها استصحابا لحالهاء ون علس بغائينا 
الضمة التى كانث للعين فيقال: حَبٌّ ازيد وحَبُ زيد. وهذا النقل جائز فى كل فِعْل 
على كل متضرد انعسي اكثرل لجار ردن ١‏ عزيف :زا 
نتن ونشلا لقاة ذ«العروة الم تملح بالس وو الا ء جربل 
وقد يجر فاعل حب بباء زائدة تشبيها بفاعل أفعل التعجب. ومنه قول الشاعر [من 
الطويل]7©): 
يروى بضم الحاء وفتحها. وحكى الكسائى مررت بأبيات جاد بهن أبياتا وجدن 
أبياتا بحذف الباء وجاء بضمير الرفع. وهذا الاستعمال جار فى كل فعل ثلاثى تضمن 
مكن اللعكن: 
عي 


»)71/8( بدا» الدرر‎ - *1//١4( الرجز لابن زواحة فى ديوانه (ص7١٠)» لسان العرب‎ )١( 
المقاصد النحوية (78/4)» ولبعض الأنصار فى شرح عمدة الحافظ (ص807).» جمهرة اللغة‎ 
وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (587/7): همع الهرامع (288/7 89))» جمهرة‎ »)٠١١5ص(‎ 
.)47/١١( اللغة (ص7717١)» المخصص‎ 

(؟) البيت للمرار بن هماس فى الدرر (715/0؟)» شرح شواهد 0 (ص858). المقاصد النحوية 
(755/5)» وبلا نسبة فى شرح الأشموتى د غنى اللبيب (ص8 هد ه)» همع الهوامع 
095/0 .2 

(") البيت بلا نسبة فى الدرر (ه/5؟5)) شرح ععنة الكافف (ص7١8)»‏ همع الهوامع (؟/85). 

(5) تقدم الاستشهاد به. 


باب النمجب 


ص: ينصب المتعجب منه مفعولا بموازن أفعل لا اسماء خلافًا للكوفيين غير 
الكسائى, مخبرا به عن «ماء متقدمة بمعنسى شىءء لا استفهامية خلافًا لبعضهم, ولا 
موصوفة خلافا للأخفش فى أحد قوليه وكأفعل خبرا لا أمرا مجرورا بعده المتعجب 
منه بباء زائدة لازهة. وقد تفارقه إن كان أن وصلتها وموضعه رفع بالفاعلية لا نصب 
بالمفعولية خلانا للفراء والزمخشرى وابن خروف. واستفيد لخبر من الأمر هنا وفى 
جواب الشرط. كما استفيد الأمر من متبت الخبر والنهى من منفيه. وربما استفيد 
الأمر من الاستفهام ولا يتعجب إلا من مختصء وإذا علم جاز حذفه مطلقاء وربما أكد 
أفعل بالنون, ولا يؤكد مصدر فعل تعجب ولا أفعل تفضيل. 

ش: للتعجب ألفاظ كثيرة لا يتعرض لها النحويون فى باب التعجب كقول العرب: 
لله أنت؛ وواها لهء وكقول النبى ييِعٌ لأبى هريرة رضى الله عنه: «سبحان الله إن المؤمن 
لا ينجس»('©» ومن ألفاظه فَعُل المتقدم ذكره فى باب نعم نحو: قَضُو الرحلٌ زيد. 
ومنها: المذكور فى باب الاستغاثة تحو يا للماءه ومنها: ما يذكر فى باب القسم من 
تخوة لله لا يؤخر الأجلء وإغااييوت فى التحو امن الفاظه لأفعل وأفعل: وهما فخلان 
غير متصرفين ولاخلاف فى فعلية أفعل؛ لأنه على وزن مختص بالأفعال» ولأنه قد يؤكد 
بالدون كقول الشاعر [من الطويل]9©: ظ 

وسُتتبدل من بَمْد عَطْبَى صُريْمة فأخْر به مِن طول فقر وأخْريا 
أراد أحرين فأبدل النون للوقف. 


وأما لأفعل فمختلف فى فعليته عند الكوفيين» متفق على فعليته عند البصريين» وهو 


)١( .‏ أخرجه البخارى :.)71/1/١15( ,)/4/١(‏ والنسائى 57/19 »)١‏ وأحمد (9ه08). 

(1) البيت بلا نسبة فى جواهر الأدب (ص08))» الدرر »)١55/5(‏ شرح الأشمونى (000/9) 
شرح شواهد المغنى (755/7)؛ شرح ابن عقيل (ص5؛ 5)» لسان العرب 5050/١(‏ - غضبء 
4 - حرىء 1١19/١9‏ - غضا» مغنى اللبيب (ص١/383),‏ المقاصد النحوية 
5/9 54). همع الهوامع (؟/078). 


الصحيح؛ للزوم اتصال نون الوقاية عاملا فى ياء امتكلم نحو ما أذة فقر إلى عفو اللى ولا 
يكون كذلك إلا فعل. ولا يرد على هذا عليكنى ولارويدنى؛ فإنه قد يقال فيهما عليك 
بى ورويد لى» فيستغنى فيهما عن نون الوقاية بالباء واللام بخلاف ما أفقرنى ونحوه فإن 
النون فيه لازمة غير مستغنى عنها بغيرها. 

والمتعجب منه منصوب بأفعل على المفعولية إن وقع بعده نحو: ما أثبت الحق وما 
أدحض الباطل؛ وبحرور بباء لازمة إن وقع بعد أفعل نحو أكرم بزيد. وما الواقعة قبل 
أفعل اسم مبتدأ بلا خلاف؛ لأن أفعل ثابت الفعلية ولابد له من فاعلء وليس ظاهرا 
فيتعين كونه ضميرا ولا مذكور يرجع إليه غير «ما» فتعين كونها اسما. وبعد تبوت 
إسميتها فهى إما .معنى شىء»؛ وإما معنى الذى. وإما استفهامية» والقول الأول قول 
البصريين» وهو الصحيح؛ لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو مزية إدراكها 
جلى» وسبب الاختصاص بها خفى» فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح 
بنكرة غير مختصة ليحصل بذلك إبهام متلو بإفهام. 


ولاريب أن الإفهام حاصل بإيقاع أفعل على المتعجب منه إذ لايكون إلا مختصاء 
فيتعين كون الثانى مقتضيا للابهام وهو رماء فلذلك اختير القول بتنكيرهاء ولاعتنع 
الابتداء بها وإن كانت نكرة غير مختصة» كما لم يمتنع الابتداء.من وما الشرطيتين 
لوم 


ووافق أبو الحسن الأخفش على صحة جعل ما التعجبية نكرة» وأجحاز كونها 
موصولة بفعل التعجب مخبرا عنهما بخبر لازم الحذف؛ فيتحصل أيضًا بقوله هذا إفهام 
م ا د ل ا ل إلا أن 
أحدهما: تقدم الإفهام وتأخير الإبهام؛ والمعتاد فيما تضمن من الكلام إفهامًا وإبهاما 
تقديم ما به الإبهام وتأخير ما به الإفهام» كما فعل بضمير الشأن ومفسره) وبضميرى 
نعم ورب» بالعموم والتخصيص وبالمميز والتمييز وأشباه ذلك. 

الغانى: كون الخبر ملتزم الحذف دون شَىء يسد مسذده» والمعتاد فى الخبر الملتزم 
الحذف أن يسد مسده شىء يحصل به استطالة كما فعل بعد لولاء وفى عمرك لأفعلن» 


فالحكم مموصولية «ما» وكون يواتن اله كع عا يلد يدول 
عليه ولا أحيب الداعى إليه. 
وأيضًا: يقال لمن ذهب هذا المذهب أخبرنى عن الخبر الذى ادعيت حذفه أمعلوم هو 
أم بخهول؟ : فإن قال هو معلوم فقد أبطل الابهام المقصود, وإن قال هو بحهول لزمه 
حذف ما لا يصح حذفه؛ فإن شرط صحة حذف الخبر ألا يكون مجهولاء وهذا كاف 
فى بيان ضعف القول بأن رماء التعجبية موصولة بفعل التعجب. 


وأما كونها استفهامية وهو قول الكوفيين فليس بصحيح؛ لأن قائل ذلك إما أن 
يدعى بحردها للاستفهام؛ وإما أن يدعى كونها للاستفهام والتعجب معاء كما هى فى 
قوله تعالى: بإفأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» [الواقعة:6]» فالأول باطل 
بإجماع؛ لأن اللفظ المجرد للاستفهام لايتوجه من يعلم إلى من لايعلم» وما أفعله صالح 
لذلك فلم يكن لمجرد الاستفهام. والثانى أيضًا باطل؛ لأن الاستفهام المشوب بتعجب لا 
يليه غالبا إلا الأسماء نحو: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين4. #وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال4 [الواقعة:4171]» و«إالحاقة ماالحاقة» 
[الحاقة:١7]»‏ والقارعة ما القارعة4 [القارعة:١:1],‏ ونحو قول الشاعر من 
السريع](©: | 

يااسكذا منسا انك ون سيد -موظ] الأكياف رححب الذراع 
ومثله [من بحزوء الكامل](): 


ياجارتاماأآأنت جاره 


ووما» المشار إليها خصوصة بالأفعال» فعلم أنها غير المتضمنة استفهاماء وأيضًا لو 
كان فيها معنى الاستفهام لحاز أن تخلفها أى فى نحو: ما أنت من سيد؛ لأن استعمال 


)١(‏ البيت للسفاح بن بكير فى خحزانة الأدب (40/5: 35 48)» الدرر (717/5)» شرح اختيارات 
المفضل (ص157١)»‏ شرح التصريح »)5959/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص50١)»‏ وبلا نسبة 
فى الأشباه والنظائر »)١85/5(‏ الدرر (95/4. 74/9)» شرح شذور الذهب (ص585))» 
شرح قطر الندى (ص0٠”75)»‏ مكايد همع الهرامع 2311/19/١(‏ 90/79). 

(7) تقدم الاستشهاد به. 


أى فى الاستفهام المتضمن تعجبا كثير كقوله [من الطويل(©: 
أ فتى مَيْجاءَ أنتَ وجارها 

وأيضا: فإن قصد التعجب نما أفعله بجمع عليه. وكونه مشوبا بالاستفهام, أو 
ملموحًا فيه الاستفهام زيادة لا دليل عليهاء فلا يلتفت إليها. 

وفى أفعل المتعجب به مع الإجماع على فعليته قولان: أحدهما أنه فى اللفظ أمر وفى 
المعنى خخحبر إنشائى مسند إلى المتعجب منه المجرور بالباء» والثانى أنه أمر باستدعاء 
التعجب من المخاطب مسند إلى ضميره وهو قول الفراءء» واستحسنه الزتخشرى وابن 
خروف. والأول هو الصحيح لسلامته ثما يرد على الثانى من إشكالات: 
يكون الأمز بالخلف' والتغبيه والبداء حالفا ولأ مشبهنا ولاامتادياء ولا خلاف فبى كن 
الناطق بأفعل المذكور متعجبّاء وإنما الخلاف فى انفراد التعجب ومجامعة الأمرية. 

الثانى: أنه لو كان أمرًا مع الإجماع على فعليته لزم إبراز ضميره فى التأنيث والتثنية 
بأنه مثل أو جار بحرى المثل؛ لأن المثل يلزم لفظًا واحدًا دون تبديل ولا تغيير فى نحو 
وأطرى فإنك ناعلة, وترخلا لك الحو فبيضى واصفرى»» والجارى مجرى المثل يلزم لفظا 
واحدًا مع اعتبار ب بعض التغيير نحو حبذاء ولله دركك» فألزم لفظ حبذا ولله درك. 

واخير أن جم ابألماعإن ايها كان للناطق بهما قرطي في الحو ابه وافعدل ال كعون لو 
يلزم لفظًا واحدًا أصلاً فليس مثلاً ولا جاريًا بخرى المثل. فلو كان فعل أمر مسند إلى 
ضمير المخاطب لبرز ضميره فى التأنيث والتثنية والجمع» كما يلزم مع غيره من أفعال 
الأمر العارية من المثلية. وقيدت أفعال الأمر بالعارية من المثلية احترازًا من نحو وخذما 
صفا ودع ما كدر و«زر غبا تزدد حباء. على أن قولهم واذعمب بذى تسلم) أقن 
بالأمثال وأحق بأن يجرى بحراهاء ولم يمنع ذلك من بروز فاعل الفعلين فى التثنية والجمع 
)١(‏ صدر بيت» وعجزه: 

إِذَامَا رحال بالرّحال تقلت 
والبيت بلا نسبة فى الكتاب (00/7). 


والتأنيث. فلو كان أفعل المذكور فعل أمر جاريًا بحرى المثل لعومل معاملة «اذهمب بذى 
تسلم». 

الثالث من الإشكالات: أن أفعل المذكور لو كان أمرًا مسندًا إلى المحاطب لم يجز أن 
يليه ضمير المحاطب نحو أحسن بك؛ لأن فى ذلك إعمال فعل واحد فى ضميرين فاعل 
ومفعول لمسمى واحد.. . ' 

الرابع من الإشكالات: أن أفعل المشار إليه لو كان بمعنى الأمر لا بمعنى أفعل تالى 
«ما» لوجب له الإعلال إذ كانت عينه ياء أو واوا ما وجب لأبن وأقم ونحوهماء ولم 
يقل أبين وأقوم فيلزم مخالفة النظائر. 

فإذا جعل عخالفا لأبن وأقم ونحوهما فى الأمرية موافقا لأبين وأقوم من ما أبينه وما 
أقومه فى التعجب, سلك سبيل الاستدلال وأمن الزود فى التصحيح والإعلال. وقد 
تبين بتقدير ما ذكرته فاعلية ضمير أفعل به المجرور بالباء. وهو نظير المجرور بعد كفى 
فى نحو: لإكفى بالله شهيدا» [الفتح:5/8) إلا أن بينهما فرقًا من وجهين: 

أحدهما: أن الباء فى «كفى بالله شهيداء ونحوه قد تحذف ويرتفع مصحوبها كقول 
الشاعر [من الطويل]7©: 

عُمَيرة ودع إن تَحهِّرَتَ غاديا كفى الشيبُ والإسلامُ للمَرْءِ ناهيا 

والباء الجارة ما بعد أفعل لا تحذف إلا إذا كان مصحوبها أن كب كقوله رمن 

الطويل]9©: 


1 لمعا م01 حزانة مسي دك 
50 - (57/7. 7570/4)., لسان العرب 775/1١0(‏ - كفى)» مغنى اللبيب 
(ص١/5١٠2)»‏ المقاصد النحوية (555/8)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص4 5 2)١‏ أوضح 
المسالك »)١57/9(‏ شرح الأشمونى (؟9514/7))» شرح عمدة الحافظ (ص4705): شرح قطر 
الندى (ص؟5؟؟)» شرح المفصل (2315/5 17/ 374/48203158284 317 188 ). 

(؟) البيت لعباس بن مرداس فى ديوانه (ص”١٠)»‏ الدرر (5584/5).» المقاصد النحوية (585/9)» 
وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص49)» شرح الأشمونى (4)574/7 شسرح التصريح- 


وقال ف السبسين كذينة «واجية اسان تكيوة القدنا 


ولط عضن ل ينتاف اراد بامحعة قي ,اذكه انلعل ارج اه برضم بوملنى 

مذهب الفراء يلزمه النصب, ولا حجة له فى قول الشاعر [من الوافر]7"): 
ألا طرقت رحال القوم ل بعد دارَ مر تحل ممزار 

لإمكان جعل أبعد دعاء على معنى أبعد الله دار مرتحل عن مزار محبوبه» كأنه يحرض 
نفسه على الإقامة فى منزل طروق ليلى» لأنه صار بطروقها مزاراء ولا حجة له فى قول 
الشاعر [من الوافر]('): 

وأخدر مغل ذلك أن يكونا 

لاحتمال أن يكون أحدر فعل أمر عاريا من تعجب ,معنى اجعل مثل ذلك جديرًا بأن 
بكرف أ قينا بالكون, يقال: جدر بكذا جدارة» أى صار به جديرًاء وأجدرته أى 
متعلفه علي أل ميا ويحتمل أن يكون أجدر فعل تعجب مسندا إلى مثل ذلك ثم 
حذفت الباء اضطرارًا واستحق مصحوبها الرفع بحق الفاعلية» لكنه بنى لإضافته إلى مبنى» 
كما بنى فى قوله تعالى: «إإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4 [الذاريات:77]: على قراءة 
غير أبى بكر وحمزة والكسائى. 

الثانى من وجهى الفرق: أن كفى قد تسند إلى غير المجرور بالباء فيكون هو فى 
موضع نصب ولا يفعل ذلك بأفعل أصلا. ومن المواضع التى أسند فيها كفى إلى غير 
. المجرور بالباء قول الشاعر [من الكامل]0©: 


-(891/7)؛ شرح ابن عقيل (ص١45)»‏ لسان العرب 737/١(‏ - حبب).» المقاصد النحوية 
(57/4ه) همع الهرامع (3/5: 231١‏ 517107)/ , 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (758/8)» همع الهوامع (51/7). 
)١(‏ عجز بيت وصدره: 
قَإِمَا زال سَرُحى عَنْ معَسد 
والبيت لابن أحمر فى ديوانه (ص١17)»‏ لسان العرب (4.5/9 - معد)» جمهرة اللغة 
(ص 50> ). كتاب العين (137/7). 
(؟) البيت لكعب بن مالك فى ديوانه (ص785)» خزانة الأدب (2170/7 2177 178)» الدرر- 


ونظير ما جاء فى التعجب من لفظ الأمر مرادًا به الخبر ما جاء من ذلك فى جواب 
الشرط كقوله تعالى: قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم:٠7]»‏ 
وقول النبى كل «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النارع("؟. وإلى هذا النوع 
أشرت بقولى: «واستفيد الخبر من الأمر هنا وفى جواب الشرطء ثم قلت: «كما استفيد 
الأمر من مثبت الخبر والنهى من منفيه؛ فمثال الأول قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قسروء» [البقرة:778]» ومثال الثانى قوله تعالى: «إلا تضار والدة 
بولدها» [البقرة:777ع» بضم الراء وهى قراءة ابن كثير. ثم قلت: «وريها استفيد الأمر 
من الاستفهام» مشيرًا إلى نحو قوله تعالى: «ووقل للذين أوتوا الكتاب والأميسين 
أأسلمتم» [آل عمران:١٠].‏ وقوله تعالى: «إفهل أنتم منتهون» [المائدة:41]. 

ثم قلت: رولا يتعجب إلا من مختص» فنبهت بذلك على أن المتعجب منه مخبر عنه 
فى المعنى فلا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة» فيقال: ما أحسنك وما أكرم زيداء وما 
أسعد رحلا اتقى الله ولا يقال: ما أحسن: غلاماء ولا ما أسعد رجلا من الناسء لأنه لا 
فائدة فى ذلك. 

ثم قلت: «وإذا غلم جاز حذفه, أى: إذا علم المتعجب والمقصود به جاز حذف 
معمول أَْمَلَ كان أو معمول أَفْيِلُ فمشال حذف معمول أفعل قول الشاعر [من 
الطويل]7©: 


5 2 2 ” 05 6 مادم مع .نت 3 
جزى الله عنا يختريا ورهطه بنى عبد عَمرو ما أععف وأمجدا 


-(7/5)» شرح أبيات سيبويه (0175/1)» ولحسان بن ثابت فى الأزهية (ص١١٠)»‏ ولبشير بن 
عبد الرحمن فى لسان العرب 4١9/١7(‏ - منن)» وللأنصارى فى الكتاب »)٠١6/9(‏ لسان 
العرب 777/١٠0(‏ - كفى)» وبلا نسبة فى الجنى الدانى (ص57)»: رصف المبانى (صنْ4 4 »)١‏ 
سر صناعة الإعراب »)١150/١(‏ شرح شواهد المغنى (141/1)» شرح المفصل »)١7/5(‏ عي 
علب ,)**.0/1١(‏ المقرب .)7١5/١(‏ 

.)4 ومسلم (ء‎ .)5017/4 23١ 15/79 274/١( أخرحه البخارى‎ )١( 

(؟) البيت للحصين بن القعقاع فى لسان العرب (41//5. - سنت)» 0 شرح عمدة 
الحافظ (ص؛ 75)» لسان العرب (48/4 - بختر). 


أراد ما أعفهم وأبحدهمء فحذف لكون المراد معلومًا. ومثال حذف معمول أفعل 

قول الآخر [من الطويل]7©: ظ 
فذلك إث يلق الميّة يَلّقَهًا حميدا وإِنْ يسفن يما فَأجْدِر 

أى فأحدر به؛ فحذف للعلم به مع كونه فاعلا؛ لأن لزومه الجر كساه صورة 
الفضلة» ولأنه كمعمول أفعل فى المعنى. 

وزعم قوم أنه ليس محذوفاء ولكن استتر فى الفصل حين حذفت الباء كاستتاره من 
قولك: زيد كفى به فارسّاء فتقول: زيد كفى فارسًا. وهذه الدعوى لا تصحء لأن 
صحتها تستلزم أن يبرز الضمير فى التثنية والجمع؛ كما يبرز فى كفى إذا قيل فى الزيدان 
كفى بهما فارسينء والزيدون* كفى بهم فرسانا: الزيدان كفيا فارسينء والزيدون كفوا 
فرسانا. ومعلوم أنه لا يبرز ضمير مع أفعل» كقوله تعالى: بإأسمع بهم وأبصر» 
[مريم:7/8]» فعلم بذلك عدم صحة الدعوى المذكورة. وثما يدل على عدم صحتها أن 
من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من نحو: أكرم بناء وأحلم بناء فلو حذف الباء ولم 
يقصد حذف لقيل: «أكرم بنا وأحلمنا, لأن «ناء لا تقبل الاستتار» والمقول إنما هو أكرم 
بنا وأحلم بنا ونحو ذلك» كما قال الراجز [من الرجز]: 

أَعْرِرٌ بها واكف إن مُعينا يومّا إلى نصرة من ينا 

وقد يتوهم أن أفعل أمر خوطب به المصدر على سبيل المجاز كأن من قال أحسن به 
قال أحسن يا حسن به. فلهذا لزم الإفراد والتذكير. وأشار إلى هذا أبو على فى 
البغداديات منفردًا وناهيًا عنه. وما يبين فساده أن من المصادر المصوغ منها أفعل ما لا 
يكون إلا مؤننا كالسهولة والنجابة» فلو كان الأمر ما توهمه صاحب هذا الرأى لقيل 
فى أسهل به وأنحب: به: أسهلى به وأنحبى به لكنه لم يقل» فصح لذلك فساد ما أدى 
إليه. 


)١(‏ البيت لعروة بن الورد فى ديوانه (ص ١ه‏ ١).؛‏ الأصمعيات (ص45)» شرح ديوان الحماسة 
(صخ 47)» شرح عمدة الحافظ (صه75)» المقاصد النحوية (350/5)» وله أو لحاتم الطائى 
فى الأغانى (8017/1)» حزانة الأدب »)١7 2٠١ )94/١١(‏ ولحاتم الطائى فى الدرر ))5١1/5(‏ 
وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى الأغانى (7947/7)» أوضح المسالك (770/9)» شرح 
الأشمونى (7715/7)» شرح ابن عقيل (ص8؛ 4). 


ولشبه ف بفعل الأمر جاز أن يؤكد بالنون كقول الشاعر [من الطويل]7©: 

ومُسْتبدل مِن بعد غضبى صرعة فأحْرٍ به ين طول فقر وأخريا 

وهذا إلحاق شىء بشىء لمجرد شبه لفظى» وهو نظير تركيب النكرة مع لا الزائدة 
لشبهها بلا النافية» وقد تقدم الاستشهاد على ذلك. ولما كان فعل التعجب دالا على 
المبالغة والمزية استغنى عن تو كيده بالمصدر وكذا أفعل التفضيل. وعلى ذلك نبهت بقولى 
ووحيدك ا ا امي را وول العيلة. 

ص: «همزة أفعل فى التعجب لتعدية ما عدم التعدى فى الأصل أو الحال. وهمزة 
أفهل للصيرورة ويجب تصحيح عينهما؛ وفك أفعل المضعّف. وشل تصغير أفعَل 
مقصورا على السماع؛ خلافا لابن كيسان فى اطراده وقياس أفعل عليه ولا 
يتصرفان ولا يليهما غير المتعجب منه إن لم يتعلق بهماء وكذا إن تعلق بهما وكان 
٠‏ غير ظرف وحرف جر. فإن كان أحدهما فقد يلى وفاقا للفراء والجرمى والفارسى 
وابن خروف والشلوبين. وقد يليهما عند ابن كيسان «لولا, الامتناعية». 

ش: يدل على كون همزة فعل المتعجب به معدية حدوث التعدى بزيادتها على ما لا 
تعدى له كقولك فى حسن زيد وجزع بكر وصبر حالد: ما أحسن زيداء وماأجزع 
بكراء وما أصبر خالدَاء وإلى هذه الأفعبال الثلاثة وشبهها أشرت بعدم التعدى فى 
الأصل. وأشرت بعدم التعدى فى الحال إلى نحو ما أعرف زيدا بالحق» فإن عرف قبل 
التعجب متعد بنفسه إلى الحق» فلما قصد به التعجب ضمن معنى مالا يتعدى من أفعال 
الغرائز» كقوى وكمل وضعف ونقصء» فقصر عن نصب ما كان منصوبا به وعدى إليه 
بالباء كما يعدى بصر ونحوه ثما هو ذ فى أصله غير متعد. 

وافارهة كا تاعاق عشم اود كما وم فاع اظون قن قولف طهر الت مسولا 
إذا دخلت عليه الهمزة فقلت أظهرت الحق. ولايصح قول من زعم أن أفعل المتعجب به 
لا يكون إلا من فعل موضوعا أو مردودا إليه لوجهين: 

أحدهما: أن فعّل وفعل كجزع وصبر يساويان فعّل فى عدم التعدى وقبول همزة 
التعدية» فتقدير ردهما إلى فعل لا حاجة إليه. 

)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


الثانى: أن من الأفعال ما رفضت العرب صوغه على فعل وهو المضاعف واليائى 
العين أو اللام. فإن قصد ممضاعف معنى غريزيّ دلوا عليه فى غير شذوذ بفعل نحو جل 
يحل وعز يعر وحف يخف» وقل يقّل. ونسب إلى الشذوذ نحو لببت» وكذا استغنوا فى 
اليائى العين عن فعل. بفعل نحو طاب يطيب ب» ولان يلين» وضاق يضيق. وأما اليائى اللام 
فاستغنى فيه عن فغل بفعل نحو حى وعىّ وغنى. فإن قصد التعجب بشىء من هذه 
الأنواع أدخلت هذه الهمزة عليها ولم يقدر ردها إلى فعل؛ لأن فعْل فيها مرفوض. 

وغيرة انول لجعي ياللفيوزرة أ لشيول لاغلة 5 كنذا. فأصل قولك أحسن 
بزيد: أحسن زيدء أى صار ذا حسن تام. وهو نظير أثرى الرحل صار ذا ثروة» وأترب 
أى صار ذا مال كالتراب» وأنخب وأظرف صار ذا ولد نحيب» وذا ولد ظريف» وأخلت 
الأرض وأكلاأات وأكمأت» صارت ذات خا وكادٌ وكمأة وأورقت الشجرة 
وأزهرت وأثمرت» صارت ذات ورق وزهر وثمر. 

وإذا كانت عين أفعل المتعجب به ياء أو واوا وجب تصحيحها نحو ماأبين الحق. 
وأنوره وأصله الإعلال لكن صحح حملا على أفعل وزنا ومعنى») فأتبع أحدهما الأخر 
فيما هو أصل فيه. كما أجرى اسم الفاعل بجرى المضارع فى العمل وأجحرى المضارع: 
بحرى اسم الفاعل فى الإعراب» وكما أجرى الحسن الوجه على الضارب الرحل فى 
النصبء والضارب الرحل على الحسن الوجه فى الجر ثم حمل أفعل المتعجب به على 

ولزم فك أفعل المضاعف نحو أجلل به وأعزز؛ لأن سبب الإدغام فى هذا النوع إنما 
هو تلاقى المثلين متصلين متح ركين تح ركا غير عارض»ء أو ساكنا أحدهما سكونا غير 
'لازم» كسكون أجلل إذا لم يكن تعجبّاء لأنه معرض للحركة فى تحو: أجلل الله وأجلاه 
وأحلوه وأحليه. فلذلك لم يجب فك أجلل إذا لم يكن تعجبًا. ووجب إذا كان إياه. 
ولشبه أفعّل المتعخب به بأفعل التفضيل أقدم على تصغيره بعض العرب فقال [من 
البسيط](0): 
| ياما أَمَيِلمَ غْلانا شدّن انا من هِوليائِكُنْ الضّال والسّحرٍ 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


وما أظيرفه؛ لأن التصغير وصف فى المعنى والفعل لا يوصف فلا يصغر. وأجاز ابن 
كيسان اطراد تصغير أفعل» ولم يكفه ذلك حتى أجحاز تصغير أفعِلْ وضعف رأيه فى 
ذلك بين وخلافه متعين. 
كعند الحاجة؛ وبمعروف من قولك: ما أنفع معغطيك عند الحاجة, وما أصلح أمرك 
.معروف2 وأنفع.معطيك عند الحاحة؛ وأصلِح بأمرك بمعروف. ولا خصلاف فى منع 
إيلائها ما يتعلق بهما من غير ظرف وجار وبجحرور نحو: ما أحسن زيدًا مقبلاء وأكرمٌ به 
رحلا. فلو قلت: ما أحسن مقبلا زيدا وأكرم رحلا به لم يحز بإجماع. وكذا لا يجوز 
بإجماع تقديم المتعجب منه نحو ما زيدا أحسن وبه أكرم؛ لأن فعلى التعجب أشبها 
الحروف .منع التصرف فجريا بجراها فى منع تقدم معمولها. 

فلو فصل بينهما وبين المتعجب منه .ما يتعلق بهما من ظرف وجار وبحرور لم يمتنع 
ولم يضعف؛ لثبوت ذلك نثرا ونظما وقياسا؛ فمن النثر قول عمرو بن معد يكرب رححمه 
الله: لله در بنى سليم؛ ما أحسن فى الهيجاء لقاءهاء وأكرم فى اللزبات عطاءهاء 
وأثبت فى المكرمات بقاءهاء وروى أن عليا رضى الله عنه مر بعمار فمسح التراب عن 
وجهه وقال: أعزز علىّ أبا اليقظان أن أراك صريعًا بجدلاًء ففصل بين أعزز وأن أراك 
بعلى ورأبا اليقظان». وهذا مصحح الفصل بالنداء. ومن النظم قول بعض الصحابة رضى 
الله عنهم [من الطويل]0©: 

وكال يج لكين قروا .+ الشمية إيها اواو كك 
ومنه قول الآخر [من الطويل]7©: 
أقيم بدار الحم مادام حَرْمُها وخر إذا حالت بأن أتحَرَلاً 

ومنه قول الآخر [من الطويل] : 

(1) البيت لأوس بن حجر فى ديوانه (ص87)» تذكرة النحاة (ص517)» حماسة البحسترى 


(ص١٠آاي‏ شرح التصريح ف 56 شرح عمدة الحافظ (ص8: /).2 المقاصد النحوية 
(509/5)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (7177/7), شرح الأشمونى (755/5). 


تاد" وقالت 5-5 7 ف د ُ إل فق 57 ا 202 
ومنه قول الآخر [من الطويل]”"' : 
خَليلىَ ما أخْرىَ بذى الب أن يُرى صَبُورا ولكن لآ سبيلَ إلى الصبر 
ومنه قوله [من الطويل]: 
حلمت وما أشفى أن غيظ حَلْمّه فآضَ الذى عاداكَ خلا مُواليًا 
وأما صحة هذا الفصل قياسا فمن قبل أن الظرف والجار والمجرور مغتفر الفصل 
بهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشىء الواحدء فاعتبار الفصل بهما بين 
فعلى التعجب والمتعجب منه وليسا كالشىء الواحد أحق وأولى. وأيضًا فإن بعس 
أضعف من فعل التعجب وقد فصل بينه وبين معموله بالجار والمجرور فى قوله تعالى: 
«إبئس للظالمين بدلا [الكهف: . هع» فأن يقع مثل ذلك بين فعل التعجب ومعموله 
أولى بالجوازء وهذا الدليل ذكره أبو على الفارسى فى البغداديات. 
وفى ذلك الكتاب مبين أنه من المجيزين للفصل المشار إليه. وأما كون ذلك مذهمب 
الجرمى فمشهور. واختار هذا المذهب ابن خروف فى شرح كتاب سيبويه. وقال أبو 
على الشلوبين: حكى الصيمرى أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف بين فعل التعجب 
ومعموله. والصواب أن ذلك جائز وهو المشهور المنصورء هكذا قال أبو على وهو 
المنتهى فى هذا الفن نقلا وفقهًا. وقال السيرافى فى قول سيبويه: ولا يزيل شيئا عن 
موضعه؛ وإنما أراد بذلك تقدم «ماء وتوليها الفعل» ويكون الاسم المتعجب منه بعد 
الفعل. ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه. وكثير من أصحابنا يجيز ذلك منهم 
الحرمى» وكثير يأباه منهم الأخفش والمبرد» وقال الزتخشرى بعد أن حكم .نع الفصل: 
وقد أجاز الجرمى وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول القائل: ما أحسن بالرحل 
بلا دليل. 


(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (57/9؟)» شرح الأشمونى. (؟7748/5)» شرح ابن عقيل (ص457)) 
المقاصد النحوية (5717/7)؛ همع الهوامع (11/5). 


ولا كن مكل اتعهب متازي الدالائة عذى:الضد بو كان التفجدي مدن اننا 
للمضى أجازوا زيادة كان إشعارًا بذلك عند قصده نحو: ما كان أحسن زيدا. وكقول 
بعض مداح رسول الله يل [من الكامل]2©0: 

ما كان أسّعدَ من أجابّك آخجذا بهُداك مُتَاهوَى وعتادا 

وقد تقدم فق باب كان الكلام على هنذا وشبهة. ولكقئ أشترت هنا إليه تيهنا 
وتوكيدًا. وأحاز ابن كيسان الفصل بين أفعل والمتعجب منه بلولا الامتناعية 
ومصحوبهاء كقولك: ما أحسن لولا عبوسه زيداء ولا حجة على ذلك. 

ص: ويجر ما تعلق بهما من غير ما ذكر يإلى إن كان فاعلاء وإلا فبالباء إن كان 
من مفهم علما أو جهلاء وباللام إن كانا من متعد غيره. فإن كانا من متعد بحرف 
جر فبما كان يتعدى به. ويقال فى التعجب من كسا زيد الفقراء الثياب, وظن 
عمرو بشرا صديقا: ما أكسئ زيدا للفقراء الثياب» وما أظن عمرا لبشر صديقا. 
وينصب الآخر بمدلول عليه بأفعل لا به خلافا الكوفيين. 

1ن راكنا سكاس إلى المسطيء مق بوالقة تفن ونان بو لشي قدا لد نمدا يليوا 
وله تعلق بفعل التعجب يجر بإلى إن كان فاعلاافى المعنى, نحو: ما أحبنى إلى زيد» فزيد 
فاعل فى المعنى» لأن المراد يحبنى زيد حبا بليغا فائقاء وإن لم يكن فاعلا فى المعنى جر 
بالباء إن كان فعل التعجب مصوغا من فعل علم أو جهل نحو: ما أعرفنى بزيدء وما 
أجهله بى. وإن صيغ من غير ذلك وكان فعل التعجب متعديا عدى فى التعجب باللام 
. نحو: ما أضربنى لعمروء فإن كان فعل التعجب متعديا يحرف جر عدى به حال التعجب 
نحو: ما أزهد زيدا فى الدنياء وما أبعده من الشرء وما أصبره على الأذى. فإن كان فعل 
التعجب متعديا إلى اثنين جررت الأول باللام ونصبت الثانى عند البصريين.عضمر بحرد 
ممائل لتالى «ما» نحو قولك: ما أكسى زيدا للفقراء الثياب. والتقدير يكسوهم الثياب. 
وكذا يقولون فى ما أظن عمرا لبشر صديقا. والكوفيون لايضمرون. بل ينصبون القانى 
بتالى «ما» نفسه. وذكر هذه المسألة ابن كيسان فى «المهذب». 

000 


فى شرح الأشمونى (79/7): شرح عمدة الحافظ (ص١2351‏ 757). 


ص: وبناء هذين الفعلين من فعل ثلاثى مجرد تام مثبت متصرف قابل معناه للكثرة 
غير مبنى للمفعول ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء. وقد يبنيان من فعل المفعول إن 
أن اللبس» ومن فِغْل أفْمَلَ َفهم عسر أو جهلء ومن مزيد فيه. فإن كان أفعل قيس 
عليه وفاقا لسيبويه. وربما بنيا من غير فعلء أو فعبل غير متصرف. وقد يغنى فى 
التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط كما يغنى فى غيره. ويتوصل إلى التعجب 
بفعل مثبت متصرف مصوغ للفاعل ذى.مصدر مشهورء إن لم يستوف الشسروط 
ياعطاء المصدر ما للمتعجب منه مضافا إليه بعد ما أشد أو أشدد ونحوهماء وإن لم 
يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل جىء به صلة لما المصدرية آخذة ما للمتعجب منه 
بعد ما أشد أو أشدد ونحوهماء. 


ش: قيد ما يبنى منه فعل التعجب بكونه فعلا تنبيها على خطأ من يقول من الكلب 
نا اكليف رمق مرحنا ا جره ومن كلقن نا املع وقد كو تايا بعلم الا 
بنائه من ذى أصول أربعة جردا كان كدحرجء أو غير مجرد كابرنشق. وقيد كون 
الثلاثى جحردا تنبيها على أن حقه ألا يبنى من مزيد فيه كعلم وتعلم وقارب واقترب. 
وقيد بكونه فعلا تاما تنبيها على أنه لا يبنى من فعل ناقص ككان وظل وكرب وكادء 
وقيد بكونه مثبتا تنبيها على أنه لايبنى من فعل مقصود نفيه» لزوما كلم يعِج؛ أو جحوازا 
كلم يج وقيد بالتصريف تنبيها على امتناع بنائه من يذر ويدع ونحوهما. وقيد بقبول 
معناه للكثرة تنبيها على امتناع بنائه من مات .وفنى ونحوهما. وقيد بكونه غير مبنى 
للمفعول تنبيها على أن حقه أن يبنى من فعل الفاعل كعَلم لا من فعل المفعول كعُلمء 
وقيد بكونه لا يعبر عن فاعله بأفعل فعلاء احترازا من شنب ودعج ولمى وعرج ونحوها 
من الأفعال التى بناء الوصف منها للمذكر أفعل وللمؤنث فعلاء. ْ 


ولا فرق فى هذا النوع بين ما هو من العيوب كبرص وخرس وحول وعورء وبين ما 
هو من المحاسن كشهل وكحل وظمى ولمى. وإِئما لم يبن من هذا النوع فعل التعجب» 
لأن مبناه من الفعل أن يكون ثلاثيا مخضاء وأصل الفعل فى هذا النوع أن يكون على 
أفعل» ولذلك صحت فيه العين إذا كان ثلاثى اللفظ كهيف وحيد وعور وحول ولم 
تقلب ألفا كما فعل بهاب وناب وخماف ونام؛ مع أن العين من جميعها حرف لين 


متحرك مفتوح ما قبله» وهذا الذى فيل بفعل من التصحيح حملا على أفعل مقدرا أو 
موجودا شبيه .ما فعل باجحتوروا حملا على تجاورواء وممخيط حملا على مخياط» ولولا 
ذلك لقيل فى اجتوروا اجتاروا كما قيل اختاروا واقتادواء ولقيل فى مخيط مخاط كما 
قيل مثال ومعاش» فكان تصحيح هيف وأخواته مع استحقاقه بظاهره ما استحقه هاب 
وأحواته دليلا على أن أصله أفعل» وأفعل لا يبنى منه فعل تعجب فجرى بجحراه ما هو 
بمعناه وواقع موقعه. وهذا التعليل هو المشهور عند النجويين. وعندى تعليل آخر أسهل 
منه؟ وهو البلا 0 كا كام سرس جا رار لني اال قو ا بين اتفال 
تفضيل لثلا يلتبس أحدهما بالآخرء فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل 
التعجب لتساويهما وزنا ومعنى» وجريانهما بحرى واحدا فى أمور كثيرة. وهذا الاعتبار 


هين بين» ورجحانه متعين. 


وقد يبنى فعل التعجب من فعل المفعول إن أمن الالتباس بفعل الفاعل نحو ما أجنه 
وما أبخته وما أشغفه. وهذا الاستعمال فى أفعل التفضيل أكثر منه فى التعجب وكأزهى 
من ديك» و«أشغل من ذات النحيين» وأشهر من غيره وأعذر وألوم وأعرف وأنكر 
وأعوف وأرجى من شهر وعُذر وليم وعُرف ونكر وخيف ورُجى» وعندى أن صوغ 
فعل التعجب وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثلاثى الذى لا يلبس بفعل الفاعل لا 
يقتصر فيه على المسموع, بل يحكم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائر. 


وقد يبنى فعل التعجب من فعل أفعل مفهم عسر أو جهلء والإشارة إلى حمق ورعسن 
وهوج ونوك ولد إذا كان عسر الخصومة. وبناء الوصف من هذه الأفعال على أفعل فى 
التذكير وفعلاء فى التأنيث» لكنها ناسبت فى المعنى جهل وعسر فجرت فى التعجب 
والتفضيل ججحراهماء فقيل: ما أحمقه وأرعنه وأهوحه وأنوكه وألدّف وهو أحمق منه 
وأرعن وأهوج وأنوك وألدَ. وقد يبنى فعل التعجب من ثلائى مزيد فيه كقولهم من 
اشتد ما أشده؛ ومن اشتاق ما أشوقه, ومن اختال ما أخوله؛ ومن اختصر الشىء ما 
أخصره. وفى هذا شذوذ من وجهين: أحدهما أنه مزيد فيه والآخر أنه من فعل المفعول. 
وأكثر النحويين يجعلون من شواذ التعجب: ما أفمّره وما أشهاه وما أحياه وما أمقته؛ 
لاعتقادهم أن ثلاثى افتقر واشتهى واستحى مهملء وأن فعل الفاعل من مقت غير 
مستعمل. وليس الأمر كما اعتقدواء بل استعملت العرب فقر وفقِرء وشهى الشىء 


معنى اشتهاه» وحيى .معنى استحياء وكذلك استعمل مقت الرجل مقاتة إذا صار مقيتاء 
أى بغيضاء فليس قولهم ما أفقره من افتقرء بل هو من فقر وفقر» ولا ما أشهاه من 
اشتهى بل من شهى» وما أحياه من استحيا بل من حىء ولا ما أمقته من مُقَت بال من 
ل 

وممن خحفى عليه استعمال حيى بمعنى استحيا أبو على الفارسى. ومن خفى عليه 
استعمال فقر وفقر ومقت سيبويه. ولا حجة فى قول من خفى عليه ما ظهر لغيره. بل 
الزيادة من الثقة م مقبولة. وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة ئمة اللغة. 
بذكن اليد ف قلي ررد اندر لم مسد لي مدو دل العم عفنتو 
بل يحكم فيه بالاطراد وقياس ما لم يسمع منه على ما سمع ما لم يمنع مانع آخر. هذا 


ولا فرق بين ما كانت همزته للتعدية كأعطى وبين ما همزته لغير التعدية كأغفى. 
وشهد بأن هذا مذهب سيبويه قوله فى باب التعجب المترجم بهذا: باب ما يعمل عمل 
الفعل وم يجر مجرى الفعل ولْ يتمكن تمكنه وبناؤه أبدا من فَعَل وفَعِل وفَعُل 
وأفعل. هذا نصه. فسوى بين الثلاثة فى صحة بناء التعجب منها. وأطلق القول بأفعل 
فعلم بأنه لا فرق بين ما همزته للتعدية وبين ما همزته لغير التعدية» كما فعل ابن 
عصفور إذ أجاز القياس على ما أغفى زيدا؛ لأن همزته غير معدية» ولم يقس على ما 
أعطاه لأن همزته معدية وهو تحكم بلا دليل. 


هذا مع أن سيبويه قال بعد قوله: وبناؤه أبدا من فَعَل وقَعِل وقَعُل وأفعل: وفشبيه هذا 
بما ليس من الفعل نحو لات وما. وإن كان من حسن وكرم وأعطى» ولم يفرق بين 
أعطى وبين حسن وكرم مع العلم بأن همزة أغطى معدية؛ لأنه يقال: عطوت الشىء. 
يععنى تناولته» وأعطيته فلانا فيصير عطوت بالهمزة متعديا إلى اثنين بعد أن كان دونها 
متعديا إلى واحد. ومن تصريح سيبويه باطراد ما أعطاه وشبهه قوله فى الربع الآخر من 
كتابه: هذا باب ما يستغنى فيه عن ما أفعله ما أفعل فعله كما استغنى بتركت عن 
ودعت» وكما استغنوا بنسوة عن أن يجمعوا المرأة على لفظها وذلك فى اللجوابء ألا 
ترى أنك لاتقول ما أجوبه؛ وإنما تقول ما أحود جوابه. ثم قال: ولذلك لا تقول: 


أحوب به» وإنما : تقول: أحوذ بحوابه. ولك شزلوة ف تال يول نا اتلك امتم ايا در 
قائلته, وما أنومه فى ساعة كذا وكذاء كما قالوا ترركت ولم يقولوا ودعت) هذا نصه. 


فجعل استغناءهم عن ما أجوبه .مما أحود جوابه. مساويا لاستغنائهم عن ودعت 
ماضى يداع بتركت»ء وعن ما أقيله بما أكثر قائلته. مع العلم بأن عدولهم عن ودع إلى 
ترك وعن ما أقيله إلى ما أكثر قائلته على خلاف القياسء وأن ودع وما أقيله موافقان 
للقياس» فيلزم أن يكون ما أجوبه موافقا للقياس؛ وهذا بِيّن والاعتراف بصحته متعيّن. 
ونا استحق ستحق أفعل مساواة الثلاثى المحض فى هذا الاستعمال دون غيره من أمثله المزيد 
ف سه با تاءادن قل 3 مسار عار ابي لالط واس زفق ومس بلا 
كمضارع الثلاثى؛ واسم فاعله وزمانه ومكانه فى عدة الحروف والحركات وسكون 
الثلائى بخلاف غيره من المزيد فيه. 


وأما الموافقة فى المعنى فكثير. فمن موافقته لفعّل سرى وأممْرَى؛ وطلع على القوم 
وأطلع؛ أى أشرفء» وطفلت الشمس أى دنت للغروب كأطفلت» وعتم الليل وأعتم أى 
أظلم» وعكل الأمر وأعكل أى أشكل. ومن موافقته َمِل غطيش الليل وأغطش أى 
أظلمء وعوز الشىء وأعوز أى تعذر وكذلك الرجل إذا.افتقر» وعدم الشىء و أعدمه أى 
فقده» وعبست الإبل وأعبست أى دنست أوبارهاء ومن موافقته لفعُل خلق الشوب 
وأخلق أى بلى وبطؤ وأبطأء وَبَؤْسٌَ وأبأسء. أى ساءت حاله؛ ونظائر ذلك كثيرة. 
ولكون أفعل مختصا من بين الأفعال الغايرة لثلاثى عشابهته لقف وموافقشه معنى أجراء 
سيبويه بحراه فى اطراد بناء فعلى التعجب منه. 


وقد يينيان من غير فعل كقولهم ما أذرع فلانة».معنى ما أخفها فى الغزل» وهو مسن 
قولهم امرأة ذراع وهى الخفيفة اليد فى الغزل» ولم يسمع منه فعل. ومثله فى البناء من 
وصف لافعل له: أقمن به» أى أحقق اشتقه من قولهم هو قَمِن بكذاا ى حقيق به. 
وهذان وما أشبههما شواذ لبنائهما من غير فعل. ومئلهما فى الشذوذ قولهم: ما أعساه 
وأعس به .ععنى ما أحقه وأحقق به وهو فعل غير متصرف. وإلى هذا أشرت بقولى: 
أو «فعل غير متصرف». 


للكثرة مصوًا للفاعل غير معبر عن فاعله بأفعل فعلاء؛ فمن ذلك سكر وقعد وجلس 
ضدا قام؛ وقال من القائلة» استغنت العرب فيهما.ما أشد سكره وما أكثر قعوده. 
تكلس ونانف عن ها انكو انعا وا خلسه واقيتى والنونا اخدرف كول تررقه 
يغنى فى التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط كما يغنى فى غيره: ثم قلت: 
«ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصّرّف مصوغ للفاعل ذى مصدر مشهور إن لم 
يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه مضافا إليه بعد ما أشد أو أشدد 
ونحوهماء ففهم من هذا أنه يقال فى دحرج وانطلق: ما أشد دحرجته وانطلاقه» وفى 
كان زيد صديقا ما أشد كون زيد صديقاء وفى مات زيد: ما أفظع موت زيدء وفى 
هيفت المرأة: ما أحسن هيفهاء وكذلك يقال: أشدد بدحرجته وانطلاقه وبكونه 
صديقك وأفظعموته وأحسن بهيفها. ثم قلت: «فإن لم يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل 
جىء به صلة لما المصدرية آخذة ما للمتعجب منه بعد ما أشد وأشدد أو نحوهما» ففهم 
من هذا أنه يقال فى ضرب زيد: ما أشد ما ضَرب زيد» وأشدد ما ضّرب زيد. ولم يغن 
ذكر المصدر؛ لأن كون المتعجب منه مفعولا لا يعلم بذلكء وإنما يعلم بذكر دما 
موصولة بفعل مصوغ للمفعول. 
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باب أفعل التفضيل 

ص: يصاغ للتفضيل موازن أفعل, اسما ما صيغ منه فى التعجب فعلا على نحو ما 
سبق من اطراد وشذوذ. ونيابة أشد وشبهه. وهو هنا اسم ناصب مصدر المحوج إليه 
تمييزا. وغلب حذف همزة أخير وأشر فى التفضيل وندر فى التعجب. ويلزم أفعَل 
التفضيل عاريا الإفراد والتذكير, وأن يليه أو معموله المفضول عليه مجرورًا بمن. وقد 
يسبقانه» ويلزم ذلك إن كان المفضول اسم استفهام أو مضافا إليه. وقد بين أفعل 
و«من؛ بلو وما اتصل بها. ولا يخلو المقرون بمن فى غير تهكم من مشاركة المفضل فى 
المعنى» أو تقدير مشاركته. وإن كان أفعل خبرا حذف للعلم به المفضول غالباء ويقل 
ذلك إن لم يكن خبرا. ولا تصاحب «من, المذكورة غير العارى إلا وهو مضاف إلى 
غير معتد به أو ذو ألف ولام زائدتين» أو دال على عار متعلق به من. . 

ش: قد تقدم أن أفعل المتعجب به يناسب أفعل التفضيل وزنا ومعنى» وأن كل واحد 
منهما محمول على الآخر فيما هو أصل فيه. ومن أجل تناسبهما سوت العرب بينهما فى 
أن يصاغ كل واحد منهما مما صيغ منه الآخر» وألا يصاغ مما لا يصاغ. وقد بين فى 
التعجب أن فعله لا يبنى دون شذوذ إلا من فعل ثلاثى بحرد تام مثئبت متصرف قابل 
معناه للكثرة غير مبنى للمفعول ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء. فكذلك أفعل التفضيل 
لا يينىدون شذوذ إلا من فعل مستوف للقيود المذكورة. فيقال فى بنائه من كتب وعلم 
وظرف: هو أكتب منه وأعلم وأظرف» كما قيل فى التعجب: ما أكتبه وأعلمه وأظرفه. 
ويحكم فى هذا ونحوه بالاطراد» لأنه من فعل مستوف للقيود. ويحكم بالشذوذ فيما لا 
فعل له وفيما له فعل لم يستوف القيود. كما فعل فى التعجب. فمن أمثلة أفعل 
التفضيل الذى لا فعل له قولهم: هذا أصبر من هذاء أى أمر ومهو ألص من ثيظاظ, أى 
أعظم لصوصية. وشظاظ اسم رجحل من ضبة, ومن هذا النوع أول وآخر. ومن أمثلة 
سيبويه فيما لا فعل له: وأحنك الشاتين والبعيرين» أى آكلهماء و«آبل الناس» أى 
أرعاهم للإبل. ومن أمثلة غيره: هذا الثمر أصغر من غيره» أى أكثر صغراء وهذا المكان 
أشجر من هذاء أى أكثر شجراء وفلان أضيع من غيره؛ أى أكثر ضياعًا. 


والصحيح أن أحنك من قولهم: احتنك الجراد ما على الأرض أى أكله: ولكنه شاذ 
لكونه من افتعل» فهو نظير أشد من اشتد» ونظير قولهم: هو أسوأ من هذا .معنى أشد 
من استوأ. وكذا الصحيح أن آبل من قولهم أبل الرجحل إبالة» وآبل أبلا إذا درب 
بسياسة الإبل والقيام عليها فلا شذوذ فيه أصلاء وكذا الصحيح أن أصغر من صغر 
الرطب إذا كان ذا صغر فلا شذوذ فيه أيضًا. وكذا أشجر هو من قولهم أشجر المكان 
أى صار ذا شجرء ولا شذوذ فيه على مذهب سيبويه؛ لأن أفعل عنده يساوى فعل 
وفعل وفعل فى بناء التفضيل منه. وقد تقدم بيان ذلك. وكذا قولهم فلان أضيع من 
غيره هو من قولهم أضاع الرجل إذا كثرت ضياعه ولا شذوذ فيه على مذهب سيبويه. 
ونظيره هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف» وهذا المكان أقفر من ذاك» والفعل من 
جميعها على وزن أفعل. ومن المحكوم بشذوذه لكونه مزيدا فيه قول عمر رضى الله عنه 
«إن أهم أموركم عندى الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع» فأوقع أضيع موقع أشد تضييعًاء ومن المحكوم بشذوذه من جهتين. 
قولهم هذا أخصر من هذاء فبنوه من اختصر وفيه مانعان: أحدهما أنه مزيد فيه» والثانى 
أنه فعل ما لم يسم فاعله. ومثله على مذهب سيبويه قولهم فيمن أصيب يمكروه: هو 
أصوب من غيره» وهو من أصيبء فعلى مذهب سيبويه ليس بشاذ إلا من قبل أنه من 
قعل اللفعول: 

وقد تقدم كلامى فى التعجب أن بناء فعله وأفعل التفضيل من فعل المفعول لا يحكم 
بشذوذه إلا فيما يلبس فيه قصد المفعول» بقصد الفاعل؛ وذلك إذا كان الفعل مستعملا 
بالبناءين كثيراء ولم يقارن أفعل ما بمنعه من أن يراد به الفاعلية كقولك: هذا أضرب من 
ذلك» وأنت تريد أن الضرب الواقع به أشد من الواقع بغيره؛ فإن هذا لا يجوز؛ لأن المراد 
به لا دليل عليهء بل السابق إلى ذهن من يسمعه التفضيل فى الفاعلية. 


تان افون ها عنم تقننه التاملجه جار وحبسي بوسجه قزليت: كتين فلم 
و«أظغل من ذَات النحيَيْن,» فيصح على هذا أن يقال عبد الله بن أبىّ ألعن ممن لعن على 
لسان داود» ولا أحرم ممن عدم الإنصاف» ولا أظلم من قتيل كربلاء» فلو كان ما لازم 
بناء ما لم يسم فاعله أو غلب عليه لم يتوقف فى جوازه لعدم اللبس وكترة النظائر 
كأزهى. وأعنى من قولى: إن ورود هذا فى التفضيل أكثر منه فى التعجبء أنه لا ينبغى 


بذكن 200000 000000 
أن يقتصر منه على المسموع. ومن المحكوم بشذوذه قولهم: هو أسود من حنك 
الغراب. وقول النبى ود فى صفة الحوض: «أبيض من اللبن» وإنها كان هذان شاذين 
لأنهما من باب أفعل فعلاء» وليسا كألد وأخواته ثما يناسب عسرا أو جهلاء وقد تقدم 
الكلام على ذلك وفى صيغ من قولى فى أول هذا الباب ما صيغ منه فى التعجب 
ضمير يرجع إلى موازن أفعل. وأشرت بقولى: «ونيابة أشد ونحوه,. إلى أن الفعل الذى 
يقصد أن يصاغ منه أفعل التفضيل إن لم يستوف القيود توصل إلى معنى التفضيل فيه 
بذكر أشد ونحوه ناصبا مصدر ذلك الفعل على التمييز» كقولك فى دحرج وعلم 
واقترب: هو أشد دحرجة وأصح تعليما وأكثر اقترابا. وكقولك فى مات: هو أفظع 
موتاء وفى عور: هو أقبح عوراء وفى أكحل: هو أحسن كحلا. 

ولا كثر استعمال صيغة التفضيل من الخير والشر اختصروهما فحذفوا الهمزة وقالوا 
:فى المدح والذم هو خير من كذاء وشر من كذاء ورفض أخير وأشر إلا فيما ندر كقول 
الراحز [من الرجز]("2: 

بلا بوانت راس 

ومن النادر قراءة أبى قلابة «سيعلمون غدا من الكذاب الأشرٌ؛. وكما ندر ورود 
الهمزة.فى التفضيل ندر سقوطها فى التعجبء فقيل: ما خيره .معنى ما أخيره» وما شرهء 
ععنى ما أشرهء وشذ حذف همزة أحب فى التفضيل كقول الأحوص [من البسيط](): 

وزادنى كلفا فى الحبّ أن منعت وحَبُ شىء إلى الإنسان ما مَنعا 


ويلزم أفعل التفضيل الإفراد والتذكير إذا كان عارياء أى غير مضاف ولا مشفوع 
بحرف التعريف, فيقال: زيد أفضل من عمروء وهما أفضل من بشسرء وهم أشجع من 
غيرهم. وهند أجمل من دعدك وبنتاها أصلح منهمال والأمهات احفق مسن الأخوات. 
)١(‏ الرحز بلا نسبة فى الدرر (775/7)» شرخ التصريح »)٠١١/7(‏ شرح عمدة الحافظ 
(ص ١///ا)»‏ همع الهرامع .)١57/7(‏ 
(؟) البيت للأحوص فى ديرانه (ص57١)»‏ الأغانى (701/4)» تذكرة النحاة (ص486» 505)» 
الحماسة الشجرية :»)07١/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ضّ١1/1)»‏ العقد الفريد (707/9)» ولمجنون 
ليلى فى ديوانه (ص58١)»‏ وبلا نسبة فى الدرر (777/57)» شرح الأشمونى (887/1)»: عيون 
الأخبار (؟1/ه)» نوادر أبى زيد (ص77)» همع الهوامع (؟/57١).‏ 


باب أفعل التفضيل 0 1 1 1 1[ اا 0 
ويلزم العارى أيضًا أن يذكر بعده المفضول مقرونا .من متصلة به كما رأيت فى الأمثئلة 
المذكورة آنفا. أو مفصولا بين «من» وبينه.متعلق به فصاعدا كقوله تعالى: #النبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله من المزمنين والمهاجرين4 [الأحزاب:1]: وكقول الشاعر [من الكامل]: 
تكاس العا رين عن اشفيوه انرقينا 
و كقوله [من البسيط]: 
مازلت أَبْسُط فى عَضّ الرّمان يدا للناس بِالخَيْر من عَمْرو ومن هَرِم 
ويجب تقديم «من» والمفضول إن كان اسم استفهام» أو مضافا إليه نحو: ثمن أنت 
أحلم؛ ومن أى رجل أنت أكرم؛ ومم قدك أعدل» ومن وجه من وجحهك أجمل. ذكر 
هذه المسألة أبو على فى التذكرة وهى من المسائل المغفول عنها. فإن كان المفضول غير 
ذلك لم يجر تقديعه إلا فى نادر من الكلام كقول ذى الرمة [من الطويل]0©: 
ولا عيب فيها غيرَ أن سّريعها قطوفٌ وألاً شىءً منهن أَكْسَل 
وكقول الآخر [من الطويل]7): 
وقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل أو ما زودت منه أطيب 


وقد يفصل بين أفعل ومنء بلو وما اتصل بها كقول الشاعر [من الكامل]7): 


)١(‏ البييت لذى الرمة فى ديوانه (ص١٠٠١)»‏ تذكرة النحاة (ص/,4)» شرح عمدة الحافظ 
(ص 5 7): المقاصد النحوية (5/4 4)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (7839/7)»: شرح ابن 
عقيل (ص451).: . 

(؟) البيت للفرزدق فى خخزانة الأدب (5531/48).» الدرر (797/5): شرح المفصل (30/7)» المقاصد 
النحوية (57/5)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (7515/8. 551)» تذكرة النحاة (ص47)؛ 
شرح الأشمونى (؟584/7)» شرح ابن عقيل (ص478)» شرح عمدة الحافظ (ص77): همع 
الهوامع (؟/4 .)٠١‏ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الاشتقاق (ص074؟): جمهرة اللغة (ص585).: الدرر (2)1917/0 شرح 
الأشمونى (؟/585)» شرح عمدة الحافظ (ص7754)» المقاصد النحوية (4/4 د)؛ همع الهرامع 
(:/4ه). 


كن م000 
ولابد من كون المفضول مشاركا للمفضل فيما ثبت فيه التفضيلء فيقال: الخبز 
أروى من الخبز. فإن ورد لفظ التفضيل دون ظهور مشاركة قدرت المشاركة بوجه ما 
كقولهم فى البغيضين: هذا أحب إلى من هذاء وفى الشرَّين: هذا خير من هذاء وفى 
شرا وأقل صعوبة وأقل قبحا. ومنه قوله تعالى: إرب السجن أحب إلى ثما يدعوننى 
إليه4 [يوسف:77]» وقوله يلِ: «لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس 
على قبر» وقول الراجز [من الرجز]: 
اطكل اعتصس وانسين اله" -اللووت سو عفن احياة اعيو 
ومنه قول الآخر [من الرجز]('©: 
عُجيّزلعطياء ذرةيكسن 0 تاكن 
ومن الملحق بالتهكم قول الآخر [من الرجز]("): 
ا ل 0 م ا 
كه 1 ؟ 
ومثله قول الشاعر [من السريع]0©: 


)١(‏ الرحز بلا نسبة فى التنبيه والإيضاح (7175/7)» تهذيب اللغة »)١57/1١7(‏ تاج العروس 
(57/17 - دردبسء» 150/57 - لطع)» جمهرة اللغة (ص 0151311١18 915 59١‏ 
بحمل. اللغة »)11/1/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص758). 

(؟) الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (5/7.ه - قذذء /8/١8‏ - تقنء 87/١8‏ - عكا)» شرح 
عمدة الحافظ (ص777)» شرح المفصل .)87/١(‏ المقاصد النحوية (47/4)»؛ ديوان الأدب 
(55/5)» مقاييس اللغة »)55.0/١(‏ بجمل اللغة »)587/١(‏ المخصص :)١8/١5 550/١59‏ 
تهذيب اللغة ١/5(‏ 5 50/3). 

(؟) البيت لأبى قيس بن الأسلت فى ديوانه (ص78)» لسنان العرب (1/8/8 - هيع 405/٠١‏ - 
فكك)» تهذيب اللغة (757/1: 470/9)»: جمهرة اللغة (ص2188 215١‏ 4)9170» شرح- 


باب أفعل التفضيل 0 ااا 
الحزمٌ والقوة خيرٌ من ال إذهن والْفكّة والْماعَ 

وما تقدر فيه المشاركة قول بعضهم: الصيف أحر من الشتاء. وله توجيهان: 

أحدهما: أن يكون من حر القتل فى استحر أى اشتدء فكأنه قال: الصيف أشد 
استحرارا من الشتاء؛ لأن حروبهم فى الصيف كانت أكثر من حروبهم فى الشتاء. 
ويمكن أن يشار بذلك إلى أن الشتاء تحيل فيه على الحر موقيات البرد» وأن الصيف 
لايحتاج إلى أن يتحيل» فحره أشد من حر الشتاء» ويمكن أن يشار بذلك إلى حر الأمزجة 
فإنه فى الصيف أشد منه فى الشتاء. وزعم يعض العلجتاء أنه يقال: العسل أحلى من 
الخل. وهذا موجه بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون قائل هذا سمى العنب خلا لمآله إليهء كما سمى حمرا فى قوله 
تعالى: «وإنى أرانى أعصر حمرا» [يوسف:77]. 

والثانى: أن يكون أحلى من حلى بعينى إذا حسن منظره. 

الفالث: أن يكون قائل هذا قد وضع أحلى موضع أطيب. لأن الخل يؤتدم به فله من 
الطيب نصيبء لكنه دون طيب العسل. 

ويكثر حذف المفصول إذا دل عليه وكان أفعل حبرا كقوله تعالى: «إأتستبدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير» [البقرة:١7],‏ وإذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا» البقرة: 27857 و«إوالله أعلم بماوضعت» [آل 
عمران:17]» ولإوما تخفى صدورهم أكبر # [آل عمران:/١١]»‏ لإإن ما عند الله خير 
لكم» [النحل: © 4], و«إوالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاك 
[الكهف:47] و«إأى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا» [مريم:01], لإفسيعلمون 
من هو شر مكانا وأضعف جندا» [مريم:170]» وهو كثير. ومنه قول السام ين 
الطويل]7"): 


-احتيارات المفضل (ص7748١)»‏ وبلا نسبة فى كتاب العين (؟/١7١)»‏ المخصص 3177/١9‏ 
؟لكف طرفت 4 (أه0). 

)١(‏ البيت للنابغة الجعدى فى ملحق ديوانه (ص8١75).؛‏ لسسان العرب 451/١9‏ - يمن)» تهذيب 
اللغة »)018/١(‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص97١1١)»‏ المخصص »)40/١(‏ لسان العرب- 


كن 0001021 0 0 
إذا المركٌ عَلْبِى ثم أصْبّح جلده كرّخض غسيل فاتيِمُن أزوح 
أى توقيه على اليمين أروح له. 
وقد حذف المفضول وأفعل ليس بخبر؛ فمن ذلك قوله تعالى: «إفإنه يعلم السر 
وأخفى» [طه:]؛ ومن ذلك قول الشاعر [من الطويل]7©: 
دَنُوتٍ وقد ناك كالدر أجحملا فظلٌ فؤٌادِى فى هواك مُضَلّلا 
أى دنوت أجمل من البدر وقد خلناك مثله. ومئله من الطويل]: 
لفل من أرضاك قثا اسن . «تراضييه كامسوق إن راد سايق 
ومنه قول رجحل من طبىء [من الخنفيف]: 
عملاً زاكياتَوَخَ لكى تج2 رَى جزاءً أزْكّى وتلفى حميدا 
أى لكى تحزى جزاء أزكى من العمل الزاكى ومثله [من الرجز]7: 
تروّجى أَحْدَرَ أن تقيلى غ لد محسّئْ بارج ظليل 
أى تروحى وائتى مكانا أحدر بأن تقيليه» أى تقيلى فيه. وهذا أغرب من الذى قبله؛ 
لكثرة الحذف فيه. 
ولا توجد من جارة للمفضول إلا وأفعل عار من الإضافة والألف واللام. وندر 
إيقاع من بعد مضاف إلى ما لا اعتداد بذكره» والإشارة بذلك إلى قول الشاعر [من 
المنسر ح]0©: 


57/19 - علب).» أساس البلاغة (ص؛ .)0١‏ 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (783/5)» شرح الأشمونى »)585/١(‏ شرح التصريح 
(؟/١٠)»‏ شرح ابن عقيل (ص577). المقاصد النحوية (50/5). 

)7١(‏ الرجز لأحيحة بن الجلاح فى شرح التصريح »)٠١7/7(‏ المقاصد النحوية (57/5): وبلا نسبة 
فى أوضح المسالك :)534٠ .591١/(‏ خزانة الأدب (0/لاه)» شرح الأشمونى (585/1). 
(7) البيت لقيس بن الخطيم فى ملحق ديوانه (ص3577)» ولسعد بن القرقرة فى فصل المقال 
(ص »)51١١ 70١‏ لسان العرب ١41//3(‏ - سدف))» ولسعد أو لقيس بن الخطيم فى شرح 
شواهد المغنى (8545/7)» المقاصد النحوية (05/54)» وبلا نسية فى خزانة الأدب »)5١3/4(‏ 

شرح الأشمونى (787/7). 


باب أفعل التفضيل 2170 2711001101 2006 امس م لمم 
بين بنبدوس) الحوودى افلمناة يكنا كس القباة قن الدف 

أراد أعلم منا فأضاف ناويا اطراح المضاف إليه» كما تدخل الألف واللام فى بعض 

الأمكنة وينوى سقوطها وندر إيقاع من فى قول الشاعر [من السريع](©: 
ولست بالأكثر منهم حَصّى وإناالعيرّة للكاير 

وفيه كلاة أو جه: 

أحدها: أن تكون «من, المعتاد وقوعها بعد العارى, والألف واللام زائدتان. 

والثانى: أن تكون «من, متعلقة بأكثر مقدّرا مدلولا عليه بالموحود المصاحب للألف 
واللام» كأنه قال: ولست أكثر بالأكثر حصى. وهذا التقدير شبيه بما يقال فى قوله 
تعالى: «إوكانوا فيه من الزاهدين» [يوسف:١7].‏ أى كانوا زاهدين فيه من الزاهدين. 

والغالث: أن تكون «من» للتبيين: كأنه قال: ولست بالأكثر من بينهم) فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ وإلى قوله: بأعلمنا» وقول الآخر: «ولست بالأكثر 
منهم حصى» وما فيه من الأوجه أشرت بقولى: «ولا تصاحب من المذكورة غير العارى» 
إلى آخر الكلام. 

ع و 
فصل 

ص: إن قرن أفعل التفضيل بحرفى التعريف أو أضيف إلى معرفة مطلقا له التفضيل 
أو مؤولا بما لا تنفضيل فيه طابق ما هو له فى الإفراد والتذكير وفروعهما. وإن 
قيدت إضافته بتضمين معنى من جاز أن يطابق, وأن يستعمل استعمال العارىء ولا 
يتعين الثانى خخلاقا لابن السراج. ولا يكون حينئذ إلا بعض ما أضيفف إليه ونحو 
)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه (ص57١)»‏ الاشتقاق (ص55)» أوضح المسالك (945/7؟)» خزانة. 

الأدب (85/1 3ق 55١/8 5٠١‏ 54 5). الخصائص 2180/١(‏ 775/9)» شرح التصريح 

5/7 360 شرح شواهد الإيضاح (ص١ه")‏ شرح شواهد المغنى 507/0 شرح المفصل 

٠١*0٠ ١0/5١‏ مغنى اللبيب (؟01/7/9)» المقاصد النحوية (58/4)» نوادر أبى زيد 

(ص55)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص577)؛ خزانة الأدب (1/7١)؛‏ شرح الأشمونى 

(التلىيى شرح ابن عقيل (ص475)» شرح المفصل (1/5). 


ان ا 0000001 اا 0 
أظلمنى وأظلمه من الضرورات. واستعماله عاريا دون من مجردا عن معنى التفضيل 
مؤولا باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبى العباس, والأصح قصره على 
السماع ولزومه الإفراد والتذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة. 


ش: قد تقدم التنبيه على أن أفعل التفضيل منع التأنيث والتثنية والمجمع لشبهه بأفعل 
التعحهىيه ولا يكمل كنهه إله يذكيره؛ الأنه حيمذ يكون مكله لقطا ومعس» هذا قرت 
بالألف واللام نقص شبهه به نقصانا بيناء فزال عنه ما كان له ممقتضى كمال الشبه من 
منع التأنيث والتثنية والجمع؛ واستحق أن يطابق ما هو له كغيره من الصفات المحضةء 
فيقال: جاء الرجل الأكبر والمرأة الكبرى» وجاء الرحلان الأكبران والمرأتان الكبريان» 
وحاء الرجال الأكرون نوالا كابر والشموة الكرياف والكير ناذا ضيفت إلى تفرقة 
وأطلق له التفضيل إن لم ينو بعده معنى «من» أو أول .ما لا تفضيل فيه عومل من لزوم 
المطابقة ما عومل به المقرون بالألف واللام لشبهه به فى إخلائه من لفظ ومن) ومعناهاء 
ولا يلزم حينئذ كونه بعض ما أضيف إليه. 


وإن أضيف معنويًا بعده معنى «من» كان له شبه بذى الألف واللام فى التعريف 
وعدم لفظ «من» لزوماء وشبه بالعارى الذى حذفت بعده ومن» وأريد معناها؛ فجاز 
استعماله مطابقا لما هو له مقتضى شبهه بذى الألف واللام» وجاز استعماله غير مطابق 
امقتضئ شبهه بالغارئ: ولا يكون إلا يعض ما يضاف إليه,'فيقال على الإخلاء:من معنى 
من: يوسف أحسن إخوته أى حسنهم والأحسن من بينهم. ويقال على إرادة معنى 
من: يوسف أحسن أبناء يعقوبء وعتنع على هذا القصد أن يقال: يوسف أحسن 
إخحوته. 


والدليل على أن مع قصد معنى من يتجوز المطابقة وعدمها اجتماعهما فى قول النبى 
اذه أله عير كر ماحيكه إلى ادر يكو مدق عالن يو القياية؟ عاك احلاقه 
الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون» فأفرد أحب وأقرب» وجمع أحسنء ومعنى مسن 
مراد فى الثلاثة. وزعم ابن السراج أن المضاف إذا أريد به معنى من عومل معاملة 
العارى. والحديث الذى ذكرته حجة عليه؛ لتضمنه الاستعمالين مع أن المضاف الذى فى 
إضافته معنى من أشبه بذى الألف واللام منه بالعارى» فإجراؤه بحرى ذى الألف واللام 


باب أفعل التفضيل ا ب 0000007‏ ا 
أولى من إجرائه بحرى العارى. فإذا لم يعط الاختتصاص بجريانه بحراه فلا أقل من أن 
يشارك, وإلا لزم ترجيح أضعف الشبهين» أو ترجيح أحد المتساويين دون مر جح . 


وقد يستعمل العارى الذى ليس معه من بحردا عن التفضيل مؤولا باسم فاعل كقوله 
تعالى: «وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض4 [النجم:77]» ومؤولا بصفة مشبهة 
كقوله تعالى: طإوهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم:1؟]» فأعلم 
هنا .معنى عالم إذ لا مشارك لله تعالى فى علمه بذلك» وأهون .معنى هين إذ لا تفاوت 
فى نسب المقدورات إلى قدرته تبارك وتعالى» ومن ورود أفعل مؤولا كما لا تفضيل فيه 
قول الشاعر [من الكامل]7©: 

إذ اندي حك اللعماء الى لناة نجه وعاتفيية عبر وأطوة 
أى عزيزة وطويلة. ومنه قول الشنفرى [من الطويل](©: 
وإن مدت الأنُدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أحْشَعٌ القَْم أجل 

أراد لم أكن عجلاء ولم يرد أكن أكثرهم عجلة؛ اميه ديد لصوت 
العجلة غير الفائقة وليس غرضه إلا التمدح بنفى العجلة قليلها وكثيرها. وأحاز أبو 
العباس محمد بن يزيد استعمال أفعل مؤولا .ما لا تفضيل فيه قياسا. والأولى أن يمنع فيه 
القياس ويقتصر منه على ما سمع» والذى سمع منه فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير 
إذا كان ما هو له بجموعا لفظًا ومعنى كقوله تعالى: لإأصحاب الجنة يومئد خبير 
مستقرا وأحسن مقيلا» [الفرقان:4 1]» أو لفظًا لا معنى كقوله تعالى: إنحن أعلم بما 
يستمعون به [الإسراء:41]» و«إتحن أعلم بما يقولون» [طه:؛ .]٠١‏ وقد يجمع إذا 
كان ما هو له جمعا كول الشاعر [من الطويل]0©: 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه (؟/55١)»‏ الأشباه والنظائر (0/7ه)., خحزانة الأدب (99/5:م 
54 007805). شرح المفصل (947//5» 44): الصاحبى فى فققه اللغفة 
(ص/ه ؟)؛ لسان العرب ١١1/0(‏ - كبر)» تاج العروس 7717/١0(‏ - عزز)» المقاصد النحوية 
(47/5)؛ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (58/1)»: شرح ابن عقيل (ص4517). 

(١؟)‏ تقدم الاستشهاد يه. 

(") البيت للفرزدق فى شرح التصريح (؟7/1١٠)»‏ شرح شواهد المغنى (733/5)» المقاصد- 


عوم 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
إذا غاب عنا أسودٌ العَيْن كنتم كرّاماوأقم ماقا َالائم 
أراد وأنتم ما أقام لثام؛ فألائم جمع ألأم .معنى لثيم» فلذلك جمعه. إلا أن ترك جمعه 
أجودء لأن اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير 
حكمه. ولذا لم يغير حكم الاستفهام فى مثل: علمت أى القوم صديقكء ولا حكم 
النفى فى [من البسيط]0"©: 
لحان آلا و سنن عادينتة: 


وإذا جمع أفعل العارى لتجرده من معنى التفضيل إذا جرى على جمع جاز أن يؤنث 
إذا جرى على مؤنث. ويجوز أن يكون منه قول «حنيف الحناتم» فى صفات الإبل: 
سرعى وبهيا وغزرى. وكان الأجود أن يقال أسرع وأبهى وأغزرء إلا أنه لما لم يقصد 
التفضيل جاء بفعلى موضع فعيلة» كما جاء قائل البيت بألائم فى موضع لعام. وعلى 
هذا يكون قول ابن هانىء [من البسيط](): 


-النحوية (4//اه)» وليس فى ديوانه» وبلا نسسبة فى أمالى القالى 211/1/١(‏ 41//75)» جمهرة 
اللغة (ص.55).: خزانة الأدب (71717/8)» سمط اللآلى (ص7. 5)» شرح الأشمونى 
(088/9).» لسان العرب 71/١(‏ - سودء 581/17 - عتم)» معجم البلدان ))١91/١(‏ 
مغنى اللبيب (؟5/١5781).‏ 

7 صدر بيت وعجزه:‎ )١( 

الاتعتجو كن فنية احاح 

والبيت لحسان فى ديوانة (ص75١)»‏ تخليص الشواهد (ص؛ ».)5١‏ الجنى الدانى (ص1385)) 
حزانة الأدب (13/4» لالاء 1/8)» شرح شواهد المغنى »)71١/١(‏ الكتاب »)7١7/9(‏ المقاصد 
النحوية (؟/1737)» ولخداش بن زهير فى شرح أبيات سيبويه ))58/8/١(‏ وبلا نسبة فى رصف 
المبانى (صص١٠86)"‏ شرح الأشمونى ١١/8ه‏ 36 شرح عمدة الحافظ (ص8١2)3‏ مغنى اللبيب 
(38/1 5/. هم همع الهرامع .)١51//١(‏ 

(؟) تمام البيت: ٍ 

كَأنَ صُغرى وكبّرى مِنْ فقاقِها حَصْبَاءُ در على أرض مِن الذهَبٍ 

والبيت لأبى نواس فى ديوانه (ص4*)» خزانة الأدب (8//الا”» 2331٠‏ 714)» شرح قطر 
الندى (ص5١؟)»‏ شرح المفصل »)٠١7/5(‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (87/5؟)) مغنى 
اللبيب (؟/880). 


باب أفعل التفضيل 25210000 ل و 41 
كستان عتغرى وكتتسوئ 

صحيحا لأنه لم يؤنث أصغر وأكبر المقصود بهما التفضيلء وإنغهاأنث أصغر معنى 
صغير وأكبر .كعنى كبير. 

ص: ويجوز هو أفضل رجل» وهى أفضل امرأة» وهما أفضل رجلين أو امرأتين, 
وهم أفضل رجالء وهن أفضل نسوة؛ معناه ثبوت المزية للأول على المتفاضلين 
واحدا واحداء أو اثنين اثنين» أو جماعة جماعة. وإن كان المضاف إليه مشتقا جاز 
إفراده مع كون الأول غير مفرد. وألحق بأسبق مطلقا «أول» صفة, وإن نويت إضافته 
بنى على الضم. وربما أعطى مع نيتها ما له مع وجودها. وإن جرد عن الوصفية جرى 
مجري «أفكل؛ وألحق «آخرء بأول غير المجرد فيما له من الإفراد والتذكير وفروعهما 
من الأوزان, إلا أن «آخر, يطابق فى التدكير والتعريف ما هو له. ولا تليه «من, 
وتاليهاء ولا يضاف, بخلاف أول. وقد تنكر الدّنيا والجُلّى لشبههما بالجوامد. وأما. 
حُسْتى وسُوءَى فمصدران. 

ش: إذا قيل زيد أفضل رحل» والزيدان أفضل رجلينء والزيدون ل 
فمعناه زيد أفضل من كل واحد قيس فضله بفضله؛ والزيدان أفضل من كل رجلين قيس 
فضلهما بفضلهماء والزيدون أفضل من كل رجال قيس فضلهم بفضلهم؛ فحذفت. «من 
كل» وأضيف أفعل إلى ما كان مضافا إليه . والكلام فى أفضل امرأة وأفضل امرأتين 
وأفضل نسوة كالكلام فى أفضل رحل وأفضل رجلين وأفضل رجال. 

ويلزم أفعل المستعمل هذا الاستعمال الإفراد الم سر وف د 
وظهور من بعدها بأسهل تقدير. ولابد من كون المضاف إليه مطابقا لما قبل المضاف ما 
لم يكن المضاف إليه مشتقا؛ ابر ترات يم قرا كل متام تله لوال ولا 
تكونوا أول كافر به [البقرة:١5].‏ وقد د تضمن الإفراد والمطابقة ما أنشده الفراء من 
قول الشاعر [من الكامل]: 


إذا هم طَعِمُوا فَأُوَّلُ طاعم وإذا هم جاعُوا فشر جياع 
وإنما جحاز الوجهان مع المشتق لأنه وأفعل مقدران .من والفعل. ومن المعنى بها جمع 
يجوز. فى ضميرها إفراد اللفظ والجمع باعتبار المعنى. 


داكن ا ا و او نات اقعل الخفيل 

واستعمل «أول» صفة جارية محرى أفعل التفضيل فى اللفظ منطلناء فالرينت قي 
التدكير الإفراد والتذكير» وأوليت «من» وبحرورا بها على حد ما وليا ما سبق. وأضيف 
إلى نكرة كقوله تعالى: و9إن أول بيت 4 [آل عمران:17]» والى معرفة كقوله تعالى: 
لإوأنا أول المسلمين4 [الأنعام:7١].‏ وجعل له فروع مخصوصة حال التعريف كما 
فعل بأفعل التفضيلء فقيل الأولان والأولون والأوائل والأولى والأوليان والأوايات 
والأذله وحكل الفارس ابد بهذاامن اول 'جال على أنه زور دوع البرك 
للوصفية والوزن. ومن أول بالضم لنية الإضافة وقطعه عنها. ومن أوّل» بالخفض على 
تقدير الإضافة إلى مقدر الثبوت» كما قال الراجز [من الرحز]: 

خالط من سَلْمَّى خيائييم وَفا 

أراد وفاها فحذف المضاف إليه وقدر ثبوته» فأعطى المضاف ما كان له مع عدم 
الحذف. واستعمل «أول» محردا عن الوصفية فجرى بحرى «أفكل؛ فى الصرف نحو: ما له 
أول ولا آخر. فلو جعل علما منع الصرف كقول الشاعر [من الوافر](©: 

َوَمَلُ أذ أعيش وأنّ يُومى باوَلَ أو بأهون أو حبار 

فأول هنا علم ليوم الأحد ممنوع الصرف. فلو جعل أفكل؛ وهو الرعدة؛ علما منع 
الصرف. ظ 

وأحرت العرب «آخحر, بحرى أفعل التفضيل فى الوصفية والتأنيث والتصحيح 
والتكسير» فقالوا: الآخر والأخرى والآخرون والأواخر والأخريات والأخرء كما قالوا 
الأكبر والكبرى والأكبران والكبريان والأكبرون والأكابر والكبريات والكبّر. إلا أنه لا 
دلالة فيه على التفضيل بنفسه ولا بتأويل» إذ لا يصح فى موضعه ما يدل على تفضيل 
كصلاحية أسبق فى موضع أول» وكصلاحية أمر فى موضع أصبرء وكصلاحية أسرق 
فى موضع ألص؛ فلذلك لم يله بحرور.من على حد ما يلى أفعل التفضيل ولا بإضافة» 
لكن مقتضى جعله من باب أفعل التفضيل أن يلازمه فى التنكير لفظ الإفراد والتذ كير 


)١1(‏ البيت لبعض شعراء الجاهلية فى لسان العرب 440/١7(‏ - هون)» تاج العروس (هون)» وبلا 
نسبة فى جمهرة اللغة (ص١١7١)»‏ مقاييس اللغة »)١54/١(‏ لسان العرب 497/١(‏ - عرب» 
0/5 - جبرء 7/5/4 - دبر» 19/11١‏ - وأل). 


باب أفعل التفضيل ا لك ا ا 
ل المقتضى» وكان لذلك معدولا عما 
الكلام على ذلك فى باب موانع 0 إن شاء الله تعالى. 
والدّنيا والحلّى مؤنثا الأدنى والأحلّ فكان حقهما ألا ينكرا إلا إذا ذكراء لكنهما كثر 
أن يستعملا استعمال الأسماء المحضة» فلذلك جاز تنكيرهماء كقوله [من الرجز]: 
ل 1 1ك ظ 
وكقول الآخر [من البسيط](3©: ٠‏ 
وإ دعوت إلى حُلى ومَكْرّمَة يوما سّراة كرام الناس فادْعِينا 

وقرأ بعض القراء الخراد: «إوقولوا للناس حسنى4» [البقرة:487]» وهو مصدر على 
0 كالرُجعى » والحسْنُ والحستى» والعذر والعذرى» والسوه والشوءكه من المصادر 
التى جاءت على فُعْل وفعْلَى بمعنى واحد. 


ج# في 


فصل ْ 

ص: ولا يرفع أفعل التفضيل فى الأعرف ظاهرًا إلا قبل مفضول هو مذكور أو 
مقدرء وبعد ضمير مذكور أو مقدرء مفسر بعد نفى أو شبهه بصاحب أفعلء ولا 
ينصب مفعولا به. وقد يدل على ناصبه وإن أول بما لا تفضيل فيه جاز على رأى أن 
ينصبه. وتتعلق به حروف الجر على نحو تعلقها بأفعل المتعجب به. 0 

ش: لأفعل التفضيل شبه بأفعل المتعجب به. أوجب له القصور عن الصفة المشبهة فى 
اللفظ وى العمل آناانىن "اللفظط فلروئه فخ حال التشكير. لمطاتو تجتنا بو اننا لفن العمدل 
فكونه لا يرفع فاعلا ظاهرا إلا على لغة ضعيفة حكاها سيبويه» فقال على تلك اللغة 
مررت برحل أكرم منه أبوه؛ لأنه.معنى مررت برجل فَائِقُهُ فى الكرم أبوه. ومن هذه 
)١(‏ البيت لبشامة بن حزن النهشلى فى خزانة الأدب »)١1/8(‏ شرح ديوان الحماسة (ص١١٠))‏ 


عيون الأبار »)7417/١(‏ لسان العرب ١١17/١١(‏ - جلل)» ولبعض بنى قيس بن تعلبة فى 
شرح المفصل »)٠١١/5(‏ وبلا نسبة فى المحتسب (551/5). 


لفن ا لا اد معت الات اقل اميل 
اللغة احترزت بقولى: دلا يرفع أفعل التفضيل فى الأعرف ظاهرا,. ثم أشرت إلى قرائن 
تهيئته لرفع الظاهر عند جميع العرب؛ وذلك بأن يكون الظاهر مفضلا على ما هو له فى 
المعنى من مذكور بعده أو مقدرء وأن يكون الظاهر أيضًا بعد ضمير مذكور أو مقدرء 
وذلك الضمير مفسر بعد نفى أو شبهه ما أفعل صفة له. وذلك كقول الشاعر [من 
الخفيف](١):‏ 

كا هليع 31 ادا البيةاك ٠‏ تحدن هك كلك م تويساة 
ومثله [من الكامل]: 

لا قؤلَ أبعد عنه النفعُ من عن نهْى الخلِى عن الغرام مُتِيّما 
0 ما رأيت أحدا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد. وقد يختصر 
فيقال: ما رأيت أحدًا أحسن فى عينه الكحل من عين زيد؛ ومن زيدء على تقدير من 
0 . فمنْ قال من عين زيد حذف مضافا واحداء ومن ن قال من زيد» حذف 
مضافين» كما حذفا فى قولهم: لا أفعل ذلك هبيرة بن سعد أى مدة مغيب هبيرة بن 
سعد. ومن كلامهم المأثور: ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبةٍ أمير على منبر. 
فهذا فيه حذف واحدء والتقدير: ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من شهود كذبة أمير 
على منبر. 
وقد يستغنى عن المفضول للعلم به. ولا يقام مقامه شىء كقولك: ما رأيت كزيد 
رجلا أبغض إليه الشر. والأصل ما رأيت كزيد رجلا أبغض إليه الشر منه إليه» فحذف 
منه وإليه للعلم بهماء وأنشد سيبويه فى مثل هذا [من الطويل]7): 

مررتُ على وادى السباع ولا أرَى كوادى السباع حين يُظْلِمٌ واديا 


)١(‏ البيبت بلا نسبة فى الدرر (ه/56؟): شرح .التصريح »)775/١(‏ شرح شذور الذعب 
(ص"0177)؛ شرح عمدة الحافظ (ص1/7/): شرح قطر التندى (ضص587)) همع الهوامسع 
.)0١07/0١‏ 

)١(‏ البيتان لسحيم بن وثيل فى ديوانه 5 )١‏ الأشباه والنظائر (57/8 21 517 )١‏ نحزانة الأدب 
(7717/8)» الكتاب (77/7 337)» المقاصد النحوية (54/5)» وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل 
(ص »)4,/١‏ شرح عمدة الحافظ (صء ل/الاء ه/الا). 


باب أفعل التفضيل ا ااا ا 
اعد ننم كي المنية د وأعسوافت إلا أذ , 6 يقى الله ساريا 


فركب مرفوع بأقل كارتفاع الشر بأبغض. والأصل: ولا أرى واديا أقل به ركب 
اال ا ا ومثله قول الآخحر 


ل ريت 
بأن يقال: إن تقديره: ما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيد. فأدخلوا «من» على زيد 
مع ارتفاع الكحل على حد إدحالها عليه مع جره؛ لأن المعنى واحد. وهذا وجه حسن 
لا تكلف فيه. وله نظائر فيها يلحظ المعنى ويرتب الحكم عليه مع تناسى اللفظ. 

ومن نظائره قوله تعالى: لإأولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم 
يعى بخلقهن بقادر» [الأحقاف :"]. فدخلت الباء على خبر أن لتقدم أو لم وجعلها 
الكلام معنى أو ليس الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر. ومن قدر: 
ما رأيت أحدا أحسن فى عينه الكحل من زيد يما رأيت أحدا أحسن بالكحل من زيدء 
يقدر: ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر. وكذا يفعل بكل ما 
أشبه ذلك حيثما ورد. 

وكل واحد من هذه الأمثلة الى ذكرتها آنفا متضمن لضمير مذكور بين أفعل 
والظاهر المرفوع عائد على موصوف بأفعل مسبوق بنفئى. وقد يحذت الضمير إذا كان 
معلوما. ومن المسموع فى ذلك قول بعضهم: ما رأيت قوما أشبه بعض ببعض من شسبه 
. بعض قومك ببعض» فجعل أشبه فى موضع أبين» واستغنى به عن ذكر الشبه المضاف 
إلى بعضء ثم كمل الاختصار لوضوح المعنى» »؛ ومن قدر ما رأيت أحدا أحسن فى عينه.. 
زم بد ا بجعا اح لخم مز ريك قار ود عائرا ين عرنااب يد 
تشابها من قومك. 


والسبب فى رفع أذ فعل التفضيل للظاهر فى هذه الأمثلة ونحوها تهيؤه بالقرائن الى 
قارنته لمعاقبة الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها. ألا ترى أن قولك ما رأيت أحدا فى 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (8/5١؟7).‏ 


حكن ا ا لالت حي بات اقعل اللفضم 
عينه الكحل منه فى عين زيد لو قلت بدله: ما رأيت رجلا يحسن فى عينه الكحل 
كحسنه فى عين زيد» لكان المعنى واحدا. بخلاف قولك فى الإثبات رأيت رجلا 
الكحل فى عينه أحسن منه فى عين زيد؛ فإن إيقاع الفعل فيه موقع أفعل يغير المعنى؛ 
فكان رفع الفعل للظاهر لوقوعه موقعا صا حا للفعل على وجه لا يغير المعنى .كنزلة اسم 
الفاعل الماضى معنى إذا وصل بالألف واللام؛ فإنه كان ممنوع العمل لعدم شبهه بالفعل 
الذى فى معنا فلما وقع صلة قدر بفعل وفاعل ليكون جملة» فإن المفرد لا يوصل به 
موصول؛ فانجبر لوقوعه موقع الفعل ما كان فائتا من الشبه فأعطى العمل بعد أن منعه 
فكذلك أفعل الواقع فى الموقع المشار إليه حدث له بالقرائن التى قارنته فيه معاقبة للفعل 
على وجه لم يكن بدونهاء فرفع الفاعل الظاهر بعد أن كان لا يرفعه. 

وأيضًا: فإنه حدث له فى الموقع المشار إليه معنى زائد على التفضيل؛ وذلك أنك إذا 
قلت: ما الكحل فى عين زيد أحسن منه فى عين عمروء لم يكن فيه تعرض لنفى 
المساواة» وإنما تعرض فيه لنفى المزية» بخلاف قولك: ما رأيت أحدًا أحسن فى عينه 
الكحل منه فى عين زيد؛ فإن المقصود به نفى المساواة ونفى المزية. ولهذا قدره سيبويه 
ما رأيت أحدا يعمل فى عينه الكحل كعمله فى عين زيد. 

فكان لأفعل فى هذا الموضع ما للصفة المشبهة من تناول المساواة والمزية» فاستحق 
بذلك التفضيل على أفعل المقصور على المزية ففضل برفعه الظاهر. 

وأيضًا: فإن قاصد المعنى المفهوم من ما رأيت أحدًا أحسن فى عينه الكحل منه فى 
عين زيدء إما بأن تحعل أفعل صفة لما قبلها رافعة ما بعدهاء وإما أن تجعله خبرًا للكحل» 
وهذا الوجه ممتنع بإجماع العرب. لاستلزامه الفصل بالمبتدا بين أفعل و«من» مع كونهما 
عنزلة المضاف إليه. والوجه الآخر لم يجمع على منعه. بل هو جائز عند بعضهم. فلما 
ألجأت الحاحة إليه اتفق عليه. 

فإن قيل: لا نسلم الالتجاء إليه لإمكان أن يقال: ما رأيت أحدًا الكحل أحسن فى 


عينه منه فى عين زيد. 


فالجواب: أن إمكان هذا اللفظ مسلمء ولكن ليس .كسام إفادة ما يفيده اللفظ 


الظاهر من اقتضاء المزية والمساواة معا. وَإِنما يقتضى: ما رأيت أحدًا الكحل أبين منه فى 


عينه منه فى عين زيد: نفى رؤّية الزائد حسنه لا نفى رؤية المساواة» وإذا لم يتوصل إلى 
ذلك المعنى إلا بالترتيب المذكور الذى عليه صح القول بالالتجاء إليه. ولم يرد هذا 
الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل إلا بعد نفى» ولا بأس باستعماله بعد نهى 
أو استفهام فيه معنى النفى» كقولك: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك. وهل فى 
الناس رحل أحق به الحمد لله منه.محسن لا يمن .منه. 
ولا ينصب أفعل التفضيل مفعولا به بل يعدى إليه باللام إن كان متعديا إلى واحد 
كقولك: زيد أوعى للعلم وأبذل للمعروف. وإن كان من متعد إلى اثنين عدى إلى 
أحدهما باللام وأضمر تناأصب الثانى» كقولك: هو أكسى للفقراء الثياب» أى يكسوهم 
الثياب. فإن ورد ما يوهم نصب مفعول به بأفعل نسب العمل لفعل محذوف. وجعل 
أفعل دليلا عليه؛ فمن ذلك قول الشاعر [من الطويل]7"©: 
فلم أرَ مثل الحى حيًا مُصَبّحا ولامثلنا يوم التقينافوارسا 
أكرّ وأحمى للْحَقيقة منهم وأطر بعلا الشترف القواتنننا 
ومثله قول الآخر [من الطويل]7"): 
فما ظفرت نفس امرئ يَتغى الى بِأبِدَلَ من يَحَيى جَزِيلٍ المواهب 
ومنه قوله تعالى: «إالله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام:74١]»‏ فحيث هنا ليس 
بظرفاء وإغما هو مفعول به وناصبه فعل مدلول عليه بأعلم, والتقدير» والله أعلم : يعلم 
مكان جعل رسالته. وأجاز بعضهم أن يكون أعلم بحردا عن التفضيل ويكون هو 
العامل» وتعلق حروف الجر بأفعل التفضيل على نحو ما تعلق بأفعل المتعجب به.؛ فيقال: 
زيد أرغب فى الخير من عمروء وعمرو أجمع للمال من زيد ومحمد أرأف بنا من غيره» 
وكذلك ما أشبهه. 
د تن 


(1) البينان للعباس بن مرداس فى ديوانه (ص73): الأصمعيات (ص5١7):‏ حماسة البحترى 
(ص8 4)» خزانة الأدب (719/8 7371)» شرح التصريح »)*79/١(‏ شرح ديوان الحماسة 
(ص١45» »)١7٠٠١‏ نوادر أبى زيد (ص09ه)» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 5/١(‏ 254 
24 أمالى ابن الحاحب »)4750/١(‏ خزانة الأدب »)٠١/7(‏ شرح الأشمونى ))5911/١(‏ 
مغنى اللبيب (؟514/5). ش 

)1١(‏ البيت بلا نسبة فى حاشية يس على التصريح »)٠١7/7(‏ شرح عمدة الحافظ (ص977). 


1م ا 000 0 00 


باب اسم الفاعل 

ص: وهو الصفة الدالة على فاعل جارية فى التذكير والتأنيث على المضارع من 
أفعالها لمعناه أو معنى الماضى. وتوازن فى الثلاثى المجرد فاعلا. وفى غيره المضارع 
مكسور ما قبل الآخر مبدوءا بميم مضمومة, وربما كسرت فى مُفْعِل أو ضمت عينه, 
وربما ضمت عين منفعل مرفوعا. وربما استغنى عن فاعل تُفل وعن مُفعَل بمفعول 
فيما له ثلاثى وفيما لا ثلاثى له. .وعن مفعل بفاعل ونحوه أو بمفعّل: وعن فاعل بمُفجل 
أو مُفْعِل. وربما خلف فاعل مفعولا ومفعول فاعلا. 

ش: ذكر الصفة مخرج للأسماء الحامدة» ومتناول لاسمى الفاعل والمفعولء وأمثلة 
المبالغة والصفة المشبهة وغير المشبهة. وذكر الدلالة على الفاعل مخرج لاسم المفعول 
والمؤدى معناهء وذكر الجارية على المضارع عخرج للجارية على الماضى كفرح وحسن 
ويقظ؛ ولغير اخارية كسهل وكريم؛ ومتناول لاسم الفاعل ولنحو ضامر الكشح 
ومنطلق اللسان من الصفات الموافقة اسم الفاعل لفظا لا معنى» ولنحو أهيف وأعمى 
من الصفات التى على أفعل وفعلهما على فعِل؛ فالنوعان جاريان على المضارع من 
أفعالهماء أى موافقان له فى عدة الحروف وتقابل الحركات والسكون, فخمرج باب 
ضامر بقولى: المعناه أو معنى الماضى) فإن ضامرًا ونحوه لا يتعرض به لاستقبال ولا 
مضىء وإنما يراد به معنى ثابت» ولذلك أضيف إلى ما هو فاعل فى المعنى كما تضاف 
الصفة التى لا تجارى المضارع فيقال: ضامر الكشح؛ كما يقال: لطيف الكشحء فخالف 
باب ضامر الفعل معنى وإن وافقّه لفظا. 

وخرج باب أهيف بذكر التذكير والتأنيث فإن مؤنثه على فَعْلاء فلا مجاراة فيه إلا 
فى حال التذكير بخلاف اسم الفاعل فإن تأنيثه لا يغير بنيته فيعرى من المجاراة: بل هو 
مستصحبها فى حالتى تذكيره وتأنيثه؛ لأن تانيفه بالتاء وطن فى :ني الانفضال. ولزم من 
تقييد اسم الفاعل بكونه صفة جارية حروج أمثله المبالغة ولم يكن فى ذلك ضير؛ لأن 
اسم الفاعل غيرهاء وجريانها فى العمل بحراه سئنبه عليه فى موضعه إن شاء الله. 


ولما كمل الكلام على حد اسم الفاعل نبهت على كيفية صوغه: من الأفعال» 


وأعلمت أنه من الثلاثى المجرد على زنة فاعل كضارب وشارب» ومن غيره على زنة 
المضارع بكسر ما قبل آخره وزيادة ميم مضمومة موضع حرف المضارعة كمكرم 
ومعلم ومتعلم ومستخرج ومدحرج ومطمئن ومحرنحم. 

وقالوا: أنتن الشىء فهو مُنتن على القياسء وقالوا أيضًا:. مِنْتِن باتباع الميم العينء 
إليهما أشرت بقولمى: «ورعا كسرت فى مفعل أو ضمت عينه» ومثل منتن قولهم فى 
المغيرة مغيرة» ثم قلت: «ورعا ضمت عين منفعل مرفوعا؛ فأشرت بذلك إلى قولهم هو 
منحدر بضم الدال إتباعَا للراء» حكاه أبو الفتح بن جنى وغيره. ثم قلت: «وركها استغنى 
عن فاعل بمفعّل وعن مُفْعَل بمفعول فيما له فعل ثلاثى وفيما لا ثلاثى له» فأشرت بالأول إلى 
حبه فهو محب ولم يقولوا حاب . وأشرت بالثانى إلى قولهم أحزنه الأمر فهو محزونء فأغناهم عن 
محزنء وكذا أحبه فهو محبوب أغناهم عن محب. وندر قول عنترة من الكاملع(١2:‏ 

ولقد نزلت فلا تظنى غيره منى عنزّلةالمحب المكُرّم 
وأشرت .ما لا ثلاثى له إلى قول الشاعر من البسيط]: 
وده ال عى عرس 8 53 7 1-0 
معى ردينى أقوام أَردّببه عن عرصهم وفريصئى عير مرعود 

ولم يقولوا رعد الفرائصء وإنما قالوا أرعدت. 

ثم قلت: «ورعا استغنى عن مفعل بفاعل ونحوه؛ أو بمفعل» فأشرت إلى قولهم أيفع 
الغلام إذا شب فهو يافع؛ وأورس الرمث» وهو شجر إذا اصفر فهو وارس. 

وأشرت بقولى: وونحوه) إلى قولهم أعقتت الفرس فهى عقوق اي . وأحصرت 
الناقة إذا ضاق مجرى لبنها فهى حصور. 

وأشرت بقولى: ,أو بمفعلء إلى قولهم: أسهب الرجحل فى الكلام إذا أكثر فهو 
مسهب. وكذا إذا ذهب عقله من لدغ الحية» وألفج الرجل إذا ذهب ماله فهو ملفج. 
وقيل أيضًا يفع وورس وعقت وحصرت»ء وأسهب اللديغ» وألفج ذو المال على المبنى 
6 البيت فى ديوان عنترة (ص١5١).:‏ أدب الكاتب (ص317)» الاشتقاق (ص28)., الأغانى 


»)7١7/9(‏ جمهرة اللغة (ص١05ه).‏ النصائص »)75١7/7(‏ الدرر (554/7)» المقاصد النحوية 
(؟/5١4)»‏ شرح شذور الذهب (ص487). 


٠‏ 4 احا لوعف مغ ل واكم اواو كه اميه ان قو ورا و وداه اميه اشع ماح مو اج ما و2 5 باب اسم الفاعل 
على أسهب وألفج. ولم يرد فى أفعل إلا فعل الفاعل هذا إذا كان .معنى أكثر الكلام. 

فأما أسهب .معنى فصح. وبمعنى بلغ الرحل فى حفره؛ وععنى أكثر فى العطاءء 
ومعنى تغير وجهه. ومعنى نزل السهبء أى المكان السهلء فاسم الفاعل منه بكسر 
الهاء على القياس» وكذا من أسهب الفرس إذا كان سابقا. وحكى ابن سيدة أنه يقال 
عم الرجل بمعروفه ولم متاع القوم فهو مُعِم ومّعَمَء ومُلِمَ وملَمَ ولا نظير لهماء وإليهما 
أشرت بقولى «عن فاعل عفعل أومفعل». 
مكسوء وبالثانى إلى قولهم قط السعر فهو مقطوط إذا غلا ولم يقولوا قاط ذكره ابن 
سيدة؛ وهو نادر. وما خحلف فيه فاعل مفعولا قول الشاعر [من الطويل]7'©: 

لقد عيّل الأقَامٌ طمنة ناشيره أناثر لا زالت ينك ماثيره 
م ف 
فصل 

ص: يعمل اسم الفاعل غير المصغر والموصوف مفردا وغير مفرد عمل فعله 
مطلقا . وكذا إن حول للمبالغة من فاعل إلى فعّال أو فعول أو مفعال, خلافا 
للكوفيين. وربما عمل محولا إلى فعيل أو فعل. وربما بنى فعال ومفعال وفعيل وفعول 
من أفعل. ولا يعمل غير المعتمد على صاحب ملكور أو منوى أو على نفى صريح أو 
مؤول أو استفهام موجود أو مقدر. ولا الماضى غير الموصول به ,أل, أو محكى به 
الحال خلافا للكسائى. بل يدل على فعل ناصب لا يقع بعده مفعولا به يتوهم أنه 
معمول له وليس ما بعد المقرون بأل مخصوصا بالمضى خلافا للرمانى ومن وافقه ولا 
على التشبيه بالمفعول به خلاقا للأخفش» ولا بفعل مضمر خلاقًا لقوم. 

ش: قد تقدم أن اسم الفاعل هو الصفة الدالة على فاعل جارية فى التذكير والتأنيث 
(١)البيت‏ لنائحة همام بن مرة فى التنبيه والإيضاح (78/7)» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة (2771/9 


)١‏ ججمهرة اللغة (ص7774)» بحمل اللغة :)١917/١(‏ تاج العروس 05/٠١(‏ - أشرء 
64 - نشر)» لسان العرب (9/0 7١‏ - نشرء ٠١5/17‏ - وقصء» 488/١١‏ - عيل). 


على المضارع» وسأبين ذلك ببيان تام. ثم أشير بعد. ذلك إلى عمله؛ فليعلم أنه يعمل 
عمل فعله إن أريد به الحال والاستقبال» واعتمد على صاحب مذكور نحو زيد مكرم 
رجلا طالبا العلم محققا معناه أو صاحب منوى كقول الشاعر [من الطويل]7©: 
تباتك كع لد اوقل امنكة ووناك ‏ قوين ااي ايه 
وكقول الآخر [من الطويل](): 
وكم مالىء عَيَْيْه من شّىء غير إذا راح نحو امجَمَْةٍ البَِيضُ كالدّمَى 
ويروى: ومن مالى عينيه أو على نفى صريح كقول الشاعر [من الكامل]: 
أو على نفى مؤول كقوله [من الطويل]0©: 
وإنَّ ‏ مرا لميُمْن إلا بصالح لغير مُهين نفسّه بالمطايع 
أو على استفهام موجود كقول الشاعر [من المتقارب]7): 
اتنحاق راك جل امنعري ١‏ مدن العدة ف كرك ناض دلا 
أو على استفهام مقدر كقوله [من الخفيف0©: 
ليت شيعْرى مقيمٌ العذْرَ قومى أم هم لى فى حبّها عاذلونا . 
ولا يعمل اسم الفاعل إذا لم يقصد به معنى الفعل كصاحب فئ أكثر الاستعمال؛ 
)١(‏ البييت لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه (صه 5). الحيوان (ه/انكيى شرح أبيات سيبويه 
(١/؟ةي‏ شرح شواهد الإيضاح (ص175).» وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (559/5)» 
الدرر (577/0)» الكتاب 5١/4(‏ 4).؛ مغنى اللبيب (ص58١).:‏ همع الهرامع (؟/15). 
6 الببت لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص3 5 4). الكتاب ».)١55/١(‏ المقاصد النحوية 
ام ه). ش 
() البيت بلا نسبة فى شرح شذور الذهب (ص555). 
(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (ه/4 دكي شرح شذور الذهب (ص. .)0.٠‏ المقاصد النحوية 


حدمي همع الهوامع (؟/30). 
(5) البيت بلا نسبة فى الدرر (555/0؟)» شرح شذور الذهب (ص5.75). همع الهرامع (55/7). 


؟* ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ممم مم ممم ممم ممم م 000000006666666 باب اسم القاعل 
لعدم الاعتماد على صاحب مذكور أو منوى. ولا إذا صغر أو وصف أو قصد به المضى 
ولم توصل به الألف واللام» ولا حكيت به الحال» فلا يقال هذا ضويرب زيداء ولا هذا 
ضارب عنيف زيداء ولا هذا ضارب أمس زيدا لا اليوم. 


وإنها امتنع العمل بالتصغير والوصف لأنهما من خصائص الأسماءء فيزيلان شبه 
الفعل معنى ولفظاء ولم ير الكسائى ذلك مانعا؛ لأنه حكى عن بعض العرب أظننى 
:مرتحلا وسويرا فرسخحا. وأحاز أن يقال أنا زيدا ضارب أىّ ضاربء ولا حجة فيما 
حكاه؛ :لأن فرسخخحا ظرفء والظرف يعمل فيه رائحة الفعل. وأما إحازته أنا زيدا 
ضارب أىّ ضارب فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل أنا سمعته عن العرب» بل ذكره تمثيلا 
. ولو رواه عن العرب لم يكن فيه حجة؛ لأنه كان يحمل على أن زيدا منصوب بضارب 
وضارب خبر أنا وأىّ ضارب خبر ثان. وهذا توجيه سهل موافق للأصول المجمع عليها 
فلا يعدل عنه» وقد احتج الكسائى بقول الشاعر [من الطويل]7©: 

إذافاقادٌ خطباءٌ فرسين رمّعتا ‏ ذكربث سليمَى فى الخييط المُزَيلٍ 

ولا حجة فى هذا لإمكان تخريجه على جعل فرخين منصوبا برجعت على إسقاط 
حرف الحر» وأصله رجعت على فرعين» فحذف على وتعدى الفعل بنفسه فنصب» 
ويجوز نصب فرخين بفقدت مقدرا مدلولا عليه باسم الفاعل الموصوف؛ فإن ما لا يعمل 
يجوز أن يدل على ما يعمل. وقد احتج الكسائى أيضًا بقول الشاعر [من الطويل](©: 

وقائلة تحُضَى على أطّنه ميُودى يه تَرْحالُه ومَذابة 

فإن تخشى صفة لقائلة وقد وقعت قبل المفعول الذى هو أظنه. والجواب أن يقال أظنه 
محكى بقالت أو تقول مقدرا فبطل الاحتجاج. 

وأحاز الكسائى أيضًا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضى مع كونه عاريا من الألف 
واللام. ومذهبه فى هذه المسألة ضعيف؛ لأن اسم الفاعل الذى يراد به المضى لا يشبه 
الفعل الماضى إلا من قبل المعنى» فلا يعطى ما أعطى المشابه لفظًا ومعنى» أعنى الذى 
)١(‏ البيت لبشر بن أبى خازم فى المقاصد النحوية (270/5)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى شرح 


الأشمونى (؟751/5)» لسان العرب (//امم ا 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى (847/7)» مغنى اللبيب (477/9). 


يراد به معنى المضارع» كما لم يعط الاسم من منع الصرف بعلة واحدة ما أعطى ذو 
العلتين» وأيضًا فإن الفعل المضازع محمول على اسم الفاعل فى الإعراب» فحمل اسم 
الفاعل عليه فى العمل. ولم يحمل الفعل الماضى على اسم الفاعل فى إعراب فلم يحمل 
اسم الفاعل عليه فى العمل. 

قال سيبويه: «وإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير التنوين البتة؛ لأنه إنما 
أجرى بجخرى الفعل المضارع له كما أشبهه الفعل المضارع فى الإعراب» فكل واحد 
منهما داخحل على صاحبه, هذا نصه. 

قلت: فالمسوى فى العمل بين اسم الفاعل المقصود به معنى الماضى وبين اسم الفاعل 
وهذا لا يصحء فلا يصح ما هو .منزلته. 

وإن وقع الذى يمعنى الماضى صلة للألف واللام استوى هو والذى يمعنى المضارع فى 
استحقاق العمل؛ واه الح و كبحي و 

فى انك بالألف وعلية امعر قن حم رشان سين قلي منع الصرف. وإذا تكاة ف 
ايا حورا يا لمحي لبالا بك لحر كر التي وني 
الذى .ععنى المضارع صلة توكيدًا لاستحقاق ما كان له من العمل. 

والحاصل: أن اسم الفاعل الموصول بالألف واللام يعمل فى المضى والحضور 
والاستقبال. وقد ظن قوم منهم الرمانى أنه لا يعمل إلا فى المضى, وحملهم على ذلك 
أن سيبويه حين ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لم يقدره إلا بالذدى فعل 
فقَال: «هذا باب من الاستفهام يكون فيه الاسم رفعاء ومما لا يكون فيه إلا الرفع أعيد 
الله أنت الضَّارِيهُ لأنك تريد معنى أنت الذى ضربهى» وقال بعد هذا الياب بأبواب 
يسيرة: «هذا باب صار فيه الفاعل بمنزلة الذى فعل فى المعنى» ثم قال بعد ذلك: «قولك 
هذا الضارب زيدا فصار .معنى الذى ضرب زيدا وعمل فيه عمله, هذا نصه. ثم تمادى 
على مثل هذا فى جميع الباب» ولم يتعرض للذى .معنى المضارع؛ لأنه قد صح له العمل 
دون الألف واللام فعمله عند اقترانه بهما على معنى الذى أحق وأولى» للعلة السابق 
ذكرها. 


لق ففم ممه ممعم ممم ممم ممم ماهم ممم 000060000060060 باب اسم الفاعل 
ولو لم يكن إعمال الذى .معنى المضارع مسموعا عند وصل الألف واللام به لوحب 
الحكم بحوازه للأولوية المشار إليها. فكيف وقد ثبت إعماله فى القرآن وغيره. فمن 
إعماله فى القرآن قوله تعالى: «إوالحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات# [الأحزاب:75]؛ ومن إعماله فى غير القرآن قول الشاعر [من 
البسبيط(): 
قبت والهم تفشانى طُوارقةٌ من وف رحلة بَيْن الظاعِنينَ غَدا 
ومئله قول عمرو بن كاثوم [من الوافر]("): 
وقد علم القبائلٌ غََيْرَ فر إذا قب بابطّحهابُينا 
بأهنا العا مون يكتن عطي .رواحي التكاذلرة اتسينا 
وأنا ال مانزعون لما يلينا إذاماالبيضٌ رَايلت الجفونا 
وأنينا افون ]ذا ندوئسنا. راطيا اليلكيوة: ذا لمحت 
وأنا الشاربون الماء صفوًا ويُشرب غيرنا كدرا وطينا 


ومثله قول الآخر [من الطويل]0©: 
إذا كنت معْنِيّا يجود وسودد فلا تلكُ إلا المحْمل القول والفعلا 
ولا تلف إن أوذيت يوما مكافئا فمَّنْ كافاً الباغين لم يُكمل الفضلا 
ومذهمب الأخفش أن النصب بعد مصحوب أل على التشبيه بالمفعول به وأصحابه 
: يقولون: إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه بالمفعول به» وإن قصد معنى الذى 
فالنصب باسم الفاعل. وقال قوم: النصب بفعل محذوف بعد ما قرن بأل من اسم الفاعل 
أو مصدر. وكل ذلك تكلف لا حاجة إليه» وقد نبه على ذلك كله فى متن الكتاب: 
وإذا أضيف اسم الفاعل الذى ,معنى المضى واقتضى بعد الإضافة من جهة المعنى مفعولا 
به جىء به منصوبا كقولك: هذا معطى زيد أمس درهما. ونصبه عند الجمهور بفعل 
مقدر مدلول عليه باسم الفاعل؛ لأن الدلالة يكتفى فيها بالمعنى المجردء فإذا اكتفى فيها 
)١(‏ البيت لجرير فى ديوانه (ص750١))‏ عحزانة الأدب 5/0١‏ ؟ .)١‏ 


.)37 )5١ص( شرح المعلقات السبع‎ )١( 
البيت الأول بلا نسبة فى الدرر (748/5١)؛ همع الهوامع (؟/45).:‎ )7( 


الفاعل وإن كان يمعنى الماضى؛ لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبها.مصحوب الألف 
واللام ولأن ارتباطه .ما يقتضيه لابد منه. والارتباط إما بالإضافة وإما بنصبه إياه» امتنعت 
الإضافة لأن شيئا واحدا لا يضاف إلى شيئين فيتعين الارتباط بنصبه إياه. وتنزل هذا 
منزلة رفع أفعل التفضيل الظاهر فى مسألة الكحل ونظائرهاك» اك كان أصلها المنع. 


وقوى أبو على الشلوبين مذهب السيرافى بقولهم: هو ظان زيد أمس فاضلا؛ فإن 
فاضلا تعين نصبه بظان؛ لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه وثانى مفعولى 
ظان»-وذلك لا يجوز لامتناع الاقتصار على أحد مفعولى ظن. والصحيح قول اللجمهور» 
والتعليل بشبه المضاف بذى الألف واللام ضعيف؛ لأن عمل ذى الألف واللام إنما يصح 
لوقوعه صلة» ووجوب تأوله لذلك بفعل؛ والمضاف بضد ذلك. وأما الارتباط بزائد 
على المضاف إليه فيكفى فيه شعور الذهن به. وأما هو ظان زيد فاضلا فليس إلا حذف 
أول مفعولى ظن المدلول عليه بظان» وذلك شبيه بحذف ثانى مفعولى ظن المحذوف فى 
أزيدا ظننته فاضلاًٌء وأما ظان فليست إضافته على نية العمل؛ فيطلب مفعولاً ثانيّاء ولكن 
إضافته كإضافة اسم جامدء وكاستعماله غير مضاف نحو: هذا ظان أمس زيدا فاضلاء 
على نصب زيد وفاضل بظن مدلولا عليه باسم الفاعل؛ فهذا وأمثاله لا خلاف فى 
جوازه؛ وبه يتخلص من إعمال اسم الفاعل الماضى غير موصول به الألف واللام. ولا 
يمنع التثنية ولا الجمع مطلقا إعمال اسم الفاعل المستوفى شروط العمل؛ ولا فرق فى 


ذلك بين تمع التكسير وجمعى التصحيح. 
فإن قيل: هلا امتنع لجمع التكسير العمل كما امتنع بالته خ الاستوائهما فى ين 
نظم الواحد؟. ش 


فالجواب: أن التصغير. لم يمنع العمل لتغيير نظم الواحد فحسب» بل لكونه مغيرا نظم 
الواحد ومحدثا فيه معنى غير لاثئق بالفعل وهو معنى الموصوفية؛ فإن معنى قولك 
ضويرب: ضارب صغير. والجمع وإن غير نظم الواحد فليس محدثا فى المجموع معنى لا 
يليق بالفعل؛ لأن الجمع .معنى العطفء فإن معنى قولك ضَرَّاب: ضارب وضارب 
وضارب والعطف لائق بالفعل. فلذلك امتنع عمل اسم الفاعل بالتصغير دون التكسير. 


كمع ا لذو ا ا ا باب اسم الفاعل 
وأما التثنية وجمع التصحيح فحقيقان بأن يبقى العمل معهما؛ لأنهما يساويان جمع 
التكسير فى تضمن معنى العطف ويفوقانه بأنهما لم يغيرا نظم الواحد. 
ويساوى اسم الفاعل العامل بالشروط المذكورة فى إفراد وغيره ما قصد به المبالغة 
من موازن: فعال وفعول ومفعال» كقول من سمعه سيبويه يقول: أما العسل فأنا 
شراب» وكقول الشاعر [من الطويل](":. 
أخا الحرب لاسا إأيها جلآلها وليِسَ بولاج الخلائف أعْقَلا 
وكقول الآخر [من الطويل]0©: 
هجوم عليها نفسّه غير أنه متى يرم فى عيْنيْه بالسشبّح ينهض 
وكقول الآخر [من الطويل]©: 
عدية تكد لو تتراءة ازاهييت بدُومة تجد دونه وحَجيجٌ 
قلى دينه واهتاج للشّوق إنها على الشّوق إخحوان العزاء هيوجٌ 
وكقول بعض العرب: إنه لمنحار بوائكها وكقول الشاعر [من البسيط]9©): 


)١(‏ البيت للقلاخ بن حزن فى خخزانة الأدب »)١٠51/(‏ الدرر »)707٠١/0(‏ شرح أبيات سيبويه 
»)571/١(‏ شرح التصريح (58/7)» شرح المفصل (9/5/ء .)8١‏ الكتاب .)١11/1(‏ المقاصد 
النحوية (5/هه)» وبلا نسبة فى أمالى ابن الحماحب »)71١3/١(‏ أوضح المسالك :)57١/9(‏ 
شرح الأشمونى »)5472/١(‏ شرح شذور الذهب (ص504)» شرح ابن عقيل (ص477)» 
المتتضب »)١١7/5(‏ همع الهرامع (45/9). 

(1) البيت لذى الرمة فى ديوانه (ص8737١)»‏ خزانة الأدب (510/8١)؛‏ الكتاب :)0١١١/1١(‏ وبلا 
نسبة فى الحيوان (741/4)» لسان العرب (500/17 - حجمم)). 00 

(5) البيتان للراعى النميرى فى ديوانه (ص4١)»:‏ شرح أبيات سيبويه (015/1 »)١15‏ لسان العرب 
(5945/5 - هيج؛ 7٠١/١4‏ - أخخا)ء والبيت الثانى لأبى ذؤيب الهذلى فى الكتاب (0111/1): 
اللقاصد النحوية (077/5)» وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (7437/9): شرح ابن عقيل 
(ص477). 

(4) البيت للكميت بن زيد فى ديوانه (؟/5 ١٠)..خخحزانة‏ الأدب (2150/8 »)١58‏ وللكميت فى 
شرح المفصل (5/5/ء 77)» الكتاب »)١١4/1(‏ لسان العرب 473/1١79‏ - هون)»؛ وللكميت 

:ابن معروف فى المقاصد النحوية (075/15)» ولابن مقبل فى شرح أبيات سيبويه -))019/١(‏ 


شم مهاوينٌُ أبدان الجرُور مخا مِيصٌ العشيّات لا خُورٌ ولا قُرْمُ 
وكقول الآخر [من الرمل]7©: 
ئمزادُوا أنهم فى قزيهم عُْفْرٌ ذَنههم غير فخخرٌ 
فغفر جمع غفور» ومهاوين جمع مهوان وكان أصله مهين؛ فبنى على مفعال لقصد 
المبالغة» واستصحب العمل له مفردا وبجموعا. وكذلك فعول إذا جمع على فعغل كما 
قال غفر ذنبهم. ولو كسر فعال لاستصحب أيضًا عمله., إلا أن العرب استغنت 
بتصحيحه عن تكسيره لاستثقال فك التضعيف. 


وألحق سيبويه بالثلاثة فيلا وفعلا مقصودا بهما المبالغة ثم قال: «وقعل أقل من فعيل 
بكثير» ثم قال: ومنه قول ساعدة بن جؤية [من البسيط](): 
حنى شَآهًَا كَليلٌ مرا عَهِلٌ بَانَس طِرابًا وات اللِّلَ لم يَدْم 
قال أبو الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمرى: قال النحويون: هذا غلط من سيبويه؛ 
وذلك أن الكليل هو البرق الضعيف وفعله لا يتعدى. والموهن الساعة من الليل فهو 
منتصب على الظرف. واعتذر لسيبويه بأن كليلا.معنى مكل كأنه قال: هذا البرق مكل 
الوقت بدوامه عليه» كما يقال: أتعبت يومك وغير ذلك من المجاز. 


قلت: وهذا عندى تكلف لا حاجة إليه. وإغما ذكر سيبويه هذا البيت شاهدًا على أن 


-الدرر (775/0)» ولتميم العجلانى فى شرح عمدة الحافظ (ص7187))» وبلا نسبة فى أمالى 
ابن الحاجب :)537/١(‏ همع الهرامع (91/7). 

)١(‏ البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه (صهه)» خزانة الأدب ».)١88/48(‏ الدرر (1714/5؟)» شرح 
أبيات سيبويه »)18/١(‏ شرح التصريح (11/7)» شرح عمدة الحافظ (ص187)» شرح المفصل 
(5/7/اء ه/ا)» الكتاب »)١1١/1١(‏ المقاصد النجوية (448/9 0)» نوادر أبى زيد (ص١٠)»‏ وبلا 
نسبة فى أمالى ابن الحاحب »)851/١(‏ أوضح المسالك (1717/5)» شرح الأشمونى 
(/74)» شرح ابن عقيل (ص477)» همع الهرامع (817/7). 

(1) البيت لساعدة بن جؤية الهذلى فى خزانة الأدب :»)١74 2158 :1١05/8(‏ شرح أشعار 
الهذليين »)١١59/9(‏ شرح المفصل (7/7/,ء +7)» الكتاب »)١١4/١(‏ لسان العرب 
»475/1١(‏ لالا4 - عمل)» المنصف (1/5/8)» وبلا نسبة فى مغنى اللبيب (؟/488)» 
المقتتضب ».)١١5/5(‏ المقرب .)١78/١(‏ 


62 ا 00 محف واد كل الم طول نت رأف" اس الفاغل 
فاعلا قد يعدل به إلى فعيل وفعل على سبيل المبالغة» كما يعدل به إلى فعول وفعال 
ومفعال» فذكر هذا البيت لاشتماله على كليل للعدل به عن كال؛ وعلى عمل المعدول 
به عن عامل؛ ولم يتعرض لوقوع الإعمال. وإنما يحتج له فى ثبوت إعمال فعيل بقول 
بعض العرب: إن الله سميعٌ دعا من دعاه. رواه بعض الثقات. وما يحتج له به قول 
الشاعر [من الطويل]7©: 
فتاتان أمَّا مِنَهُمَا فشبيهة هلالا والأخرى مِنهُمَا تشلب البَدْرا 
فأعمل شبيهة أنثى شبيه مع كونه من أشبه كنذير من أنذرء وإذا ثبت إعمال فعيل 
من أفعل مع قلة نظائره كان إعمال فعيل من الثلاثى أولى لكثرته. وأنشد سيبويه 
مستشهدا على إعمال فعل قول الشاعر [من الكامل]9): 
حر اخمور انو سي وا ماليس مُنجيّه من الأقدَار 
وروى عن المازنى أن اللاحقى قال: سألنى سيبويه عن شاهد فى تعدى فعل فعملت 
له هذا البيبت» وينسب مثل هذا القول إلى ابن المقفع» ولا اختلاف فى تسمية هذا 
المدعى بشعر بأنها موضوعة؛ ووقوع مثل هذا مستبعد فإن سيبويه.لم يكن يحتج بشاهد 
لا يئق بانتسابه إلى من يحتج بقوله» وإنما يحمل القدح فى البيت المذكور على أنه من 
وضع الحاسدين وتقول المتقولين. وقد جاء إعمال فعل فيما لا سبيل إلى القدح فيه وهو 
قول زيد الخيل [من الوافر]0©: 


ال د قيس الرقيات فى ديوانه (ص؛ 2»)١‏ المقاصد النحوية 47/9 0)» وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك ا الأغانى (270/8 717)» شرح عمدة الحافظ (ص180). 

(7) البيت لأبان اللاحقى فى نخزانة الأدب .)١153/48(‏ ولأبى يحيى اللاحقى فى المقاصد النحوية 
(53/5 60 وبلا نسيبة فى شرح أبيات سيبويه (509/1)» حزانة الأدب. »)١91//8(‏ شرح 
الأشمونى 17/0 شرح ابن عقيل (صغ؟ 57 )»2 شرح الملفمصل مدالقة 4 الككاب 
»)١١/١1(‏ لسان العرب ١177/4(‏ - حذر)» المقتضب .)١1١5/97(‏ 

(") البيت لزيد الخيل فى ديوانه (ص7١)»‏ خزانة الأدب ,.)١53/8(‏ الدرر (ه/7/؟)» شرح 
التصريح 04/١‏ شرح شذور الذهب (ص/7 ١.‏ ه)» شرح عمدة الحافظ (ص١٠58)»‏ شرح 
المفصل (5/؟7), المقاصد النحوية (45/7 0)» وبلا نسبة فى أوضح المسالك (1715/5؟)» شرح 
الأشمونى (747/7)» شرح ابن عقيل (ص470)» شرح قطر الندى (ص579)» المقرب 
.)054/1١(‏ 


باب اسم الفاعل ل مالالا ا مام فا لا ل موك ل 503 
أتإنى أنْهَم مَرِفُونَ عِرْضى جحَاشُ الكزيكن لهم نديد 
فأعمل مزقا وهو فعل عدل به للمبالغة عن مازق. ووافق الحرمى سيبويه فى إعمال 
فعل» وقال: إنه على وزن الفعل فجاز أن يجرى بحراه» ويحق لفعل أن يكثر استعماله لأنه 
مقصور عن فاعل؛ ومنه قول الشاعر [من الرجز]("): 


أصببلح قالبوم صردا لااسبعيدقي الاسكتكرةا 
لاع رةًاَع ل وًا وصضعيا1ا“نابسراا 


أراد عاردا وبارداء وكثر ذلك فى المضاعف كقولهم بر وشرهمعنى بار وشار. 


الم بناء هذه الأمثلة من الثلاثى. وقد يبنى من أفعل فعال كأدرك فهو دراك؛ 
وأسأر فهو سآرء وفعيل كأنذر فهو نذير» وآلم فهو أليم» وأسمع فهو سميع. ومنه قول 
الشاعر [من الوافر]7"): 

أَمِن رَيْحانة الدَاعى السَّمِيعٌ يُوْرَضْى وأصْحَابى هُحجَوعٌ 

أراد الداعى المسمع. وقد يبنى أيضًا من أفعل مفعال» كمعطاء ومهداء ومعوان 

ومهوان» وندر بناء فعول ذى المبالغة من أفعل فى قول الشاعر يصف ناقة [من 


الطويل]09©: 


- - 
24 م 


أى كثيرة الإرهاق لمن يقودها. 


701/8 تاج العروس (711//8 - ضببء‎ »)9"١ 8/8 الرحز لضب فى تهذيب اللغة (؟/23139‎ )١( 
جمهرة اللغة (ص47”3»‎ »)١87/١( زرد)» وبلا نسبة فى التنبيه والإيضاح‎ - ١41/8 عكث»‎ - 
جزأء 170/1 - عنكث)»؛‎ - 55/١( ديوان الأدب (75/7)» لسان العرب‎ ١187 م10‎ 
.)١78/94( كتاب العين (2337/5 341//17)» المنخصص‎ 

))5/٠١( الأصمعيات (ص77١)» الأغانى‎ »)١ 5٠ البيت لعمرو بن معديكرب فى ديوانه (ص‎ )١( 
الشعر‎ »)5 ٠ سصطط اللآلى (ص‎ ,.)١١9/1١ 231417141 2011/9 :11/8/8( حزانة الأدب‎ 
سمع).‎ - ١515/8( لسان العرب‎ :)51//34/١( والشعراء‎ 

(؟) البيت لحميد بن ثور فى ديوانه (ص75)؛ لسان العرب 458/١7(‏ - غشم)» وبلا نسبة فى 
تهذيب اللغة (ه/0٠٠5)»‏ المخصص »)١171/7(‏ تاج العروس (581/55 - زهق). 


6 اوها اا اا اوعد ون زتها شه لقاع 

ص: يضاف اسم الفاعل المجرد الصالح لعل إن الفعرك بنه بوذا إن كان 
ظاهراء ووجوبا إن كان ضميرا متصلاء خلافًا للأخفش وهشام فى كونه منصوب 
المحل. وشذ فصل المضاف إلى ظاهر بمفعول أو ظرف. ولا يضاف المقرون بالألف 
واللام إلا إذا كان مثنى أو مجموعا على حده., أو كان المفعول به معرفا بهماء أو 
مضافا إلى معرف بهماء أو إلى ضميره. ولا يغنى كون المفعول به معرفا بغير ذلك» 
خلافا للفراءء ولا كونه ضميرا خلاقًا للرمانى والمبرد فى أحد قوليه. ويجر المعطوف 
على مجرور ذى الألف واللام إن كان مثله أو مضافا إلى مثله أو إلى ضميره: لا إن 
كان غير ذلك, وفاقا لأبى العباس. 


ش: اسم الفاعل المجرد هو العارى من الألف واللام. وذكره مخرج للمقرون بهماء 
وذكر الصالح للعمل مخرج المجرد الذى أريد به المضىء ومدحل المحول إلى أحد أبنية ' 
المبالغة» فإن اسم الفاعل واقع عليه بعد التحويل. 


والحاصل: أن اسم الفاعل المشار إليه إذا ذكر بعده مفعول به ظاهر متصل جاز نصبه 
عمقتضى المفعولية» وجره ممقتضى الإضافة. وإن كان المفعول به ضميرا متصلا وجب 
كونه بحرورا بالإضافة فمثال ذى الوجهين لكون المعمول ظاهرا متصلا قوله تعالى: 
إوالله مخرج ما كنتم تكتمون» [البقرة: 7 لا]» وقوله تعالى: «إربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» [آل عمران:4]؛ ومثال ذى الوجه الواحد لكون المعمول ضميرا 
متصلا قولك هذا مكرمك وهذان مكرماك وهؤلاء مكرموك. فالكاف فى الأمثلة الغللائة 
وشبهها فى موضع جر على مذهب سيبويه وأكثر المحققين» وهو الصحيح لأن الظاهر 
هو الأصل والمضمرات نائبة عنه» فلا ينسب إلى شىء منها إعراب لا ينسب إليه إلا إذا 
كان المضمر بلفظ غير صالح بالإعراب الظاهر الذى وقع موقعه كالكاف والهاء من 
لولاك ولولاه؛ فإن الحر إليهما منسوب عند سيبويه مع أنه إعراب غير صالح للظاهر 
الذى وقعا موقعه» وحمله على ذلك أن لفظ الكاف والهاء غير صالح للرفع بل للنصب 
واكن لكن النصبا متع لااتشاع لأزمعة بوجو تيقال لولاني» لئسا يقتال لولا :وول 


وزعم الأخفش وهشام الكوفى أن كاف مكرمك وشبهه فى موضع نصبء لأن 


موجب النصب المفعولية وهى محققة» وموجب الخر الإضافة وهى غير محققة؛ إذ لا دليل 
عليها إلا حذف التنوين ونون التثنية والجمع ولحدفها سبب غير الإضافة وهو صون 
الضمير المتصل من وقوعه منفصلاء وهذه شبهة تحسب قوية وهى ضعيفة؛ لأن النتصب 
الذى تقتضيه المفعولية لا يلزم كونه لفظياء بل يكتفى فيه بالتقديرء ولذلك جحاز أن تزاد 
بعض حروف الجر مع بعض المفعولات نحو: #إردف لكم# [النمل:17]» وحشنت 
بصدرهء ولولا ذلك لامتنعت إضافة اسم الفاعل إلى المفعول به الظاهرء وأيضًا فإن عمل 
الأسماء النصب أقل من عملها الجر» فينبغى عند احتمال النصب والجر فى معمول اسم 
أن يحكم بالجر حملا على الأكثر. وأما جعل حذف التنوين والنون لصون الضمير المتصل 
من وقوعه منفصلا فمستغنى عنه لوجهين: 
أحدهما: أن حذفه للإضافة محصل لذلك فلا حاجة إلى سبب آخر. 


الثانى: أن مقتضى الدليل بقاء الاتصال بعد التنوين ونونى التثنية والجمع؛ لأن نسبتها 
من الاسم كنسبة نون التوكيد من الفعلء واتصال الضمير لا يزال بنون التوكيدء 
فكذلك لا يزول بالتنوين ونونى التثنية والجمع ولو قصد النصب. وقد نبهوا على جواز 
ذلك باستعماله فى الشعر بقول الشاعر [من الطويل]0'©: 

كه الاوحو ‏ روالا د رد رادها ال كاك الأمر مُعْظَمَا 
ومثله قول الآخر [من الطويل]7): 
ولم يرتقِق والناسُ مُحتَضيروته جميعًا وأئدى للعتفين رَوَاحِقَهُ 

ويتعين غالبا نصب معمول اسم الفاعل إذا انفصل ظاهرا كان كقوله تعالى: «إإنى 

جاعل فى الأرض خليفة» [البقرة:١٠]»‏ أو مضمرا كالهاء التى بعد الكاف فى قول 


017١ 7539 29575/5( خزانة الأدب‎ :.)591/١( البيت بلا نسبة فى أمالى ابن الحاحب‎ )١( 
- 775/8( لسان العرب‎ :.)١88/١( شرح المفصل (5/7؟١)» الكتاب‎ ,)١85/7( الدرر‎ 
.)١51/7( طلع)؛ مجالس علب (50/1١)؛ همع الهوامع‎ 

(1) البيت بلا نسبة فى حزانة الأدب (777/5 ١171؟):‏ شرح المفصل .)١15/7(‏ الكتاب 
(084/1)» المقرب .)١75/1(‏ 


.4 امع مايا مج وه الماروا مان تاد مساو ة اف امساح ارقو توا وج داح اسع القاغل 
الشاعر [من البسيطع(©2: 
لا ترج أو تخش غير الله إن أذى واقِيِكَه اللهُ لا يَنَقَكُ مأمُونا 
ومن هذين المثالين وأشباهما احترزت بذكر «متصلاء بعد قولى «إن كان ضميراء ثم 
قلت: «وشذ فصل المضاف إلى ظاهر .ممفعول أو ظرف» فنبهت بذلك على قراءة بعض 
القراء توفلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» [إبراهيم: 410], وعلى قول الشاعر من 
الطويل](: 
تكشرار علق 0 جَواده إذالم يحام دوة أنكن ختليلها 
وعلى قول الراجز [من الرجز]0): 
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زب امو عه الطللمسى تشتجل طباخ ساعات الكرى زادً الكسيل 
ثم نبهت على أن المقرون بالألف واللام يجوز أن يضاف إذا كان مثنى أو مجموعا 
على حده إلى المفعول به مطلقاء وإن لم يكن مثنى ولا بجموعا على حده لم يضف إلا 
إلى مغرف بالألف واللام؛ أو إلى مضاف إلى المعرف بهماء أو إلى ضمير المعرف بهماء 
فالأول كقول الشاعر [من البسيط]9©): 


إن يغنيَا عنى المستوطنا عَدَن فإننى لَملْتُ يَوْمًا عَنْهُمَا بعَنِى 


0 المقاصد التحوية 3 ل‎ »)2٠١1/1١( البيت بلا نسبة فى شرح التصريح‎ )١( 

(؟) البيت للأخطل فى ديوانه (ص 771)» خحزانة الأدب (310/8: 0317:337١‏ 4)114: شرح 
أبيات سيبويه »)١١1 21١ 4/١(‏ الكتاب .)1١717/١(‏ 

() الرحز للشماخ فى ديرانه (ص784): الكتاب »)١17/١(‏ ولجبار بن حزء فى خخزانة الأدب 
(وإعمى وى وى رزولى 51)» شرح أبيات سيبويه »)١7/١(‏ شرح شواهد 
الإيضاح (ص7١)»‏ وبلا نسبة فى شرح المفصل (57/7)» لسان العرب 4417/1١١(‏ - عسل)» 
بحالس علب »)١61/1١(‏ تهذيب اللغة (؟/40)» جمهرة اللغة (ص١٠77١).‏ المخصص (9//ا")» 
مقاييس اللغة .)7717/1١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (47/7).: الدرر »)١١/5(‏ شرح الأشمونى (9.09/9)» 
شرح التصريح (751/7)» المقاصد النحوية (/731) همع الهرامع (؟/48). 


والغانى: كقوله [من البسيط0(): 
ليس الأخيلاءٌ بِالمصْفى مُسَامِعِهم إلى الوشَاة وَلَوْ كانوا ذوئ رج 
والثالث: كقول الآخر [من الطويل(): 
ْنَا بها قَتَلّى ومافى دمايها وَفَاءٌ ومن الشافِاتُ الحوائِم 
والرابع: كقول الآخر [من الطويل]9©: 
لقد ظَفِرَ الزوارٌ أَقْفِيَةِ الى بماجاررَ الآمال م القتل والأسثر 
واخافين: كقول الشاعر [من الكامل]9*): 
الود انض السدة يفاره منى وإ لم أَرْجٌ مِنك نوالا 
وأحرى الفراء العلم وغيره من المعارف بمحرى ذى الألف واللام فى الإضافة إليه 
فيقال على مذهبه: هذا الضارب زيد والضارب عبده والمكرم ذينك والمعين اللذين 
نصراكء ولا مستنئد له فى هذا من نثر ولا نظم وله من النظر حظ؛ وذلك بأن تقدر 
الإضافة قبل الألف واللام» وهى إضافة كله إضافة إذ هى لمجرد التخفيف» فلم يمنع 
لحاق الألف واللام عند قصد التعريف؛ فإن مانع إجتماعهما مع الإضافة إنهاهو توقى 
اجتماع معرفين وهو مأمون فيما نحن بصددهء فلم يضر جوازه ولايلزم من ذلك جواز 
الحسن وجهه؛ لأن المضاف والمضاف إليه فيه وفيما أشبهه شىء واحد فى المعنى» فحقه 
أن يمنع هو وغيره ما إضافته كإضافته, إلا أن المستعمل مقبول وإن حالف القياس. وما 
حالف القياس ولم يستعمل تعين اجتنابه كالحسن وجهه.. 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (37/9). الدرر »)١١/5(‏ شرح ار را ) المقاصد 
النحوية (795/9)» همع الهرامع (44/5). 

(؟) البيت للفرزدق فى ديوانه (؟/١١7)»‏ حزانة الأدب (7177/17): شرح التصريح (73/7)؛ وبلا 
نسبة فى أوضح المسالك (97/7)» شرح الأشمونى .)7١8/5(‏ 

(5) البيت بلا نسسبة فى أوضح المسالك (9172/5)» شرح الأشمونى (708/7)» شرح التصريح 
(59/19)» المقاصد النحوية (/8931). 

(4) البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (45/7). الدرر »)١7/5(‏ شرح الأشمونى »))708/١(‏ 
شرح التصريح (559/7). المقاصد النحوية (8947/5): همع الهرامع (4//9). 
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وزعم الزمخشرى أن كاف المكرمك وشبهه فى موضع حر مع منعه جر الظاهر الواقع 
موقعه. وقد تقدم فى قولى أن الظاهر أصل والمضمر نائب عنه» ولا ينسب إلى النائب ما 
لا ينسب إلى المنوب عنه» فمذهب الزمخشرى فى هذا ضعيف»ء وقد سبقه إلى ذلك 
الرمانى والمبرد» إلا أن المبرد رجع عن ذلكء كذا قال ابن السراج. 

والحاصل: أن الضمير المتصل باسم الفاعل مقرون بالألف واللام غير مثنى ولا 
بجموع على حده منصوب على مذهب سيبويه والأخفشء بحرور على مذهب الفراء 
وعلى مذهب الرمانى والزتخشرى؛ إلا أن فى مذهبهما مخالفة النائب للمنوب عنهء 
ومذهب الفراء سالم من ذلك. وهما يلتزمان الحكم الجر والفراء يجسيز النصب والسر» 
كما أحازهما فى زيد ونحوه من: هو الضارب زيدا. وأما الضمير فى نحو جاءك الزائراك 
والمكرموك فجائز فيه الوجهان بإجماع؛ لأنهما جائزان فى الظاهر الواقع موقعه. ويجوز 
حر المعطوف فى نحو الضارب الغلام والجارية» والطالب العلم وأدب الأبرار؛ لأنه صالح 
للوقوع فى موضع المعطوف عليه. وكذلك نحو جاء المشترى الناقة وفصيلها جائز أيضاء 
لأنه .منزلة جاء المشترى الناقة وفصيل الناقة؛ لأن الضمير عائد عليها. ومثله قول الشاعر 
[من الكامل]7©: 

الزافنية اكانة اليكاة وعينيفة- . لمتصيوذا رحني حلفي اطفالية 

فجاز هذا؛ لأنه .عنزلة الواهب المائة 1 المائة. فالمسائل الثلائة جائزة بلا حلاف 
فإن كان المعطوف كزيد مما لم يقرن بالألف واللام ولم يضف إلى مقرون بهما ولا إلى 
ضمير المقرون بهما فإن سيبويه يجيز جره أيضّاء ومنع ذلك أبو العباس وهو المختار عند 
أبى بكر بن السراج»؛ وهو عندى أصح القولين» لأن العاطف كالقائم مقام العامل فى 
المعطوف عليه. واسم الفاعل المقرون بالألف واللام على مذهب سيبويه وغيره من 
البصريين لا يجر زيدا ونحوه» فلا يصح أن يعطف على المجرور به ولا حجة فى نحو 


35٠. 705/54( البيت للأعشى فى ديوانه (ص75)» أمالى المرتضى (7”.07/7)» خزانة الأدب‎ )١( 
وبلا نسبة فى‎ »)١717/4( المقتضب‎ »)١817/١( الكتاب‎ »)١7/5( لمن 448/5 ) الدرر‎ 
شرح ابن عقيل‎ »)١517/3( الأشباه والنظائر (479/7)» جمهرة اللغة (صن١37).: الدرر‎ 
.)١59 همع الهوامع (؟//4:‎ .)١57/١( (ص 77 4)» شرح عمدة الحافظ (ص1717)» المقرب‎ 


رب رجل وأخيه [من الطويل]7): 
ال تحن عيناء أنه وجارها 
التقدير لايتأتى فيما نحن بسبيله فلا يصح جوازه. 
ص: ويعمل اسم المفعول عمل فعله مشروطا فيه ما شرط فى اسم الفاعلء وبناؤه 

من الثلاثى على زنة مفعول ومن غيره على زنة اسم فاعله مفتوحا ما قبل آخره ولم 
يستغن فيه بمفعول عن مفعل. وقد يبوب عن مفعول فِغْل أو فَعْل أو فغلة أو فعيلء 
وهو مع كثرته مقصور على السماع. وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى 
فاعل. وقد يصاغ بقصد المفعولية من أفعل». 

ش: الهاء من قولى عمل فعله عائدة على المفعولء فكأنه قيل يعمل اسم المفعول 
عمل فعل المفعول أى عمل الفعل الذى لم يسم فاعله. فيقال هذا مذهوب به 
ومضروب عنده) ومعطى ابنه درهماء ومعلم أحوه زيدا صديقكء» كما يقال ذهب به 
وضرب عنده) وأعطى ابنه درهمالء 0 صديقك. 

8 منوى 0 7 00 موجود أو مقدر لكيه 
ومن إعماله معتمدا على مقدر قول الشاعر [من البسيط]: 
فهن مِن بين متروك به رمَقٌ صَرْعى وآخحر لم ترك به رمق 
ومثله [من الطويل](©: 
وتحصن تركننا تغلب انه وائتل كمَضْرُوبَة رجلاه مُنقطِع الظهر 
وبناؤه من الثلاثى على زنة مفعول نحو علم فهو معلوم؛ ومن الرباعى والخماسى 
والسداسى على زنة اسم فاعله مفتوحا ما قبل آخر نحو مدحرج ويحتذب ومستفهم ما 
)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


(1) البيت لتميم بن مقبل فى: ديوانه (ص7١٠)»‏ الدرر (11//5؟): وبلا نسبة فى همع الهوامع 
(9/ا1). 


علق 1[ 0 
لم يستغن فيه.مفعول عن مفعل كمزكوم زمحموم ومحزون» ومنه محبوب فى الأكثر. وقد 
نبهت على ذلك فيما مضى. ومثال فعل النائب عن مفعول ذبح وطرح وطحن يمعنى 
مذبوح ومطروح ومطحون. 

ربكال فل لَفْظ ولقط ونفض وقبض» ععنى ملفوظ وملقوط ومنفوض ومقبوض. 
ومثال فغله أكلة ولقّمة ومُضْغة وغرّفة وخرّقة.ومثال فعيل: خحَبىء وجريح وكليم 
وصريع وأخخيذ» وقتيل وأسير ودهين وخضيب ولديغ وغسيل ودقيق» وفعيل هذا مع 
كثرته مقصور على السماع» وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل ممعنى فاعل 
كقتيل» لا فيما له فعيل .معنى فاعل. وقد يصاغ فعيل بقصد المفعولية من أفعل؛ فمن 
ذلك قولهم: أعقدت العسل فهو عقيد, وأعل الله فلانا فهو عليل. 

0 5 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل لعجو الس ا ا و اا ا ا 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 

ص: وهى الملاقية فعلاً لازمًا ثابتًا معناها تحقيقًا أو تقديرًا قابلة للملابسة والتعجرد 
والتعريف والتنكير بلا شرط. 

ش: احترز بالملاقية فعلا من نحو قرشى وقتات» وبكون الفعل الذى تلاقيه لازمّا من 
روكت وبالثابت معناها من نحو قائم وقاعد, ونبه بتقدير البوت على 

متقلب ونحوه. واحترز بقبول الملابسة والتجرد من أب وأخ ونحوهما. وبقبول التعريف 
والتنكير بلا شرط من أفعل التفضيل. 

ص: وموازنتها 7 200000606060007 من غيره. 
وبميزها من اسم فاعل الفعل اللازم اطراد إضافتها فتها إلى الفاعل معنى 

ش: إذا كانت الصفة المشبهة مصوغة من فعل ثلاثى فالغالب كونها غير موازنة 
للفعل المضارع كضخحم الحثة ولين العريكة, وعظيم المقدارء وحسن السيرة وحشن 
البشرة» ويقظان القلب» وألمى الشفة. وقد توازن المضارع» كضامر البطن» وساهم 
الوح وحامل الذكرء وحائل اللون» وظاهر الفاقة» وطاهر العرض. وإذا كانت 
مصوغة من غير ثلاثى فلابد من موازنتها المضارع كمنطلق اللسان ومطمئن القلب» 
ومستسلم النفس» ومغدودن الشعر ومتناسب الشمائل. 

وعيزها من اسم الفاعل إمكان إضافتها إلى ما هو فاعل فى المعنى كما رأيت من 
إمكان ذلك فى منطلق وما بعده. فيخرج بهذا اسم الفاعل الذى لا يتعدى ولم يصلح 
أن يضاف إلى ما هو فاعل فى المعنى ل 
ومبسمل ومتجاهل. 

ص: «وهى إما 0 أو لفظًا ل 
معنى» أو خاصة بأحدهما معنى ولفظا. فالأولى تجرى على مثلها وضدهاء والبواقى 
تجرى على مثلها لا ضدها خلافا للكسائى والأخفش». ‏ / 

ل الساطه بذك للحت معني و رتفا حيو انان الك اسمن الدكر 


ل لاه وا ل م وه لدو وما جوج ا اما م اباب الضفة المشبهة باسم الفاعل 
والمؤنث نصيبا من لفظها ومعناهاء فمذكرها يجرى على مثله نحو: مررت برحل حسن 
بشره» وعلى ضده نحو مررت بامرأة حسن بشرهاء ومؤنثها يجرى على مثله نحو: 
مررت بامرأة حسنة صورتهاء وعلى ضده نحو: مررت برجل حسنة صورته. والصالحة 
للد قوع لفق مش لا انعلا رار وه الراةالنظيمة لخر هده عله للع كر 
لصيس ماه لا التطلي ةن ايفان الريد الماك الفيقي افر ونا يقال لبه الى: 
والصاحة لهما لفظًا لا معنى كأتوم وهى المرأة النى اختلط مسلكهاء فلفظها صالح 
للمذكر والمؤنث لأنه على وزن فعولء وهو ثما يستوى فيه المذكر والمؤنث» ولا نصيب 
للمذكر فى معنى هذه الصفة, بل هو خاص بالمؤنث؛ والصفة الخاصة بأحدهما معنى 
ولفظًا كأكمر وهو الرحل الكبير الكمرة زعي راس الدكرة تهي :ين تيبب 
للمؤنث فى معناها ولا لفظهاء بل هى خاصة بالمذكر معنى ولفظاء وتقابلها العفلاء 
وهى المرأة النى فى رحمها صلابة مانعة من الجماع تسمى غَفْلة» فَالعَقُلاء فى 
الاختصاص با مرأة كالأكمر فى الاختصاص بالرحل. فهذه الصفات الثلاث تحرى على 
مثلها ولا تحرى على ضدهاء فيقال: مررت بامرأة عجزاء أمتها أتوم جاريتها عفلاء 
كنتهاء ولا يقال مررت برجل عجزاء أمته ولا نحو ذلك. وأحازه الكسائى والأخفش. 
ش 07 02 ٠‏ 

ص: «معمول الصفة المشبهة ضمير بارز متصلء أو سببى موصولء أو موصوف 
يشبهه. أو مضاف إلى أحدهماء أو مقرون بأل أو مجرد أو مضاف إلى ضمير 
الموصوف لفظا أو تقديراء أو إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ض 0 

ش: مثال الصفة التى معمولها ضمير قول الشاعر [من الخنفيف]7): 

حَسَنُ الوجه طَلْقهُ أنت فى السسّد م وفى الحرْب كالح مكفهر 

ومثال التى معمولها موصول سببى قول.عمر بن أبى ربيعة [من الطويل]7): 

. البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (557/7)» المقاصد النحوية وعم‎ )١( 


2( البيت لعمر بن أبى ربيعة فى شرح ديوانه (ص؟ ١ه‏ ؟2)5 المقاصد النخنوية 073/0 وبلا نسبة 
فى شرح الأشمونى (801//7)» شرح التصريح (67/9). ٠‏ 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل اج تمده ا سو و اماق ا وح ف وان الم ال اله لا 6114 
اتينلةت كدان دقاق خصررها". . 'وقيرانة نا اتن عليه اللاحف 
وفى هذا الببيك أيضًا أسيلاات أبدان» وهو نظير حسن وججه ودقاق. خحصورهاء 
وهو نظير حسن وجهه. ومثال التى معمولها موصوف يشبه الموصول قوله [من 
الطويل]7©: ٠‏ 
ا ادا تهنا فوا امود . لن امفسكيت ازنه اتير 
ظ ومثال التى معمولها مضاف إلى أحدهما قول الشاعر [من البسيط]0©: . 
فحصها تخ الأعينسا ستول" و الطييضى كر عا لتك يذ الأزر 
ومثال التى معمولها مقرون بأل قوله تعالى: إوالله سريع الختساب» 
[البقرة:7١7]»‏ وقال ابن رواحة رضى الله عنه [من الطويل]0©: 
تنا كيك إنى من عذابك خائف وإنى إليك تائبُ النفس ضارعٌ 
ومثال التى معمولها بحرد قول الشاعر [من الطويل]: 
إذا الرءٌ لم يَبْرَّح سَرِيعٌ إجابةٍ لداعى الهرَى لم يَعْدم الضرٌ والشّتكوى 
ومثال التى معمولها مضاف إلى ضمير الموصوف قوله تعالى: #ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه» [البقرة:7/8]» ومثال المضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف لفظا قول 
الشاعر [من المتقارب]: 
تراهن. من بعد إسادها ود النهار وتدابهها 
طوال الأخمادع خوص العيون 2 ححماصًّامواض ع أحقابها 
تفال الفتافنة لطت را سبي المعو ف قدي اول اسورد تسد 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (7017/5): شرح التصريح (87/5)» المقاصد النحوية 
71/0 0). 

)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)١8/١(‏ المقاصد النحوية (/578))» وبلا نسبة فى شرح. 
الأشمونى (51/1؟)» شرح التصريح (85/7). 

(؟) البيت لعبد الله بن رواحة فى شرح التصريح (71/7)» وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى همع 
الهوامع .)٠١١1/5(‏ 


6 م 11:30 تع بات السفة المشبهة :ناسح الفاعل 
الوافر]('): ظ 

اأطعمست العراق ورافتية.. فزاريا أحندذ يد القييتض 

أراد أحذ يد قميصه, فأقام أل مقام الضمير. وقد اجتمع هذا والذى قبله فى قوله 
[من البسيط](): 

إن كثسيرًا كثير فضل نائله مرتفيع فى قريش مُوقِدُ النار 

ومثال المضاف إلى ضمير مضاف إلى ضمير الموصوف مررت بامرأة حسنة وجه 
جاريتها جميلة أنفه فالأنف معمول جميلة» وهو مضاف إلى ضمير الوجه؛ والوجه 
مضاف إلى الجارية والارية مضاف إلى ضمير المرأة» فالأنف مضاف إلى ضمير مضاف 
إلى مضاف إلى ضمير الموصوف. 

ص: وعملها فى الضمير جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل» 00 
التشبيه بالمفعول به إن فصلت أو قرنت بأل. ويجوز النصب مع المباشرة والخلو من 
«أل» وفاقا للكسائى. وعملها فى الموصول والموصوف رفع ونصب مطلقاء وجرإن 
خلت من أل وقصدت الإضافة. وإن وليها سببى غير ذلك عملت فيه مطلقًا رفعا 
ا وجراء إلا أن مجرور المقرونة بأل مقرون بأل أو مضاف إلى المقرون بها أو إلى 

ضمير المقرون بهاء ويقل نحو حسن وجهه وحسن وجهه وحسن وجه. ولا يمتنع 
خلاقًا لقوم. 

ش: إذا جررت بالصفة المتصل بها ضمير بارزء فقد تقصد إضافتها إليه وقد لا 
تقصد؛ فإن.قصدت حكم بالجر» وإن لم تقصد حكم بالنصب على التشبيه بالمفعول 
به. وإنما يممكن القصدان والمفعول ضمير إذا كانت الصفة غير متعرفة نحو: رأيت غلامًا 
حسن الوجه أحمره؛ فالحكم على الهاء بالجر بالإضافة» وبالنصب على التشبيه بالمفعول 
به جائز عند الكسائى» وار عند غيره متعين» ومذهب الكسائى هو الصحيح؛ لأنه 


)١(‏ البيت للفرزدق فى ديوانه »)785/١(‏ الحيوان (191//5)؛ الدرر »)١517/1١(‏ سسر صناعة: 

الإعراب :)١40/١(‏ سمط اللآلى (ص157): الضعر والشعراء (١/14)؛‏ لسان' العرب 
(18/5 - رفد)» وبلا نسبة فى الحيوان (001/5). همع الهوامع ٠ .)50/١(‏ 
(؟) البيت للأخطل فى ديوانه (ص150). 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 0 اا 
روى عن بعض العرب: لا عهد لى بألأم منه عمًا ولا .أوضعه. بفتح العين. ومثل هذا 
يظهر الفرق من. قصد الإضافة وغيرها. وعلى هذا يقال إذا قصدت الإضافة: مررت 
برجل أحمر الوجه لا أصفره إلا أن هذا الوجه لم يجزه من القوم إلا الكسائى. ومما يؤيد 
قولة ما انشدية تعليدين قول الخاغر من ع الوافرع0١2:‏ 
فزن كن لكات اح ل ا ل ا كر 

بجر مطر» وهو اسم رجل»ء وجره يدل على نصب الضمير مع اتصاله بالمضاف»2. 
فعلم بهذا جواز نصب الضمير المتصل بما يصلح أن ينصب الظاهر أو يجره. ولو قرنت 
بال المااتمل ييا لكبو يي اح ديد مر مورك يالنام احج الريه 
الأحمره. 

والظاهر من كلام الفراء جواز الجر وترجيحه على النصبء فإنه قال فى معانى 
سورة الحج: فإذا أضافوا إلى مكنى قالوا أنت الضَارِبُهُ وأنتما الضارباه» فالهاء حخفضء 
ولو نويت بها النصب كان وجهاء هذا نصه. فحكم على الهاء من الضاربه بالجر 
والنصب ورجح الجر» والهاء فى الأحمره كذلك؛ ولكن هى فى النصب مع الضارب 
مفعول بهاء ومع الأحمر وشبهه مشبه بالمفعول به. وحكى ابن السراج أن المبرد حكم 

ويتعين النصب بلا حلاف فى الضمير الذى انفصلت الغيكة ده هيو اشر 
كقولك: قريش بحباء الناس ذرية وكرامهموها. والأصل فى صحة هذا الاستعمال ما 
روى الكسائى من قول بعض العرب: هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها. وإذا 
مقرونة بأل أو غير مقرونة» فمثال المقرونة قول الشاعر [من المنسرح]: 


0 > ؟وس اه 3 ٠.‏ - 95 1 
إل رمت أمنَا وعجر سحي فاقصد يزيد العزيز من قصده 


)1١(‏ البيت للأحوص فى ديوانه (ص84١)؛‏ الأغانى :)774/١0(‏ أمالى الزحناجى (ص١8)»‏ خزانة 
الأدب »)١5١1/5(‏ شرح شواهد المغنى (40717717//7)» شرح التصريح (03/7)» العقد الفريد 
(81/7)» المقاصد النحوية »)٠١9/1(‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك (5:197)» شرح 
الأشمونى (5775/5) ٠‏ مغنى اللبيب (؟17/7/7). 


فق مم همهم 006 600000600006000 0.0.0000 باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 
فيجوز أن يحكم على «من» بالرفع على الفاعلية» وبالنصب على التشبيه بالمفعول به. 
ومثال غير المقرونة الحائز كونها رافعة الموصول وناصبته قول الشاعر [من البسيطع: 
عرّامرؤ بظلُ مّن كان معتصما به ولو أنه ين أضعف البشّر 
فيجوز كون «من, مرفوعة المحل على الفاعلية ومنصوبة على التشبيه بالمفعول به 
ولو استقام الوزن بالإضافة لحازت كما جازت فى قول الآخر [من الطويل]0"©: 
وثيرات ما التفت عليه الملاحف 


ولو استقام الوزن بتنوين وثيرات از الحكم على «ماء بالرفع والنصب؛ كما حكم 
بهما على من بعد بظل. ونبهت بقولى: «وإن وليها سببى غير ذلك عملت فيه مطلقًا 
رفعًا ونصبًا وجرا, على أنها إذا قصد إعمالها فى غير الضمير والموصول والموصوف 
الذى يشبهه, فإما أن تكون محردة من أل» وإما أن تكون مقرونة بها ومعمولها إما 
مقرون بأل وإما مضاف وإما جحرد. وهو فى أحواله الئلائة مع المجردة مرفوع بالفاعلية 
أو بحرور بالإضافة» أو منصوب على التمييز إن كان نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به 
إن كان معرفة» وكذلك هو مع المقرونة بأل» إلا أن عمل المقرونة الجر مشروط باقتران 
معمولها بأل أو إضافة إلى المقرون بها أو إلى ضمير المقرون بها. ٠‏ 

وأمثلة المجردة فى الرفع: رأيت رجلا جميلا الوحه؛ ووجهه؛ وجميلا وجه الأب» 
ووجه أبيه» ووجه أب, وأمثلتها فى النصب رأيت رجلا جميلا وجهاء ووجهه؛ والوجه. 
وجميلا وجه أب ووجه الأب. وأمثلتها فى الجر رأيت رحلا جميل وجه وجميل وجهه. 
والوحه. وجميل وجه أب ووجه أبيه ووجه الأب. 

وأمثلة المقرونة بأل فى الرفع رأيت الرجل الجميل الوجه ووجهه ووجهء ورأيت الرخل 
الجميل وجه الأب ووجه أبيه ووجه أب. وأمئلتها فى النصب رأيت الرجل اميل 
وجها ووجهه والوجه؛ ورأيت الرجل الحميل وجه أب ووجه الأب. وأمثلتها فى الجر 
رأيت الرحل الحميل الوجه. وعمرا الكريم حسب الآباءء البين سوددهم ونمو هذا 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به. 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 00 2 
المثال نادر كقول الشاعر [من الطويل](): 
مخحصن الفمناة قله اإتجكد لك تلطلية كشهو ونا عل أن اس 


ونحو حسن وجهه؛ وححسن وجهه قليل غير ممتنع» وكذا حسن وجه. ومن أمثال 
مررت برحل حسن وجهه ما فى الحديث من وصف الدجال: رأعور عينه اليمنى»» وما 
فى حديث أم زرع من قوله: وصفر وشاحهاء وفى وصف النبى وك: وشثن أصابعه, 
وقال أبو على القالى فى حديث على رضى الله عنه يصف النبى يعٌ: ركان ضخحم 
الهامة كثير شعر الرأس» شثن الكفين والقدمين» طويل أصابعه ضحم الكراديس». فهذه 
أربعة شواهد من أفصح الكلام الى له موورة كيه ندل :على تفضة اتمعجال ررك 
برحل حسن وجهه. وقد أجاز ذلك الكوفيون فى الكلام نثره ونظمه؛ ومنع سيبويه 
حوازه فى غير الشعرء ومنعه المبرد مطلقاء والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من جوازه 
مطلقاء.وأما رأيت رحلا حسنا وجهه فهو مثل قراءة بعض السلف: «إفإنه آثم قلبَهِي 
[البقرة:787] بالنصبء ومثله ما أنشد الكسائى من قول الراجز [من الرجز]7): 
أنتتهاإنئئ مِن ثعَاتِبا مُدارة الأحفاف مُحْمرَتِها 
غلب الذفارى وعفرنياتها كُومًةالذرى وادقة سُرَاتِها 
فاتتصاب سراتها بوادقة كانتصاب وجه بحسن. وأما نحو مررت برحل حسن وجه 
فمنعه أكثر البصريين. وهو عند الكوفيين جائز» وبجوازه أقول. ويدل على جوازه قول 
الراحز [من الرجز](©: 


رود ديع وده 5 0 27 5 5 م 2 
ببهمة منيت شهم قللب منجوهو لا ذى كهام يبو 
3 طًُ 0 


.)1/9( البيت بلا نسبة فى المقاصد النحوية (771/9)» شرح الأشمونى‎ )١( 

)١(‏ الرحز لعمر بن لدأ التيمئ فى ديواننه (ص"ه ».)١ 05.١‏ الأصمعيات (ص4”)» خحزانة الأدب 
(571/8)» الدرر (589/5)» المقناصد النحوية (087/5): وبلا نسبة فى شرح المفصل 

(886.877/7) لسان العرب (194/7 - نعتء 71/7/٠١‏ - ودق)» تناج العروس ١171/0(‏ - 

(*) الرحز بلا نسبة فى الدرر (84/5؟)» شرح الأشمونى (70:758/79)» المقاصد النحوية 
(/لالاه)ء همع الهرامع (43/7). 


24 عع مع هع ه000 .000000000000000 باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 
ومثله ما أنشده الفراء عن ب بعض العرب [من ع الطويل20: 
قوسو وويقار وشاقوٍ ودِرُهم فهّلْأنت مَرفوعٌ بما هَهُنا رأ 
وقال ابن خروف فى مررت برجل حسن وجه والحسن وجه لا سبيل إلا إلى 
جوازها بقول الراجز وبا أنشده الفراءء» فلا مبالاة.من منع. ونظير رأيت رجلا جميلا 
الوجه قول النابغة [من الوافر]"©: . ٠‏ 
واحمنة ااي ان عنقي لعفت افد انبر شماه 
على رواية من رفع الظهرء ويروى بالنصب فيكون نظير رأيت رجلا جميلا الوجه 
ويروى بكسر الباء والراء على الإضافة» فيكون نظير مررت برجل حسن الوجه.. ومثله 
فى احتمال أوجه ثلاثة قول الشاعر [من الطويل]0©: 
لقد علمَ الأيقاظ أخفية الكرى كوا عن حادق واكجالهيا 
فمن رفع جعله نظير الحسن وجه الأب» ومن نصب جعله نظير الحسن وجه الأب 
ومن جر جعله نظي الحسن وجه الأب. ومثلهما فى احتمال ثلاثة أوجه قول الأغلب 
العجلى [من الرجز]: ظ 
ه 2 0 وعماه 5 00 
ليست بكرواءَ ولا ع ددح ولاامن السود القصار الزمح 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى الدرر (7817:5884/5)»: شرح التصريح (7/7/), همع الهوامع 
.)١١ ١/9١‏ 
(0) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص5١٠)»‏ الأغانى :)75/١١(‏ خزانة الأدب 
4)53/946811/9(0 شسرح أبيات سيبويه :)١8/١(‏ شرح المفصل (85/5)» الكتاب 
(03>/1) المقاصد النحوية (/475/4:01/9)» وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص١٠5)»‏ 
الأشياه والنظائر )١ ١/5(‏ الاشتقاق (صه١٠)»‏ أمالى ابن الحاحب .)558/1١(‏ الإنصاف 
»)١74/١(‏ شرح الأشمونى (511/5): شرح ابن عقيل (ص084)؛ شرح عمدة الحجافظ 
. (صك ه05 ) المقتضب .)١79/7(‏ 
(5) البيت للكميت فى شرح شواهد الإيضاح (ص015). المقاصد النحوية (717/7)» وليس فى 
. ديوانه» وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب :)78/١(‏ شرح المفصل (717/0): لسان العرب 
(4١57/1١-حفى)»‏ المحتسب (41//5). 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل نا د ل ولس الو 1 
ققِاء غرثى موضيع الموشّح 
فمن رفع موضع الموشح فبالفاعلية» ونظيره حسن وجة الأب» ومن نصب فعلى 
التشبيه بالمفعول به ونظيره حسن وجه الأب» ومن جر فبالإضافة ونظيره حسن وحه 
الأب. ومثله فى احتمال الأوجه الثلاثة قول الآخر [من السريع]('): 
ومنهل أعور إحدى العينينْ ببصير أخرى وأَصم الأذنييِن 
فمن كسر راء أعور أضافه إلى إحدى وجعله نظير حسن وجه الأب» ومن فتح 
جاز له أن يرفع إحدى بالفاعلية» ويجعله نظير حسنا وجه الأب» وأن ينصبه على 
التشبيه بالمفعول بهء ويجعله نظير حسنا وجه الأب. 
وبصير أخرى نظير حسن وجهء وأصم الأذنين نظير حسن الوجه. ونظير حسن 
وجه أيضًا قول الشاعر [من الطويل](): 
لِكْنِى إلى قوى السلامٌ رسالة بآية ها كاتوا طكافا نو لال 
ولا سيهى زى إذا ما تلْبّسُوا إلى حاحة يؤما مخيسة بْزْلا 
ونظير حسن وجه الأب قول الخرنق [من الكامل]0©: 
لا يَنْعَدَنْ قومى الذيندهم سَّوَّالتٌداةوآفة الجر 
النازلينَ بكل مُعْتَرك والطيّ ون معاقٍدالأزْر' 


ونظير حسن وجه الأب دون احتمال قول عروة بن الورد [من الطويل]: 


٠ البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب (0./17ه).‎ )١( 

»)1/9/١( البيتان لعمرو بن شأس فى ديوانه (ص.4). الدرر (ه/5؟)», شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
المقاصد النحوية (/597)» وبلا نسبة فى.‎ »)1/41/١( شرح شواهد المغنى (8175/7)) الكتاب‎ 

| المنصف »)٠١7/5(‏ الأشباه والنظائر :)7١/4(‏ النصائص (174/8؟)» مغنى اللبيب (؟/470). 

() البيتان للحرنق بنت بدر فى ديوانها (ص475).؛ الأشباه والنظائر (571/5)؛ أصالى المرتضى 
(305/1)» الإنصاف (478/7)» أوضح المسالك (4/8 :)7١‏ الحماسة البصرية »)171/١(‏ 
خزانة الأدب (4:44741/5 4)» الدرر (4/5١)؛‏ سمط اللآلى (ص8 4 ه)» شرح أبيات سيبويه 
»)١17/9(‏ شرح التصريح .)١١7/5(‏ الكتاب 2507/1١(‏ 1469601/7). المحتسب 
(؟/0198)» المقاصد النحوية (5/6.ت. 79/4 


ا ممعم مهمه مهمه مم6 000066000006660 باب“ الضفة المشبهة باسم الفاعل 


ا ىل 


وما طالب الأؤتار إلا ابن حر طويلٌ بحادٍ السيفي عارى الأشاجحع 
ومثل غرثى موضع الموشح وأعور إحدى العينين» فى موافقة حسن وجه الأب 
. الك # 1 أأ: ح.ي.ج :- . .)0١١-‏ 
وحسن وجة الأب قول الفرزدق [من الوافر]7): 
5 العراق ورافديه فارتحا ا يد القفِيضصى 
0 0 
ونظير الحسن وجها [من الرجز]2©0: 
الخيرة باختناو افتجون كايا 
5 5 
ونظير الحسن الوجه [من الوافر]20: | 
٠‏ 3 7 جرس مه 0 
وماقومى بثعلبة بن سعدٍ ولا بفزارة الشعر الرُقابا 
: 4). 
ومثله [من المديد]2©*7: 
مبن ولني أؤ أبس ثقة: (العبسبد الشاخ ط الدارا 


ونظير حسن وجها [من البسيط]0): 
عدا ل فس مُدْبرَة تتتطوظيية تخولف متنا أنناينا 


ونظير حسن وجهه قول الشماخ [من الطويل]9): 


() تعدم الامتههاد: به 

)١(‏ الرجز لرؤبة فى 0 (صه »)١‏ خحزانة الأدب (571/8)» الكتاب »)٠٠0/1(‏ المقاصد النحويية 
(/3177)» المقتضب »)١57/4(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١80/5(‏ شرح أبيات 
سيبويه (4/1 8)» لسان العزب (8١7/1١1١-حزن):‏ ش 

هدم الاستشتهاد ب 

(4) البيت لعدى بن. زيد فى ديوانه (وص١١٠)»‏ شرح أبيات سيبويه (7117111/1)» شرح شواهد 
المغنى. (85//7)» الكتاب .)١98/١(‏ المقناصد النحوية (371/9)» وباوتنيةاصي شمرج 
التصريح (87/7)» مغنى اللبيب (؟/455). 

(5) البيت لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (ص77)» شرح أبيات سيبويه :)4/١(‏ شرح المفصل 
(84:8/5)» الكتاب »)١9/4/1١(‏ لسان العرب (19//1/ا-هلب). المقاصد النحوية (591/9). 

6 البينان للشماخ فى ديوانه (ص7١‏ 81 »)5١‏ حزانة الأدب (75947/4). الدرر (2)7/1/8:- 


باب الصفة المشبهة باسم ألفاعل 000 0000[ 1 0 
من تين عرّس الركبُ فيهما بحقل الرَّحَامَى قد عَمَا طَّللآَهما 
أقامت على ربعَيّهما جارتا صَّفمًا كميتا الأعالى جنا مُصْطْلاهما 

والضمير فى مصطلاهما للأثفيتين المعبر عنهما بجارتين فوصفهما بسواد أسفليهما 
وحمرة أعلييهما. وزعم المبرد أن الضمير عائد على الأعالى وجاء بلفظ التثنية لأن 
الأعالى جمع فى اللفظ مثتى فى المعنى» كما يقال: قلوبكما نورهما الله وهذا صحيح 
فى الاستعمال منافر للمعنى؛ لأن مصطلى الأثفية أسفلهاء فإضافته إلى أعلاها .عنزلة 
إضافة أسفل إليه؛ وأسفل الشىء لا يضاف إلى أعلاه» ولا أعلاه إلى أسفله. بل يضافان 

إلى ما هما له أسفل وأعلى . 

ع 
فصل 
ص: «إذا كان معنى الصفة لسابقها رفعت ضميره وطابقته فى إفراد وتذكير 

وفروعهما ما لم بمنع من المطابقة مانع. وكذلك إن كان معناها لغيره ولم ترفعه. 

فإن رفعته جرت فى المطابقة ة مجرى الفعل المسند؛ وإن أمكن تكسيرها حينئذ مسندة 

إلى مع فهو أولى من إفرادها. وتثنى وتجمع جمع المذكر السالم على لغةريتعاقبون 

فيكم ملائكة,. وقد يعامل غير الرافعة ما هى له إن قرن بأل معاملتها إذا رفعته. 

وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلائى على غير فاعل ردت إليه ما لم يقدر الوقوع. 

وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة. ولو كان من متعد 

إن أمن اللبس وفاقا للفارسى. والأصح أن يجعل اسم مفعول المتعدى إلى واحد من 

هذا الباب مطلقا. وقد يفعل ذلك بجامد لتأوله بمشتق». 

ش: الصفة التى معناها لسابقها نحو مررت برحل حسنء وبرجلين جسنين» 
وبرجال حسنين أو حسانء وبامرأة حسنة» وبامرأتين حستتين» وبنساء حسنات أو 
حسان, فمعنى هذه الصفات لما سبق من رجحل ورجلين ورحالء وامرأة وامرأتين 


-شرح أبيات سيبويه (1/)؛ شرح المفصل (87:817/1)» الصاحبى فى فقه اللغة (ض١١5)»‏ 
الكئاب (49/1 )١‏ المقاصد النحوية (/817ه)» همع الهوامع (؟/44)» وبلا نسبة فى 6 
:. الأدب (507770/8)» شرح الأشمونى (7203/9)» المقرب .)١51/1١(‏ 


4.24 لل 00 
لمطابقة مانع من صفة اخ شترك فهها للذكر والؤنث كتيب وربمةء وتما وقع نيها 
الطلاسه خم وبما يخ المذكر أو المؤنث لفظًا ومعنى» أو لفظًا لا معنىء 


ومناقيك اق الإسرن متنوعلة الازدك خوت بتول عاتن كان ستاف 
لغيره ولم ترفعه؛ على أنه يقال مررت برجلين حسنى الغلمان؛ أو حسنين غلماناء 
ورحال حسان الغلمان أو حسان غلماناء وبامرأة حسنة الغلام أو حسنة غلاماء 
وبعناءحدتاتة اللعانة او تساف علياناء فيجاء يده الففنات لابه نا ليا 
وإن كان معناها لما بعدها لأنها لم ترفعه وإنما رفعت ضمائر ما قبلها فجرت بحرى ما 
هى لما قبلها معنى ولفظًا. فلو رفعت ما بعدها لم تطابق ما قبلهاء بل تعطى ما يعطى 
الفعل المؤدى معناها إذا وقع موقعهاء فيقال: مررت برجلين حسن غلاماهماء وبرجال 
حسن غلمانهم» وبامرأة حسن غلامهاء وبرحل حسنة جاريته» وبنساء حسن 
غلمانهن» كما يقال حسُنَ غلاماهماء وحسن غلمانهم؛ وحسن غلامها وحسن 
عارك ار عدن غلمانهن. ظ 


والأحسن فيما فاعلها جمع أن تجمع جمع تكسيرء كقولك: مررت برجال حسان 
غلمانهم. ومن لغته أن يقدم على الفاعل علامة تثنينه وجمعه فيقول: مررت برجلين 
حَسّنا غلاماهماء ورجال حسنوا غلمانهم, فإنه يقول: مررت برجلين حسنين 
غلاماهماء وبرحال حسنين غلمانهم. وعلى هذا نبهت بقولمى: وتثنى وتجمع جمع 
المذكر السالم على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة). 

ثم قلت: وقد تعامل غير الرافعة ما هى له إن قرن بأل معاملتها إذا رفعثه» فأشرت 
بذلك إلى أنه قد يقال: مررت برحل حسنة العين» كما يقال: خسنت عينه. حكى 
ذلك الفراء فى معانى سورة وص» قال: العرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة 
فيقولون مررت على رجحل حسنة العين قبيح الأنف» والمعنى حسنة عينه. قبيح أنفه. 


قلت: فعلى هذا يقال: مررت برحل حسان الغلمان» وبرحل كرعة الأم» وبامرأة 
كريم الآباء وكريم الأب» كما يقال' مررت برجحال حسان غلمانهم وبرحل كرريعة 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل #ااطوا ا تجح واجسسووو ا 
أمه وبامرأة كرام آباؤها وكريم أبوهاء ومنه قول الشاعر [من الطويل]0©: 
اياك درن الدّجاجٍ را يُغدادَ ما كادت عن الصبح تَنجَلى 
فال سرون النساع كما يقال خخرساء دجاجهها. ومثله قسول الآخسو [مسن 
الطويل]2"0: . 
ظ فماحت به غرً الثنايا مفلجا وسِيمًا حلا عنه الظلام موشما 
أراد فما عن العامة فجمع مع الأئلف واللام» كما يجمع مع الضمير إذا قيل: 
فماحت فمًا غرًا ثناياه. ومثله قول الآخر فى وصف عقاب [من البسيط]9"©: 
تناو إلى 'فشة عافاء ونيف شن التاني لا ينعالها التي 
فقال: حجن المخالب» كما يقال: حجن مخالبهاء أى لا يغتالها فقيف الشبع. 
ومن وقوع الألف واللام حلفا عن الضمير فى غير هذا الباب قوله تعالى: إفاما 
من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى* [النازعات:40-717]. ومن ذلك قول 
الأعشى القيسى [من المتقارب]9): 
وأا إذا ركب وافالوجحو «فى الرَّوْع مِن صَدأ البيض حُمّ 
أى فوجوههم؛ فجعل الألف واللام خلفا عن الضمير؛ ومن ذلك قول الآخر [من 
الطويل]: 
ولكن نرى أقذامنا فى تعالكم وآثفنا بين اللحئ والتواحب 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى لسان العرب (*/4 8 بده إررمره -بغدن)» القعيضن 01110 تاج 
العروس (بغدن). : 
)١(‏ البيت بلا نسبة فى. الأشباه والنظائر (7/8/9). 
(؟) البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص547)» لسان ا" 5 - شعر» 0 و 
غول)» أساس البلاغة (غول)» تهذيب اللغة .)١37/8 »477/١1(‏ وصدره عندهم: 
ش مسن مرقسب فى ذرى خلقاء راسية ٠‏ 
(4) البيت. بلا نسبة فى الكامل (١//01؟).‏ 


00 00000 

أى بين الحاكم؛ فجعل الألف تا لد ومن ذلك قول ذى الرمة 
[من الطويل]71"): 

تخللنَ أبواب الخدور بأعْيِن غرابييب والألوانُ بيضُ نواصع 

وقد سوى سيبويه يبن ضرب زيد ظهره وبطنه وضرب زيد الظهر والبطنء وبين 
مطرنا سهلنا وجبلناء ومطرنا السهل والحبل. فالظاهر من قوله أنه موافق لقول الضراءء 
وليس هذا على تقدير «منه, إذ لو كان ذلك لاستوى وجود الألف واللام وعدمهاء 
كما استويا فى مثل البر الكر بستين» فكان يجوز أن يقال: ضرب زيد ظهر وبطن 
نتظرنا تيل وجبيل + كبا جاق أيفال: الب الكر بسكن والعمر عدران يفره لأن 
البعضية مفهومة مع عدم الألف واللام» كما هى مفهومة مع وجودهما. 

ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى: #وإن للمتقين 5 
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [ص:5.449ع. أى مفتحة لهم أبوابها. وزعم 
بعضهم أن الأبواب بدل من ضمير مستكن فى مفتحة. وهذا لا ينجيه من كون الألف 
واللام حلفا عن الضمير؛ لأن الحاجة إليه فى الإبدال كالحاجة إليه فى الإسناد. 

وقول الفراء العرب تقول لمن لم يمت إنك مائت عن قليل؛ ولا يقولون لمن قد مات 
هذا مائت إنما يقال فى الاستقبال. وكذا يقال: هذا سيد قومه. فإذا أخبرت أنه 
سيسودهم, قلت: هو سائد قومه عن قليل. 

. وكذا الشرف.والطمع وأشباههما إذا قصد ببما الاستقبال صيغت على فاعل. وإلى 
هذا أشرت بقولى::وإذا قصد استقبال المصوغة من ثلانى على غير فاعل ردت إليه 
بصيغة فاعل. ومن هذا الرد قوله تعالى: إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق 
به صدرك» [هود:7١]2‏ وعلى هذا المعنى قراءة بعض السلف: إإنك مانت وانهم 
مائتون» [الزمر: ١1]؛‏ والمعنى على قراءة اللجماعة وإنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم 
وتتطارب ؛ لأن ما هو كائن فكأن قد كان, وهذا شبيه ب «إأتى أمر الله فلا 

تستعجلوه [النحل:١]»‏ وعلى هذا نبهت بقولى: ما لم يقدر الوقوع. ومن نه إلى 
فاعل بقصد الاستقبال قول الحكم بن صخر [من الطويل]: 
أرى الناسَ مثل الستّفر والوث منهلٌ له كل يوم واردٌ ثمواردُ 


.)0١ص( ديوانه‎ )١( 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل ااا 
انميت تق اللش كن كان قاين و كدق عابه عر افد 
ومثله قول قيس بن العيزارة [من الطويل]7(©: 
فقلت لكمْ شَاةٍ رعيت وجاملٍ فكلّكُم من ذلك ال مال شابعٌ 
وأشرت بقولى: وإن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل عومل معاملة الصفة المشبهة؛ إلى 
أن قصد ثبوت معنى اسم الفاعل يسوغ إضافته إلى ما هو فاعل فى المعنى» ونصبه إياه 
على التمييز إن كان نكرة» وعلى التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة بشرط السلامة من 
اللبس. فيقال: زيد ظالم العبيد حاذلهم؛ راحم الأبناء ناصرهمء إذا كان له عبيدٍ ظالمون 
خحاذلون» وأبناء راحمون ناصرون. قال أبو على فى التذكرة . فى قال زيد الحسن عينين: 
فالا بان أن تقد ل ريد الحتاري انوج والضارت الأبويقة والقازث الأبواف :و الأنؤان 
فاعل على قولك الحسن الوحةء الأمر فى ذلك كله واحد. ومثله الضارب الرجحل إذا 
أردت الضارب رجله. 
قلت: هكذا قال أبو على فى التذكرة» ولم يقيد بأمن اللبسء والصحيح أن جواز 
ذلك متوقف على أمن اللبس. ويكثر أمن اللبس فى اسم فاعل غير المتعدى؛ فلذلك 
يسهل فيه الاستعمال المذكور. ومنه قول ابن رواحة الأنصارى رضى الله عنه من 
الطويل](©: 
تباركت إنى من عذابك خائفُ وإنى إليك تاتب النفس بِاحِمٌ 
ومنه قول رجل من طيىء [من الطويل]: 
وف نالك تن الغرزانتم ناما خكلو فون الرحا ينه بعية 


ومن وروده فى المصوغ من متعد قول الشاعر [من البسيط]9"©: 


)١(‏ البيت لقيس بن العيزارة فى شرح أشعار الهذليين (ص٠51)»‏ وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ 
رص .)007١ ١‏ 
(١١؟)‏ تقدم الاستشهاد به 
2 ل ال شرح لأشمونى 140/5. المقاصد النعريةة 00ظ 
همع الهرامع (؟/١١٠).‏ 


شق ةا اما لكلاب العفة المجبهة بامم لقاع 
ما الراحم القلب ظلاما وإِنْ ظلِما ولا الكريِمُ مناع وإن خُرما 
وقد أغفل أكثر المصنفين إجراء اسم المفعول بحرى الصفة» وهو يجرى بحراها مطلقا 
إن كان مصوغا من متعد إلى واحد كمضروب ومرهوب ومرفوع ومجموع., فيقال 
هذا مضروب العبد ومرهوب قوم ومرفوع قدراء وهو بجموع الأمر وأمره وأَمُرَّاء 
وجموع الأمر وأمّره كما يقال هو حسن الوجه وحسن وحهٍ وحسنٌ وجْهًا وحسن 
| و ' ٠ع‏ 6 2 ١‏ - - كذ 5 
لوجه وحسن وجهه وحسن وجه والوجه ووجهه. وكذا البواقى 
وأقل مسائل الصفة استعمالا نحو حسن وجهه وحسن وجهّه وحسن وجه. ولها 
مع ذلك نظائر من اسم المفعول. فنظير حسن وجهه قول الشاعر [من الطويل]0©: 
فى لقاش المول مدرور نفسنة ولمارآنى ارتاع نمت عَرَّدا 
ونظير حسن وجهه قول الشاعر [من الكامل](©): 
لو صنت طرفك لم ترَعْ بصقَاتِها لَابَدَت مَجلُوْةَ وحَناتها 
4 : 5 
. ونظير حسن وحه قول الآخر [من الطويل]9©: 
بشوب ودينار وشاة ودرهم فهل أنت مرفوعٌ مما ههنا رأس 
ونبهت بقولى: «وقد يفعل ذلك بجامد لتأويله.مشتق» على أنه قد يقال وردنا منهلا 
عسلا ماوّه وعسل الماع ونزلنا بقوم أسد أنصارهم وأسد الأنصارء وصاهرنا حيا 
أقمارا نساوٌه وأقمار الجا على لاوز عمل إن وأسد بشجعان.؛ وأقمار بحسان. 
ومنه قول الشاعر [من ن البسيط]0*): 
وان الل وزع اند وري . التي كداة كا ار يا 


)٠١١/5( البيت بلا نسبة فى الدرر (510/8)» شرح التصريح (77/7)» همع الهوامع‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (41//5؟)» شرح التصريح (17/1): همع الهوامع (؟/١١٠)‏ 

(؟) تقدم الاستشهاد به. 

(5) البيبت للضحاك بن سعد فى الحيوان (701/1)» ولسعيد بن العاصى فى ديوان المعاتى 
ل وبلا نسبة فى الدرر (ه/+59)» بح الالصبرى و0 همع الهوائع 
١٠١1/7‏ 


باب الصفة المشبهة باسم الفاعل 21207010 الو م 17 
فعامل فراشة وفرعون معاملة طائش ومهلك. ومثله قول الآخر [من الوافر](©: 
فلولا الله وا مهرٌ المفدَّى ‏ لأببت وأنت غِربال الإهاب 

فعامل غربالا معاملة مثقب. وأكثر مايجىء هذا الاستعمال فى أسماء النسب 
كقولك: مررت برحل هاشمى أبوه تميمية أمة. وإن أضفت قلت: مررت برحل 
هاشمى الأب تميمى الأمّ. وكذلك ما أشبهه. ‏ - ظ 
ع« 


)١(‏ البيت لمنذر بن حسان فى المقاصد النحوية »)١40/7(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 
(441/7)» الخصائص »)١1946/7777/7(‏ ديوان المعانى (743/5)» شرح الأشمونى 
(577/9)» الدرر (791/5).: لسان العرب (١/7717-عتكبء‏ 7/8/ا#-قيدء -491/١١‏ 
غربل)» الممتع فى التصريف (ص78). ٠‏ 


توت الو الم مور باك اعمال المضدر 


باب إعمال المصدر 

ص: يعمل المصدر مظهرًا مكبرًا غير محدود ولا منعوت قبل تمامه, والغالب إن 
لم يكن بدلا من اللفظ بفعله تقديره بعد أن المخففة أو المصدرية أو ما أختها. ولا 
يلزم ذكر مرفوعه. ظ ٠‏ 

عمل المصدر عمل الفعلء؛ لأنه أصل والفعل فرعهء فلم يتقيد بزمان دون زمان بل 
يعمل عمل الماضى والحاضر والمستقبل؛ لأنه أصل لكل واحد منهاء بخلاف اسم الفاعل 
فإنه عمل للقي افتقيد عمله عا هو شبهة وهو المسارع- كما ترب عمل“ الضبدر 
على الأصالة اشترط فى كونه عاملا بقاؤّه على صيغته الأصلية التى اشتق منها الفعل؛ 
فلزم من ذلك ألا يعمل إذا غير لفظه بإضمار» ولا برده إلى فعله قصدا للتوحيدء ولا 
تبعية قبل تمام مطلوبه فلا يقال: مرورك بزيد حسن وهو بعمرو قبيح فيعلق المجرور 
بهو؛ لكونه ضمير المرورء فإنه مباين للصيغة التى هى أصل الفعل. وقد شذ مثل هذا 
فى قول زهير [من الطويل]7'©: 

وماالحرب إلا ما عَلِمتَمٌ وذقتم وماهُوَ عَنْهًا بالحَدِيث المرجّم 

فهو ضمير الحديث وعن متعلقة به. وقد يتخرج هذا على أن يكون التقدير وما هو 
الحديث عنها فيتعلق وعن» بالحديث» ويجعل الحديث بدلا من هوء ثم حذف الأول 
وترك المتعلق به دالا عليه. ولا يخفى ما فى هذا التقدير من التكلف. مع أن البدل هو 
اللقصود بالنسبة ولا يذكر متبوعه غاليا إلا توطنة له. 


ولا يعمل المصغر فلا يقال عرفت ضريبك زيدا ونحوه؛ لأن التصغير يزيل المصدر 
عن الصيغة التى هى أصل الفعل زوالا يلزم منه نقص المعنى يخلاف الجمع فإن صيغته 
وإن زال معها الصيغة الأصلية فإن المعنى معها باق ومتضاعف بالجمعية؛ لأن جمع 
الشىء .منزلة ذكره متكررا بعطف؛ فلذلك منع التصغير إعمال المصدر وإعمال اسم 


(5/5 5 7)» شرح شواهد المغنى »)785/١(‏ لسان العرب (75١/14؟-رحم)»‏ وبلا نسلبة فى 
حزانة الأدب »)57/17/٠١١(‏ شرح قطر الندى (ص757)» همع الهوامع (؟/37). 


باب إعمال المصدر 02012121 الك 
الفاعل» ولم ينع الجمع إعمال المصدر ولا إعمال اسم الفاعل؛ لأن إعمال اسم الفاعل 
كثير. فكثرت شواهد إعماله مجموعاء وجمع المصدر قليل فقلت شواهد إعماله 
بجموعاء فمنها قول علقمة [من الطويل](©: 
وقد وَعَدنّكَ مَوعِدًا لو وَقَت به موّاعد عُرقَوب أخاه بيُثرب 
فنصب أخخاه بمواعد وهى جمع موعد معنى وعد. ويروى: كموعود عرقوب أخحاه. 
وموعود هذا أحد المصادر الحائية على وزن مفعول. ويروى: مواعيد, على أنه جمع 
ميعاد ممغلى وغد. ومنه قول العرب: تركته بملاحس البقر أولادهاء أى .موضع 
ملاحس» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والملااحس جمع ملحس بمعنى 
لحس. ومنها قول ابن الزبير الأسدى [من الطويل]7©: 
كانيك لها ولم تك شاهدا بلاثى وكرّاتى الصَّيِبع بييِطَرا 
ومنه قول أعشى قيس يمح هوذة بن على الحنفى [من البسيط]0©: 
قد حمّلوه فنيً السرَّ ما حملت ساداتهم فأطاق الحملّ واضطلعا 
وجوه فما زادت تَجَاربُم أباقدامة إلا الحم والفنعا 
وله أيضًا رمن البسيط]9©): 
إن عِدِِكإناتَالآنيةٌ حقاوطيبة ما نفس بموعود 


ولا يعمل المحدود وهو المردود إلى فَعْلة قصدًا للتوجيد والدلالة على المرة؛ لأنه 


)١(‏ البيت لعبيد الأشجعى فى نحزانة الأدب (١/08)»؛‏ لسان العرب (١/71؟-ترب)»‏ ولعلقمة فى 
جمهرة اللغة (ص7؟١١)»‏ وللشماخ فى ملحق ديوانه (ص470)»؛ شرح أبيات سيبويه 
(54/1)» الدرر (ه/ه4 ؟)»: شرح المفصل.(١7/1١١))»‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (رص171) 
.))١867 518‏ شرح قطر الندى (ص١55)»‏ الكتاب »)577/١(‏ المقرب .)١71/1١(‏ 

)١(‏ البيت لعبد الله بن الزبير فى شرح عمدة الحافظ (ص1914)» ولم أحده فى ديوانه. 

(*) البيتان للأعشى فىديوانه (ص54١)»‏ تذكرة النحاة (ص477)» شرح عمدة الحافظ (ص114)» 
لسان العرب (١/51؟1-حرب»‏ 6/لاه ا-قتع)) وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (؟/5315)» 
الخصائص »)7١/8/7(‏ شرح الأشمونى (7170/1). 

(4) البيت للأعشى فى ديوانه (ص١7؟)».‏ شرح عمدة اللحافظ (ص591). 


اميق ا بب-000 0000 
غير عن الصيغة التى اشتق منها الفعل» فلا يقال: عرفت ضربتك زيداء ونحو ذلك. فإن 
روى مثله عمن يوثق بعربينه حكم بشذوذه ولم يقس عليهء فمن ذلك ما أنشد 
الفارسى فى التذكرة من قول الشاعر [من الطويل]0'): 

يُحابى بها الجَلّدُ الذى هو حازم بضَرْبة كفَيِهٍ اللا نفْسَ راكب 
يريد يحيى الحلد الحازم نفس راكب»ء بأن تضرب كفاه الملا متيمما مؤثرابما عنده 
من الماء راكبا كاد يموت عطشا. وقد اجتمع فى قول ابن الزيير2©0: 
....ولمتك شامدا بلائى وكراتى الصنيع .. 
شاهد على إعمال المجموع؛ وشاهد على إعمال المحدود؛ لأن الكرات جمع كرة. 
وقد نصب به الصنيع فواحده أحق بذلك؛ لأن الواحد أقرب إلى اللفظ الأصلى وهو 
الكر. ومن إعمال المحدود قول كثير [من الطويل]: 
وأجمع حِجرانا لأسماءً إن دَنتْ بها الدارٌ لا مِن زَهدةٍَ فى وصالها 
فلو كان «فعلة, مصدرًا غير مقصود بهائه التحديد كرهبة ساوى العارى منها فى 
صحة العمل. فمن ذلك قول الشاعر [من الطويل]0©: 
فلولا وججاء النضتر تملك ورمية فتاه فد كانوا لت كالموازة 
ولا يتقدم نعت المصدر على معموله؛ فلا يقال: عرفت سوقك العنيف الإبل؛ لأن 
معمول المصدر منه.منزلة الصلة من الموصولء فلا يتقدم نعت المصدر على معموله. 
كما لا يتقدم نعت الموصول على صلته؛ فإن ورد ما يوهم حلاف ذلك قدر فعل بعد 
النعت يتعلق به المعمول المتأحر. فمن ذلك قول الحطيئة [من البسيط96©): 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى حاشية يس (57/75)» الدرر (45/5 ؟)» شرح الأشمونى (558/7)» شرح 
قطر الندى (ص557). المقاصد النحوية (1//9؟51). 

)7١(‏ تقدم الاستشهاد به. 

(؟) البيت بلا نسبة فى شرح أبيات سيبويه :)791/١(‏ شرح شواهد الإيضاح (ص75١)»‏ شرح 
المفصل (51/5)» الكتاب .)١189/١(‏ 

(4) البيبت للحطيئة فى ديوانه (ص7١٠).؛‏ الأغانى (54/5١)؛‏ حاشية يس (55/1)) حماسة 
البحترى (ص57١))‏ الخصائص (558/5), الدرر (151/5)» شرح شواهد المغفنى- 


باب إعمال المصدر ما ا حوو لسة ات ا سو ساو وو عام امد اي 2 
أزمَمْتُ يأسّا مُبينا من نوَالكم ولنْ ترى طاردًا لحر كاليأس 
فالمتبارد إلى فهم سامع هذا البيت تعليق من نوالكم بيأساء وهو غير جائز كما 
ذكرتء بل يتعلق بيئست مضمراء فلو أخر النعت وقدم المعمول لم يمتنع كقول الشاعر 
[من المخنفيف]217: 
إِنّ وجحدى بلك الشديد أراننبى عاؤرًا مَن عَهِدْتُ فيك عَذُوَلا 


ونبهت بقولى «عمل فعله؛ على أن المصدر العامل يرفع الفاعل» نحو: عظم نفع 
الحليم حلمه. والنائب عن الفاعل نحو: سرنى إعطاء الدنانير الفقير» واسم كان نحو: 
من نعم الله كون المقهور عدوناء وكون عدونا المقهورء والكون عدونا المقهور. ويفهم 
من ذلك أنه يتعدى إلى غير المرفوع على حسب تعدى فعله نحو: عرفت مرورك بزيدء 
وقدومك على عمروء وطلبك العلم» وإعطاءك الفقير درهماء وإعلامك خالدا جعفرا 
مقيما. وشرطت فى ذلك تقديره بفعله وبأن الخفيفة أو أن المصدرية أو ما أختهاء 
احترازا من المصدر المؤكد والمبين الهيئة. 

ومثال المقدر بأن المخففة: علمت ضربك زيداء فتقديره: علمت أن قد ضربت 
زيداء فأن هذه المخففة من أنّ لأنها بعد علم؛ وهو موضع مخصوص بالمخففة غير 
صالح للمصدرية؛ كقوله تعالى: للإعلم أن سيكون4 [المزمل:١٠]»‏ و«إأفلا يرون ألا 
يرجع» [طه:84]. ومثال المقدر بأن المصدرية قوله تعالى: «إولولا دفاع الله الناس 
بعضهم ببعض4 [البقرة:١75]»‏ وقول القائل: أرجو نصر الله للمسلمين» وخذلانه 
للكافرين. وكذا كل مصدر وقع بعد لولا أو بعد فعل إرادة أو كراهة, أو وف أو 
طمع أو شبه ذلك» ولا يكون المقدر بهذه إلا ماضى المعنى كقوله [من الطويل]7"): 


أمِن بَعْدٍ رمى الغانيات فوَادّه بأسُهمالحاظ يلام على الوَّحَدٍ 


>-(؟/417)»: لسان العرب (70/5١-نسس».‏ المحتسب »)9.9//١(‏ مغنى اللبيب (؟:/588)» 
همع الهوامع (؟/515). ش 

.»)57/5( البيت بلا نسبة فى الدرر (94/0» ١55؟)» شرح الأشمونى (707/1)» شرح التصريح‎ )١( 
.)3117:4/48/7( شرح قطر الندى (ص754). المقاصد النحوية (777/5)؛ همع الهوامع‎ 

(؟) البيت بلا نسبة فى الدرر (51/5 7)» همع الهوامع (؟17/1). 


20 با ا ل ل ا دوا و واد اق لدي كمون ناج اعمال المضترر 
أو مستقبل المعنى كقول الفرزدق [من الوافر]0): 
فوم يدَتِكَ عل تطيع نقدلا ٠‏ .حصالا مين تهامة رالتريباك 
وأما المقدر بأن المخففة فيجوز مضيه وحضوره واستقباله وكذا المقدر يما 
الصادرية) اطي المقدر بأن المحففة كقول الشاعر [من البسيط](): 
علمتُ بَسْطّك بالمعروف خيرَ ياو فلا أرَى فيك إلا باسِطًا أملا 
وحضوره كقول الراحز [من الرجز](©: ظ 
لو علمث إشارى الذى هَوَتْ ما كنت منها مُشنّفِيا تملى القَلَتْ 
بواستقباله كقول الشاعر [من الخفيف] : 
لو علمنا إخلافكم عدةً المسّل م عَدِيُم على النجاة مُعِينا 
ومضى المقدر ما المصدرية كقول الله تعالى: «إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم© [البقرة:٠٠٠]»‏ وكقول الشاعر [من الوافر]: 
وعدَّيِهٌالهوَى حتى براه كبَرى القَيْن بِالسمَّن القدَاحا 
وكقول الآخر [من الخفيف]: 
دجن الحى :سوقت رأعده ونا ء , «ورتعمة اممنده اتوسوة وغفاذا 
وحضوره كقوله تعالى: «إتخافونهم كخيفتكم أنفسكم» [الروم:18]» وكقول 
القرزدق [من الطويل] © : 
ودَدْتُ على حُبَى الحياة لَوَ َنها يُرَادُ لها فى عُمّْرها مِن حَيّاتيا 
واستقباله كقول الشاعر [من البسيط]: 
)١(‏ البيت للفرزدق فى «ديوانه ,01١9/1(‏ وبلا نسبة فى الدرر (47/0 7) همع الهرامع (95/1). 
(1) البيت بلا نسبة فى الدرر (©/7548), همع الهرامع (37/7). 
(؟) الرجز بلا نسبة فى الدرر (48/5 7)» همع الهوامع (917/7). 


(5) البيت ليس للفرزدق» وإنما هو لحميل بثينة فى ديوانه (صه 1007 أمالى القالى (١/715؟)»2‏ وبلا 
تسبة فى شرح عمدة الحافظ (ص598). 


باب إعمال المصدر 00 11110101 ا 
ومن يَمْتْ وهو لم يُؤين يَصْلّ غدا شواظ نار دوامً النار فى سَّقَرا 
أن يكون كذلك. ومن وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب: سمع أذنى زيدا يقول 
ذلك. وقول أعرابى: اللهم إن استغفارى إياك مع كثرة ذنوبى للؤمء وإن تركى 
الاستغفار مع علمى بسعة عفوك لغى . وقول الشاعر [من الكامل](©: 
عهدى بها الحئ الجميع وفيهم قبل التفرق ميس رٌ وندام 
وقول الراجز [من الرجز](): 
ورأقا فيفس الفشض اتبتناكا: “لطد اللوتنل تمنيك ذاكا 
وقول الآخر [من السريع]: 
ارقت ما ان ليا محسي فا تموحمة أو رتنه 
| ومن أمثلة سيبويه: متى ظنك زيدا أميرا. وذكر سيبويه فى باب ما من المصادر يجرى 
بحرى الفعل المضارع عجبت من ضرب زيد عمرا إذا كان هو الفاعل. ثم قال: كأنه 
قال: عجبت من أنه يضرب زيد عمرا. ولم يقدره فى. الباب بغير أن الثقيلة. وإذا ثبست 
أن عمل المصدر غير مشروط بتقدير حرف مصدرى أمكن الاستغناء عن إضمار فى 
نحو له صوت صوت حمار. 
ونبهت بقولى: «ولا يلزم ذكر مرفوعه, على أن المصدر الصالح للعمل قد يجاء به 
دون مرفوع ظاهر ولا مضمر ودون معمول آخر: وقد يجاء به دون مرفوع كائنا معه 
معمول آخحر. فالجائى دون مرفوع ولا غيره نحو: «إولا يرضى لعباده الكفر» 
[الزمر:/ا]» والكائن معه معمول لا مرفوع مغه نحو: «إفك رقبة أو إطعام فى يوم ذى 
مسغبة يتيما»ك [البلد:7١-6١]»‏ وخصصت المرفوع بجواز الاستغناء عنه مع المصدر؛ 


(1) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص588)» شرح أبيات سيبويه .)57/١(‏ الكتاب ))١10/١(‏ 
لسان العرب (94/4١-حضر)»‏ وبلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص500)» شرح المفصل 
(57/3). 

(5) تقدم الاستشهاه به 


46 ل لل عع لع لاير4 جات إعوال المطليق 
لأن الاستغناء عن غير المرفوع جائز مع كل عامل ليس من النواسخ. وقلت: بدل ولا 
يلزم ذكر فاعله: ولا يلزم ذكر مرفوعه لأعم الفاعل ونائبه واسم كان. وقد تقدم من 
قولى بيان أن مرفوع المصدر قد يكون نائب فاعل نحو: سرنى إعطاء الدينار الفقير» 
واسم كان نحو: من نعم الله كون المقهور عدونا. وجاز أن يستغنى عن مرفوع المصدر 
دون مرفوع الفعل وما أشبهه ما ليس مصدرا؛ لأن الفعل لو ذكر دون مرفوع لكان 
حديثا عن غير محدث عنه» وكذا بها يعمل عمله من صفة أو اسم فعل»؛ فإنه لا يعمل 
إلا وهو بنفسه واقع موقع الفعل» ومؤد معناه فاستحق ما يستحقه الفعل من مرفوع 
يحدث به عنه ظاهرا أو مضمرا. فلو خلا منه لكان فى تقدير فعل خلا من مرفوع؛ 
ليس كذلك المصدر؛ لأنه إذا عمل العمل المنسوب إليه بإجماع لم يكن إلا فى موضع 
غير صالح للفعل» فجرى بحرى الأسماء الجامدة فى عدم تحمل الضمير» وجاز أن يرفع 
ظاهرا لكونه أصلا لما لا يستغنى عن مرفوع به» وبسبب اقتضائه الرفع عدمت فى غير 
ندور مصاحبته مرفوعا إن لم يكن مضافا. 


وقلت: إن كان مضافا حتى قال بعض النحويين إنها لا تجوز إلا فى الشعر» 
والصحيح جوازها مطلقًا لكن استعمالها فى النثر قليل. ومن ذلك قول النبى ل: «بنى 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء, وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» فمن فى موضع رفع فاعلا بحج البيت. 
والتقدير: وأن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلت فى مصاحبة غير المضاف: 
«ومرفوعا دون ندور» احترازا من قول أبى العباس ثعلب: العرب تقول عجبت من 
قراءة فى الحمام القرآنُ» أى من أن قرىء. 


ص: ومعموله كصلة فى منع تقدمه وفصله, ات 
ذلك أو يعد نادرًا. 


ش: قد تقدم بيان كون المصدر العامل بإجماع مقدرا يحرف مصدرى موصول 
بفعل» وأن ذلك التقدير غالب لا لازم» فاستحق بلزوم هذا التقدير أن يخالف معموله 
الصلة يحواز الاستغناء عنه» وأن يوافقها فى منع التقدم والفصل. فلهذا قلت: «ومعموله 
كصلة فى منع تقدمه وفصله). ثم قلت: «ويضمر عامل فيما أوهم حلاف ذلكء أو 


باب إعمال المصدر ا ا ا ا ل ع ل ا 21 5 
يعد نادرا» فنبهت بذلك على أنه قد يجىء ما قبل المصدر متعلقا به من جهة المعنى تعلق 
المعمول بالعامل» كقول تميم العجلانى [من الطويل(©: 

لقند طال عن دَعماءً لدى وعدرتى - :وكتمائهصنا الى فأءٌ لان 
وكقول عمر بن أبى ربيعة [من الرمل]0©: ٠‏ 
8 9 5 42 1 5 0 3-35 27 
طكال عنق ال وحن الاعتر افر الفح دوقن ةلا عاض 
وكقول الآخر [من الهزج]7©): 
وبعتسن ولتم عثنة لشت سل ادلي إذمتيححيان 
فلنا فى هذه أن نعلق ما تقدم .ممصدر آخر محذوف لدلالة الموجود عليه» كأنه لدى 
عن دهماء لدى» وظنى بها ظنى» وطال الإعراض عن آل زينب الإعراض» وبعض 
الحلم إذعان للذلة إذعان. 
ويكون هذا التقدير نظير قولهم فى :للإوكانوا فيه من الزاهدين» [يوسف:١٠7],‏ 
أن تقديره وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. ونظير قولهم فى [من الرمل]7©: 
أيُنما الرّيعٌ تميلها تيل 


)١(‏ البيت لابن مقبل فى ديوانه (ص774)» أمالى المرتضى »)١77/5(‏ وبلا نسبة فبى شرح شذور 
الذهب (ص١582).‏ 

.)ه١7ص( ديوانه‎ )١( 

(9؟) ديوانه رص .)5١‏ 

(5) البيت للفند الزمانى فى أمالى القالى »)7570/١(‏ حخماسة البحترى (ص55)»: خزانة الأدب 
»)571١/5(‏ الدرر (750/0)» شرح ديوان الحماسة (ص78)» شرح شواهد المغنى (144/7)» 
المقاصد النحوية »)١77/5(‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر »)١47//7(‏ شرح الأشمونى 
(578/9)» همع الهرامع (؟/917). 

(0) تقدم الاستشهاد به. 


447 ا و ا ميتو بات اعمال المصدر 
أن تقديره: : أينما تميلها الربح تميلها ثمل. ولنا أن نجعل ما تقدم متعلقا بنفنس المصدر 
الموجود, إما على نية التقديم والتأخير» وإما على أن ذلك استبيح فى المصدر وإن لم 
يستبح مثله فى الموصول المحض» كما استبيح استغناؤه عن معمول لا دليل عليه وإنه 
لم يستبح مثله فى صلة ا موصول. وهكذا يفعل فيما أوهم الفصل كقوله تعالى: «وإنه 
على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر» [الطارق:4.8]. فإن ظاهره أن «يوم, منصوب 
برجعه: ولا يجوز ذلك لاستلزامه الفصل بخبر إن الذى هو لقادر» فالمخلص من ذلك أن 
ينصب «إيوم تبلى السرائر» بعامل مقدر مدلول عليه برجعه؛ كأنه قيل: : يرجعه يوم 
تبلى السرائر. وما يوهم الفصل قول الشاعر [من الطويل](©: 
وهن وقوفُ يننظِرنَ قضّاءًه بضاجِى عَدَاةٍ أمره وهو ضَامِرٌ 
فقد يظن أن بضاحى عَدَاةٍ متعلق بينتتظرن» وقد فصل بين قضائه وأمره وليس 
كذلك» بل الواحب أن يجعل قضاؤه متعلقا به الجار والمجرور فلا يكون بينه وبين 
منصوبه فصل بأجنبى. ومثل هذا قول الآخر [من الخفيف]: 
لبت خترى إذا القيافية قافنث:. :ودعيا اتات نان المضيرا 


أنشده الشجرى وجعل التقدير المصير أين هوء فحذف المبتدأ وفصل المصدر بما 
عمل فيه» وأسهل من هذا يكون التقدير.أين يصير المصير أو أين هو أعنى المصير. 

ص: وإعماله مضافا أكثر من إعماله منوناء وإعماله منونا أكثر من إعماله 
مقرونا بالألف واللام» ويضاف إلى المرفوع والمنصوب, ثم يستوفى العمل كما كان 
ا ا لي ل كاي وقد يضاف إلى ظرف 
فيعمل بعده عمل المنون. 

ش: المصدر الذى نحن بصدده مضاف أو منون تنوينا ظاهرًا أو مقدرال أو مقرون 
بالألف واللام نحو: عرفت ضربك زيداء وشتما عمراء والإكرام خخالدا. وإعمال 
المضاف أكثر من إعمال غير المضاف؛ لأن الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من 
)١(‏ البيت للشماخ فى ديوانه (ص/1/7١)»‏ جمهرة اللغة (ص١77١):‏ شرح شواهد المغنى (815/7)) 


لسان العرب (0/0”*-ضمز)» وبلا تسبة فى مغنى اللبيب (؟/50ه)» المصجبدر/08. 
المقرب .)١70/1١(‏ 


باب إعمال المصدر 00 *ظ5' سا 2 
المضاف.ء كما يجعل الإسناد الفف اشر الفعل» ويجعل المضاف كالفعل فى عدم 
قبول التنوين والألف واللام» فقويت بها مناسبة المصدر الفعل» فكان إعماله أكثر من 
إعمال عادم الإضافة» وهو المنون والمقترن بالألف واللام» إلا أن فى المنون شبها بالفعل 
المؤكد بالنون الخفيفة» استحق به أن يكون أكثر إعمالا من المقترن بالألف واللام. 

ومن إعمال المنون قراءة نافع وابن عباس وعاصم وحمزة: وفك رقبة أو إطعام فى 
يوم ذى مسغبة يتيما» [البلد: »]١5-١1‏ وقراءة أبى بكر بن عاصم: «إبرينسة 
الكواكب4 [الصافات:1]» أى بتزيين الكواكب ويجوز أن يكون منه: لإويعبدون من 
دون الله ما لا بملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا» [النحل:٠/]»‏ ومنه 
قول زياد الأعجم [من الوافر]: ظ ظ : 
يمَدَلٍ فى الأمُورٍ وصِلق بأس 2 وإعطاء على العلل التدعا 
وقول الفرزدق [من الوافر]("): 
هرم يَيَدِيكَ هل تسطيع نقئلا حبالاً من تهامة راسيات 
ولم يجىء إعمال المقترن بالألف واللام إلا فى موضع محتمل وهو قوله تعالى: «إلا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» [النساء:48 »]١‏ فيحتمل أن يكون 
«من» فى موضع رفع بالجهر على تقدير لا يحب الله أن يجاهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم؛ ويحتمل أن يكون الكلام قد تم قبل «إلا؛ وتكون فى موضع نصب على 
الاستثناء. ومما جاء فى الشعر قول الشاعر [من الطويل]0): 
لقم ةعلحة أرلى المشيزة اني1. .زرا فلم انك عن عكري نما 


1 تقدم الاستشهاد به.‎ )١( 

(؟) البيت للمرار الأسدى فى ديوانه (ص454)» شرح أبيات سيبويه (1١/50)؛‏ الكتاب (1915/1): 
شرح شواهد الإيضاح (ص75١)»‏ شرح المفصل (55/5)» المقاصد النحوية (40/9٠١501)؛‏ 
ومالك بن زغبة فى خحزانة الأدب »)1١164178/8(‏ الدرر (550/0)» وبلا نسبة فى شرح 
الأشمونى :)7١7/1(‏ شرح ابن عقيل (ص؟١4)»‏ اللمع (ص١17؟)»‏ المقتضب »)١4/1١(‏ همع 
الهوامع (351/7). ش 


55 و و ا ل لل له ف لوه اه اود لم دنم كر بات إعمال المصدر 


موف التكائتسة اذا تحال الفبراز تراج الأعل 
الأول ضربت مسمعاء وهو اسم رحلء ويقدر فى الثانى ينكى أعداءه. وهذا مع ما فيه 
من التكلف مردود بإتيان النصب فى مواضع لا يصلح فيها إتيان فعل» كقول كثير 


[من الطويل](): 
تلومٌ امرأ فى عُنقُوان شبابه وللقَرْك أشْيَاعَ الضّلالّة حِينْ 
وكقول الآخر [من الطويل]9): 


فإنك والتأبينَ عْرُوةَ بعتما دعالة وأيْدييا إليه شورع 

كنكل تطاوى وقد ل اللشكن. :وطس ريسا نتوين أرافمع 
ونبهت بقولى: «ومضاف إلى المرفوع أو المنصوب, ثم يستوفى العمل» كما كان 
يستوفيه الفعل» على أنه إذا أضيف المصدر إلى مرفوع كان فى الأصل مبتدأ لم يجز 
حذف المنصوبء, كما لم يجز حذفه مع الفعل نحو: عرفت كون زيد صديقك. وكذا 
إذا أضيف إلى منصوب هو فى الأصل مبتدأ أو خبر لا يجوز الاكتفاء به بل لابد من | 
ذكر الجزء الثانى» كما كان مع الفعل. وذلك قولك عرفت كون صديقك زيدء 
وتبينت ظن عمرو عدوكء فيمتنع حذف ما بعد المجرور فى ذا وأمثاله» كما يمتنع مع 
الفعل؛ لأنه خبر ومخبر عنه» وإن لم يكن المنصوب بعد الإضافة خبرا ولا مخبراء فحذفه 


)١(‏ البيت بلا نسبة فى أوضح المسالك (8/5١٠؟)»‏ حزانة الأدب »)١717/8(‏ الدرر (557/0)؛ 
شرح أبيات سيبويه (795/1)» شرح الأشمونى :»)8717/١(‏ شرح التصريح (77/75)؛ شرح 
شذور الذهب (ص53)» شرح شواهد الإيضاح (ص77١١)»‏ شرح ابن عقيل (ص١١5))‏ 
شرح المفصل (51/7)» الكتاب .)137/١(‏ المقرب .)١151/١(‏ المنصف (71/5): همع 
الهوامع (؟/917). 

)١(‏ البيت لكثير عزة فى ديوانه (ص77١)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص117). 

(©) البيتان بلا نسبة فى الأشباه والنظائر (7841//8): سر صناعة الإعراب (2))8017/7 شرح 
الأشمونى (7717/7)» شرح ابن عقيل (ص7١4)»‏ شرح عمدة الحافظ (ص1117)» لسان 
العرب (4/8 ٠‏ : -وقع)» المقاصد النحوية (/0754). 


باب إعمال المصدر اط ات اال لوو عل لاط ل لت د ما قا او لاب ولي قي 5 
جائز» كما كان فى الفعل نحو: لإفاستبشروا ببيعكم» [التوبة:1١١]2‏ وما كان 
استغفار إبراهيم» [التوبة:4١١]»‏ «إ وكذلك أخد ربك إذا أخد القرى وهى ظلمة إن 
أخذه أليم شديد» [هود:؟7١٠].,‏ لإوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم» 
[الرعد:1]: «إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» [الروم:5:4]. 

ونبهت بقولى: «ما لم يكن الباقى فاعلا فيستغنى عنه غالبا على أن ذكر الفاعل 
مرفوعا بعد إضافة المصدر إلى المفعول به أقل من الاستغناء عن ولذا لم يحىء فى 
القرآن رفعه بعد الإضافة إلا فى رواية يحيى بن الحارث عن ابن عامر أنه قرأ: و#ذكر 
رحمت ربك عبده زكريا» [مريم:”ع» بضم الدال والهمزة؛ وجاء الاستغناء عنه كثيرا 
نحو: «إوهو محرم عليكم إخراجهم» [البقرة:60]: لإوإن أردتم استبدال زوج» 
[النساء: »]٠٠١‏ «إولا تهنوا فى ابتغاء القوم [النساء:4 ١٠ع»‏ «وإن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى» [النحل:١1ع,‏ «إلقد ظلمك بسؤال نعجتك» 
رص:؛ .]١‏ ش 

ومن ذكر الفاعل مرفوعا بعد الإضافة إلى المنصوب به قول النبى كل فى المبانى 
«وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» فمن فى موضع رفع بحج ويمكن أن يكون مثله 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 [آل عمران:917]: على 
تقدير: ولله على الناس أن يحج البيبت من استطاع, والمشهور جعل «من» بدلا من 
الناس. ومن رفع المصدر الفاعل بعد الإضافة قول الشاعر [من الطويل]2"7: 

الا دشم سيب سراف ان نلق مزع ليا لاز 

ومثله [من الطويل]0"©: . 

أن رسم دار مربعٌ ومّصيفُ لعيّنيِك من ماء امون وَكيف 
ومثله [من الخفيف]: 


رَد إمباؤك العرامٌ النذئ كا + عدولا فمّيد لنك درا 


.)57/5( البيت بلا نسبة فى شرح التصريح‎ )١( 
(؟7) تقدم الاستشهاد به.‎ 


1.25 لفان ا و ا تع انا ونان بات إغشقال امنيس 

وأكثر استعمال المضاف مضافا إلى الفاعل لامعا يدنه المفعول به نحو «#ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض *» [البقرة: 5١‏ ”]0 لإوأخلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال الناس بالباطل» [النساء:١1١]»‏ «إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم 
الإثم وأكلهم المسحت* [المائدة:11]. 

ويضاف المصدر إلى الظطرف كثيرا نحو: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر # [البقرة :271757 لإفمن لم يمد فصيام ثلاثة أيام # [المائدة: 85ع» ولإفمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين4 [النساء: 47] «إبل مكر الليل والنهار» [سباً:0]. 
ويجوز أن يجاء معه بعد الإضافة بالفاعل والمفعول معطيين الرفع والنصب نحو: عرفت 
اتتنظار يوم الدمعة زيد عمرا. ذكر ذلك سيبويه غير مستشهد بشىء. وإليه أشرت 
بقولى: «ويضاف إلى ظرف فيعمل بعده عمل المنون». 

ص: ويتبع مجروره لفظا ومحلاء ما لم بمسع مانع. فإن كان مفعولا ليس بعده 
مرفوع بالمصدر جاز فى تابعه الرفع والنصب والجرء ويعمل عمله اسمه غير العلم, 
وهو ما دل على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرًا دون عوض من بعض ما فى فعله. 
وإن وجد عمل بعدما تضمن حروف الفعل من اسم ما يفعل به أو فيه فهو لمدلول 
به عليه. 

ش: المجرور بالمصدر المضاف إما مرفوع المحل وإما منصوبه؛ فلك فيما نعت به أو 
عطف عليه أن تجره حملا على اللفظ. وهو الأحود ما لم يعرض مانع. ولك أن تنصبه 
حملا على الموضع إن كان المجرور منصوب الموضعء وأن ترفعه إن كان المجرور 
مرفوع الموضع. فار مستغن عن شاهد؛ ومن شواهد الرفع قراءة الحسن: #إعليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعون» [آل عمران:817]» فهذا شاهد على رفع 
المعطوفء لكون المجرور فاعلا فى المعنى ومثله قول الشاعر [من البسيط](2©: 


)١(‏ البيت بلا نسية فى أمالى ابن الحساجب (ص8؛ 54).: الإنصاف ,)1١١8/١(‏ الجنى الدائنى 
(ص7357)؛ جواهر الأدب (ص١55)؛‏ خزانة الأدب »)١91//١١1(‏ الدرر (8/ه”ء »)01١4/5‏ 
رصف المبانى (ص 427 )» شرح أبيات سيبويه (51/1)» شرح شواهد المغنى (737/7)) شرح 
المفصل (5/7 ١.7‏ 5). الكتاب »)7١3/9(‏ كتاب اللامات (ص37)» مغنى اللبيب 9/99 /ام)؛ 
المقاصد النحوية (11/4؟): همع الهوامع 0117/4/١(‏ اع 


باب إعمال المصددر ال ل وق م ا توق لطت ام لمم اللو 217 
يالععة الله والأقوام كلهم والصالحون على سِمُعانَ مِن جار 
ومن شواهد رفع النعت قول الشاعر [من البسيط(©: 
لقداعين ونا قن النعن بنع كاحي للك رانك الحبنازم ابسن 
السالكُ الثغرة اليقتظان سالكها مشى الهّلوك عليها الخْيْعَلُ الفضل 
ومن شواهد نصب المعطوف لكون المجرور منصوب المحل قول الراحز [من 
الرجدع2)9: ش 
]1 - 
قن بدت ذارفي بين انا مخافة الإفلاس والليانا 
ومثله [من الطويل]0"©: 
فوينت قنشاء تسطااموكنا فلو بحل دن غود تنه وسؤددا 
ومن شواهد نصب النعت لكون المجرور منصوب المحل قول الراجز [من الرجز]: 
نايد اذتر) العو اشكذا .]لأ مياه الللحى التكينا 
ونبهت بقولى: «فإن كان مفعولا ليس بعده مرفوع بالمصدر, على ثلاثة أوجه ففنى 
تابع المجرور من نحو: «عرفت تطليق المرأة» فى نعت المرأة والمعطوف عليها: الجر على 
اللفظ. والنصب على تقدير المصدر بفعل الفاعل» والرفع على تقديره يفعل ما لم يسم 


)١(‏ البيتان للمتنحل الهذلى فى تذكرة النحاة (ص47")؛ خزانة الأدب »)١١/0(‏ شرح أشعار 
الهذليين »)١7481/7(‏ الشعر والشعراء (775/7) المعانى الكبير (ص47 5)» المقاصد النحوية 
(017/5)» وللهذلى فى المنصائص (1717/7)» سر صناعة الإعراب (111/7)» وبلا نسبة فى 
خحزانة الأدب »)٠١*01١1/5(‏ الدرر (/250 »)١89/5‏ شرح الأشمونق (1717/9)» شرح 
عمدة الحافظ (ص١١7)»‏ همع الهوامع .)١ 45/772001 41//١(‏ 

)١(‏ الرحز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص87١)..‏ الكتاب ))١374131/1(‏ ولزياد العنبرى فى شرح 
التصريح (75/5)؛ شرح المفصل (15/1)؛ وله أو لرؤبة فى الدرر (90/5١)؛‏ شرح شواهد 
الإيضاح (ص١7١):‏ شرح شواهد المغنى (873/7)» المقاصد النحوية »)07٠/7(‏ وبلا نسبة فى 
أوضح المسالك »)7١5/7(‏ خزانة الأدب »)٠١7/0(‏ شرح ابن عقيل (ص8 »)5١‏ شرح المفصل 
(53/7)» مغنى اللبيب (477/7)؛ همع الهوامع (45/7 .)١‏ 

(7) البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب (؟/475). 


4:4 لاوطو لالخ ال كط اما ل وما ل 36ج بات عمال المضدق 


فاعله. وفى الحديث: «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» على تقدير : أمر بأن يقمل الأبتر 
وذو الطفيتين. 


ونبهت بقولى: «ويعمل عمله اسمه غير العلم» على أن من الأسماء ما يقال له واسم 
مصدر» وأنه على ضربين: علم» وغير علم. فالعلم ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية 
عن الألف لتضمن الإشارة إلى حقيقة» كقول الشاعر [من الطويل](): 

فتلنا لكب ين تدان عل , ميم مكاقانت اعاتا وفاينت: 

وكبرة» وفجار فى قول الشاعر [من الكامل](): 

فهذه وأمثالها لا تعمل عمل الفعل؛ لأنها خالفت المصادر الأصلية؛ بكونها لا 
يقصد بها الشياع ولا تضاف ولا تقبل الألف واللام؛ ولا توصفء ولا تقع موقع 
الفعل» ولا موقع ما يوصل بالفعل. ولذلك لم تقم مقام المصدر الأصلى فى توكيد 

والثانى من ضربى اسم المصدر ما ساواه فى المعنى والشياع وقبول الألف واللام 
والإضافة والوقوع موقع الفعل» أو موقع ما يوصل بالفعل» وخالفه بخلوه لفظا وتقديرًا 
دون عوض من بعض ما فى الفعل» كوضوء وغسل فإنهما مساويان للتوضو 
والاغتسال فى المعنى والشياع وجميع ما نفى عن العلم؛ وخالفه يخلوه دود عوض من 
بعض ما فى فعليهماء وهما توضأ واغتسل. وحق المصدر أن يتضمن حروف الفعل 

)١(‏ البيت لحميد بن ثور فى ديوانه (ص7١١)»‏ خحزانة الأدب (578/5)» شرح أبيات سيبويه 
(٠/11؟)»‏ وبلا نسبة فى الدرر »)45/1١(‏ شرح التصريح (١/5؟١):‏ شرح المفصل (55/4)» 
حزانة الأدب (8717/5).» الكتاب (774/8)» لسان العرب (795/0-يسر). 

)١(‏ البيست للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص55)» إصلاح المنطق (ص985), خزانة الأدب 
(887085.5717/5)» الدرر (917/1)» شرح أبيات مسيبويه (117/9)» شرح التصريح 
(اإهكليى شرح المفصل (7/5ه)2 الكتاب (775/8)» المقاصد النحوية ٠ 5/١(‏ 5)» وبلا نسبة 
فى الأشباه والنظائر »)543/١(‏ جمهرة اللغة (477): خحزانة الأدب (7410//5)» المخصائص 


1348/1 575571/8)» شرح الأشمونى »)77/١(‏ شرح عمدة الحافظ (ص١4١)»‏ شرح 
المفصل »)58/١(‏ مجالس تعلب (5554/7).: همع الهرامع (531/1). 


باب إعمال المصدر ا ا ل خخ الوا اساسا او ا تا 401 64 
عساواة كقولك توضاً توضؤاء أو بزيادة عليه كأعلم إعلاما ودحرج دحرجة. 

وقلت: ولفظًا وتقديرَا, احترازا من فعال معدو فال كال فإنه مصدر مع خلوه 

من المدة الفاصلة بين فاء ف قغله وعينة'لأنها حذكت لفلا واضفى يتتديرغنا بعد الكاسرة. 
وقد تثبت فيقال قيتال. وقلت: «دون عوض, احترازا من عدة» فإنه مصدر وعد مع 
000 لأن التاء فى آخره عوض منهاء فكأنها باقية 

وكذا تعليم مصدر علم مع خلوه من التضعيف» ولكن جعلنا التاء فى أوله عوضا 
من التضعيف» فكأنه باق؛ ولذلك 'جىء بالمصدر مضعفا ككذب كذاباء استغنى عن 
التاء ونسب التعويض إلى تاء تعليم» لأن ياءه مساوية لألف إكرام وإسماع وانطلاق 
واستخخراج ونحوها من المزيدات التى قصد بها ترجيح لفظ المصدر على لفظ الفعل 
الزائد على ثلاثة أحرف دون حاجة إلى تعويض. ومن المحكوم .ممصدريته مع خلوه مسن 
يعطن . تخرواقة ففله كلوه فاضله كيوتونة تع غومل مدائلة تى ونكم تحدفك غينة: 
وعوض منها الياء والتاء. ومن المحكوم يمصدريته ثواب وعطاء وأصلهما إثواب 
وإعطاء. فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال والمصدرية باقية كطاعة وطاقة وجابة 
والأصل إطاعة وإطاقة وإجابة» لأنها مصادر أطاع وأطاق وأجاب» فحذفت الهمزة 
واكتفى بالتقدير. 

هذه وأمثالها مصادر لقرب ما بينها وبين أصلها بخلاف ما بينه وبين الأصل بعد 
وتفاوت كعون وعشرة وكبْر وعُمر وغرق وكلام, بالنسبة إلى إعانة ومعاشرة وتكبر 
وتعمير وإغراق وتكليم. فهذه وأمثالها أسماء مصادر. وأما ما ليس فيه إلا غرابة وزنه 
كدعابة ورعيا وغلو فهو مصدر, وجعله اسم مصدر تحكم بغير دليل. ومن إعمال 
ثواب قول حسان رضى الله عنه [من الطويل](©: 


لأنتيعواب الله ككل موحيدك حنادٌ من لِفرْدَوْس فيها يُخلَدُ 


)1غ( البيت الحسان بن ثابت فى ديوانه (ص 2/079 الدرر 1/0١‏ 30 شرح عمدة الحافظ 
(ص 4 59)» لسان العرب (715/7١-فردوس)»‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى (2)17177/5 شرح 
شذور الذهب (ص89ه).» همع الهوامع (30/9). 


46 ا ا ...باب إعمال المصدر 
ومن إعمال عطاء قول القطامى [من الوافر]("©: 
أكفرًا بعد رد الموتٍ على وبعد عطائِك المائة الرَنَاعَا 
ومن إعمال اسم الغندز ديت الوط ومن قيّلة الرحلٍ اقراته الوضوع. 
ومنه قول الشاعر [من الطويل](©: 
إذا صّحَّ عَونُ الخالق المرءً لم يَجَدْ عَسيرا من الآمال إلآ ميسسّرا 
ومنه [من الوافر]09): ٠‏ 
بعظرتك الكرام تُعَدَ منهم فلاتّرين لغيرهِمُ ألرفا 
ومنه [من الوافر]©): 
قالوا كَلامُكَ دَعْدًا وهى مُصغِية بتك تلن منحة 1 ران 
ولا يعمل ما تضمن حروف الفعل من اسم ما يفعل به أو فيه. فإن وحجد بعد شىء 
منه عمل أضمر له عامل من معناه كقولك: أعجبنى دهن زيد لحيته» وكحل هند 
عينهاء فقد روى مثل هذا عن العرب؛» وجعل النصب فيه بعامل مضمرء كأنه قيل دهن 
لحيته وكحلت عينها. ومنه والله أعلم قوله تعالى: إألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 
وأمواتاء» [المرسلات:5 747 7]؛ لأن الكفات هو ما تكفت فيه الأشياءء أى تجمع 
وتحفظ فكان ذكره منبها على فعله, أو ما هو .منزلة فعله. كأنه قيل: تكفت أحياء 
وأمواتاء ولك أن تنصب أحياء وأمواتا على التمييز؛ لأن كفات الشىء مثل وعائه 


»)١ 1217/01 البيت للقطامى فى ديوانه (ص7)» تذكرة النحاة (ص55 5)» خزانة الأدب (8/ي‎ )١( 
الدرر (77/5)» شرح التصريح (174/5): شرح شواهد المغنى (849/7)»: شرح عمدة الحافظ‎ 
المقاصد النحوية (/ه5.0)» وبلا نسبة فى الأشباه‎ .)١73/١( (ص595)» معاهد التنصيص‎ 

. والنظائر (411/7)» أوضح المسالك (11/8١3).؛‏ الدرر (ه/777) شرح الأشمونى (88/7)» 
شرح ابن عقيل (ص 4 »)4١‏ همع الهرامع .)15/7:184/١(‏ 

(1) البيت بلا نسبة فى شرح ابن عقيل (ص؛ ».)5١‏ المقاصد النحوية («/070). 

(؟) البيت بلا نسبة فى شرح ابن عقيل (صن5١4)»‏ شرح الأشمونى (7175/15). 

(5) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى (877/7)» شرح شذور الذهب (ص84). 


باب إعمال المصدر ان ل ل م و ا ا ا 5001 
والموعى يتتصب بعد الوعاء على التمييز وأما قول الشاعر [من الطويل]2©'7: 
سان شح اوتاه ورتين فيكم تضيه يدح المرايم 
فيحتمل أن يكون من هذا. ويحتمل «المجر» موضع الجر» كأنه قال: كأن مهب 
الرامسات جارة ذيولها عليه قضيمء فحذف العامل وأخبر عن المجر بعليه قضيم. 
ويحتمل أن يكون المجر مصدرا والتقدير كأنه موضع بحر الرامسات» ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه فى الإعراب» وجاء الخبر على وفق المحذوف والعمل للمجر؛ 
لأنه منزلة الجر. ومثله [من الوافر]: 
سا عدر الألظتال تسيزاة - الحى كالخ حطمي رسيت 
أى مكسور. وأما قول الآخر يصف حمارا وأتنا [من الطويل]9©: . 
فظلت علقّى واحفي جرع الْمِعَى قيامًا تَقَاسِى مُصْلَخخِمًا أميرها 
تقديره: فظلت .مموضع ملقى واحف جرع المعى وهما موضعان» وملقى .معنى لقَاى 
ولذلك عمل. ومثله من المصادر المبدوءة .كيم مزيدة كثير. فما كان فعله ثلاثيا فميمه 
مفتوحة» وما كان من غير ثلاثى فميمه مضمومة:؛ كأنه اسم مفعول لذلك الفعل؛ 
وهى فى العمل كالمصادر الأخحر. فمن ذلك إنشاد تُعلب [من الكامل]0): 


6 البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١8)»‏ جمهرة اللغة (ص91/1)» خزانة الأدب (4517/9)) 
شرح شواهد الإيضاح (ص74١))»‏ شرح شواهد الشافية (ص5١٠١)»‏ شرح المفصل 
»)0١141١/(‏ لسان العرب (١١/51*-نمقء»‏ ١١/770-ذيل»‏ 7١/488-قضم)»‏ وبلا 
نسبة فى شرح شافية ابن الحاحب :»)١7/79(‏ شرح عمدة الحافظ (ص775). ٠‏ 

)١(‏ البيت لذى الرمة فى ديوانه و(ص57 ؟7)» شرح شواهد الإيضاح (ص1717١)»‏ لسان العرب 
(7١/41-صلخم)»‏ وبلا نسبة فى النصائص (591/7)» شرح عمدة الحافظ (ص775). 

(") البيت للحارث بن خحالد المحزومى فى ديوانه (ص١4)»‏ الاشتقاق (ص245١5١).‏ الأغانى 
(575/9): حزانة الأدب »)554/١(‏ الدرر (558/5)» معجم ما اسستعجم (ص؛ ٠١5)؛‏ 
وللعرحى فى ديوانه (ص37١)»‏ درة الغراص (ص47)» مغنى اللبيب (554/1)» وللحارث أو 
للعرجى فى إنباه الرواة (0744/1» شرح التصريح (14/7): شرح شواهد المغنى (417/9)؛ 
المقاصد النحوية »)0١7/7(‏ ولأبى دهبل الجمحى فى ديوانه (ص5)» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر (777/7)» أوضح المسالك »)7١١/8(‏ شرح الأشمونى (777/7؟): شرح شذور- 


00 4١ 
أظلومٌ إن مُصّابكم رخُلاً أممدى السلامٌ تَةَظلْيُ‎ 

ومنها قول لقيط الإيادى [من البسيط(23: 

يادارٌ ميّة من مُحْتلّها الججررعا هاجت لى الهم والأحزانٌ والوجعا 

ومنها إنشاد سيبويه لكعب بن زهير [من الطويل]0): 

فلم يَجدُوا إلا ناخ مطية تجافى بها زور تبيلٌ وكلكلٌ 
رمفحصها عنها الحصا يحرانها ومَشىَ نواج لم يَخَنهِنّ مَفصِل 
وسمر ظباءٌ راسّهنٌ بُعيد ما مضت هجْمة من آخر الليل دُبَلُ 

ومثله قول الآخر [من الخفيف]: 

مُستعان العبِدٌ الإلهَيُريه كل مُستصعب من الأمر هيْنا 
0 2 
فصل 

ص: يجىء بعد المصدر الكائن بدلا من الفعل معمول عامله على الأصح البدل لو 
المبدل منه وفاقا لسيبويه والأخفش. 

ش: المصدر الكائن بدلا من الفعل الذى يمتنع أن يباشره عامل ظاهرء ويصلح فى 
موضعه فعل عار من حرف مصدرى. وقذ بينت فى باب المفعول المطلق مواقعه؛ دون 
تعرض لتعديه. والغرض هنا بيان مواقعه متعدياء وأكثر وقوع المتعدى أمرا كقول 
الشاعر [من الطؤيل]0©: 


-الذهب (ص77ه)» مراتب النحويين (ص77١):‏ همع الهوامع (44/7). 

1 1 البيت للقيط فى الكامل ,5ه ؟57).‎ )١( 

(؟) الأبيات لكعب بن زهير فى ديوانه (ص١7):‏ شرح أبيات سيبويه »)805:84/١(‏ الكتاب 
1/ال). 

() البيتان لأعشى همدان فى الحماسة البضرية (05708715/9): ولشاعر من همدان فى شرح 
أبيات سيبويه (737722771/1): ولأعشى همدانء أو للأحوصء أو لحرير فى المقاصد النحوية 
(47/7)؛ وهما فى ملحق ديوان الأحرص (ص5١1))‏ وملحق ديوان حرير (ص١71١٠):-‏ 


باب إعمال المصدر 210 ا 0 

يرون بالدّمُنا خفافا عيابهم ويَحخَرجْنَ من ذَارِينَ بُخْرَّ الحقائب 
عن حين الهى النشس ل انورهيت). “فدلا وُريق سال تذل التعال 
وكقول الآخر [من الخفيف]: 

هجر المُظهر الإخاء إذا لم يكُ فى النائبات جد معين 
وقد يجىء دعاء كقول الشاعر [من البسيط](): 

يا قابل التوب غفرانا مآثم قد اتلحيرنا اناانتهنا تفن و 
ومثله [من الطويل]: 

إعانة العبدَ الضعيف على الذى أمَرْت فمِيقات الجمزاء قريب 
وقد يكون توبيخا بعد همزة الاستفهام كقول المرار الأسدى [من الكامل]0): 

أعلافة أم الؤلئِد بعدمسا أفنانكٌ رأسك كالثغام المخلس 
وكقول الآحر [من الطويل]: 
وكقوله [من الطويل]: 

الستطنا واطدراري ينيها" ومقولة ومدعيبحا يدا تليعنا وسوذذا 
.وقد يكون توبيخا بغير استفهام» كقوله [من الطويل]: 


-وبلا نسبة فى الإنصاف (ص797)» أوضح المسالك »)5١48/7(‏ جمهرة اللغة (ص187)» 
الخنصائص »)١70/١(‏ سر صناعة الإعراب (ص0.07)» شرح الأشمونى »)٠١4/١(‏ شرح 
التصريح »)971/١(‏ شرح ابن عقيل (ص85؟)» الكتاب .)١١8/١(‏ 

.)51754/7( البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى‎ )١( 

)١(‏ البيت للمرار الأسدى فى ديوانه (ص١57):‏ الأزهية (ص83)» إصلاح المنطق (صه5)» حزانة. 

الأدب (١58420587/11)»الدرر(8/١١١)4:‏ شرح شواهد المغنى (777/7)؛ الكتاب 
)١١9/730017/١(‏ وبلا نسبة فى الأضداد (ص37)» رصف المبانى (ص4 »)7١‏ شرح شافية 
ابن الحاحب (١/77؟)»‏ مغنى اللبيب »)711/١(‏ المقتضب (5/7 ه)» المقرب »)١793/١(‏ همع 
الهوامع .)75١١/1(‏ ش 


455 بعكم عه 164 روا عافدو 48246 8 اق و ووه ااه ورد لدبم مون هلوفط له 20ر2 1ق 2 مايه باب إعمال المصدر 
عه 2 2 َ. 5 رع مه 38 ّ 0 1 
وفاقا بّنى الأهواء والغى والوتى وغيرَّك مَعْنَى بكلّ جميل 

ويكثر أيضًا وقوعه بعد فعل خبرى مقصود به الإنشاء كقول من أبصر ما يتعجب 
منه: عجبا. وكقول المعترف بالنعمة: حمدا وشكرا لا جحودا ولا كفرا. ومنه قول 

الشاعر من الخفيف]: 
حمدًا الله ذا ابلجلال وشكرا وبدرالأ مره وانْقِيادا 
قالت نعم وبُلوغا بغية ومُنَّى فالصادقٌ الحبّ مَبذولٌ له الأمَكُ 


وهذه الأنواع عند أبى الحسن الأخفش وأبى زكريا الفراء مطردة صالحة للقياس 
على ما سمع منها. وبذلك أقول لكثرته فى كلام العرب, ولما فى ذلك من الاختتصار 
والإيجاز. وأكثر المتأخرين يزعمون أن سيبويه يقصرها كلها على السماع؛ وليس له 
نص على ذلكء, بل فى كلامه ما يشعر بأن ما كان منها أمرا أو دعاء أو توبيخا أو 
إنشاء مقيس. فمن كلامه المشعر بذلك قوله فى باب ما يتتصب من المصادر على 
إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره ووذلك قولك سقيا ورعيات. ونحوقوله: خيبة 
ودفرا». ثم قال: «ومن ذلك قولك تعسا وتبا وجدعا ونحوه) ثم قال: «وإنما ينتتصب هذا 
وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل». 


فقوله: ومن ذلك قولك ولم يقل قولهم فيه إشعار بأنه موكول إلى القياس. وكذا 
قوله: ومن ذلك قولك تعسا وتبا وجدعا ونحوه. .فأطلق القول بنحوه؛ فعلم أن مراده 
القياس وعدم التقييد بالمسموع. مع أن كلامه فى جميع الباب موافق لهذا المفهوم. 
ومثل هذا كلامه فى باب ما ينتتصب من المصادر فى غير الدعاء على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره نحو حمدا وشكرا لا كفرا. وقد نص سيبويه على أن باب تراك مقيس؛ 
فمن المستبعد ألا يكون عنده باب سقيا مقيساء مع كون المصدر أصل الفعل وكثير 
المصاحبة له فى توكيد وغيره؛ فأحق ما ينوب عن الشىء ما كثرت مصاحبته له وإن لم 
يكن أصله. فإذا ثبت الأصالة مع كثرة المصاحبة لزم الترحيح وكان إِلغاؤٌه غير صحيح. 


وأيضا: فإن استعمال القياس فى باب نزال يلزم منه استئناف عمل. واستئناف وضع. 


باب إعمال المصددر .... 000 ا 
واستعمال القياس فى المصدر المذكور يلزم منه استئناف عمل دون وضع. وقياس 
موضوع على موضوع أقرب وأنسب من قياس مهمل على موضوع. 
وأيضا: فإن المصدر المتعدى على الوحوه المذكورة وارد على أربعة أقسام: .معنى 
الأمر كبذلا المال» وبمعنى المضارع الحاضر نحو: أعلاقة أم الوليد؛ وععنى المضارع 
المستقبل نحو: وبلوغا بغية وَمَتى» وكغتى الماضى كقول الشاعر [من البسيط]: 
عَهْدى بها الحىّ لم تَحَففْ تعامتهم 


ولم يرد اسم الفعل المتعدى إلا يمعنى الأمر فدل ذلك على رجحان عناية العرب 
بإقامة المصدر مقام الفعل على عنايتهم إقامة اسم الفعل مقامه. والقياس على الراحح 
العناية أولى من القياس على المرجوحها. وصرح سيبويه رحمه الله بأن النصب بعد 
المصادر المذكورة بها أنفسها لا بالأفعال المضمرة. وأما الأخفش والفراء فمذهبهما فى 
ذلك مشهور. 


وذهب السيرافى» رحمه الله» إلى أن النصب بالأفعال المضمرة» وواققه على ذلك 
كثير من النحويين» وليس بصحيح؛ ومن نصوص سيبويه قوله فى الباب الذى ترجمته: 
هذا باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء الفاعلين والفعولين بخحرى 0 وما يحرى 
بحرى فعل من المصدر قوله [من الطويل]0"©: 


بمرون بالدهنا حخفافا عيابهم ويخرحن من دارين جر الحقائب 


على حين ألهى الناس جل أمورهم ففدلا زريق المال ندل الثعالب 


)١(‏ البيتان أو أحدهما لأعشى همدان فى الحماسة البصرية 2777/7 4777 ولشاعر من همدان فى شرح 
أبيات سيبويه ١/١‏ 7"/9؛ ولأعشى همدان أو للأحوص أو لجرير فى المقاصد النحوية 55/7 ؛ 
وهصاق ملحق ديوان الأحخوص ص 47١6‏ وملحق ديوان جرير ص 4٠6١١‏ وبلا نسبة فى 
الإنصاف ص ”797؛ وأوضح المسالك 47١8/7‏ وجمهرة اللغة ص 587؛ والخصائص 4١٠١/١‏ 
وسرّ صناعة الإعراب ص ,ا 9؛ وشرح الأشمونى ٠ 5/١‏ وشرح التصريح 1/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص 48 والكتاب 4١1/١‏ ولسان العرب / ٠‏ (خشف)ء 0/١‏ «ندل). 


5 ... 0 ش11 وت اياتب اعشال الصلو 


ثم قال سيبويه: وقال المرار الأسدى [من الكامل ]2 : 
أعلاقة'م الوأيِد بعدما أفنان رأسك كالثغام المحلس 
وقال الشاعر [من الوافر] (©: 
برسم بالسيوف رءوس قوم أزَْناهامَهُن عن الْقيل 
فجعل ندلا وعلاقة مساويين لضرب بالسيوف. وكذلك ينبغى. بل إعمال ندلا 
وعلاقة وأشباههما أؤلى من إعمال ضرب زشبهه؛ لأن فى: ندلا وعلاقة ما فى ضرب 
من وجود أضالة الفعل» إلا أن ندلا وعلاقة واقعان موقع فعلين حضين» ويضرب واقع 
موقع حرف وفعل. ونسبة العمل إلى ما هو .معنى ما هو العامل نفسه أولى من نسبته 
إلى ما هو معنى جزءين أحدهما عامل والآخر جزء غير عامل ولا يمنع من ذلك كون 
الفعل لا يستغنى عن تقدير عامليته بالنسبة إلى نصب المصدرء كما لا يمتنع عند الأكثر 
نصب الظارف بعامل مقدر ورفع الظرف الضمير فى نحو زيد عندك» بل ناصب الظرف 
أحق بأن ينسب العمل إليه لكونه صا حا للإظهار قريب العهد بالإضمارء بخلاف عامل 
المشار إليه» فإنه غير صالح للإظهار ولا قريب العهد بالإضمارء فقد صار نسيا منسياء ' 
ومن كلام سيبويه فى الباب الذى ترجمته: هذا باب من الفعل يسمى الفعل فيه بأسماء 
لم تدحل بين أمثلة الفعل أن قال: «ويدلك على أن حذرك .منزلة عليك قولك تحذيرى 


)١(‏ البيت للمرار الأسدى فى ديوانه ص ١41؛‏ والأزهيّة ص. 894؛ وإصلاح المنطق ص 40؛ 
وخزانة الأدب 2787/١١‏ 4؛ والدرر */١١١؛‏ وشرح شواهد المغنى 477/9 
والكتاب 1315/١‏ 4189/9 ولسان العرب 757/٠١‏ (علق). 78/١١‏ (نضم)ء 870/18 
(فئن)؛ وبلا نسبة فى الأضداد ص 517؛ ورصف المبانى ص 4١7؛‏ وشرح شافية ابنْ الحاجب /١‏ 
77 ؛ ومغنى اللبيب ١/١1"؛‏ والمقتضب 04/5؛ والمقرب ١/159؛‏ وهمع الهوامع .51٠١ /١‏ 

© البيت للمرار ين منقذ اميم فى المفاضد النحوية (515/75)» وبلا نسبة فى شرح أبيات 

سيبويه »)791/١(‏ شرح الأشمونى (78/7), شرح ابن عقيل (ص١١4)»‏ شرح المفصل 

5» والكتاب 41١/١‏ 4190 واللمع ص ١77؛‏ والمحتسب .119/١‏ ْ 


باب إعمال المصدر ٠.......‏ وأ لدف عملم هل أفارة "مااع ع واه لذ و اف ع اماه 4ج جه ع روا ف يداك 
زيداء إذا أردت حذرى زيداء فالمصدر وغيره فى هذا الباب سواعع) فإعلامه بتساوى 
المصدر وغيره من أسماء الأفعال فى هذا الباب صريح, فإن زيدا منصوب بتحذيرى 
ويلزم منه تساويهما فى العمل إذا قيل حذرك زيدا وعليك زيدا والله أعلم. 
د ع 6 
تم بحمد الله الجزء الثانى: ويليه ياذن الله الجزء الثالث وأوله: وباب حروف 
الجر سوى المستثنى بها ش ش 


جا ا 


فهرس محتويات 
الجزء الثاني 
من 


شرح التسهيل 
0 


ف 
5 
هر ب 
باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ز[ذ[ 1 1 1 1[ 1[ |[ 1 1 
باب الفاعل 000000[ 1100 
باب النائب عن الفاعل 100110004( 
باب اشتغال العامل عن الاسم بضميره أو ملابسه و ا 
باب تعدى الفعل ولزومه ا ا ا ل ا 0 
باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 1 
باب الواقع مفعرلا مطلعًا من مصدر وما جرى يراه 003 0 1 0 
باب المفعول به ا ل ال جسم 11 
باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه ا ا 
باب المفعول معه ا 0100000000 0 
باب الاستثناء امسو لاطب سمس سالمتسل د سا اخ لاطا واو 1 
باب الحال ل ا م 11 
ياب التمييز ااي اا ةا ة1ذ1ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ اا 
باب العدد ا ااا اا ااا ااا ذ[ز[ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ [ 1 0 
باب كم وكأين وكذا لق ل م اللو تساي لد ام 1 
باب نعم وبئس 00 ا اا 
باب ك1 0001 0 
باب التعجب 11خ 
باب أفعل التفضيل او رمم السام الج وار لد العاف وس اب ل ا الخ ا 
باب اسم الفاعل ا 0 
باب الصفة المشبهة باسم الفاعل مواعبمة اوسا و ال لل الموج وا 
باب إعمال المصدر 1 1ذ1[1[1|[1|1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[ |[ [ [ |[ ذا 


